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مقدمة 

جاءت فكرة هذا الكتاب بعد تكليفى بتدريس مفرر جديد بلائحة الكلية الجديدة للفرقة الرابعة بقسم التاريخ بعنوان " 
عصر الحروب الصليبية المتأآخرة". ولأن طلابنا بالفرقة الرابعة قد درسوا مقرر " عصر الحروب الصلايبية" 
بالفصل الدراسى الأول ويدرسون المقرر الجديد بالفصل الدراسى الثانى › فهذا يعنى- ضمن ما يعنى- أن المقرر 
الجديد ياتى استكمالا للمقرر الأول ولتغطية العصور الوسطى المتأخرة من نهاية القرن الثالت عشر حتى السادس 
عشر الميلاديين/السادس حتى العاشر الهجريين » وذلك لأن المدرسة التاريخية المصرية تتبنى وجهة النظر أن 
الحروب الصليبية التقليدية المتعارف عليها بين معظم المؤرخين بدأت من خطبة البابا أوربان الثانى فى مجمع 
کلیرمونت فی نوفمبر ٠۰۹٥١‏ وانتهت فی عام ۱۲۹۱: وما نتج عنها من ثمانى حملات صليبية كبرى على الشرق 
الأدنى الإسلامى وعلى تونس ( فضلا عن إمدادات تكاد تكون سنوية للمستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ورحلات 
من حجاج وأمراء ونبلاء ورهبان وتجار مدن إيطالية وحتى أطفال استهدفت دعم وتقوية الكيانات اللاتينية / 
الفرنجية التی زرعت فى اسیا الصغری وبلاد الشام بدءا من عام ۱۰۹۸ وحتی سقوط أخر قلاعها عام ٠۲۹۱‏ 
ميلادية. 


0 


و المدرسة التاريخية المصرية تعى أيضا منذ الجيل الأول لمؤرخينا العظماء أن الحروب الصليبية أى الصراع 
العسكرى الأوروبى الإسلامى لم ينته فى عام ١‏ بسقوط أخر المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام » بل استمر 
أفريقيا والسفن التابعة لها » ليس فقط طوال العصور الوسطى وحتى مابعد مرحلة الكشوف الجغرافية » بل فى 
الإستعمار الأسبانى لمدن ساحلية على طول السواحل العربية فى شمال أفريقيا والبرتغالى لباب المندب والخليج 
العربى وسواحل الهند وبلاد الملايو منذ عام ٠٤۹۸‏ وما بعده »وما تلاه من حلقات أخرى فى القرون التالية لإحكام 
سيطرة دول الغرب الأوروبى على العالم العربى من المحيط إلى الخليج حتى بدات موجات التحرر منه مع ثورة 


ويعد مؤرخنا القدير الدكتور/ عزيز سوريال عطية من أبرز مؤرخى العالم الذين تنبهوا للحروب الصليبية المتاخرة 
واتخذها موضوعا لرسالته للدكتوراة بجامعة يوتا الأمريكية عام ۱۹۳۲ وطبع كتابه الأشهر عام ۱۹۳۸ " الحروب 
الصليبية فى العصور الوسطى المتأخرة " باللغة الإنجليزية ليكون فاتحة لدراسات وبحوث عن التحرشات الأوروبية 
والقرصذة بالسواحل العربية طيلة العصور الوسطى المتأخرة وما بعدها. ثم جاء الدكتور / أحمد دراج بكلية الآداب 
جامعة القاهرة ونشر كتابه الأشهر " المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرى-الخامس عشر الميلادى" المطبوع 
بدار الفكر العربى بالقاهرة عام ١١۹.ونشر‏ رئيس اتحاد المؤرخين العرب آ.د. سعيد عبدالفتاح عاشور وسار على 
كتابه " قبرس والحروب الصليبية"فى نفس الفترة تقريبا. . ونجد مقالات متميزة بمجموعة كينث سيتون عن الحروب 
الصليبية فى الأجزاء الثالتث حتى السادس منه عن الحروب الصليبية المتأخرة أيضا. 


وعندما بحثت عن مراجع إستقى مؤلفوها معلوماتهم من نصوص ووثائق أوروبية وعربية وبيزنطية وأرمينية 
وفارسية › فقد وجدت عشرات المقالات العلمية المنشورة بمجلات علمية محكمة لبحوث الترقية بالجامعات العربية 
جديرة بالثقة والإحترام. وعثرت أيضا على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة التى نوقشت بالجامعات العربية 
تركز على العلاقات الأوروبية الإسلامية فى الفترة من ٠۲۹١‏ حتى ما بعد الكشوف الجغرافية وبعضها حتى طرد 
المسلمين الموريسكيين من الأندلس عام ٠٠٠۹‏ ميلادية. وقمت بالحصول على موافقة كثير من مؤلفيها لتلخيصها 
وعرضها فی كتابى هذا . أما زملائى الباحثين الذين ناقشوا رسائلهم بجامعات عراقية وسورية وجزائرية أو كتبوا 
كتبهم فى الأردن والسعودية والإمارات» فقد حاولت أن يكون التلخيص فى حدود %٠١‏ من عدد صفحات رسائلهم / 
كتبهم > وراعيت تماما الملكية الفكرية والأمانة العلمية فى التلخيص ونشر المعلومات المتاحة فى رسائلهم وكتبهم 
ومقالاتهم عن أشخاصهم و تاريخ المنح أو النشر وجهة المنح ليستفيد غيرى بعلمهم النافع فى مجال التخصص. 


ولى أيضا شرف الحصول على موافقة أساتذة وزملاء مصريين لتلخيص مقالاتهم أو رسائلهم العلمية لنشرها فى 
هذا الكتاب.وأولهم رفيق الدرب أ.د.على أحمد السيد مؤسس مدرسة العصور الوسطى بجامعة دمنهور والتلميذ الوفى 
لأستاذنا المشترك أ.د.محمود سعيد عمران .و يشغل سيادته عضوية اللجنة الدائمة لترقيات أساتذه التاريخ والأساتذة 
المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.. ومدين أيضا لزميلنا المشترك e‏ محمد دسوقی محمد حسن 
الأستاذ المشارك بآداب الفيوم الذى أهدانى رسالته للدكتورة عن" جهود البابا يوحنا الثانى والعشرين الصليبية 
والتبشيرية" لألخص منها ما ينفع كتابى هذا » فاخترت الفصلين الأول والثانى ٠۸١‏ صفحة وقمت بتلخيصهما فى 
٠١‏ صفحة ليكونا الفصلين الثانى والرابع من هذا الكتاب. وحصلت على موافقة زميلى الرائع د.محمد فتحى على 
الزامل بقسم التاريخ بآداب القاهرة لعمل ملخصا لكتابه القيم " الحصار الإقتصادى على مصر أواخر العصور 
الوسطى "٠١٠۷-٠۲۹١‏ ولخصته فى ٠١‏ صفحة ليكون الفصل الخامس فى هذا الكتاب.ولولا أن هذا الكتاب الرائع 
منشور بواسطة المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة عام ۲٠٠۹‏ » لاتخذته كتابا مقررا ودرسته كاملا لطلابى لأنه يفى 
تماما بالمطلوب لهذا المقرر لولا خشيتى من مطالبات مادية من الناشر ( المجلس الأعلى للتقافة بالقاهرة) الذى لا 
يقدر أن طلابنا يصورون كتبنا ولا يشترونها ومن يشتريها ترهقه ثمن طبعتها ونشرها دون استفادة مادية تذكر 
لأستاذ المقرر .وقد تشرفت أيضا بالحصول على مقالين من الأستاذ الدكتور مصطفى وجيه مصطفى إبراهيم الأستاذ 
المشارك بجامعة مينسوتا الأمريكية ونشرتهما بالفصلين الحادى عشر والثانى عشر من هذا الكتاب لأهميتهما البالغة 
لموضوعات الفترة التاريخية التى يعالجها هذا الكتاب. أما زميلتى المرحومة الدكتورة / سهير محمد إبراهيم نعينع 
الأستاذ المشارك سابقا بآداب الأسكندرية › فوجدت أنه لاغنى عن الإستعانة بكتابها عن حملة بطرس لوسنيان على 
الأسكندرية عام ٠٠١‏ وكان رسالة ماجستيرلسيادتها بآداب الأسكندرية عام ۱۹۸۸ » وقد نشرها لها أستاذى القدير 
أ.د ,قاسم عبده قاسم بدار عين بالقاهرة عام .۲٠۰۲‏ و قد لخصت رسالتها / كتابها فى ٠١‏ صفحة أى أقل من °٠١‏ 
من صفحات الكتاب احتراما لحق الناشر فى الملكية الفكرية.وأدعو الله - آنا وطلابى وكل من يقرأ هذا الكتاب عامة 
والفصل السادس منه خاصة أن يغفر لها وأن يرزقها الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب وأن يجعل علمها النافع 
صدقة جارية على روحها الطاهرة.اللهم أمين يارب العالمين. 


والشكر موصول للأستاذ الدكتور / محمد عبده حتاملة بالجامعة الأردنية فقد أخذت نص معاهدة تسليم غرناطة 
من کتابه القیم التنصیر القسری لمسلمی الأندلس فی عهد الملکین الکاثولیکیین : ٤۷٤۹-۱٦۱١۱م.‏ عمان » .٠۹۸۰‏ 
وللدكتور / محمد حميد السلمان بمركز زايد للنشر والتوزيع على كتابه القيم " الغزو البرتغالى للجنوب العربى 
والخليج "٠١٠٠١-٠٠١١١‏ الذى لخصته فى أربعة عشر صفحة خصصت لها الفصل السادس عشر. ونقلت عن 
المترجم والمحقق والمؤرخ السعودى الكبير أ.د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ بجامعة الملك سعود بحثه القيم " ثلاث 
وثائق برتغالية للإستيلاء على العالم العربى مطلع القرن السادس عشر" لأهميتها لتكون مسك الختام لهذا الكتاب عن 
الروح الصليبية التأمرية على العالم الإسلامى من دولة شكل التراث الإسلامى تاريخها فى العصور الوسطى ولكنها 
نفثت سمومها فى الجسد الإسلامى لتقتله وتعيش على جثته » ولكن قيض الله له العثمانيين ومحاربين أشداء وحكاما 
خليجيين لطردهم من المناطق التى احتلوها. 


وأدين بالفضل أيضا لزملاء وزميلات بالجامعات العراقية ( د.فائز على بخيت ود. إيلاف عاصم مصطفى) 
والسورية (د.منى أحمد فاخر النائب) والجزائرية ( د. أسماء بلالى ود. عبدالقادر الميلق) الذين كتبوا رسائل 
ماجستير ودكتوراة متميزة وقمت بتلخيصها لأهميتها للمقرر الدراسى الذى كلفت بتدريسه وزينت بها كتابى الذى 
ساهم فيه خمسة عشر مؤرخا وباحثا من مصر وسوريا والعراق والأردن والسعودية والإمارات والجزائر. فإن 
ل لی اا 
لى الدكتور / أحمد عبدالفتاح أبوهشيمة الحاصل على الدكتوراة مؤخرا من كلية دار العلوم بجامعة المنيا فى التاريخ 
الوسيط » على نشره آلاف الكتب والأبحاث والرسائل العلمية على جروبات تاريخية متخصصة يتابعها عشرات 
الآلاف من الدارسين والباحتين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية من المحيط إلى الخليج › ومنها قمت 
بتحميل / تنزيل أكثر من ثلاثين رسالة وكتابا وبحثا علميا عن الفترة التاريخية التى يتناولها هذا الكتاب واخترت 


نصفها تقريبا لهذا الكتاب وتركت الباقى ليستفيد منها طلابى كمراجع علمية ليستزيدوا منها لتوسيع مداركهم 
ومعارفهم.وأشكر تلميذ الأمس وزميل الغد الأستاذ / محمد يسرى أول خريجى قسم التاريخ بآداب دمنهور دفعة 
٠. ۹‏ والأستاذ /إبراهيم حسانين بمكتبة عنخ بدمنهورلجهدهما الوافر والمثمر فى مساعدتى لإعداد وتصوير 
وتلخيص وطباعة المادة العلمية لهذا الكتاب. 


وبعد ... هذا كتابى من تأليف غيرى » أعددته لطلابى ليقرأوا ما أنتجه أسائذة وباحثون من سبع دول عربية راجيا 
الله - سبحانه وتعالی- أن يتقبله علما نافعا لهم ولی دون نفع مادی من طلابى أو من غيرهم.والله من وراء القصد. 


د. عادل هلال. كلية الآداب- جامعة دمنهور- مصر. 
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الفصل الأول 
المماليك البحرية وتصفية الوجود الصليبي بالشام: ۲۹۱-۱۲۰۰١م.‏ 
تأليف : د. عادل هلال 


مہ 


مفدمه : 

كان تولي شجرة الدر السلطنة وليدا للظروف التي أحاطت بمصر في ذلك الوقت بعد وفاة زوجها نجم الدين ايوب أثناء 
وجود الحملة الفرنسية (السابعة) بقيادة لويس التاسع فى مصر. ولكن الخليفة ببغداد عاب علي المماليك إقامة امرأة في 
السلطنة وكتب إليهم : "إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتي نسير إليكم رجلا ". ولهذا اتفق قواد المماليك علي 
تولية المعز أيبك التركماني زوج شجرة الدر عرش السلطنة . ولقد واجه أيبك تهديدات الأيوبيين والصليبيين في الخارج 
وثورات الأعراب في الداخل وخطر زملائه المماليك في داخل البلاد وخارجها ولكنه كان ضحية غدر زوجته شجرة الدر 
التي جعلت عددا من غلمانها يقتلون أيبك في إبريل سنة ۷١٠٠م‏ . وبعد ذلك تحولت السهام إلي صدر شجرة الدر جزاء 
وفاقا عن طريق مماليك المعز أيبك › وتم تولية طفل صغير عمره خمسة عشر عاماً عرش السلطنة وهو إين المعز أيبك 
سنة .١۲٥١۷‏ 

ولكن الخطر القادم من الشرق علي يد المغول غير مقاليد السلطنة ووضعها في يد قطز › إذ أن المغول كانوا قد زحفوا 
غربا نحو فارس سنة ٠٠٠١‏ وقضوا علي الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسي في بغداد سنة ١٠١۸‏ ه/1 ٥ه‏ 
واستولوا علي جميع ولايات غرب آسيا ولم يبق أمامهم سوي الدولة المملوكية بمصر والشام . ولقد أرسل القائد المغولي 
في الشام للمماليك رسالة سافرة تدعوهم للتسليم أو الويل والثبور . 

ولكن فر شق الرم ,وناي في الممالنك يفيه الجهاد »,قى عين جالوت كانت سيوف المماليكة اصق اباب مق كب 
المغول التي ملأت الشرق والغرب فزعا من هؤلاء البرابرة الجدد. والحقيقة أن عين جالوت كانت الحلقة الأولي في سلسلة 
الوقائع بين المغول ودولة المماليك › وأن هزيمة المغول لأول مرة في تاريخهم بددت عقدة أنهم قوم لا ينهزمون › وأن هذا 
الإنتصار الساحق لهذه الدولة الناشئة جعل العالم الإسلامي ينظر لها علي أنها المدافعة عنه» وثبت أركانها داخليا وخارجيا 
وأعطاها حق البقاء »> عكس الأمراء الأيوبيين الذين تخاذلوا أو تحالفوا مع المغول . كما أن نصر عين جالوت قد أنقذ 
دولة المماليك والعالم الإسلامي بل والأوروبى أيضا من الوقوع تحت أقدام هؤلاء البرابرة الأسيويين. ولكن قطز لم ينعم 
كثيرا بهذا الإنتصار » إذ ما لبث أن أغتيل علي يد بيبرس البندقداري الذي تولي عرش السلطنة في الفترة من ٠٠٠١‏ 
E‏ 

والحقيقة أن بيبرس البندقداري قدم للعالم الإسلامي خدمات جليلة في عهده مثلما فعل صلاح الدين الأيوبي . ولقد واجهته 
مجموعة من العقبات والأعداء تغلب عليهم تباعا بحكمة وشجاعة مذهلتين . فلقد تمكن من القضاء علي الثورات الداخلية 
ضده بمصر والشام . وتخلص من العناصر الأيوبية المناوئة › وتحالف مع العديد من الدول الأوروبية مثل بيزنطة 
وإمبراطور ألمانيا وملك صقلية ونابولي وتحالف مع مغول روسيا وتزوج ابنته وسلطان سلاجقة الروم . وهذه المعاهدات 
والمحالفات كانت لتأمين الدولة المملوكية من خطر مغول فارس والصليبيين معا. 
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ولقد وجه بيبرس إهتمامه لتحصين الأطراف والثغور والعناية بالبريد وتقوية الجيش والأسطول. ولقد نجح بيبرس في 
اكتساب حكمه بالشرعية التي جعلت كرسي العرش تحته آمنا وهو مملوك إشتراه سيده من سوق الرقيق »› وذلك بإحياء 
الخلافة العباسية في القاهرة » كي يقيلها من عثراتها الدامية التي لحقتها علي يد هولاكو وجنوده سنة ٠ ٠٠١۸‏ وليظهر أمام 
العالم الإسلامي بصورة الحامي للخليفة › وليعطى لنفسه شيئا من النفوذ والزعامة علي البلاد الإسلامية » كما يجعل من 
دولته الناشئة دولة شرعية يجب المحافظة عليها . ولهذه الأسباب مجتمعة إستطاع الظاهر بيبرس أن يكرس جهوده في 
توجيهه الضربات الساحقة والمتتالية لأعداء الإسلام : مغول فارس وحليفتها أرمينيا الصغري وضد الإمارات الصليبية في 
الشام. 

ففي عام ٠ ٠٠٠١‏ إستولت قوات المماليك علي مدينتا قيسارية وأرسوف من الصليبيين وعلي قلعة الداوية في صفد سنة 
١‏ . وفي سنة ٠» ٠۲٦۸‏ إستولي بيبرس علي مدينة يافا. وفي السنة نفسها وجه بيبرس ضربة حاسمة الي أهم إمارة 
صليبية وهي أنطاكية في أقصي الشمال لأنها كانت حليفة للمغول والأرمن في هجومهم علي المدن الشامية عام ٠٠٠١‏ 
حيث اشترك حاكم أنطاكية الصليبي في أكثر من مرة ومناسبة في دخول مساجد دمشق بالأحذية والدواب مع هولاكو 
وصهره ملك أرمينيا الصغرى. وكان سقوط إمارة انطاكية في الواقع كارثة كبري علي بقية القوي الصليبية في الشام لأنها 
كانت بحكم موقعها الجغرافي سندا قوياً للصليبيين. واستطاعت قوات المماليك أسر وقتل الآلاف من فرسان الصليبيين 
والإستيلاء علي غنائم وكنوز وأسلحة جعلت إقتصاد وقوة بقية القوي الصليبية في الشام تترنح من الضعف والهزال. و 
استولي بيبرس بعد ذلك علي حصن الأكراد سنة ٠۲۷١‏ » وحاول في السنة نفسها غزو قبرص ولكن سفنه غرقت بسبب 
رياح صرصر عاتية. و فضلا عن هذا وذاك › فإن بيبرس أرغم المدن والقلاع الصليبية الباقية علي عقد هدنة فيها شروط 
مهينة لها فضلا عن مقاسمته لها في مورادهم.واستطاع بيبرس أيضا ضرب قوات المغول فى آسيا الصغرى فى مقتل فى 
معركة ابلستين قبيل وفاته بقليل. ومن ثم › فعند وفاة بيبرس سنة ۱۲۷۷ عم الفرح والسرور الصليبيين بالشام وتنفس 
الغرب الأوروبي الصعداء . 

المنصور قلاوون والإستيلاء علي إمارة طرا 

المنصور سيف الدين قلاوون رقيق تركي من بلاد القفجاق جئ به إلي مصر منذ صغره وبيع للملك الصالح نجم الدين 
أيوب وتم شراؤه بألف دينار. وقد تدرج في الرقي حتي بلغ درجة الأتابك أو نائب السلطنة في عهد بيبرس »› وفي أيام 
أو لاد الأخير › استطاع المنصور قلاوون أن ينتز ع الملك لنفسه من أولاد بيبرس دون سفك دماء باعتبار أن أبناء بيبرس 
کانوا صغارا علي مواجهة أطماع المغول والصليبيين ومماليك والدهم وكان قلاوون والد زوجة ابن بيبرس وولى عهده 
على سلطنة المماليك. 

ولقد قضي المنصور قلاوون (۱۲۷۹ - )٠۲۹١‏ النصف الأول من حكمه في تثبيت كرسي السلطنة تحته وحل المشاكل 
التي نجمت عن ذلك مع أولاد الظاهر بيبرس ومع منافسه في السلطنة سنقر الأشقر باللين والدبلوماسية تارة وبالسيف تارة 
أخري . وكان أهم ما شغل قلاوون في تلك الفترة خطر مغول فارس الذين اجتمعوا علي شمال العراق وشرق الشام سنة 
٠‏ وأحدثوا في مدنه الدمار والخراب . ولكن في سنة ٠۲۸١‏ استطاعت القوات المملوكية الإنتصار علي المغول في 
موقعة حمص الأولى . وفي تلك الفترة أيضاً عقد المنصور عدة معاهدات مع القوي الصليبية الباقية في الشام وهي مملكة 
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بيت المقدس (الوهمية) ومركزها عكا وهيئة الفرسان الإسبتارية ومركزها حصن المرقب جنوب اللاذقية وهيئة الفرسان 
الداوية ومركزها طرطوس وإمارة طرابلس وأميرات مدينتي صور وبيروت . وهذا كله كي يأمن جانبهم ضد أعدائه من 
المغول والأرمن وسنقر الأشقر › والمهم أن نشير أن معظم شروط هذه المعاهدات كانت في صالح المماليك . 

وفي عام ٠ ۱۲۸١‏ إتجه المنصور قلاوون وقواته للقضاء علي قلعة الإسبتارية جنوب اللاذقية في حصن المرقب وذلك لأن 
الإسبتارية حاولوا التحالف مع المغول ضد المماليك فى معركة حمص الأولى › وسببوا مشاكل كثيرة لقوافل المسلمين 
التجارية . وبعد ذلك بعامين ٠‏ إستولت قوات المماليك علي مدينة اللاذقية . و في عام ٠۲۸١‏ حاصر المنصور قلاوون 
طرابلس الصليبية واستولي عليها بعد أن أطبق عليها بجيوشه من جهة البر لدرجة أن بعضاً من الفارين من سكانها فروا 
علي ظهر السفن لجزيرة أرواد القريبة من الساحل »› ولكن المماليك لحقوا بهم وقتلوهم عن آخرهم . 

ولقد رأي قلاوون من اعتداء الصليبيين في عكاعلي تجار قوافل المسلمين مبرراً كافياً لإعلان الحرب عليهم. وبالفعل قاد 
جيشا ضخماً وأعد العدة لحصار عكا » ولكنه توفي وهو يسير علي رأس هذا الجيش خارج القاهرة اُواخر عام ۲۹۰٠م.‏ 
الأشرف خليل وسقوط عكا : 

تولي الأشرف خليل السلطنة بعد وفاة والده المنصور قلاوون . وكان رجلا شجاعا ومحارباً ممتازا رغم ما اشتهر عنه من 
صنوف العنف والقسوة مع رجال أبيه وقواده. وكان عليه أن يستكمل ما بدأه أسلافه › فلقد قاد الجيوش وحاصر عكا بجيش 
وآلات حصار لم تشهدها الحروب الصليبية من قبل . وكانت عكا من أقوي المدن الصليبية حصانة ومناعة » ولكن عكا في 
ذلك الحين لم تكن تحت قيادة واحدة بل تضم مجموعة من الجاليات المستقلة بشئونها والمتعارضة المصالح . ومن ثم › له 
تستفد عكا من مناعة حصونها أو من النجدات التي وصلتها من قبرس وسقطت بعد حصار دام ثلاثة وأربعين يوما › 
وسقطت بعدها بشهور قليلة المواني الصليبية الباقية مثل صور وصيدا وحيفا وبیروت في صیف ۲۹۱١م‏ . قد استسلمت 
جميعها دون مقاومة عدا بيروت التي حاولت المقاومة فكان نصيبها التدمير وذبح سكانها . وهكذا ينتهي الوجود الصليبي 
في الشام الذي بدأ عام ۹۸١٠م‏ إثر دعوة البابا أوربان الثانی فی مجمع کلیرمونت فی نوفمبر عام ١۹٠٠م.‏ 

عوامل إنهيار الكيان الصليبي في بلاد الشام : 

إن تداعي المستعمرات الصليبيية في الشام في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي يرجع إلي الصليبيين أنفسهم › 
وإلي الغرب الأوروبي وأخيرا إلي المماليك. 

فأحوال الصليبيين في الشام في هذه الفترة كانت تشبه إلي حد بعيد أحوال الشرق الأدني الإسلامي حين وطئت أقدام 
الصليبيين الأراضي المقدسة سنة ٠١۹۸‏ من الفرقة والتنابذ والتناحر › والحروب المحلية والتشرزم والتقوقع داخل أسوار 
المدن والقلاع » ومن خلافات في المصالح والأهواء والقيادة ورد الفعل تجاه القوي الصديقة والمعادية المحيطة بهم . ومن 
ثم لم يجد المماليك صعوبة في التهام كل مدينة أو قلعة أو قوة صليبية علي انفراد. فضلا عن أن توالي إقتطاع المدن 
والقلاع الداخلية لهم جعلهم محصورين علي ساحل الشام وفقدوا كثيرا من قوتهم الإقتصادية في الإعتماد علي الأراضي 
الخصبة والغابات وعلي نقل التجارة من التجار المسلمين إلي التجار الإيطاليين المتمركزين في السواحل الصليبيية › 
بالإضافة إلى حرمانهم مما يعوض خسارتهم في القوات والأنفس من الغرب الأوروبي . 


أما الغرب الأوروبي مصدر هولاء الصليبيين ومصدر الحملات والإمدادات لهم » فإنه لظروف كثيرة تقاعس عن نجدة 
الصليبيين الذين كانت تستأصلهم قوات الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشراف خليل . فالبابوية أساءت إستخدام 
المثال الصليبي وحركت المرتزقة ومن بقي مؤمنا بالفكرة الصليبية ضد أعدائها وخدمة مصالحها ومؤيديها في الغرب 
الأوروبي » بل وأغدقت الأموال التي جعلت لتمويل الحملات الصليبية علي شارل دي أنجو ملك صقلية- وشقيق الملك 
لويس التاسع- ومشروعاته وحروبه في البحر المتوسط . فضلا عن يأس إنجلترا وفرنسا وألمانيا من مشروعات البابوية 
الصليبية للفشل الذريع الذي لقيه ملوك وأباطرة هذه الدول مرارا حين قدموا للشرق . وفوق هذا وذاك فإنهم إنشغلوا 
بمشاكلهم الإقليمية وحروبهم المحلية عن القيام بحملات جديدة يعرفون مقدما حتمية فشلها » و من ثم › فإن نداءات البابوية 
انجدة الصليبيين لم تجد آذانا صاغية . فاضطرت لإستئجار بعضا من المرتزقة الإيطاليين كانوا أكثر ووبالا على 
الصليبيين المقيمن ببلاد الشام من أنفسهم. 

أما من ناحية المماليك » فإنهم بدءا بالظاهر بيبرس ومرورا بالمنصور قلاوون والأشراف خليل قد أظهروا مهارة 
عسكرية فائقة في الإعداد والتنظيم والإمداد والتمويل والحصار وفي استخدام سلاح المنجنيق في حصار المدن الصليبية 
المنيعة . ولا شك أنهم استفادوا كثيرا من الغنائم والأسلاب التي كانوا يحصلون عليها كلما سقطت في أيديهم حصن أو 
مدينة من أملاك الصليبيين. فكان ذلك مصدر قوة لهم وضعف لعدوهم . ولعلهم كانوا مدفوعين بهذه الهمة العالية لأنهم 
استمدوا وجودهم وشرعيتهم من كونهم مدافعين عن الإسلام ضد أعدائه من الصليبيين والمغول - حتي لا يتحالف 
الصليبيون مثلما حدث في أنطاكية عام ٠٠٠١‏ والإسبتارية عام -۲۸١‏ مع المغول العدو الأول للإسلام في القرن الثالث 
عشر » وذلك حتي تتفرغ قواتهم لتصدي غارات وهجمات المغول - وما أكثرها - وهم آمنين من مؤامرات أو محالفات 
أي قوي معادية بين ظهرانيهم أو قد يرتكز عليها الغرب الأوروبي للتحالف مع المغول ضد المسلمين . والحقيقة أن بيبرس 
والمنصور قلاوون والأشراف خليل قطفوا ثمار وحدة الجبهة الإسلامية المتحدة التي بدأت بعماد الدين زنكي ونور الدين 


هذا الفصل تلخيص لرسالة المؤلف للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ۱۹۸۳ وترجمة عنوانها " سياسة 
الفتصوو.قلايون تجاه السكرات اة ف الاد د 2 اط عا عا ١‏ 3 وريه من 
المعلو مات التأاريخية عن هذا الموضوع : مراجعة مؤلفات المؤرخين المصريين : أ.د.أحمد مختار العبادى » جوزيف نسيم 


پو سف و عبد عبدالفتاح عاشور وقاسم عبده قاسم و محمد جمال الدين سرور ومحمل مصطفی زيادة وآخرين. 


الفصل الثانى : الأفكار والجهود الصليبية قبيل عهد البابا يوحنا الثانى والعشرين 
تأليف أ.م.د. محمد دسوقى محمد حسن- أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الفيوم 
أ- رد فعل البابوية والغرب الأوروبى حيال سقوط الكيان الصليبى فى بلاد الشام: 

كان لسقوط مدينة عکا فی عام ۱۲۹۱م دوى مسموع فى أرجاء الغرب الأوروبى» وأثر هذا فيه تأثيرَا قويًا؛ فالحماس 
الذى كان قد انطفاً نوره فى الصدور مع نهاية القرن التالث عشر الميلادى» وجد متنفسًا بعد إعلان سقوط عكاء ولم تعد 
هناك إلا فكرة إنقاذ الأراضى المقدسة. إلا أن تلك الحركة كانت مناقضة لفكر وظروف المجتمع الأوروبى فى ذلك الوقت› 
لذا لم تكن دعوات البابوية - منذ البابا نيقولا الرابع - لإعادة مملكة بيت المقدس الصليبية ذات جدوىء» ولم يلق أحد بالا 
للسفارات التى أرسلها خانات المغول إلى بابوات وملوك الغرب الأوروبى من أجل التحالف للقضاء على الدولة المملوكية 
إلا بعد فوات الأوان. وكان من أسباب ذلك: سقوط هيبة البابوية وتداعى قوتهاء وانشغال ملوك وأمراء أوروبا بمصالحهم 
الشخصية» وأمور بلادهم الداخليةء وتنازعهم فيما بينهم» والفشل الذى منيت به الحملات الصليبية فى القرن الثالث عشر 
الميلادى» وشعور المسيحيين بتخلى الرب عنهم» كما أنه لم يعد للصليبيين قيراطاً من الأرض فى الشرق يكون موطئ قدم 
لجيشهم الغازى سوى مملكة أرمينيا الصغرى البعيدة عن ميدان الصراع. وكان البابوات يعرفون ذلك» إلا أنهم عملوا على 
إعداد الوسائل الكفيلة لإعادة الكيان الصليبى فى الشرق. 

وتنفيذا لذلك دعا البابا نيقولا الرابع المجالس الكنسية الإقليمية؛ للنظر فى استعادة الأراضى المقدسةء وتبنى الإقتراح 
الداعى إلى تشكيل منظمة عسكرية جديدة» تدمج الداوية والإسبتارية فى هيئة واحدة» وأرسل سفراء إلى خانات المغول» 
وأصدر مرسوما فى عام ١۲۹٠م‏ ينص على منع الإتجار مع سلطنة المماليك» وأقام أسطولا فى مياه جزيرة قبرص؛ بنية 
شن حملة على سواحل آسيا الصغرى والإسكندرية» والقبض على أية سفينة تتعامل مع أى بلد خاضع للسلطان المملوكى› 
كما شرع فى مطلع عام ۲۹۲٠م‏ فى مساعدة أرمينيا الصغرى. إلا أن غالبية هذه المبادرات لم تسفر عن شئ؛ بسبب وفاة 
البابا نيقولا الرابع فى إبريل عام ۱۲۹۲٠م»‏ وشغور منصب البابوية لأكثر من عامين. 

ا ا فمن تارا طت هن أا فن اعات ا او بدو عا جه رك اجار 
الأوروبية صوب موانيء قبرص وأرمينيا الصغرى» للحصول من هناك على السلع الشرقية» وحرمان سلطنة المماليك من 
تجارتها المزدهرة» وزيادة حجم النشاط التجارى فى مملكتى قبرص وأرمينيا الصغرىء» لتمكين حكامهما من توفير النفقات 
اللازمة لمواجهة التهديدات المملوكية. كما شجعت البابوية تيارَّا آخر كان هدفه الأساسى الدعوة لتوجيه ضربات قاصمة 
ضد المسلمين» خاصة موانيهم وسفنهم فى حوض البحر المتوسط. 

لكن خطة البابوية لم يقدر لها النجاح التام؛ لأن مصالح المدن الإيطالية التجارية تعارضت مع تلك الخطة»ء بالإضافة 
إلى الجهود المضادة التى بذلتها السلطات المملوكية لإفشال مخططات البابويةء بإحسان معاملة تجار الغرب» ومنحهم الكثير 
من الإمتيازات التجارية. 

وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت مشروعات الدعاة والمولفين المتقفين حدة» فنادوا بضرورة القضاء على دولة المماليك› 
وإعادة بناء الكيان الصليبى؛ إما عن طريق حرب سافرة تجند لها الجيوش الأوروبيةء وتعباً لها الأساطيل» أو محاربة دولة 
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المماليك فى أعظم موارد ثروتها وقوتهاء وهى التجارة. وشرحوا فى كتبهم وتقاريرهم الكيفية التى يمكن من خلالها تحقيق 
ذلك. وذونت تلك المشروعات فى وثائق عرفت باسم "استعادة الأراضى المقدسة"'. 
ب- المشاريع الصليبية الباكرة لإعادة الكيان الصليبى: 
مشروع شارل الثانى دانجو ملك صقلية: 

وهو ابن الملك شارل الأول دانجو الذى حمل على عاتقه لواء المطالبة بعرش مملكة بيت المقدس بعد والده» وكان 
رأيه أن حملة صليبية بحرية شاملة هى الجنون بعينه؛ لأن السلطان المملوكى يتمتع بنفوذ قوى» لا يدع للمسيحيين فرصة 
توقع أى نجاح لحملة صليبية جديدة على الشام. وأن حربا تجارية ضد مصر هى السبيل الأكيد والحل الأمثل للقضاء على 
قوة المسلمين» ذاهبا إلى أن مصر هى المخزن الذى فيه غذاء الغرب القادم من الشرق» وهو المكان الذى أمد شرار 
المسيحيين المسلمين فيه بالحديد والخشب» وتاجروا فيه مع المماليك فى الرقيق؛ فزودوا جيش السلطان بالجنود. وهكذا 
يتضح أن خطته تقضى بالقضاء على مصر» والإغارة على سواحل البحر المتوسط. 

ولتحقيق النتيجة المرجوة سيرسل أسطولا من خمسين شانية وخمسين بارجة ناقلة مدعمة لهيكل إنزال يضم ألفا 
وخمسمائة رجل. كما كان يرى ضرورة توحيد الطوائف الدينية فى الشرق والغرب» كالداوية والإسبتارية والتيوتون تحت 
لواء هيئة واحدة تخضع لقائد واحد ذا أصل عريق تكون له سلطة مطلقة» واعتبر شارل نفسه صاحب الحق الشرعى فى 
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هذا المنصب. وعلى الرغم من عظم ما آل إليه هذا المشروع سياسيا فإن تطبيقه كان صعبا. 
مشروع فدنزیو دی بادوا: 

وهو الراهب الفرنسسكانى الذى كانت آراؤه من بين كل الآراء التى بلغت مسامع البابا هى الأكثر نضجا ودقة فى 
التحليل» وقد لعبت طائفته فى بلاد الشام فى القرن الثالث عشر الميلادى دور كبيرّا فى إزكاء الحماسة فى نفوس 
المسيحيين؛ ومما يؤكد ذلك مذكرة الراهب فدنزيو التى قام بكتابتها استجابة لطلب البابا جريجورى العاشر منه فى مجمع 
أساقفة ليون ٤۱۲۷م»‏ بعد أن قام برحلات عدة فى بلدان الشرق لجمع المعلومات لكتابه الذى قدر له أن ينتهى منه فى عام 

وجأءعت مذكرة فدنزیو تحت عنوان 'استرداد الأراضى المقدسة" فی قسمین : يختص الأول بتاریخ الأراضى المقدسة› 
ويتحدث الثانى عن طرق غزوها. وكان الطابع المسيطر على القسم الأول من مذكراته طابعَا روحيًا أكثر منه تاريخيًا؛ 
فالأحداث المذكورة» التى بقصد بها امداد القار ئ الغربى بالمعلو مات عن غاذات المسلمين والمسيحيين کر الشرق› تشع 
منها روح الوعظ الدينى» مع النصائح المتكررة للمسيحيين بأن يعيدوا السيطرة على بلاد الشام» من خلال إجراءات» منها: 
التمسك بالفضائل الروحيةء كما أشار إلى أن على القائد والجند على السواء الالتزام بأكبر قدر من الحيطةء ومراعاة النظام 
والدقة فى المعسكر» وعمل الاستحكامات اللازمة للدفاع» واستطلاع المواقع» والاستعداد المناسب لأعداء المسيحيةز 

ويرى فدنزيو أن المسلمين قادرون على تكوين خط فاعى من أربعين ألف فارس» ولكى يكون الجيش المسيحى على 
المستوى نفسه» لابد من جمع ثلاثين ألف فارس أو على الأقل عشرين ألفاء فضلا عن عدد لا بأس به من المشاة. وبعد هذه 
المقدمات التمهيدية خاض الكاتب فى تفاصيل الخطة الحربية التى يقترحهاء فطالب البابا - إلى جانب الجيش الذى أعلن 
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تشكيله - بأن يجهز أسطولا من خمسين بارجة» أو على الأقل ثلاثينء يكون له دور رئيسى فى العمليات العسكريةء وحدد 
له ميناء عكا وجزيرة طرطوس مُستقرًا على الساحل الشامى» وإن لم يكن فموانئ قبرص ورودوس. وبفضل هذا الأسطول 
ستصبح القوات البحرية الإسلامية عديمة النفع» وسيتم القضاء على القراصنة الذين يثيرون الرعب فى قلوب المسيحيين› 
وفى الوقت ذاته يستطيع هذا الأسطول أن يمنع وصول الإمدادات المصرية لمسلمى الشام عبر البحرء أما الفائدة التجارية 
التى ستعود من تواجد الأسطول فى هذه الموانئ فأكيده؛ فمنع الواردات الأوروبية عن موانئ الشام لن يحرم السلطان من 
رسوم دخول البضائع إلى مصر فقط؛ بل سيمنع أيضًا منع وصول الإمدادات الغذائية التى يحتاجها المسلمون إليهم» مما لا 
تزودهم به بلادهم» وسيسبب هذا للسلطان المملوكى خسارة كبيرة» وحينها لن تجد البضائع المصرية منفذا للتصريف› 
فتكون نهاية مصر . 

أما عن موقع عملية الإنزال البحرى؛ فقد استقر رأى فدنزيو على ميناءين يقعان على خليج الإسكندرونة أحدهما فى 
مواجهة الآخر ميناء بالس على الضفة الأرمينيةء وميناء السويدية على ساحل أنطاكيةء ولهما طريقان أحدهما برى والآخر 
بحر ی . 

وقد استوجب تمركز الجيش الصليبى فى هذا المكان استعدادا لدخول أرمينيا أو للسير إلى أنطاكية - حسب متطلبات 
الظروف - وكان فدنزيو يفضل أنطاكية؛ لموقعها الآمن» ومناخها المعتدل» وغناها بالموارد» فضلًا عن بعدها عن القوى 
الإسلامية» وسهولة إمدادها وتحصينهاء ومن خلالها يستطيع الجيش الصليبى انتظار وصول مساعدات التتار والجورجيين 
بلا خوف» ثم الهجوم على سائر مدن بيت المقدس» فى الوقت الذى ينشغل فيه المسلمون بمصر بالتصدى للاأسطول 
البحرى الذى يهاجم سواحلها. وتنتهى مذكرة فدنزيو ببعض النصائح حول طرق الحفاظ على الأماكن المقدسة إذا مأ نجحت 
الحملة الصليبيةء ومنها: تجهيز جيش دائم كاف ببلاد الشام» وحراسة البحر بأسطول من عشر بوارج» وتنصيب رئيس 
للصليبيين فى بلاد الشام» يتمتع بالنفوذ والاحترام» ويشترط فيه التحلى بالحكمة والتقوى. 
مشروع تادیوس أف نابولی: 

فی العام التى لمذكرة فدنزیو - أی عام ۱۲۹۲م - کتب داع آخر اسمه تادیوس أف نابولى تقريرّا عن سقوط عكاء 
رر ا لار ای دي عار 
مؤثرة؛ بهدف إثارة المشاعر الصليبية ضد من تسببوا فى ضحايا ذلك اليوم» وقد تحدث بحرية عن العنف ضد النساءء 
وهاجم أولئك الذين اقترفوا الموبقات» ودنسوا بها الكنائس» وصرح بأن ما حدث عقاب من الرب للصليبيين» ثم عرض 
ثاديو س الأساليب التى يمكن من خلالها استعادة الكيان الصليبى» خاتمًا رسائله بخطابات للآباء المقدسين» والملوك والأمراء 
المشحين» من أجل أن يخملوا فار ة الضايب. 
مشروع جلفانو دی لیفانتی: 

جاء كتاب جلفانو دى ليفانتى تحت عنوان "العبور المقدس للمسيحيين ضد المسلمين لاستعادة الأراضى المقدسة'؛ 
واشتمل على مقدمة وجزئين» وفى المقدمة أعطى جلفانو وصفا مختصرا لكتابهء ويقول فيه أنه استلهم مشروعه من لعبة 
الشطرنج» حيث آنه يرمى للاستفادة من قواعدها فى عقد اتفاق بين الأمراء الصليبيين فى الغرب» وحلف سياسى من أجل 
الإغارة على الشرق» أما الجزء الأول من مولفه فكاد يخلو من الإشارة إلى الحرب الصليبية. أما الجزء الثانى» فيحتوى 
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على ستين فصلاء لستة منها فقط جدوى واضحة. ومجمل القول أن هذا الكتاب لم يكن جغرافيًا ولا تاريخَيًا ولا علمياء غير 
أن عظاته يغلب عليها الطابع الروحانى الذى يفتقر إلى الدليل والبرهان. ومن هنا يتضح أن الكاتب لا يعرف شيئا عن 
الأراضى المقدسة والمسألة الشرقيةء وقد اعتمد فى كتابه بشكل واضح على الاقتباسات من الآخرين. وجاء الكاتب فى 
نهاية كتابه بخريطة لمملكة بيت المقدس» أراد بها تفادى القصور فى مشروعه مقارنة بمشاريع معاصريه. 
-٥‏ مشروع ریکولد أف مونت کروسی: 

جاء مشروع ريكولد أف مونت كروسى فى صورة خطابات موجهة إلى الله ومريم العذراء والبلاط البابوى» تحت 
عنو ان ad Ecclesiam Triumphanten‏ laeاEpisto»‏ وقد بدا فی کتابته حینما وصالته أخبار سقوط عكا أثناء قيامه 
برحلة تبشيرية فى بغداد. نادى ريكولد فى تقريره بنشر المسيحية بين المسلمين كطريقة للوصول إلى الأراضى المقدسة. 
وأنهى تقريره بنداء إلى الله أن يحفظ الصليبيين من كل أذى. ويبدو أن كتابات ريكولد كانت مجرد نصائح دينية للمحاربين 
والملوك» وافتقدت إلى أى سعى عسكرى أو اقتصادى إلى استعادة الأراضى المقدسة. 

٦‏ مشروع ريمون لول: 

كان ريموند لول فيلسوفا يرجع أصله إلى إحدى العائلات النبيلة بجزيرة ميورقةء انعزل عن العالم المحيط به على 
جبل فى موطنه» إثر فشله فى علاقة غرامية» وكرس نفسه لخدمة الله» وعمل جاهدا على نشر المسيحية فى الشرق. ومن 
تأملاته خر ج إلى النور كتابه 1۵97٥‏ ءءهاء وهو عمل لاهوتى أراد به إظهار أفضلية المسيحية على الإسلامء وكانت 
وجهة نظره أن الإقناع خير من العنف» لذا استبعد من خطته المحاولات العسكرية الخطيرة غير المجدية التى طالب بها 
معاصروه» واستعاض عن استخدام القوة بالتفكير فى الغزو الفكرى والثقافى» عن طريق رجال يختارهم البابا. 

وفى عام ١٠۲٠م‏ تقدم للبابا بمذكرة عن الإجراءات المطلوبة للقضاء على المسلمين» إلا أنه لم يجد مُصغيًا لأفكاره 
فى الغرب الأوروبى؛ فقفل إلى الشرق لعرض أفكاره على ملكى قبرص وأرمينياء ومقابلة الخان المغولى غازان بعد أن 
سمع بغزوه لبلاد الشام فى عام ۱۲۹۹م» إلا أن محاولاته باءت بالفشل» نظرًَا لنجاح المماليك فى استعادة بلاد الشام من 
المغول» وانشغال ملكى قبرص وأرمينيا بأمور مملكتيهماء فعاد إلى الغرب» ثم أصدر كتابه المعروف باسم عك ١۲طأا‏ 
ا۴ فى عام ١٠١م»‏ الذى حوى آفكاره بالتفصيل» وتوجه لمقابلة البابا كليمنت الخامس» الذى استقبله فى بواتيه» وفى 
الوقت ذاته وصل رسل المغول إلى بلاط البابا حاملين أنباء سارة تفيد القضية الصليبية» مفادها نية خان المغول بدعم الملك 
الذى سيقود الحملة الصليبية بمائة ألف فارس تتارى» وذلك بعد عقد سلام شامل مع الغرب الأوروبى. 

وعلى الرغم من هذه المحاولات المستميتة والتى بدت عديمة الجدوى» إلا أنها تركت أثرَّا» وبدأت تداعب آمال الشعب 
شیئًا فشیئًا. وفی عام ۱۳۱۲م تبنى مجلس فيين هذه الأفكار» فأصدر لمدينة روما وللجامعات فى باريس وأكسفورد 
وبولونبا وسلامنك أمرا بضرورة تدريس اللغات الشرقية» وأصدر البابا كليمنت منشورا بابويًا باسم المجلس» مفاده أن أحد 
أهم واجبات المسيحيين رد المسلمين عن ديانتهم. وعلى الرغم من تقدم لول فى السن» إلا أنه أبحر إلى شمالى إفريقياء وبدا 
مع المسلمين فى مدينة بجاية المحاورات والمناقشات» فانتهى الأمر بطرد لول الذى ما لبث أن مات على ظهر السفينة التى 
كانت تنقله إلى بالما. 
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ولم تقتصر أفكار ريموند لول على تشجيع دراسة اللغات الشرقيةء بل كانت أهم مبادئة الفكرية: توحيد الطوائف 
الدينية الثلاث: الداوية والإسبتارية والتيوتون فى كيان واحد» كما كان من أوائل من نادوا بضرورة غزو مصر؛ والتحريم 
المطلق للتبادل التجارى بينها وبين الغرب» وطالب أيضًا بالإغارة على الأندلس برا وبحرًا» ومن هناك تنتقل القوات 
الصليبية المنتصرة إلى سبتة فى إفريقيا؛ ومن ثم تتقدم صوب الشرق» وأن يكون الجيش تحت لواء قائد واحد» له مجلس 
استشارى يقدم له المشورة. وعلى هذا يتضح أن ريموند لول بنى آرائه ونظرياته على أساس العمل على تحقيق أهداف 
الحركة الصليبية بوسيلتين متساندتين» هما: القوة العسكرية»ء والتبشير؛ اللتين عرفتا بنظرية السيفين. وإذا لم يكن ريموند 
لول مجددا فى أفكاره» فإليه يعود الفضل فى إذاعة هذه الأفكار بعد أن كانت حبيسة لا يعلم بها إلا القليل من الناس. 
ج- أثر صراع البابوية ومملكة فرنسا على السياسة الصليبية: 

كانت العلاقة بين البابوبة وملكى فرنسا وإنجلترا يشوبها الكثير من القلق» خاصة بعدما صدر مرسوم الدينيين 
الملك فى اتخاذ بعض الإجراءات التى أضرت بمصالح البابا المادية والأدبية. أما عن الجانب المادى: فقد حرم فيليب 
تصدير الذهب والفضة إلى خار ج فرنساء فترتب على هذا التحريم أن انقطعت عن البابا الأموال التى كانت ترسل إليه من 
فرنسا. وأتبعه بقرار آخر يحرم فيه دخول الأجانب إلى مملكته» وفى هذا تحريم لدخول المبعوثين البابويين إلى فرنساء 
وأستعد فيليب لدعوة مجلس الطبقات لاتخادذ مو قف محلل تجاه هذه المشكلة»› وقبض على مبعوث البابا اليه وسجنه» وحرق 
رسالته أمام الناس فى باريس» وأعلن رجال الدين الفرنسيون مساندتهم لملكهم مهما كانت الظروف. 

وفى أثناء انعقاد مجلس الطبقات بقصر اللوفر فى باريس عام ۳١۳١م‏ ظهرت شخصية رجل القانون وليم دى 
نوجارت الذى هاجم البابا بونيفاس الثامن» وطالب بمحاكمته» بدعوى أنه عديم الأهلية» ومهرطق» كما اتهمه بالرشوةء 
وانعدام الشرف» ولاقت هذه الاتهامات التأييد من النبلاء ورجال الدين الفرنسيين› و بعص النبلاء الإيطاليين› ف الوقت 
الذى ترك فيه البابا روما واتجه جنوبًا إلى أناجنى هروبًا من حرارة الصيف» وعندما بلغه ما حدث فى فرنساء أصدر 
قرارًا بالحرمان ضد الملك الفرنسى. لذا أمر فيليب الرابع كلا من وليم أف نوجارت وسيكارا كولونا بالتوجه إلى مدينة 
أناجنى لإثارة المواطنين ضد الباباء فذهبا إلى هناك بصحبة جماعة مسلحة من الفرسان» واستطاعا إغراء أهل أناجنى 
بطرح ولائهم للباباء الذى سرعان ما قبض عليه»ء وأودع بالسجن ثلاثة أيام حتى مات. وجاء بعده بندكت الحادى عشرء 
الذى أصدر قرار الحرمان على رسل الملك الفرنسى» وصب على مدينة أناجنى وشعبها لعنة كبيرة. 

بعد وفاة البابا بندكت الحادى عشر» تدخل الملك الفرنسى فيليب الرابع فى تعيين البابا الجديدء الذى كان رئيسًا لأساقفة 
عقدها مع الملك فيليب الرابع. ومن وقتها غدت البابوية أداة بيدى الملك الفرنسى. 

وفى عام ۷١۳١م‏ حاول الملك الفرنسى استغلال خضوع البابوية لخدمة أهدافه الخاصة»ء خاصة أنه كان فى حاجة 
شديدة للأموال» لحروبه فى فلاندرزء فأصدر فيليب فى سبتمبر من ذلك العام بالقبض على فرسان الداوية الذين فى مملكته 
جميعًَاء واستولى على ثرواتهم الضخمة؛ بدعوى أن هيئة فرسان الداوية تنظيم يخفى تحت عباءته نظامًا من الرذيلة 
المنظمةء وانتهاكا للحرمات الدينية بشكل جماعى. ولما كانت الهيئة منذ نشأتها خاضعة للبابا مباشرةء شفع فيليب الرابع 
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طلبه بتهديد البابا كليمنت بإعادة فتح قضية بونيفاس الثامن» لإذلال البابوية بمحاكمة بونيفاس بعد وفاته. إلا أن هذه 
المحاولات لم تنجح؛ ففى المجمع الذى عقد فى فيين أكتوبر -١۳١١‏ مايو ١١۳١م‏ حل البابا كليمنت هيئة فرسان الداويةء 
ولك خرة املك افر نی من کل ما گان فى ته من افهامات تدهم وة اانا بوتقائن كما قلت أنلاك اناري 
خارج فرنسا. 
د- المشاريع الصليبية التى قدمت للبابا كليمنت الخامس وفيليب الرابع ملك فرنسا: 
مشروع هيثوم الأرمينى: 

بعد سقوط مملكة بيت المقدس الصليبية فى عام ١۲۹٠م»‏ ظهرت الكثير من الأفكار والمشاريع الداعية لإعادة بناء هذا 
الكيان مرة أخرى» كان من بينها ما كتبه هيثوم الأرمينى» كونت مقاطعة جوريجوس» وأحد أفراد أسرة لامبرون الحاكمة 
فى مملكة أرمينيا فى ذلك الوقت. وقد اشترك هيثوم فى الصراع المملوكى الأرمينى؛ ثم رحل إلى مملكة قبرص عام 
٥‏ م» ومنها إلى فرنساء وهناك التقى بالبابا كليمنت الخامس فى أفينون عام ١١٠م‏ فاستقبله بترحاب شديد وكلفه بكتابة 
مذكراته عن شعوب الشرق» فقدم إليه مجموعة الروايات التى حررها فى عام ۷١۳٠م‏ تحت عنوان 'زهرة تاريخ بلاد 
الشرق"» وتحوى كل ما يعرفه عن عادات شعوب الشرق وتقاليدهاء معلنا شرعية التدخل المسلح فى الأراضى المقدسةء 
باسطا مقترحاته بشأن حملة الاستردادء التى تمثل خلاصة تجربة حياته التى قضاها فى خضم الأحداث بالمشرق. 

دعى هيثوم فى كتابه إلى ضرورة الاتفاق مع الخان المغولى»ء على مهاجمة سلطنة المماليك فى الشام ومصر» بجيشين 
أحدهما صليبى»؛ والآخر مغولى؛ ما يضطر السلطان المملوكى إلى تقسيم قواته بين الفريقين. موضحًا ضرورة تفادى تلاقى 
جيوش القوتين المتحالفتين تجنبًا للصراع بينهما. وعلى الرغم مما يعاب على أرمينيا من سوء مناخهاء وفقر مراعيهاء وقلة 
مواردها بشكل عام» بما لا يسد حاجة الجيش الصليبى؛ إلا أن هيثوم رأى أنها الأصلح لعملية الإنزال. وقد اعترض هيثوم 
على هذه الاتهامات القائمة على أسس واهية؛ إذ يتمكن للصليبيين إذا ما خرجوا فى أغسطس من الوصول إلى أرمينيا فى 
فصل الخريف» حيث الحرارة المعتدلةء والطقس الصحى» كما أن البلد تكسوه القلاع التى تسهل حمايتهء» كما ترويه ثلاثة 
أنهار كبيرة» إضافة إلى أن موانيئها ممتازة لقربها من قبرص» مما يسهل وصول الإمدادات والمؤن من تلك الجزيرة. 

وبعد الاستراحة والتزود بالمؤن» يترك الجيش أرمينيا ويتجه إلى الجنوب حيث أنطاكية. ثم سيتوقف الصليبيون بعد 
أن يصبحوا سادة أنطاكية بضعة أيام قبل استئناف مسيرتهم قاصدين حماةء وفيها لن تواجه الصليبيين سوى مقاومة بسيطة» 
قلة المدافعين عنهاء ومن هناك يشرع الجيش الصليبى فى السير باتجاه دمشق حتى بيت المقدس» وبهذا يتم الاستيلاء على 
بلاد الشام. وإذا رغب الصليبيون فى استكمال مسيرتهم إلى أبعد من ذلك فسيكون الطريق مفتوحا أمامهم إلى مصر؛ فمن 
غزة يمكنهم الوصول إلى نهر النيل عن طريق الصحراء الموازية للشريط الساحلى» أما فى حالة عدم الذهاب إلى مصرء 
فعلى الحملة الصليبية أن تيمم وجهها صوب طربلس» كى لا يباغتهم المسلمون من الخلف. أما عن الأسطول فبعد أن 
يقضى الشتاء فى موانئ أرمينيا عليه أن يبحر إلى عكا مباشرةء ومنها إلى يافا حاملا العدد والعتادء ثم ينضم مرة أخرى 
إلى الجيش فى غزة. 

وكان هيثوم يرى أن قوة سلطنة المماليك تكمن فى الاستقرار السياسى» وقوة السلطان ونفوذه» وتوقف الحروب 
الخارجية»ء والاستقرار والغنى الإقتصادى» لذا فمن الضرورى حرمانها من السلع الغذائية والحربية- كالأخشاب والحديد 


15 


واا والرقة 2 الى تل انه خر تخر الوس و الال المحن و الارمات ئى تل بها فى مهاجسها والفضا: 
عليها. 

إلا أن مقترح هيثوم لم يحصل إلا على عدد قليل من الأنصار؛ إذ تضمن الإبحار إلى أرمينيا قدا كبيرًا من المخاطر. 

-٣‏ مشروع جاك دی مولای مقدم الداوية: 

طلب البابا كليمنت الخامس من مقدم الداوية ومقدم الإسبتاربة القدوم إلى بواتيه» وعند وصولهما طلب منهما المشورة 
حول الوضع فى الشرق» فما لبث جاك دى مولاى مقدم الداوية أن قدم مذكرة يؤيد فيها حملة صليبية على الشرق» ويرفض 
تماما النظرية التى تحث على الذهاب إلى مملكة أرمينيا للدفاع عنهاء ووضع قاعدة للعمليات العسكرية فيهاء وأصر دى 
مولای على مساؤى الإبحار إلى أرمينياء مفضلا جزيرة قبرص عليها فى هذا الشأن. 

اقترح جاك دى مولاى طلب عون ملوك فرنسا وإنجلترا وألمانيا وصقلية وأراجون والمدن الإيطالية» وطلب استخدام 
كبرى السفن التى يفضلها البحارة» وكان يرى أن الجيش الصليبى يجب أن يتكون من خمسة عشر ألف رجل مسلح» 
وخمسة آلاف من المشاة على الأقلء» على أن يزاد هذا العدد أو ينقص فى ضوء الخطط المضادة للسلطان المملوكى. كما 
نصح بإرسال أسطول من عشر سفن إلى قبرص؛ للسيطرة على البحر»ء والتصدى للتجار المسيحيين الذين يتعاملون مع 
ESR EAN‏ 

۴- مشروع فولك دى فيلاريه مقدم الإسبتارية: 

أكد مقدم الإسبتارية فولك دى فيلاريه على أهمية التعجيل بتقديم العون للأراضى المقدسة» وأوضح أن الإسبتارية 
وقفوا وحدهم فى الشرق يدافعون عن القضية الكاثوليكية» فيجب تشجيع جهودهم» وأن يتاح لهم سبيل العودة إلى بيت 
القن کا رل اا أل ا قق حل عا اج مرا کے کان کی ك کل ت رال 
رئيسية» أولها: إعدد قوة بحرية من خمس وعشرون سفينة جيدة التسليح» تولى عملية فرض الحصار البحرى على سلطنة 
المغاايك. وثانها: تخصتضن تين فة حربية لقن فجمات مباغتة على الو احل المضرنة والشامية تمهيدا لاء بالا 
المقترحة. وتالثها: أن تغتنم الحملة الصليبة الرئيسية هذه الفرصة بالظهور على مسرح الأحداث لإنزال ضربة عسكرية 
فاا ا ا 

وأوضح فولك أنه من سديد فعل البابا أن يفرض نوعا ما من الضرائب على اليهود الذين يقطنون فى أراضى 
المسيحيين» قد تصل إلى عشر ما يملكون» أو نصفه»ء وليس لهم ولا لسادتهم الحق فى الاعتراض على ذلك. 

وحث البابا كليمنت الخامس الملك فيليب الرابع مرتين على حمل الصلیب: الأولی فى التاسع من ونيو عام ۹١۳٠ء‏ 
والثانية فى السابع عشر من أكتوبر من العام نفسه» كما طلب من ملكى إنجلترا وأراجون أن يسمحا لرئيسى طائفتى الداوية 
والإسبتارية بجمع المؤن والعتاد اللازمين للحملة الصليبية. وخصصت موانئ البحر المتوسط كلها سفنا حربية يمر به 
الصليبيون» وقدمت الترسانات البحرية خمسين بارجة» وزودت الحملة تدريجيًا بالمؤن والأسلحة والرجال. غير أن الحملة 
ال أغ اعدا ها الکن ل د كرا رة طرآت غل عل فاا ومارك اطا انملك فب ومستقاروة 
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٤‏ - مشروع وليم أف نوجارت: 
أعلن البابا كليمنت الخامس فى مؤتمر فيين عام ١١۳١م‏ قيام الحملة الصليبية لاسترداد الكيان الصليبى فى الشرق› 
اعتمادا على الملك فيليب الرابع الذى كان محاطا بالكثير من الآراء المتضاربة؛ فقد قدم المستشار الدبلوماسى وليم أف 
نوجارت مذكرة فى عام ١٠٠م»‏ أوضح فيها إمكان قيام الحملة» والمصادر المالية التى تحتاجهاء وحدد ملك قبرص 
الطريق الذى ستسلكه العمليات العسكرية والبحرية بكل دقة. وطالب موجارت بإلغاء طائفة الداوية باعتبارها سبب 
الكوارث فى الشرق» وطالب للملك الفرنسى بالقيادة المطلقة للحملة وتحديد موعدهاء وفرض الضرائب اللازمة لتجهيزها. 
كما أشار إلى ضرورة التحالف مع التتار» وقبول مساعدة الإمبراطور البيزنطى» والمفاوضات مع المدن الإيطالية. 
-٥‏ مشروع هنری الثانى ملك قبرص: 
جاء رأى ملك قبرص كرأى رجل حرب» حيث أكد على ضرورة تجهيز أسطول من خمس عشرة سفينة قوية» يكون 
فى مقدمة الحملة الأساسية» لتولى عملية فرض الحصار الإقتصادى على المماليك» والقيام بالإغارات المتكررة على 
سواحل مصر والشام» ثم إنزال أشد العقوبات على المخالفين. 
وبمجرد تجهيز الساحة» تخرج الحملة الأساسية نحو قبرص» لتمكث هناك بضعة أيام» ثم ستتوجه بحرا إلى مصر› 
ومنها إلى بلاد الشام. مؤكدا على خطورة الذهاب إلى أرمينيا؛ فالطقس لا يناسب الأوروبيين» كما أن برية الحملة تعرضها 
للكثير من الصعاب» وأوضح أن الطريق الصحيح للحملة هو الذى يؤدى بها من قبرص إلى مصر بحرًَا» حيث سيكون 
الوصول عبره إلى بلاد الشام مهيئا خلال أيام قلائل. ورأى أن يكون هو على رأس هذه الحملة. 
٦‏ مشروع بنیتو زکریا: 
ركز مشروع أمير البحار الجينوى بنيتو زكريا على الجوانب العملية للإبحار إلى الشرق» مفصلًا أعداد السفن التى 
جمعت» بالإضافة إلى ثلاث عشرة سفينة تتبع الملك الفرنسى» كما أنه يولى اهتمامًا واضحاً إلى تأجير من يحترفون 
الإبحار فى البحر المتوسط؛ وتكلفة كل منهم» والنفقات الضرورية الأخرى» ويوصى بدفع أربعة أشهر مقدمًا للرجال جميعًا 
الذين قبلوا الخدمة فى الشرق؛ للسماح لهم بشراء ما يلزمهم من سلاح؛ ولتفادى التأخير فى الوقت. 
۷- مشروع ولیم لوماری: 
قدم وليم لومارى أسقف أنجرس تقريرًا تحت عنوان "انخساف الأرض المقدسة" إلى مجمع فيين ١١١١م»‏ عبر فيه عن 
وجهة نظره من أن وقت تحرير الأراضى المقدسة لم يحن بعدء وأن خروج الحملة الصليبية يحتاج إلى ما بين عشرة إلى 
عشرين عامًاء ودعا إلى التبشير بالحملة بين الصليبيين جميعَاء وإلى الاعتماد على الضرائب» ومخصصات جماعة الداوية 
للانفاق على الحملة. 
مشروع بطرس دوبوا: كانت مذكرة بيير دوبوا - مستشار الملك فى مقاطعة كونتاس - تهدف إلى تأسيس إمبراطورية 
عالمية لصالح فرنساء لا بهدف إعلاء سلطة البابوية. فقد كانت لدى دوبوا أفكار أكثر نضجًَا من غيره عن السياسة 
الشرقيةء ولديه حماسة قوية لاتدخل العسكرى فى الأراضى المقدسةء وعبر فى سلسلة من أعماله عن المشاعر التى كانت 
تحرك الرأى العام فى العالم المسيحى. 
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وعلى الرغم من أن مذكرة دوبوا كانت مهداة إلى ملك إنجلتراء إلا أنها تضع فيليب الرابع ملك فرنسا دائمًا فى 
المقدمة. وكانت نصائحه فى ميادين عدة؛ فهى تتعلق بالإصلاحات الضرورية فى الكنيسة والمجتمع قبل الشروع فى أية 

رأى دوبوا آنه لتفادى الصعوبات المتصلة بنقل عدد كبير من الخيل بحرا يجب استخدام الطريق البرى» وفى الوقت 
نفسه يبحر الفرنسيون» والإنجليز» والإسبان»؛ والإيطاليون. ونصح بالاستعانة فى الأراضى المقدسة بجنود يُختارون فى 
ضوء القدرات الخاصة بكل جنس» على أن يوضع قائد على رأس كل مدينة» يكون تحت إمرته معاونون» يكون كل منهم 
قاتا لمائة» كما يخضع لكل منهم ثمانى فرق» قوام كل منها اثنا عشر رجلا. كما نصح باستخدام المرايا للتجسس» وإشعال 
الخراتق بعكش أشعة الشمس غلبها. 

ويرى دوبوا أن الشقاق وسوء التنظيم يعمان أنحاء الغرب الأوروبى» وأن الجهود يجب أن توجه أُولًا للقضاء عليهما. 
حيث يجب أن يتم الوفاق بين الأمراء والأعيان المسيحيين. وأكد على ضرورة معاقبة من يحملون السلاح» وتوجيه حبهم 
للحرب لمصلحة الأراضى المقدسة. كما لم تنج البابوية مما حاق بالمجتمع العلمانى»ء لذا رسم دوبوا صورة لما يجب أن 
يكون عليه البابا. 

ومن الناحية الإقتصادية: كان دوبوا مهتمًا بتوفير مصادر تمويل للحملة» كما أمل فى أن يستطيع دعم الجوانب المالية 
وتأمينها للأراضى المقدسة بصورة دائمةء ففى البداية تساهم الطوائف الدينية العسكرية فى الغرب بثمانمائة ألف جنيه 
سنويًا للمؤن والعتاد» ثم هناك ضريبة على الممتلكات الإكليروسية. كما طالب بخروج النساء مع الرجال للإقامة فى 
المملكة الصليبيةء واقتراح إنشاء مدرستين منفصاتين تديرهما الداوية والإسبتاريةء وحدد الكتب الدراسية التى ستستخدم فى 
تعليم البنين والبنات فى الأراضى المقدسة. وطالب لمملكة الشرق بملكية وراثية منبعها ومحورها ملك فرنساء على أن 
یعطی کونت أنجو تعويضًا عادلًا مقابل تنازله عن حقوقه فيها. 

اا الح غل مضر فى مروغة كان مرها هنا ست موقا الجر ا الاعات جنها حة واكاة ر 
قلق منهم من الناحية العسكرية» وقد صار الأمر أكثر سهولة حين اقترح تقسيم الحملة إلى قسمين: الأول يتجه صوب عكا 
أولا؛ حتى تخر ج قوات المماليك إلى الشام للتصدى له»ء فيتحرك القسم الثانى نحو دلتا النيل؛ للاستيلاء على مصر دون 
مقاومة. أما عن ممتلكات الداوية فأعلن بأنها ستساهم فى تجهيز الحملة» وأسطول من مائة سفينة» مهمته القضاء على 
القوى الإسلامية فى الساحل الشامى» وقطع أنواع التجارة بين الغرب والمسلمين. 

۸ مشروع ولیم دیورانت: 

كتب ديورانت مذكرته نزولا على رغبة الملك الفرنسى» وقد اشتملت على ست وعشرين نصيحة لتجهيز حملة صليبية 
ناجحة» وجاءت جميعها ملائمة لمخطط البابا والملك الفرنسى؛ فقد حث فيها على توحيد الجهود المسيحية فى الغرب 
الأوروبى لمواجهة الشرق» وأكد بقوة على حظر البابوية للتجارة مع المسلمين» وفرض حصار بحرى على مصر؛ 
لإضعافها قبل مهاجمتهاء كما يتضح من حديثه تأييده التام للطريق البحرى»ء وطالب بانضمام رجال الدين إلى تلك الحملة 
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وأهم ما يميز مذكرة ديورانت ما غلب عليها من السمة الإكليروسية للحملة الصليبية» حيث أظهر أهمية دور البابوية 
فى الدعوة للحملةء وتمويلها. وهو يستنكر الأفعال الآثمة للصليبيين» وأنه لمن الخطأً إرسال أشخاص غير مرغوب فيهم 
إلى بيت المقدس. كما أكد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات وامتيازات رجال الحملة أثناء غيابهم فى الأراضى المقدسة. 
وأن على كل قائد صليبى أن يعد جنوده جيداء وأن تستمر المفاوضات مع الجنوية لتجهيز الأسطول المطلوب لنقل الجنودء 
وعلى الجيش استغلال أوقات الراحة فى التدريب» ودراسة المشاريع المقترحة لإنجاح الحملة. 
ه- أهم الملامح السياسية للقوى المسيحية التى احتكت بسلطنة المماليك فترة المشاريع الصليبية: 

بعد أن تم عرض الأفكار والمشروعات المعنية بإعادة بناء الكيان الصليبى فى الشرق» من الضرورى إلقاء الضوء 
على أهم الملامح السياسية للقوى المسيحية التى احتكت بسلطنة المماليك وقت ذاك احتكاكا مباشرا؛ للوقوف على التأثيرات 
التى أحدتتها تلك القوى على سياسة البابوية الصليبية» وهى: ممالك أرمينيا الصغرى» وقبرص» وأراجون» ومدن جنوبى 
فرنساء والمدن الإيطاليةء وهيئة الفرسان الداوية والإسبتارية. 

-١‏ مملكة أرمينيا الصغرى: 

لم يكن لأرمينيا الصغرى فى نظر الغرب الأوروبى فى بداية القرن الثالث عشر تلك الأهمية التى أصبحت لها فيما 
بعد» فلم تكن آنذاك سوى دولة تابعة للإمارات الصليبية فى الشام» وازدادت أهميتها يومًا بعد يوم» حتى صارت من المحاط 
الرئيسية على طريق تجارة الشرق» فضلًا عن أن ملوكها كانوا أصدقاء للعالم المسيحى الغربى» وأتباعا لخانات المغول» 
كما كانت أرمينيا تتلقى البضائع الواردة من داخل آسيا عند ملتقى طرق القوافل؛ إلا أن موقعها كان شديد التعرض لغارات 
المماليك. 

لذلك كان هناك إجماع فى الغرب الأوروبى على وجوب الدفاع عن أرمينياء وشرع ملكها هيثوم الثانى يلتمس العون 
من القوى المجاورة؛ فنجده يذهب بنفسه لتلقى الوعد من الخان المغولى غازان بحماية الكنائس المسيحية عام ١۱۲۹م»‏ كما 
سافر بنفسه إلى العاصمة البيزنطية لترتيب زواج أخته ريتا من ميخائيل التاسع ابن الإمبرطور البيزنطى أندرونيق الثانى 
عام ٩۱۲۹م»‏ وأثناء غيابه عن مملكته استولى أخوه سمباد على السلطةء غير أن هيثوم تمكن من العودة إلى السلطة»ء ونفى 
أخويه سمباد وقسطنطين الثانى إلى القسطنطينية. ومع المشكلات الداخلية التى تعرضت لها أرمينيا أصبحت لقمة سائغة 
للسلطان المملوكى» الذى قام بعمليات غزو يومية للبلادء مما اضطر الأرمن إلى دفع الجزية للمماليك بانتظام» إلا أنهم 
عمدوا أحيانا إلى جس نبض المماليك» عن طريق إنقاص قيمة الجزيةء إلا أن هذا كان يجلب عليهم العقاب والنقمة. 

۲- مملكة قبرص : 

كانت مملكة قبرص تخضع فى أواخر القرن الثالث عشر لحكم الملك هنرى الثانى لوزيجنان» الذى أسرع عقب سقوط 
طرابلس إلى مفاوضة السلطان المملوكى فى الصلح» وعقد معه هدنة مدتها عشر سنوات وعشرة أشهرء فى أغسطس من 
عام ۱۲۸۹م» وبذلك أعطى ملوك الغرب فرصة كافية» لتصفية مشاكلهم» وتوجيه جهودهم نحو الشرق. 

كانت جزيرة قبرص تحظى باهتمام الغرب الأوروبى؛ نظرا لموقعها الآمن فى أقصى ركن من شرق البحر المتوسطء 
لذا كانوا يتخذونها قاعدة عسكرية ضد المسلمين» ومنها انطلقت حملات وغارات عدة على السواحل الإسلامية. وبعد أن 
سقط الكيان الصليبى فى بلاد الشام» أصبحت قبرص وأرمينيا حارستين لمراكز العالم المسيحى فى الشرق» وورتتا معَا 
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الرخاء التجارى الذى كانت تتمتع به الإمارات الصليبية فى الشام. وبعد سقوط عكاء اتخذت الهيئات الدينية العسكرية 
(الداوية والإسبتارية) من قبرص مركزا. 

وكان لقرارات البابوية الخاصة بحظر التجارة مع المسلمين» أثرها فى عالم التجارة؛ فقد تحمس ملوك قبرص لتنفيذ 
الحظر؛ لأنه إذا ما أحدقت المخاطر بالتجارة مع مصر والشام» فسيضطر التجار المسيحيون للبحث عن سوق آخرى 
مناسبة» ولا أنسب من قبرص متاح لهم بطبيعة الحال. ولهذا كان حصار دولة المماليك اقتصاديًا أولى نقاط مشروع هنرى 
التانى ملك قبرص. 

وعلى الجانب الآخرء حاولت مملكة قبرص استغلال هجمات المغول فى بلاد الشام» ففى شتاء عام ١٠٠٠م‏ خرجت 
القوات القبرصية بقيادة عمورى دى لوزيجنان إلى طرسوس» ومعهم فرسان الداوية والإسبتارية» منتظرين قدوم قوات 
المغول غير أنهم لم يأتواء فغزا فرسان الداوية مع قوة بحرية من الإسبتارية جزيرة أرواد» وعاد الجيش القبرصى إلى 
رضن ارک للذ وة أرو أت آل سرغان عا ادها المغانك: 

-٣‏ مملكة أراجون: 

استجابت مملكة أراجون للحظر التجارى الذى فرضته البابوية على المسلمين» حيث أرسل جيمس الأول فى عام 
٤م»‏ إلى حكام برشلونة ومندوبيها يوصيهم بتنفيذ توجيهات البابوية بهذا الشأنء إلا أن مملكة أراجون كانت تطبق ذلك 
ظاهريًا بينما استمرت تجارتها مع الشرق فى أنواع السلع كافة؛ لأنها كانت تنظر لمصلحتها التجارية قبل كل شئ. وفى 
بداية العقد الأخير من القرن الثالث عشر تصاعدت الأحداث بين البابوية وفرنسا من جهة» وأراجون من جهة أخرى؛ 
بسبب مشكلة صقلية» مما أدى إلى إيرام الملك جيمس الثانى معاهدة تحالف مع السلطان الأشرف خلیل عام ۱۲۹۲مء 
وأكدت هذه المعاهدة العلاقات التجارية بين الدولتين» وسمحت لرعايا مملكة أراجون بأن يحملوا السلع الحربية إلى سلطنة 
المماليك. 

وفيما بعد نال جيمس الثانى عفو البابويةء وتعهد بالعمل على فتح الأراضى المقدسة بصفته أميرال عام الكنيسة 
الرومانية كما لقبه البابا بونيفاس الثامن» وفى عام ۲١۳٠م‏ أصدر أمرَا يحرم رعاياه من الإتجار مع دولة المماليك» إلا أنه 
لما تأكد من عدم جدوى العداء معهم» لم يجد إلا طريق الصداقة والود» وسعى لإعادة العلاقات السياسية معهم. 

ولما كتب عمورى دى لوزيجنان الوصى على العرش القبرصى لجيمس الثانى يدعوه للمشاركة فى الحملة الصليبية 
المنتظرة» تقدم جيمس بمشروعه للتحالف مع ملوك أرمينيا الذين كان على علاقة طيبة بهم» بالإضافة إلى قبرص وخان 
المغول. وأرسل الرسل لاستطلاع الموقف فى الشرق» غير أن هذه كلها لم تتعد كونها اقتراحات» ضعفت أمام المصالح 
الشخصية؛ لأن جيمس ما لبث أن انشغل فى حملته ضد مسلمى المريةء بالإضافة إلى عدم موافقته على الاقتراح باستخدام 
حملة القطالونيين فى غزو الأراضى المقدسة» لأن ذلك سيضر بمصالحه التجارية فى شرقى أوروبا. 

-٤‏ مدن جنوبی فرنسا: 

لم يختلف موقف مدن جنوبى فرنسا من سياسة الحظر الإقتصادى الذى فرضته البابوية على العالم الإسلامى» عن 
موقف مملكة أراجون؛ فهناك إشارات توحى باستمرار العلاقات التجارية بين هذه المدن ومصر» كما لم يغير انتقال البابوية 
إلى أفينون- على مقربة من مدن جنوبى فرنسا- من الأمر شيئا؛ إذ أفشى بعض تجار مرسيليا لسلطنة المماليك أنباء 
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المفاوضات التى جرت بين ملك فرنسا فيليب الرابع والبابا كليمنت الخامس فى مدينة ليون من أجل الإعداد لحملة صليبية 
على سلطنة المماليك»ء وسارع تجار مارسيليا إلى تزويد المماليك بالسلع الحربية والرقيق. ورغم تحذيرات الملك الفرنسى 
لهم بهذا الشأن» إلا أن نشاطهم التجارى استمر مع سلطنة المماليك من آن لآخر. 
-٥‏ فرسان الداوية: 

على الرغم مما اشتهر به فرسان الداوية من البسالة فى القتالء إلا أن نشاطهم المالى أدى بهم إلى أن يكونوا وثيقى 
الصلة بالمسلمين» فاتخذ كثبر منهم أصدقاء من المسلمين»ء واهتموا بالدراسات الإسلامية» مما جعلهم عرضة للشائعات› 
وقيل أنه كانت للمبتدئين منهم شعائر منافية للدين والأخلاق؛ وأنهم مارسوا الرذائل المنافية للطبيعة. 

ولما توجه جاك دی مولای إلى فرنسا فى عام ١١٠٠م‏ ليعرض على البابا مشروعه الصليبى» سمع عن التهم 
الموجهة إلى طائفته» فطلب إجراء تحقيق عام» فتردد البابا؛ خشية إغضاب الملك الفرنسى الذى أمر فجأة فى أكتوبر من 
عام ۷١۳١م‏ بإلقاء القبض على كل من بفرنسا من الداويةء ومحاكمتهم بتهمة الإلحادء وسوء السمعةء وتقرر مصادرة 
أموال الداوية فى كل مكان. ولما وصل مندوب البابا إلى عمورى دى لوزيجنان ملك قبرص- الذى وصل للعرش بمساعدة 
الداوية- يحمل أمرًا بالقبض على فرسان الداويةء تلكا عمورى فى تنفيذ الأمر ليعطى للداوية الفرصة ليستعدوا للدفاع عن 
أنفسهم» إلا أن الأمر انتهى باستسلامهم. وبعد عودة هنرى الثانى لعرش قبرص» تقرر تقديمهم لمحاكمة عادلة فى مايو 
١٠هم»‏ ترتب عليها حصولهم جميعًا على البراءة. إلا أن البابا أمر بإعادة المحاكمة»ء وانتهى الأمر بأن أودع قادة الداوية 
فی قبرص بالسجن» ولم یطلق سراحھم أبداء غیر انهم کانوا أکثر حظا من مقدمهم الذی مات حرقا فی باریس» فى مارس 
عام ٤١‏ ١١١م»‏ بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب والاعترافات. 

“- فرسان الإسبتارية: 

كان شأن الإسبتارية بعد سقوط عكا شأن الداوية؛ إذ ارتضوا أن يخلفوا الداوية فى جزيرة أرواد لعشر سنوات› 
تخرنون فا اال الاي اا ا وا نو ا وة كا د اا عا 0 ن اا وو 
ممتلكات خاصة» بالرغم من أن هنرى الثانى ملك قبرص أسكنهم مدينة ليماسول» وكان من الممكن أن يصير أمرهم 
بطريقة محزنة إلى ما صار إليه أمر الداويةء لولا أن أضفى عليهم الإصلاح الذى قام به مقدمهم وليم دى فيلاريه مكانة 
دينية وأخلاقية مرموقة» ومما ضاعف من قوتهم وثروتهم ونشاطهم إلغاء طائفة الداوية عام ۲١۱۳م»‏ فورثوا بعض ما 

كانت تتمتع به من نفوذ وإمکانات. 

وفى الوقت الذى كان فيه الإسبتارية يبحثون عن وطن جديد لهم» وفد على قبرص فى عام ١٠۳٠م‏ قرصان جنوى 
اسمه فینولو دی فينولو» سبق أن حصل من الإمبراطور البيزنطى على عقد استئجار جزيرتين فى الأرخبيل» اتفق مع 
فولك مقدم الإسبتارية أن يستكملا فتح جزر أرخبيل الدوديكانيز معَاء على أن يقتسماهاء وهو ما حدث. فجعل الإسبتارية 
من رودس معقلا للمسيحية شمل معها جزر الأرخبيل الجنوبيةء وكفلت الإسبتارية سلامة الملاحةء وهيأت مأوى لسفن الحج 
والتجارة» وأصبحت رودس تمثل مع قبرص جبهة صليبية فى شرقى البحر المتوسط. وعندما فشلت البابوية فى الحفاظ 
على قوة بحرية توقف حركة التجارة بين أوروبا ومصر»ء رحب القبارصة وحلفاؤهم الإسبتارية بالقيام بهذه المهمة بتكليف 
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من البابوية» مما ضمن للإسبتارية مزيدا من الأسلاب والغنائم» ومزيدًا من الدعم البابوى» إلا أنه أدى إلى تدهور العلاقات 
بينها وبين المدن التجارية الإيطاليةء التى رأت مصلحتها فى الإتجار مع المماليك. 
۷- المدن الإيطالية: 

قامت سياسة المدن الإيطالية على مسالمة القوى الإسلامية الحاكمة فى منطقة البحر المتوسط؛ للاستفادة من التجارة 
مع هذه القوى» وضمان عدم نشوب أى نوع من أنواع الصراع يؤثر على مصالحها التجارية. ورأت أن منفعتها 
الإاقتصادية أهم وأقوى من العاطفة الدينية. وكثيرّا ما خالفت المدن الإيطالية المراسيم البابوية» ومن هذا أن الجنوية له 
يذعنوا لقرار البابا فى عام ١١۳١م»‏ بل قدموا إلى بنى منتشا التركمان خمسين ألف فلورين مقابل أن يهاجموا الإسبتارية 
فى عقر دارهم كعقابًا لهم على أسر السفينة الجنوية العائدة من الإسكندرية بشحنة من التوبل والسلع الأخرىء» بعد نقلها 
سلعًَا حربية إلى سلطنة المماليك. وعاود تجار البندقية نشاطهم فى الأسواق المملوكية بعد سفارة منهم» رحب بها السلطان 
كانالى قنصلا للبندقية فى الإسكندريةء يرعى مصالحها ومصالح رعاياها الإقتصادية. 
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الفصل الثالث : المشروع الصليبي لمقدم الإسبتارية 
فولك دو فيلاريه :۱۳١۸ - ٠٠٠١‏ دراسة تاريخية تحليلية 
تأليف أ.د. على أحمد محمد السيد-أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة دمنهور 
المقدمة : 
تلاحقت مشاريع استعادة الاراضي المقدسة في منطقة الشرق الأدني الاسلامي عقب سقوط عكا ١۱۲۹م‏ »› عاكسة حجم 
الصدمة التي أصابت الغرب الأوروبي بعد أن تهاوت صروح آمالهم وإنجازتهم . فجاء موضوع هذا البحث حول مشروع 
فولك دو فيلاريه مقدم طائفة الإسبتارية الذي شرحه في تقرير رسمي نشره باللاتينية دولافيل لو رو في إحدي وتائقه › 
وترجمه نوران هوزلي الي الإنجليزية تحت عنوان " مذكرة في الحروب الصليبية من إعداد فولك أف فيلاريه مقدم طائفة 
الإسبتارية بغرض استعادة الاراضي المقدسة ١٠٠٠ء"‏ . 
وفي الحقيقة ظلت فكرة شن حملة صليبية بغرض إستعادة الأرض المقدسة تشغل العقول في أوروبا لفترة طويلة. وكان 
ملك فرنسا فيليب الرابع الجميل -٠٠۸١(‏ ١٤٠١١م)‏ أكثر من أظهر إهتماما بهذه القضية وخاصة في صيف ١٠٠٠م‏ اذ 
تسلم فيه خطابا من خان مغول فارس أو لجايتو -٠١١١(‏ ١٠۳١م)‏ يذكره فيه بالعلاقات الودية بين أسلافهما ويطلب فيه 
نک القهاات سخا اروف فا و اكا خة الم 
وحينما جلس كليمنت الخامس -٠٠٠١(‏ ١٤٠١١م)‏ علي كرسي البابوية أخذ إستغاثات اللاتين في الشرق مأخذ الجد. ويعد 
هذا البابا الراعي الأساسي لمشروع فولك دو فيلاريه الصليبي »ولهذا صارت شخصيته محط اهتمام عدد من الباحثين الذين 
أبرزوا بعض أبعادها التاريخية لا سيما ما قدمه من خدمات للطائفة منذ استقرار رجالها في قاعدتهم بمدينة ليماسول في 
جزيرة قبرص ۰ وبعد وفاة مقدمها - عمه - وليم دو فیلاریه (۱۲۹۹-١۰٠م)‏ كما اهتم الباحثون بإبراز جهوده في تثبيت 
الوجود الصليبي في رودس وتأسيس قاعدة ثابتة لفرسان الإسبتارية فيها . 
وكان مشروع فولك دو فيلاريه - في الواقع - وليد المتطلبات الخاصة لطائفة الإسبتارية ورغبتها الجامحة في تعويض ما 
كان لها من نفوذ في الشرق اللاتيني وذلك ضمن مشاريع عدة اخري › ومن ثم يجدر بدء هذه الدراسة بالوقوف على 
أما فولك دو فيلاريه مصمم مشروع الحملة الصليبية فقد تولي منصب مقدم طائفة الإستبارية بعد انتخاب فرسان الطائفة له 
في نوفمبر عام ١٠٠م‏ لما تمتع به من جاذبية كبيرة . والواضح أن اتجاهات فولك اتفقت مع اتجاهات البابا كليمنت 
الخامس نحو محاولة السيطرة علي فلسطين ثانية وهو ما اتضح فيما أبداه فولك من استجابة فورية لدعوة البابا فبادر بتقديم 
تقريره في هذا الشأن - كما سلف ذكره- إليه في أفنيون قادما من مقر إقامة طائفة الاسبتارية آنذاك في مدينة ليماسول 
التي كانت خاضعة للملك هنري الثاني لوزنيان › ثم عاد إليها وظل بها حتي أوائل عام ١١٠م‏ › وسرعان ما توجه ثانية 
لمقابلة البابا في مدينة بواتييه الفرنسية في أغسطس من العام نفسه لمواصلة عرض مشروعه ومناقشته . وفي ذلك الوقت 
قدم الراهب - هيثوم أحد امراء الأسرة الحاكمة في أرمينيا الي البابا كتابا عرف باسم تاريخ التتار ألفه بناءَ علي طلب 
البابا ودون فيه كل ما يعرفه عن عادات هذه الشعوب وتقاليدها كما نصحه بالهجوم علي المسلمين مستعيناً بالتتار إنطلاقا 
من أرض أرمينيا إلا أن أفكار هيثوم كانت مخالفة للمشاريع التي وصلت للبابا حتي ذلك الحين . ومن تم › لم يحصل علي 
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تأييد كاف خوفا مما قد يلحق بالجيش الصليبي في أثناء نقله بحرا من أخطار . وكان في تنحية فكرة الإعتماد علي المغول 
في إستعادة فلسطين جانبا ترجيحا للعمل بمشاريع صليبية أخري لا يعتمد فيها علي محالفة المغول › ومن ثم › كان 
مشروع فولك جديرا بالإهتمام . 

وبالفعل ما لبثتأان سيطرت أفكار فولك علي الساحة بعد تقديمه تقريرا رسمياً مفصلا للبابا في بواتييه في يوليو عام 
۸م تمهيدا لعرضه علي مؤتمر كنسي عام عقد بالفعل في فيينا في سنة ١١١٠م‏ › إذ تم في لقاء بواتييه تحديد خطواته 
وإقرار بنوده جميعا ودونت في شكل تقرير كان فولك كاتبه وصدق عليه فيليب الرابع ملك فرنسا الذي كان حريصا علي 
حضور هذا اللقاء التحضيري وبذلك يتضح أن المشروع مر بأكثر من طور . 

دراسة لتقرير المشروع : 

أولا : رؤية فولك لمقومات شن حملة ناجحة 

افتتح فولك تقريره بتحديد الأسلوب المقترح لتوجيه حملة صليبية جديدة إلي الشرق ونصح البابا كليمنت الخامس بضرورة 
النظر إلي الحملة البحرية بعين الإعتبار بل وضعها في المقام الأول من المخطط وأكد علي أنه " يجب التعامل معها بكل 
حرص وحكمه لأن هذا هو مغزي المشروع بأسره" › ونظرا لأهمية استخدام الطرق البحرية لنقل الجيش الصليبي إلي 
الشرق » الي السواحل المصرية استضاء بتجربة الحملة الصليبية السابعة - آخر الحملات الصليبية الكبري التي خرجت 
من فرنسا عام ۸٤۲١م‏ .اتضحت أهمية الإستعانة بإحدي القوي البحرية › فأسندت قيادة الأسطول إلي الجنوية لعدم خبرة 
الفرنسيين قأدة الحملة بشتون الملاحة . 

والواضح من سياق التقرير المنسوب إلي فولك دو فيلاريه أنه ربط بين أهمية سلاح البحرية والتفوق عسكريا علي الدولة 
المملوكية في المرحلة الثانية. فقد أتبع فولك نصيحته هذه بالحديث عن الحملات الصليبية منذ إندلاعها منهباً إلي ما 
تعرضت إليه الحملات السابقة من معوقات طيلة المائة والثمانية عشر عاما السابقة ( علي تدوينه التقرير ) » ومنذ سقوط 
مدينة بيت المقدس علي يد صلاح الدين لم يحقق الصليبيون أية نتائج مرضية لهم › ورأي مقدم الاستبارية أنه من غير 
المناسب ذكر التفاصيل الخاصة بالأعمال العسكرية طيلة هذه الفترة وأحال الراغب في التعرف عليها إلي المدونات 
والحوليات التاريخية ذات الصلة واكتفي بالاشارة إلي حملتين فقط : الحملة التي رغب البابا كليمنت الثالث في أن ينهض 
بعبئها كل من ملك فرنسا فيليب الثاني اغسطس وهنري الثاني ملك انجلترا › لاسترداد القدس ٠‏ والحملة التي أراد البابا 
جريجوري العاشر إرسالها بقيادة رودولف الأول أف هابسبرج ملك ألمانیا (۱۲۷۲- ۲۹۱٠م)‏ فضلا عن عدد من الحملات 
التي خرجت في الفترة المحصورة بين الحملتين . 

ثانياً : التبشير بالحملة والإعداد لها : 

في الوقت الذي أحجم فيه فولك دو فيلاريه عن تناول الحملات الصليبية بعد سقوط القدس » يؤثر الحديث عن الحملة 
الصليبية الأولي › إذ أنها وصلت إلي نهاية جديرة بالإطراء والثناء لأنها بدأت بصورة جيدة وحكيمة وما لبث أن عرض 
لأحداث الحملة منذ بشر بها البابا أوربان الثاني › ومبرزا جهود البابا الكبيرة في الدعوة اليها مستعينا برجال الدين وأثني 
علي صنيع البابا ودوره العظيم في هذا الصدد » وبذلك وضع فولك يده علي أول عناصر نجاح الحملة الصليبية الأولي إذ 
ربط بين ذلك والتبشير بها » وهو الأمر الذي اهتمت به الدراسات الحديثة › اذ رأت أن الحملة الاولي كانت خير مثال 
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علي تأثير الدعاية فقد استغل البابا أوربان الثاني جهل المقاتلين والفرسان الصليبيين بعدوهم الذي لم يعرفوا عنه سوي أنه 
جماعة من الوثنيين وأقنعهم أن الحرب التي اتجهوا اليها حربا مقدسة كما استخدم البابا حادثة إحراق كنيسة القيامة قبل 
حوالي تسعين عاما في إلهاب المشاعر . 

وما برح فولك أن انتقل إلي الخطوة التالية اللازمة لإعداد الحملة المخطط لها وهي الدعوة لها والتبشير بها بين المسيحيين 
وگان يري أنه اكان اانا وأا كانت تة نة أو : وعظ المسيحيين وحثهم علي التوجه إلي الأراضي المقدسة 
للفوز بها » وإقناعهم بذلك مقابل الغفران الكنسي لذنوبهم وعليه ثانيا : تحديد تاريخ معين تشق الحملة طريقها فيه › ثاثا : 
عليه تحديد إسم الرجل أو الرجال الذين سيتولون قيادة الحملة. 

ومع بدء الحروب الصليبية جاء علي لسان البابا اوربان الثاني أن " كل من يذهب مع الحملة سوف تغفر له خطاياه كلها 
... إنني امنح ذلك مستمدا القوة من السلطة التي وضعها الله في يدي ' 

أما عن التحديد الزمني لخروج الحملة فقد توقف فولك عنده بعض الشىئ واضعا في الحسبان تجربة أوربان الثاني الناجحة 
عند إعداد الحملة الأولي ورأي أن يحدد خروج الحملة المرتقبة فور الإنتهاء من خطوة الدعوة والتبشير بها » وعلل هذا 
بعلل عدة فهو يري أن الفترات الممتدة تؤدي الي ظهور كثير من المعوقات والمشكلات علي الساحة " كذلك لابد من 
استثمار الحماسة الأولي التي تتفجر عند الرجال فور سماعهم مواعظ البابا »> وربما استجابة ايضاأ لتحقيق مآربهم الشخصية 
بالخروج . 

وفيما يختص باختيار قادة الحملة الدينيين منهم والعلمانيين › عني فولك دو فيلاريه بأن ينصح البابا كليمنت الخامس بتعيين 
قاصد رسولي يمثله في الحملة يكون كاردينالا أو حتي قسا شريطة اتصافه بالحكمة وأن يكون جديرا بثفة البابا ولابد أيضا 
أن يكون شغوفا باسقادة الارض المقدسة فذلك خير فن أن يكون قريبا أو تسا وعلارة على ما أ شترطه فولك في القيادة 
الدينية أكد علي ضرورة تعيين قائد علماني يدعم الكاردينال أو الاسقف ويقدم له النصح بقدر معرفته وقدرته ويتصرف 
معه كما تصرف بطرس الناسك مع أدهيمار أسقف لي بولي في أثناء الزحف نحو بيت المقدس . 

وما لبث فولك أن قدم تفاصيل أكثر عند أداء القادة في مرحلة الدعوة للحملة › إذ نصح البابا بأن يعين عددا من النواب 
الدينيين ليكونوا في خدمة نائبه القاصد الزسولى فصلا عن غذد من العلمانتين نوابا في خدمة القائد العلماني › وقدمت 
المصادر بالفعل أسماء بارزة لرجال من الفريقين . 

ثالغا : تمويل الحملة في مخطط فولك : 

ثم انتقل فولك في تقريره إلي الحديث عن أمور عدة غاية في الأهمية لإنجاح المشروع الصليبي المرتقب ١اذ‏ أكد علي 
ضرورة وضع خطة لتمويل الحملة › فنصح البابا كليمنت الخامس بإتخاذ التدابير اللازمة لجمع مبالغ هائلة " بدونها سيكون 
تنفيذ الحملة دربا من المستحيل ' 

ورأي أنها أساسية للصرف علي انتقالات القوات وتوفير التجهيزات إستعدادا لتحركها ثم يردف بالإشارة إلي أن هناك من 
هو أكثر منه خبرة وبمقدورهم تعريف البابا بالأساليب التي يمكنه اتباعها لجمع هذه الأموال › 

ويبدو أن فولك في هذه المرحلة حاول أن ينأي بنفسه عن عرض أفكار تضر بعلاقته مع أولي الثروة والسلطان علي 
رأسهم فيليب الرابع ملك فرنسا › إذ ما أفصح عنها في نصحه للبابا . 
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فيتبين أن التقرير الذي وضعه فولك يتألف من قسمين كان أولهما موضع النقاش مع البابا في أثناء لقائه الأول معه في 
أفنيون في عام ١٠۳٠م‏ - وهو الجزء الذي تضمنته الدراسة بالفعل - والذي انتهي بضرورة عقد مجلس كنسي عام أما 
القسم الثاني من التقرير › فقد ارتبط بعقد الجلسة التحضيرية في يوليو عام ۸١۱۳م‏ »› التي دعت إلي مجلس فيينا الكنسي 
العام - وهو موضع الدراسة في المرحلة التالية - وفيها درست التفاصيل الخاصة بالنواحي العسكرية › والترتيبات الدقيقة 
لتمويل الحملة › وآراء فولك عنها تؤكد علي أنه هو الذي أختير لوضع خطة العمل الخاصة بكل من الترتيبات العسكرية 
والمالية . 

فقد أكد فولك علي ضرورة أن يصدق علي قرار يلزم القساوسة بل رجال الدين جميعا وغيرهم ممن يتبوأوا مناصب 
مرموقة بأن يدفعوا ضريبة العشر عن مجمل دخولهم وريعهم لصالح الحملة » وتستثني من ذلك جماعات الفرسان في 
الطوائف الرهبانية الثلاث الداوية والإسبتارية والتيوتون اللذين عليهم أن يساهموا بما يزيد بكثير عن العشر فعليهم تقديم ما 
في وسعهم تقديمه من أموال . وهذا الاتجاه عند فولك لإقرار ضريبة تقدر بالعشر علي دخول رجال الدين › يذكر بما 
فرضه البابا اوربان الثاني من عشور دعما للحملة الصليبية الأولي › كما يذكر بالقرارات التي اتخذها مجلس اللاتيران 
الكنسي الرابع قبل ذهاء تسعين عاما بشان تقديم رجال الدين وطائفتي الداوية والاسبتارية مبالغ تفاوتت في قيمتها إذ فرض 
البابا إنوسنت الثالث آنذاك علي نفسه وعلي الكرادلة كافة في الكنيسة الغربية أن يقدموا عشر دخولهم أما سائر الطوائف 
الدينية فكان عليهم تقديم جزء من عشرين دخلهم . 

وبعد أن تناول فولك الدخول المباشر الي خزائن الكاتدرائيات انتقل إلى أشكال أخري من الدخل › كان للبابوية دور في 
توجيهها لصالح الحملة كاملة أو بشكل جزئي ومنها الثروات الطائلة التي يمتلكها أناس لا يحق لهم الانتفاع بها إلا بإذن من 
الكرسي البابوي ومن ثم فليس في وسعهم التحكم فيها فهؤلاء عليهم أن يختاروا منها ما يريدون علي أن يدفعوا الباقي 
مساهمة منهم في تمويل الحملة › ويعطي فولك في مشروعة للبابا حق استثناء من وصفهم ب " الذين يخدمون الكنيسة 
الرومانية والآخرين الذين أقر قداسته بأحقيتهم بهذا الجميل " . أما الذين كان عليهم تقديم جانب من دخولهم لتمويل الحملة 
فهم أولئك الذين لم يقدموا أية خدمات بصورة شخصية مباشرة للبابوية وكذلك الذين لم يقدموا ما عليهم من مستحقات كانت 
البابوية قد فرضتها عليهم مستندين إلي الترخيص السابق الممنوح منها بسبب إنشغالهم في أمر مفيد مهم ومرتبط بالكنائس 
التي تدر دخلا لصالح البابوية . 

ويقترح صاحب الخطة أساليب إضافية لجمع الأموال تفاوتت بين اللين والشدة أو الترغيب والترهيب ومن الأسلوب الأول 
أنه نصح البابا بالكتابة لرؤساء الكنائس جميعا بأنه يتعين عليهم هم وغيرهم ممن يتصرفون في القرابين المقدسة المقدمة 
تحت إشرافهم أن يستحثوا المرضي الذين يبحثون عن شفاء لأرواحهم علي تقديم ما أمكنهم تقديمه دعما للحملة المتجهة 
للأراضي المقدسة ليس ذلك فحسب وإنما على القساوسة أيضا إشعار هولاء المرضى بأن هذا العمل سوف يخلضصهم من 
خطاياهم وأن من شأن كل من يخلف في وصيته مالا للحملة بصفة خاصة أن يحصل من هؤلاء القساوسة علي الغفران 
الكنسي العظيم . 

وتنظيما لعملية جمع الأموال من غير الراغبين عن الإشتراك بأنفسهم في الحملة › إقترح فولك وضع صندوق للنذور في 
كنائس بعينها ليكون في إمكان المسيحي الورع وضع صدقته فيه وفاءَ بنذره » وعلي أن يكون لكل صندوق ثلائة مفاتيح 
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مع ثلاثة أشخاص موثوق بهم يعينهم رئيس كبري هذه الكنائس سواء من رجال الدين أم الفرسان أم أحد أبناء البلدة »> وفي 
العادة كانت مهمة الانفاق من صندوق النذور توكل الي أحد رجال الدين. 

أما عن دور الملوك في تمويل الحملة المقترحة فالمخطط لها أن ينصح البابا بضرورة التوصل إلي اتفاق مع الملوك الذين 
لن يشتركوا فيها يحتم عليهم رد الأموال التي حصلوا عليها من ممتلكات الكنيسة فيما مضي ٠‏ بزعم القيام بحملة صليبية 
لكنهم أنفقوها في شئونهم الخاصة علي أن تخصص للحملة المزمع القيام بها وتعد ديونا عليهم . وإذا لم يستطيعوا أداءها 
في حينها عليهم الإلتزام بتسديد جانب منها علي وجه السرعة من الدخول المتاحة لهم › ولعلة تواتر إلي فولك أن نبلاء 
الحملة الصليبية السابعة التي قادها لويس التاسع كانوا حريصين علي رد ما اغتصبوه من الكنيسة من أموال عند قيامهم 
بالحملة نتيجة إهتمام الملك بهذا الأمر. 

وفي اطار ما يجب علي البابوية فعله مع الملوك بشأن جمع الأموال › ينصح فولك البابا كليمنت الخامس بأن يتعهد لكل 
الملوك الذين ردوا الدخول الناجمة عن الربا الفاحش أو المبالغ التي اكتسبوها عن طريق الحرام أن يتعهدوا بالعفو عنهم 
والغفران لهم شريطة أن يقدموا كل ما يمكنهم تقديمه إلي القائمين علي عملية الجمع وقادة الحملة . 

وكان أسلوب البابوية المتبع في حالة تقديم الملوك أو الأمراء أموالا مساهمة منهم في نفقات الحملة هو غفران خطاياهم أما 
المشاركون في الحملة علي نفقتهم الخاصة فقد وعدوا بالإعفاءات المادية عن دفع الضرائب بمجرد حملهم للصليب كما 
وضعت أملاكهم تحت حماية الكنيسة حتي عودتهم . 

ولم يكن اليهود بمنأي عن المشاركة في تمويل الحملة وفقا للمشروع وتمثلت هذه المشاركة المقترحة في ضريبة يفرضها 
البابا علي اليهود الذين يعيشون في ظهراني المسيحيين قدرها فولك بعشر ما يملكه اليهود علي الأقل بل كان يري أنه لا 
بأس أن تبلغ الجبايات نصف ما يمتلكه اليهود. أما إذا ذهب أناس إلي أن هذا اأمر لن يكون مقبولا من الملوك والسادة 
الذين يحكمون بلادا يقطنها يهود › فعلي البابا أن يحصل علي إذن منهم بتحصيل الضريبة › لأن هؤلاء السادة لا يستندون 
إلي أسس مقنعة ومبررات وجيهة في إعتراضهم علي تنفيذ مثل هذا المرسوم وفي الواقع كانت جهات عدة في المجتمع 
الأوروبي في تلك الآونة تسئ معاملة اليهود › وربما تضطهدهم برغم استفادة البابوية والحكام من تفوق أولئك اليهود في 
المعاملات المصرفية والإقراض بالربا . 


رابع : الاستعدادات للحملة وتصور فولك لأحداثها الحربية : 

يحدد فولك عنصرين أاساسيين علي سبيل حصر هذه الإستعدادات : أولهما ينصب علي كل ما يتعلق بعملية الانتقال 
وحركة الأسطول وحشد الفرسان ونقلهم في إطار حركة البحرية الصليبية وفقا لما أكد عليه في بداية شرح مشروعه من 
أهمية الدور الذي ستلعبه البحرية في الأحداث وتانيهما يتمثل في التجهيزات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الحربي الكبير › 
وتأتي السفن بطبيعة الحال في مقدمتها بحكم أن الحملة بحرية بالدرجة الأولي » فضلا عن الأسلحة والدروع والأخشاب 
وگل ها فن اة ن كد اة 

وأقر فولك بأن المسلمين (المماليك) يشتهرون بذكائهم وإبداعهم وهذا في حد ذاته يرفع من شأن فولك كعسكري مخضرم إذ 
أنصف عدوه في هذه النقطة فهو يذكر انه بمجرد عملهم ببدء الصليبيين حملتهم يبدؤون هم علي الفور في الإستعداد 
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ويزودون أنفسهم بالأسلحة والدروع والأخشاب وكل ما يمكنهم به الدفاع عن أنفسهم وحينئذ سيحرص من وصفهم فولك ب 
' المسيحيين الأشرار الذين لعنوا بجشعهم الأعمي " علي مدهم بكل متطلباتهم تلك وما أمسك المسلمون بأزمة الأمور وكان 
لهم النصر - علي حد قوله إلا بفضل " مساعدات هؤلاء المسيحيين المارقين " . 

وأمام موقف مدن جنوبي إيطاليا المضاد للحملة الذي توقعه فولك نصح بتوفير خمس وعشرين شينية مدججة بالسلاح عقب 
الدعوة للحملة مباشرة من الأموال التي جمعت مع تزويدها بأفضل المقاتلين وإرسالها لتنضم إلي السفن التي تقدمها مملكة 
قبرص وطائفتها الفرسان الداوية والإسبتارية بغرض تشكيل قوة من شأنها منع وصول الإمدادات الإيطالية في أمان إلي 
المسلمين في ميناء الأسكندرية أو أي من الموانئ المصرية › ويلاحظ أنه حتي فراغ فولك من تقريره في عام ۸١۳١م‏ . 
كان تنظيم الداوية يحتل مكانه أرفع من الإسبتارية داخل أوروبا وعليه يفترض أن لدورها أهمية خاصة في ذلك الوقت › 
أما عن السفن التي من نوع الشيني فكانت القوة الضاربة الرئيسة بين القطع البحرية المكونة لأساطيل البحر المتوسط إذ 
تسيدت مياهه منذ قرن قبل هذا التاريخ تقريبا وعلي الرغم من اختلاف الاسماء التي أطلقت علي الشيني واختلاف مواضع 
المجاديف وأماكن جلوس البحارة فيها وفقا لحجمها أو المهام التي تضطلع بها »> ظلت - الي حد كبير متشابهة وقامت 
بمهام عدة . 

هكذا أثار فولك عددا من القضايا المهمة يمكن تبين ملامحها في تنايا ما ذكره فهو يخطط لعملية حربية هدفها عزل مصر 
عن العالم الخارجي وبخاصة المدن التجارية الإيطالية بقطع الطريق بينهما » وفرض حصار بحري علي دولة المماليك في 
مصر إنطلاقا من قاعدة قوية في جزيرة قبرص أو يريد تقويتها بقطع بحرية من جهات أوروبية عدة تعتمد أساسا علي 
السفن من نوع الشيني وربما تمهيدا لنقلها إلي رودس حال إكمال فرسان الإسبتارية السيطرة عليها كما تشير عباراته الي 
أنه غدا وقت صياغة هذا التقرير عام ۸١۳٠م‏ - ممسكا بزمام أمر القوة البحرية الأساسية ومهمتهما أن تربض في قبرص 
لقطع الاتصالات البحرية بين المدن الساحلية الايطالية والاسكندرية . 

وبالفعل انتقل فولك الي الحديث عن المرحلة الثانية من تحركات الحملة فرأي أنه من أجل جعل الحملة أكثر أمانا وتنظيما 
يجب عند عملية الإنزال علي البر أن يحشد لها أسطول أكبر من الأسطول المشارك في المرحلة الأولي بتجهيز خمسين 
شينية أو ستين علي وجه السرعة يحتذى في تجهيزها بالأسلوب الذي اتبع في حشد الدفعة الأولي : بأن تأتي من موانئ 
أوروبية عدة وتكون مهمتها الهجوم علي سواحل المسلمين وتشتيت قواتهم . ونصح فولك أيضاً بأن يكون نصف عدد هذه 
السفن من نوع أ٣556۲لا‏ الذي يكفي الواحدة منه لحمل أربعمائة أو خمسمائة فرس › ويعرفها الناشر نورماني هوزلي 
بأنها من نوع الحاويات كامءءه۷ ذات الغطاء الدائري . 

بيد أن طبيعة العمل الحربي الذي قصده فولك والمتمتل في التخطيط لعمليات إنزال بحري سريعة يتفق مع إماكنيات السفن 
من نوع العشيري لطولها واتساعها سطحها " من خشب ثخينة محكمة »› وأخرج منها أفاريز كالرواشن (كالشرفات) نحو 
ذراعين وبني فوق هذا السطح بيت من خشب وعقد عليه قبة وفتح له طاقات وروازن ( أي رواقع) بأبواب البحر من سائر 
جهاته ... والغلمان والمماليك قيام ( شدوا علي وسطهم) بالمناطق ( أي بالأحزمة) والسيوف علي تلك الرواشن وأطعمتهم 
وحوائجهم في قعر المركب والملاحون تحت السطح أيضا ...' 
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وفي إطار المرحلة الثانية من تحركات الحملة يقدم المشروع شرحا وافيا لتفاصيل المعارك كما تصورها فولك إذ يري أنه 
من شأن الأسطول المشار اليه سابقا ( خمسين أو ستين سفينة) أن يقوم بأعمال عسكرية من نوع خاص باعتباره طليعة 
للحملة ذاتها تسبقها بعام كامل وحدد مهامه القتالية بالهجوم علي نقاط عدة بطول سواحل دولة المماليك التي تمتد لمسافة 
تقطعها السفن في أربعين يوماً بحيث تنقل عملية الإنزال المناسبة من مكان الي آخر علي أن يشترك فيها جانب من 
الفرسان والمشاة يجتاحون منطقة النزول لمدة نصف يوم وقد يزيد أو يقل عن ذلك وفقا لظروف الموقع › وهذا النسق 
القتالي من شأنه أن يجبر المماليك علي تسيير كتائبهم من الفرسان والمشاة » جيئة وذهابا من مكان الي آخر علي الساحل 
وحال وصولهم منطقة الإنزال الصليبي لن يجدوا إلا السراب ولن يقبضوا إلا علي الريح ٠‏ إذ علي القوات الصليبية أن 
تبحر سريعا خلال أربعة أيام . 

ويرصد المشروع ما قد يترتب علي هذا من نتائج › فمن ناحية سيترتب علي ذهاب الجيوش المملوكية وإيابها أن تنهك 
قواها ودوابها كما ستنفد المؤن والمبرة .ومن ناحية أخري ستتأثر حالة المماليك الإقتصادية سوءا بسبب انحراط الأهالي 
من الفلاحين وغيرهم في الأعمال الحربية تاركين بيوتهم وزراعتهم مما يخلخل الأحوال الداخلية › الأمر الذي يمهد السبيل 
أمام الحملة لتحقيق النتيجة نفسها التي يمكن أن يحققها جيش قوامه تلاثة أضعاف حجمها الفعلي هذا في حالة " اذا ما 
طرحنا (حزب المدن الايطالية) جانبا " الذي يمكن حصر البلاد المكونة من جنوة وبيزا والبندقية ومونبيلييه وبرشلونه 
والأخيرتان كانتا تخضعان لملك أراجون وبذلك تصل خطة فولك الي نهاية مرحاتها الثانية بتشتيت قوات المماليك وإنهاك 
اقتصاديات دولتهم تمهيدا لتوجيه الطعنة الأخيرة إليها . 

وبعد أن تناول مشروع فولك الدور العسكري لشقي طلائع الحملة إنتقل إلي الحديث عن الحملة الرئيسة ذاتها » وهي 
المرحلة الثالثة من مراحلها كما تصورها فشرع في الحديث عن إتمام الاستعدادات لخروجها وذكر أنه بعد فترة قصيرة من 
خروج طلائع البحرية الصليبية لتضطلع بدورها في الشرق ومع بدايات العام المحدد لذلك › علي قادتها في الغرب استخدام 
الأموال التي جمعت في تشجيع المسيحيين علي الانحراط فيها من شتي أرجاء أوروبا وتأليف جيش واحد منهم يضم الرماة 
والمشاة والفرسان وغيرهم من حملة السلاح ويجب دفع الرواتب للجند بناء علي تقييم القادة لكل منهم وما يسمعونه عنهم 
ويؤخذ في الحسبان رجال النشابيه ورماة السهام › كما تدفع الرواتب الكبيرة لمن تتوفر فيه روح المبادرة والإخلاص 
لح .: 

وفي خطوة تنظيمية أخري » يذكر فولك أنه من المهم أن يصدر البابا أوامره عن طريق ممثليه البابويين وخطابات يوجهها 
لكل من ملوك العالم الكاثوليكي وأمرائه بألا يسمحوا بأية معوقات ربما تحول دون قيام فرسان الداوية وفرسان التينون 
بدورهم بحيث " يصبح في مقدورنا إستيراد الأسلحة ونقل الأموال اللازمة من بلادهم لتمويل الحملة ' . 

ومن الواضح أن هذه العبارة تلفت الأنظار الي ما ازدحمت به الساحة الأوروبية من انتقادات - أخذت في التصاعد - ضد 
التنظيمات العسكرية الرهبانية بداية من عام ۷١۳٠م‏ . 

ومضي فولك في توجيه نصائحة فقال إن علي قادة الحملة في أثناء اتصال البابا بالملوك والأمراء وقبل تحديد موعد 
إنطلاقها الدخول في مناقشات ومشاورات بغرض تدبير المؤن الغذائية وتدبير الأسطول الذي يحمل هذه المؤن إلي جيش 
الحملة ويجب أن يتم ذلك بروية ودقة لحظة تأهب السفن حاملة الجند للتحرك لأنه سوف يكون هناك عدد كبير من الجند 
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في أمس الحاجة إلي الطعام وسيترتب علي عدم توفير الإمدادات لهم - بسبب عدم توفر معلومات دقيقة أو لظروف تحول 
دون ذلك وما من شأنه تعريض الحملة لخطر الموت بسبب قلة الطعام إذ لا يمكن أن يعيش الجيش شهرين دون التزود 
بالمؤن من الغرب وبالرجوع إلي تجربة الصليبيين في الحملة الصليبية الخامسة - علي سبيل المثال - نجد أن ترتب علي 
تأخر وصول الإمدادات اللازمة من أوروبا للصليبيين المحاصرين لمدينة دمياط بسبب انتظار الخريف أو الربيع الملائمين 
لإبحار السفن - أن عاد معظم المحاربين إلي بلادهم في حين جنح الباقي إلي الكسل والخمول إنتظارا لوصول الدعم الأمر 
الذي أعطي المسلمين فرصة لإلتقاط أنفاسهم ولو قدر للصليبيين مهاجمة المدينة مباشرة بعد الانتصارات الأولي التي 
حققوها لتغيرت نتائج هذه الحملة الفاشلة. 

وما لبث فولك أن وضع لمساته الأخيرة علي مشروعه الصليبي حين تحدث عما يجب عمله في الأيام الأخيرة من العام 
السابق علي انطلاق الحملة الأساسية قائلاً إنه حينئذ فقط يجب تحديد مركز تجمع السفن ووجهة إبحارها لأن من المستحيل 
تحديد ذلك إلا في حينه وهذا في حد ذاته يتطلب معرفة نوعية المقاتلين المشتركين في الحملة وإعدادهم ليس هذا فحسب 
إنما يجب أيضا ربط هذا كله بأحوال المماليك وأماكن تحصيناتهم ونقاط ضعفهم وشرح ذلك بقوله أنه يجب تأجيل وضع 
خطة التحرك وتحديد الوجهة ومكان الإنزال وفي حالة ما اذا كان عدد الأشخاص المقاتلين المنخطرين في الحملة كبيرا 
خاصة إذا كانت بينهم أعدادا من الفرسان الأكفاء سيختلف المقترح عما إذا كان عدد الفرسان أقل . 

خامسا : الآثار المترتبة علي مشروع فولك : 

أ- الآثار المباشرة : 

في الواقع كانت معظم الافكار الصليبية في تلك الفترة جديدة غريبة لم يكن في وسع الرأي العام الأوروبي إستيعابها. ففي 
خلال ما يربو علي العقد بقليل عرضت مشاريع عدة احتل مشروع فولك بينها مكانة خاصة إذ كان شديد الجرأة متميزا 
بميله إلي الإعتماد اساسا علي سلاح البحرية كما كان له تأثيره علي بعض النواحي السياسية والإقتصادية وكان من شأن 
دة اما الناتر ككل غق . 

وكان من الطبيعي أن تتأثر هيئة الإسبتارية ذاتها منذ البداية بأفكار مقدمها فولك › وكان صدي الأفكار التي طرحها هو 
وغيره من الدعاة إلي استعادة الأرض المقدسة وسرعان ما سيطرت تقافة الغرب اللاتيني السالفة المضادة لبيزنطة إبان 
الحملة الصليبية الرابعة ٤٠٠٠م‏ » علي الأحداث عندما استغل فولك كما هو واضح استجابات اوروبا الغربية الأولي 
لمشروعه في إيجاد قاعدة مستقلة لطائفة الفرسان الاسبتارية علي حساب البيزنطيين تعوضهم عن جزيرة رودس البيزنطية 
في مراحل بداية من عام ١٠۳٠م‏ » بمساعدة من قراصنة البحر الذين تعاقد معهم في أثناء وجوده في الغرب واستولي 
فرسانه علي معظم الجزيرة بالفعل في أثناء غيابه في فرنسا وما لبثت مدينتها الرئيسةأان سقطت في الخامس عشر من 
أغسطس عام ۹٠۳٠م‏ . بعد حصار طويل وتشتت القوات البيزنطية المدافعة عنها وعندما وصل فولك الي الجزيرة حرص 
علي نقل مقر الطائفة من قبرص إلي رودس ومن تلك اللحظة عرفت بإسم رودس وسرعان ما ازدادات ثراء وقوة بما آل 
اليها من الممتلكات التي صودرت من طائفة الداوية. 

أما في الغرب الأوروبي فنلمس صدي مشروع فولك في التفاعلات السياسية التي ترتبت عليه وذلك من خلال وثائق طائفة 
الإسبتارية التي تشير إحداها وهي مؤرخة بالحادي عشر من أغسطس ۸١۳١م‏ › إلي إقدام البابا كليمنت الخامس علي 
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إصدار مرسوم يبارك فيه قيام حملة صليبية ويتأسف لخسارة الأرض المقدسة ويحذر من الأخطار المحدقة بقبرص 
وأرمينيا وامتدح حماسة الملك فيليب الجميل الذي كان يؤيد قيام حملة صليبية ويحث فرسان الإسبتارية علي التجهيز للحملة 
القأدمة . 

وبالفعل جهز الملك جيشاً من ألف فارس وأربعة آلاف راجل كان عليهم أن يمكثوا خمسة أعوام خارج البلاد لإنجاز 
مهمتهم. كما تشاور الملك مع قادة الداوية والإسبتارية حول الدين الاسلامي قبل الخروج بالحملة. أما فولك دو فيلاريه 
فكان عليه أن يقود هذه الحملة مع الفرسان الرهبان أعضاء تنظيم الإسبتارية باعتبارهم قادة عسكريين بحريين (قباطنة) 
تحت إمرته تحت قيادة قأاصد رسولي وبتصريح بأبوي . 

ومرة أخري نلخظ تأثير أفكار فولك - مدعمة بالبابوية والملكية الفرنسية علي مجمل الساحة السياسية في غرب أوروبا. إذ 
تفيد وثائق دونت في التاريخ المذكور أيضا أن البابا كتب إلى أساقفة العالم المسيحي واضعا أمر تنظيم الحملة الصليبية في 
أيدي الإسبتارية (والواضح أنه يقصد مراحلها الأولي) . وأن العالم المسيحي سيمولها وستوضع خزائن الدولة في الكنائس 
لتتلقي مساهمات المؤمنين . كذلك سمح للأساقفة بأن يأذنوا للذين يرغبون في العدول عن نذورهم بالحج بالتبرع بتكاليف 
حجهم لصالح الإسبتارية . ولما كان الحج المسيحي الكاثوليكي إلي أربعة أماكن محددة يصبح واضحا أن الوثيقة تعني 
الحجيج الذين ينوون الذهاب فقط إلي مراكز الحج المسيحي الثلاثة في الغرب الأوروبي وهي : كنيسة القديس جيمس في 
قشتالة وكنيسة القديس ميخائيل في إيطاليا ومجموعة المقدسات في روما . أما الذين وعدوا بأداء الحج في الشرق فعليهم أن 
يتموا حجهم ويحق لرجال الدين الذين سيرافقون الحملة الصليبية إلي الأرض المقدسة أن يتلقوا رواتبهم الكنسية لمدة سنتين 
علي أن يمد هذا الإمتياز لسنتين أخريين إذا اقتضي الأمر . 

لكن سرعان ما اجتمع من الأسباب ما قلل من شأن مشروع فولك من الناحية العملية إذ تثبت وثيقة أخري تعود إلي يناير 
من عام ۹٠۳٠م‏ » أن ملك فرنسا أرسل إلي البابا شاكيا له فولك دو فيلاريه قائلاً أنه لا يعلم ما يدور في خلده من أفكار 
كما أخبره بعدم إقتناعه بالحملة ولا بالبناء الداخلي لطائفة فرسان الاسبتارية وعليه فكل من رياسة فولك وهيكلة الطائفة لا 
يتفقان مع النظام الملكي الفرنسي إذ علي المقدم أن يكون تابعا أصيلا في هذا النظام ومن شأن عدم الأخذ بذلك النيل من 
شرف فرنسا . وفضلا عن هذا هرب أمين صندوق الإسبتارية في باريس بالمال المكرس للحملة الصليبية › وهكذا أصبح 
من الواضح أن خطط فولك أخذت طريقها نحو الفشل خاصة وأن المندوب البابوي المرشح لقيادة الحملة بيير دو بلين كان 
ينوي الخروج بها في فبراير إلا أن عيد الفصح (أواسط ابريل) ولي دون مغادرة الحملة › إذ كان فولك قد تلقي وعدا من 
دور صناعة السفن في قطلونيا ونربونة ومرسيليا وجنوة وبيزا والبندقية بتقديم خمسين مركبا كبيرا تدعيما للحملة إلا أن 
أولي الأمر فيها والحكام صادروا الأخشاب المخصصة لبناء السفن لصالح الإسبتارية . 

كذلك رأي جيمس الثاني -۲۹١(‏ ۳۲۷١م)‏ ملك أراجون أن يستفيد من فرسان الإسبتارية المجتمعين في أسبانيا في 
حروبه مع مسلمي غرناطة » مما اضطر البابا كليمنت الخامس إلي إصدار أوامره للملك بعدم عرقلة مسيرة الفرسان 
للإنضمام إلي الحملة . وأذعن جيمس لهذه المطالب في يونيو بيد آنه أبدي شكوكه في نجاح مشروع فولك لإنشغال 
الإسبتارية في حروب أخري كما أنهم كثيرا ما وعدوا بغزو بيت المقدس أو أنطاكية لكن لم يكن في وسعهم تنفيذ ذلك › 
لأن ما لديهم من قوة لم يكن كافيا لإنجاز مشاريعهم الطموحة. . 
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وفي أوائل عام ١٠۳١م‏ كان قد اجتمع لصالح الحملة عدد من السفن بلغ حوالي سبع وعشرين قطعة خرجت من ميناء 
برنديزي تحت رعاية بابوية إلى آسيا الصغري لاستكمال السيطرة عليها بغرض إثارة مخاوف أهالي البندقية وكان قد 
ترامي الي مسامعهم ان القوة جائت لمهاجمة ممتلكاتهم في بحر إيجة بيد أن هذه ال الخطط البحرية لم تترجم إلي عمل 
حربي يعيد للمسيحيين أنطاكية أو القدس » إذ ضربت خطة فولك في الصميم حينما أصدر البابا كليمنت الخامس في الرابع 
من أبريل من العام المذكور مرسوما أجل فيه إنعقاد المجلس الكنسي العام المزمع عقده في أكتوبر من تلك السنة لمناقشة 
قضية دعم الحملة برمتها علي أن يعقد في بداية اكتوبر من عام ١١۳١م‏ إلا أن المؤتمر لم يبدأ اعماله إلا بعد أسبوعين من 
هذا التاريخ وكانت آخر جلساته في السادس من مايو من العام التالي . كذلك أرسل البابا لملك فرنسا مرتين › في التاسع 
من يونيه والسابع والعشرين من أكتوبر يتوسل إليه أن يسرع بحمل ودعم الحملة ماليا. كما سمح البابا للقائد فولك بفرض 
ضريبة إستثنائية كبيرة لمدة خمسة أعوام علي قادة الطائفة جميعا لكن لم يجمع بهذه الطريقة أكثر من عشرين ألف فلورين 
ذهبي في السنة . 

وهكذا أسفرت الجهود التي بذلت من أجل الحملة عن نتاج هزيل وحملة صغيرة لم تحقق شيئًاً من أهدافها المعلن سوي دعم 
الاسبتارية في رودس بالإستيلاء علي الجزر المأجورة وإنجاز ما تقرر في مرحلتها الأولي من قطع الطريق البحري بين 
البندقية والأسكندرية. ويبدو أن هذا الهدف المحدود في حد ذاته لم يتحقق كاملا وانحصر في تهديد تجارة البندقية مع 
بيزنطة لا قطع الطرق إلي الموانئ المصرية. وعليه نخلص إلي القول أن الخطة الضخمة لحملة صليبية متكاملة في هذه 
المرحلة أخفقت بشكل تام » بسبب إفتقارها إلي الموارد المالية وهي العنصر الأهم في مشروع فولك كله » فضلاً عن أن 
المصلحة الشخصية غلبت علي المشروع الصليبي › إذ كانت لواضعة توجهاته نحو تسخيرها لخدمة مصالح طائفته 
بالدرجة الأولي . مما يعكس بوضوح فتور الروح الصليبية حتي عند الذين تظاهروا بالتحمس لها . 

الآثار غير المباشرة : 

وإذا ما كانت هذه المحصلة العملية والنتائج المباشرة لمشروع فولك › فإن آثاره النظرية وغير المباشرة إستمرت بل 
حظيت بنجاح أكبر » فما من شك من أنه تأثر بأفكار من سبقوه وفي الوقت ذاته كان مبعثا لإلهام من عاصروه أو لحقوه 
من أصحاب المشاريع المنافسة. ففي أثناء الإستعدادات التي برز فيها فولك علي أنه المحرك الأول لها خلال العامين 
المنصرمين › كان البابا كليمنت الخامس مستعدا لسماع مزيدا من الأفكار بغرض طرحها علي مؤتمر فيينا. وتقدم إليه أحد 
نبلاء البندقية ويدعي مارينو سانودو في عام ۹٠۳٠م‏ بكتاب تحت عنوان " كتاب أسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع 
الأراضي المقدسة " أمضي في وضعه حوالي خمسة عشر عاما . وفيه تناول فكرة الحصار الإقتصادي على دولة 
المماليك بهدف إفقارها إقتصاديا في المقام الأول . ويأتي ذلك في رأيه بتواجد أسطول قوي أمام سواحل دولة المماليك 
لإحكام الحصار عليها كما رأي ضرورة إنتاج الخامات التي يجلبها ميسحيو أوروبا من الشرق محليا بغرض الإكتفاء 
الذاتي وضرورة تحويل الطرق التجارية بحيث تأتي من الشرق الأقصي عبر الأراضي المغولية في فارس فأرمينيا 
الصغري فأوروبا. وهذا من شأنه إضعاف المماليك مما يمهد للإستيلاء علي بلادهم. وأهلت مارينو معرفته باللغتين 
اليونانية واللاتينية للإطلاع علي المشاريع السابقة. 
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وكان اصطدام مشروع حملة فولك بالواقع السياسي المخيب للآمال في الغرب الأوروبي بحلول عام ١١۳١م‏ مدعاة للنظر 
في أفكار جديدة أملا في أن يكون فيها الحل. فكان مشروع هنري الثاني -٠۲۸١(‏ ١۳۲٠م)‏ ملك قبرص الذي بادر بتقديمه 
إلي فيليب الرابع في موتمر فيينا الكنسي الثاني في العام المذكور عن طريق رسوليه. وفيه حدد الطرق التي يمكن أن 
سكا الات الضاية ونورا اللأحدات الحربية بشكل مقصل كقق ٠‏ وان رأة رأي رخ جرت فف قم تضورا 
للأحداث الحربية بشكل مفصل دقيق فقدم تصورا عن كيفية قيادة الحملة إضافة إلي أنه طالب بتجهيز أسطول من خمسة 
عشر إلي عشرين سفينة قوية » يكون طليعة للحملة الأساسية . وأكد علي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الطليعة › 
فمهمتها منع من يدعون أنهم مسيحيون من تقديم أفضل العتاد والمواد الخام التي يحتاج اليها المسلمون والاستمرار في 
تجارتهم الدنسة معهم . كما رأي ملك قبرص ضرورة بقاء طليعة الأسطول مستقلة عن الأسطول الرئيسى لأن السماح 
للسفن التجارية الإيطالية بالتحرك يجعلها قادرة علي الوصول إلي الموانئ المملوكية. وأثناء هذا الحصار بإمكان الأسطول 
الضليبي شن أغتي الغارات على الشنام ومصر وأن الأمل معقود بشن هذه الغارات فى القضاء على مصر قضاء مبرما . 

وعلاوة علي ما تقدم نجد من تأثر - بشكل أو بآخر - بأفكار فولك أيضا ويدخل في هذا مشروع بنتو زكريا القائد في 
البحرية الفرنسية وكان قد تقدم به إلي هنري الثاني ملك قبرص عام ١١۳١م‏ . 

وقد أكسبته نشأته في مجتمع جنوة مهارة في التعامل مع البحر وترقي في المناصب حتي غدا سيدا (إسميا) علي طرابلس 
الشام . و حدد بنتو زكريا في مشروعه هذا عوامل نجاح الحملة المرتقبة ومن أهمها زيادة عدد السفن التي ستتولي رقابة 
الإتصالات التجارية بين إيطاليا ومصر إلي ثلاث عشرة شينية وحدد مدنا فرنسية بعينها تتولي إعداداها وقدر تكلفة تجهيز 
الفارس الصليبي المشارك في الحملة وحذر من تأخر دخول الحملة الرئيسة حومة المعارك فهذا من شأنه صدها وفشلها . 
وعلي الرغم من وضوح الرؤية في هذا المشروع - كما هو الحال في مشروع هنري الثاني لقي المصير نفسه لتقاعس 
ملك قبرص عن إقناع الغرب الأوروبي بأي من المشروعين . 

ومن الآراء التي نهج أصحابها نهجاً مخالفا لأفكار فولك أفكار الدبلوماسي البابوي وليم آدم -٠٠۷١(‏ ١١٤١٠م)‏ الذي طاف 
أرجاء شاسعة من الشرق عدة مرات ومضي في أسفاره حتي الهند ومن أفكاره الجديدة( المتأخرة نسبيا) التي عرضها علي 
البابا جون الثاني والعشرين -١١١(‏ ١٤۳۳١م)‏ آنه ينبغي أن يكون للمسيحيين أسطول في المحيط الهندي بغرض قطع 
التجارة الشرقية بين مصر والشرق الأقصي وأكد علي أهمية إسترداد اللاتين للقسطنطينية والقضاء علي الدولة البيزنطية . 
واتفق وليم آدم مع الأمير الأرميني هيثوم - السالف ذكره - في الركائز التي يمكن للمشروع الصليبي الإعتماد عليها 
وحددها بمملكتي أرمينيا الكاثوليكية والقوي المغولية حال تنصيرها . ومن ثم بني وليم آدم خطته علي أساس فرض 
الحصار الاقتصادي علي مصر من الجنوب والشمال أي عن طريق حصار خليج عدن وباب المندب من جهة › والبحر 
المتوسط من جهة أخري إلا أن هذا المشروع لم يستكمل أيضا للخلافات التي نشبت بين القوي المسيحية المختلفة . 

علي أية حال كانت هذه المشاريع وغيرها مجالا للنقاش بين البابا كليمنت الخامس والقادة العلمانيين في جلسة عقدت علي 
فافش موقر قفتا الكسى الخاد فى الساسن ن هايو من جار (۴١١‏ وت التضصديق على فركن رة لشن دة مت 
سنوات علي الكنائس كافة في العالم الكاثوليكي تمويلا للحملة. وبالفعل أعلن عن موعد بدء الحملة بموجب مرسوم بابوي 
صدر في التاسع عشر من سبتمبر في العام نفسه . كما اتخذت قرارات حازمة ضد مدن حنوب إيطاليا التجارية التي 
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تتعامل مع المماليك . وبدا ذلك في موقف كليمنت الخامس من البندقيةإاذ عهد إلي فرسان فولك دو فيلاريه وجاك دي 
مولاي أن يراقبوا البحار ويمنعوا بالقوة مرور التجارة المحرمة مع مصر › وتتابعت المراسيم البابوية المستندة إلي 
قرارات مجمع فيينا في الفترة بين ١١١١م‏ و۷١۳م‏ لتقصر الأعمال التجارية علي السلع المدنية التي لا تدخل في 
الحروب » وبهذا يتضح أن أفكار فولك ونصائحه أخذت في الحسبان بل ترجمت إلي قرارات مما عكس عمليا تأثيرها علي 
الحضور في مؤتمر فيينا . ومن ثم نلمس أهمية أفكاره في تعضيد مواقف البابوية »> فبعدما كان موقفها مقتصرا علي 
الشجب والتحذير غدا عملیا وملموسا بلغ حد ضرب هذه التجارة عسكريا . 

الخاتمة : 

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تقرير فولك صار الصيغة المعتمدة والركيزة في إرسال حملة صليبية وجهتها 
مصر إذ حصل علي مباركة البابا كليمنت الخامس وملك فرنسا فيليب الرابع وتم إقراره منذ عام ۸١۱م‏ في إجتماع 
ضمهم في مدينة بواتييه بفرنسا. وقد تضمنت هذه الدراسة النتائج المباشرة التي ترتبت علي مشروع فولك ورصدت عددا 
من الأدلة علي أن افكاره دخلت حيز التطبيق سواء ما تعلق منها بالإعداد البحري أم البدء في حصار مصر كمرحلة أولي 
في الحملة » كما تفيد الشواهد بأن مجمع فيينا الكنسي العام -۱۳١١(‏ ١٠۳١٠م)‏ أقر مشروعه أيضا بدليل الأخذ بما تضمنه 
ريرق ك من اموت ت فون لخا ١‏ ر ق سا حا فلك رو الضدى عا لجار 
البندقية وسائر مدن الجنوب الإيطالي مع مصر . 

وكان من أهم القضايا التي توصل اليها البحث ايضا تمكنه من تمييز وجود تقريرين كلاهما من وضع فولك أكمل كل 
منهما الآخر ظهرا وكأنهما تقرير واحد حتي أن النساخ والناشرين تعاملوا معهما علي أنهما تقرير واحد ينسب إليه . 
وكانت هذه الخطوة مهمة للتأكيد علي أن التقرير كتب علي مرحلتين : الأولي حينما ذهب فولك لمقابلة البابا كليمنت 
الخامس في أفينون عام ١٠٠م‏ » والثانية حينما استدعاه ثانية › وقابله في حضرة فيليب الرابع ملك فرنسا في بواتييه في 
يوليه ۸١۳٠م‏ » وكان علي الباحث بموجب ذلك أن يرصد ويقارن بين أسلوب فولك وأفكاره في شقي التقرير . 

واعتمادا علي المنهج التحليلي تمكنت الدراسة من الوقوف علي تفاصيل خطة فولك الحربية اذ كانت اولي نصائحة التأكيد 
علي التوجه البحري للحملة المزعمة في حين ذهب آخرون من المنافسين له إلي امكان نقل الجيوش إلي الشرق برا 
وبحرا. وهذا يبين أن رؤيته العسكرية كانت أوضح تعكس تفوقه في مجال الفكر العسكري كما تكشف عن خبرته بالحروب 
الصليبية السابقة ومعرفته بتفاصيلها الحربية . فالتاريخ يثبت أن الوصول إلي الشام أو مصر عن طريق البر كان يكبد 
الجيوش الصليبية أفدح الخسائر كما حدث في الحملة الأولي علي الرغم من نجاحها والحملة الثانية (۷١٤۹-۱۱٤١١م)‏ 
والشق الألماني في الحملة الصليبية الثالثة (۸۹٠١-۹۲١١م)‏ في حين كانت خسائر الصليبيين أقل في الحملات التالية التي 
اعتمدت علي انتقالها علي الأساطيل البحرية وعليه تتضائل أفكار منافسيه خاصة ذات الصلة بالنواحي الحربية التي 
ضمنوها مشاريعهم الصليبية إذ دلت علي أنهم لم يعتبروا من تجارب الحملات الصليبية في القرن الثاني عشر الميلادي . 
ومما توصلت اليه الدراسة أيضاً أن فولك نجح في اختيار التجربة الصليبية المناسبة كي تكون نموذجا لصليبي عصره اذ 
حققت الحملة الأولي من خلال دور البابا أوربان الثاني فيها - ما لم تقدر عليه سائر الحملات . ولذا تركزت نصائحه 
بخصوص الدعوة والتبشير للحملة علي ما اتبع من أساليب في الحملة الأولي .كما رأي في تعيين قادتها والتعبئة لها 
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والتمويل تجربة يجب تكرارها . كما أن فولك حاول في الشق الأول من تقريره أن ينأي بنفسه عن التفاصيل الخاصة 
بالتمويل متذرعا بأن هناك من هو أفضل منه للبت في هذا الأمر. أما حينما تناول الأمر ذاته في شق التقرير الثاني كان 
مدققا مبدعاً ولعل مرد ذلك الي تأييد قادة أوروبا له آنذاك . 

وعلي الرغم من اتصاف أفكار فولك بالواقعية إنتهت علي مرحلتين فغدت نظرية بعد أن اصطدمت بالواقع السياسي الذي 
عاشته أوروبا في تلك الآونة ممثلة في الملكية الفرنسية التي ذهبت بعيدا عن جوهر الحركة الصليبية › وإذا كانت هذه 
الملكية قد نجحت في أن تسير البابا كليمنت الخامس علي هواها فما بالكم بتابعه فولك دو فيلاريه الذي كان عليه أن يدفع 
ثمن كونه رجل دين تابع للكنيسة مهما بدت عليه ملامح الفروسية والحكم . أيا ما كان الأمر » فقد خلصت الدراسة إلي أن 
المشروع أخذ في الحسبان حتي بلغ مرحلة التنفيذ ولو في مراحلة الأولي فقد أصبح فولك قائدا لقوة بحرية مشتركة تضم 
سفنا من جهات عدة مهمتها معاقبة مدن جنوب إيطاليا ومحاولة ضرب الحصار علي مصر بيد أنه استخدمها لمصلحته 
الشخصية بتوسيع سلطانه في الجزر المجاورة . كما نلحظ تشابها يتفاوت نسبيا من مشروع إلي آخر مع مشروع فولك إذ 
من السهل علي المدقق رصد تأثيره عليها بل وعلي الهجوم على الأسكندرية سنة ١٠۳١م‏ . بعد مؤتمر فيينا الكنسي العام 
(١١۳١٠-١١۳١م)‏ إذ نلحظ ظلال آفكار فولك علي تلك الحملة بعدما بهتت وأصابها الوهن . 
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الفصل الرابع : السياسة الصليبية للبابا يوحنا التانى والعشرين تجاه المماليك 
تأليف : أ.م.د. محمد دسوقى محمد حسن- أستاذ مشارك بكلية الآداب- جامعة الفيوم 

اعتلاء البابا يوحنا الثانى والعشرين عرش البابوية: 

ولد جاك ديوز - المعروف تاريخيًا باسم يوحنا الثانى والعشرين - فى عام ۹٤۲١م‏ فى مدينة كاهورس الفرنسية› 
وتلقى تعليمه على الأسس الدومينيكانية» ودرس اللاهوت والقانون الكنسى والمدنى»؛ وتدرج فى المناصب الدينية حتى صار 
رئسًا لكهنة القدیس آندری دى كاهورس» ثم كاهنا قانونيًا فى دير القديس فرونت بيريجويه وألبى» ثم ريسا لكهنة 
سارلات» وعميدًا لبوىء» ثم أسقفا لمدينة فريجيس فى عام ١٠٠٠م»‏ ثم رئيسًا لأساقفة أفينون فى عام ١٠١١م‏ ومُنح لقب 
الكاردينال؛ ولقب بالقديس فيتال فى عام ١٠۳٠م»‏ ومنذ ذلك الحين ظهر دوره فى مجابهة هيئة فرسان الداوية» وفى مساندة 
البابا بونيفاس الثامن؛ لذا اختاره البابا كليمنت الخامس لمنصب كاردينال مدينة بورتو. وحينما توفى البابا كليمنت الخامس؛ 
ظل الكرسى البابوى شاغرًا لأكثر من عامين» حتى تولى الملك فيليب الخامس عرش فرنساء وتمكن من تجميع الكرادلة 
فى دير الدومينيكان فى مدينة ليون فى عام ١١١١م»‏ وهناك اختير جاك ديوز لمنصب الباباء وهو فى الثانية والسبعين من 
فد 
- محاولات تنفيذ المخططات الصليبية المعلن عنها منذ عهد كليمنت الخامس: 

استطاع البابا كليمنت الخامس أن يجمع مبلغا كيرا من المال» بلغ ثلاثمائة ألف فلورين ذهبى؛ من أجمل الحملة 
الصليبية المزمع القيام بها بقيادة الملك الفرنسى فيليب الرابع» وعند وفاتهما أودعت النقود فى قلعة دى مونتيه» حتى تسلمها 
ف با ا ا و ا ا ا و کی ا وکن توو اکر اكه الل اى 

وتسللت إلى نفس البابا - الذى اعتلى عرش البابوية تحت حماية الملك الفرنسى وملك نابولى - الريبة؛ فحادثة 
بونيفاس الثامن لازالت فى الأذهان» ولم يكن غافلا عما كان فيه سلفه كليمنت الخامس من خضوع للملك الفرنسى» لذا كان 
البابا يوحنا الثانى والعشرين مترددا فى تنفيذ سياسته» خشية أن تتعارض مع سياسة الملك الفرنسى فيليب الخامس. 

ولما رأى البابا يوحنا ما وصلت إليه مكانة الملك الفرنسى من علو أمام سلطته؛ ولخوفه من انهيار تلك السلطة أمام 
سلطة ملك فرنساء آصدر فی عام ۱۳۱۷م» مرسومًا یدعی سی فراتروم» أكد فيه على أنه فى حال حدوث فراغ فى أى من 
العروش بالغرب» فإن السلطة توول للبابا. وشرَع ضریبتین جدیدتین فی فرنسا فی عامی ۱۳۱١‏ و۷٠۳١م»‏ من أجل جمع 
الأموال لتنفيذ المخطط الصليبى. 

وفى الوقت نفسه كان البابا يوحنا يولى اهتمامًا واضحاً لهيئة الإسبتارية فى رودس» وعدهم فرسان السلطة البابوية» 
وأخضعهم لسلطته المباشرة» وأغدق عليهم الهبات والمنح» وأخ يراقب عن كثب الصراع الدائر فى جزر الأرخبيل بينهم 
وبين الأترك»› مشجعًا الإسبتارية معنويًا وماديًا للقضاء على عدوهم» مما كان له دور كبير فى تحقيقهم لنصر كبير على 
الأتراك فى عام ١٠۳١م.‏ وتدخل البابا يوحنا لإنهاء الصراع الدائر بين إنجلترا وإسكتلنداء كما تدخل لإنهاء الصراع بين 
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فرنسا وكونتية فلاندرز. وهكذا يتضح أن البابا يوحنا الثانى والعشرين شرع فى توحيد جهود الغرب الأوروبى؛ لشن حملة 
ا عا اة ااك 

ومع تصاعد الأحداث فى الشرق بين سلطنة المماليك وأرمينيا الصغرى فى تلك الفترة» كان النداء المتكرر للبابا يوحنا 
الثانى والعشرين بمساعدة الأرمن فى مواجهة القوى الإسلامية» غير أن الفكرة برزت بوضوح عبر بعض النبلاء 
الفرنسيين الذين تحت راية البابوية» من أمثال: لويس أف بوربون كونت كليرمونت» ويوحنا أف شارنت» ولم يكن الملك 
الفرنسى آقل تحمسسًا للمشروع؛ ولكن شئون المملكة منعته من قيادة الحملة بنفسه» لذا أعطى قيادتها إلى لويس دى 
کلیرمونت. 

إلا أن البابا يوحنا رفض هذا الإقتراح؛ لأنه كان برى أن الدوافع الأساسية للحروب الصليبية هى "الدفاع عن العقيدة 
المسيحية"'» وما كان فى إيطاليا من معارضة له دفعته إلى أن يوجه نظره إلى هناك أولا؛ باعتبار أن خصوم البابوية فى 
طا اتد عدا ورفن الاين کا أن لخر الاو ب راف بجت الال عة وا اق اى ولك ف الل 
الإيطالية من أهميةء كموطن للإمدادات الغذائية والعسكرية للصليبيين فى الشرق؛ كما أن الموانئ الشرقية لشبه الجزيرة 
الإيطالية من أكثر نقاط الإنطلاق شهرة فى الحروب الصليبية. وعليه فإن سياسة البابا يوحنا الثانى والعشرين تجاه إيطاليا 
كانت سببًا فى إعاقة سياسته الصليبيةء أضف إلى ذلك رغبة البابا فى عدم خروج الحملة الصليبية إلا أن يكون قائدها ملكا 
أو ابن ملك على الأقل؛ انسياقا وراء ما نادى به أصحاب المشاريع الصليبية. 

وهكذا كان كلما حان اليوم المحدد للحملةء توالت العوائق» التى اسنفذت جهود فيليب الطويل»ء ومات قبل التفكير فى 
مر ا وو اران فة ازن ارا الى أغلن لام ال تة قى قق اقروجات ا كان 
سلفه يزمع تنفيذهاء» وحصل من البابا على تسهيلات باسم الحملةء بالإضافة إلى قرار بجباية ضريبة العشر لأربع سنوات 
جديدة» وأمرًَا من البابا ببداية تنفيذ الحملة» بوضع عمورى كونت ناربون على رأس أسطول» مع وعد بمنحه راتبًا سنويًا. 
ومن هذا يتضح أن البابوية تحملت العبء المالى الأكبر» بعد أن أثقلت فرنسا والبلدان الأوروبية الأخرى بسبب المجاعة 
التى حدثت بين عامى ٠١١‏ - ۷١۳١م»‏ بشكل دفع كثيرَّا من الدول الأوروبية لخرق الحظر المفروض على التجارة مع 
اة اة فرت الق افر ارك اا كارتا فى اف اة مغ فة السات فلا ن تح داي 
موافقته» خالفت أوامره بطريقة غير مباشرة بالاتصال بسلطنة المماليكء من أجل علاقات تجارية مع المسلمين» حققت منها 
مآربها الإقتصادية. كما أرسل جيمس الثانى ملك أراجون سفنه للإتجار مع المماليك» متخفيًاً فى حجة افتداء الأسرى 
الصايبيين. 
- آراء المقربين من البابا يوحنا لإنفاذ المشروع الصليبى: 

-١‏ مشروع مقدم الإسبتارية هيليون دى فيلنيف: 

كان هيليون مناصرا للحروب الصليبية البحرية الشاملةء التى يرى فيها طريقا مناسبًا إلى الأراضى المقدسة»ء وطلب 
من البابا يوحنا أن يأذن بالإبحار من الموانئ الأوروبية المختلفة» على أن تتجمع السفن كلها فى قبرص أو رودس» وتسلك 
القوات البرية الطريق الذى سلكته الحملة الصليبية الأولى» وأن يكون الاعتماد فى تكوين الجيش الصليبى على فرسان 
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الغرب الأوروبى جميعًاء لا على فرنسا وحدها. كما طالب بمهلة أربع سنوات لإنجاز الإستعدادات اللازمةء فاصلا بين 
التبشير بالحملةء وانطلاق القوات» وحث الأمم المسيحية على قطعح العلاقات التجارية كلها مح مصر؛ والعمل على تحويل 
تجارة الهند إلى الطريق المار بمملكة أرمينيا الصغرى» ومن خلاله تنتقل التجارة إلى أوروبا. 
-٣‏ مشروع وليم ديورانت أسقف مدينة ميند: 
أكد وليم آراءه السابقةء ودعا إلى اتحاد القوى الأوروبية المسيحيةء ومنع تصدير أية سلعة إلى الشرق»ء وتكوين قوة 
بحرية عسكرية وإرسالها عبر البحر إلى آسيا الصغرى» بينما تستقر قوة عسكرية أخرى بقيادة الإسبتارية فى الشام معتمدة 
على العناصر المسيحية القاطنة هناك؛ لأن ذلك سيسهل وصول الحملةء كما نادى بضرورة التحالف بين المدن الإيطالية› 
وأن يكون قائد الحملة ممن لهم معرفة بأمور الشرق. وحرض ابابا يوحنا على مضاعفة الامتيازات المعنوية والمادية 
ولتك الذون حرا لزاع الضف 
۴- مشروع جارسيا دى إيرب أسقف ليون: 
أشار جارسيا فى مشروعه إلى تشكيل فرقة عسكرية من ألفى رجل من سكان مقاطعة جاسكونى؛ لاعتيادهم على قتال 
المسلمين» كما اهتم بإعادة الوفاق بين الأمراء المسيحيين» خاصة بين البلاطين الفرنسى والأراجونى» من خلال الزيجات 
السياسية بينهما. واقترح سلوك الطريق البرى» وشجع التحالف مع المغول» تحالفا يمكن الققة فيه» إذ سيسمح بغزو 
القسطنطينية أولاء ثم تحويل الجيش المنتصر صوب المسلمين» وفى الختام أوصى بمدينة صور على أساس أنهاموقع 
مرتفع يمكن الدفاع عنه. 
>٤‏ - مشروع بطرس دی لابالود: 
جاء فى مذكرة بطرس دى لابالود التى قدمها للبابا يوحنا فى عام ١١۳١م»‏ ملاحظاته حول أهمية قوة البابوية» 
ووجوب سيطرتها على الحروب الصليبية والأراضى المستردة بواسطة جنودهاء وذهب إلى أنه على البابا أن يعمل جاهدا 
على إقرار العقيدة الكاثوليكية» ومعاقبة أعدائها. 
كما تطرق إلى فكرة أن البابوية هى التى بيدها وحدها سلطة إعلان الحرب الصليبية ضد أعدائهاء وأنه لا يحق لأى 
ملك أو أمير القبض على مهرطق أو إحراقه إلا بأمر من البابا. وأوضح كذلك أن السلطة الدنيوية تخضع لسلطة الباباء 
ولهذا فللبابوية الحق فى أمر الملوك بالدفاع عنها فى حال تعرضها لأى هجوم. وليس لها الحق فى جذب المسيحيين من 
خلال صكوك الغفران فقط بل لها أن تجبرهم على مهاجمة المسلمين. كذلك أن للبابا السيطرة الكاملة وحرية التصرف 
الشاملة فى الممتلكات الكنسية. 
-٥‏ مشروع مارینو سانودو: 
تلقى البابا يوحنا الثانى والعشرين مشروع مارينو سانودو - الذى جاء تحت عنوان "أسرار للصليبيين الحقيقيين 
لمساعدتهم على استعادة الأراضى المقدسة" - فى عام ١۲١١م»‏ وكان على رأس أفكاره أن حملة صليبة ناجحة ضد 
سلاطين المماليك لابد أن تمر بثلاث مراحل: 
الأولى: مرحلة إضعاف قوة مصر الاقتصادية التى هى أساس قوتها الحربية» عن طريق فرض حصار بحرى كامل 
على سواحلها لمدة ثلاث سنوات؛ فقد كانت مصر من وجهة نظره مركزا ومخزنا للتجارة بين الشرق والغخرب» وتستمد 
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ثرواتها من مرور التجارة عبر أراضيهاء والقضاء على هذه التجارة هو فى حد ذاته قضاءَ على ازدهارهاء وفى الوقت 
ذاته قضاءَ على مركزها القوى ودورها فى الإمبراطورية الإسلامية. وهذا الحظر الذى يقترحه سانودو ينقسم إلى قسمين› 
أولهما: تحويل تجارة الهند عن مصر إلى آسيا الصغرىء» والثانى: منع مصر من التبادل التجارى مع الغرب سواء 
بالاستيراد أو بالتصدير. وکان سانودو يعلم أنه ما إن يُغلق طريق تجاى يفتح طريق آخر بدلا منه» وهكذا يرث الفرات 
وظبفة الخل. وان ارقش من خلال هذا الحظر. الأضر ار بتجارة البندقة موق فافة كان يى أن الازذهاز الكالن 
كا اکا ما ف 

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثانية: وهى مرحلة إرسال حملة صليبية عامة لاحتلال مصر والشام» بشرط أن تخضع لقائد 
واحد يخشى الله» ويقبل بصداقة البنادقة ونصائحهم. أما المرحلة الثالثة والأخيرة: فهى مرحلة الصمود فى الأراضى 
المفتوحة والاحتفاظ بالأراضى المقدسة فى أيدى الصليبيين. 

وكما حدث مع ريموند لول» درست مقترحات سانودو على أيدى لجنة من ثلاثة رهبان من الفرنسيسكان» ودومنيكانى 
واحد» ممن هم على دراية بأمور الشرق» وجاءت نتيجة هذه الدراسة مجدية فى مجملها؛ فالمشروع يحمل فكرًّا اقتصاديا 
وسياسيًا يستطيع أن يحوز استحسان المبشرين المسيحيين. 

-٦‏ مشروع وليم آدم: 

اجتمع لمشروع الدومينيكانى المبشر وليم آدم دقة التفاصيل والتجربة العمليةء وفيه نادى بالاعتماد على أربعة أشياء 
أساسية» إذا ما أراد الصليبيون إنجاح الحملة» وهى أن عليهم: 

أولًا: قمع التصرفات غير السوية للمسيحيين الذين تجاهلوا الحظر التجارى وعقوباته. فطالب بأن يستباح دمهم 
وممتلكاتهم» وأن تسلح سرية سفن صليبية؛ من أجل تعقب هولاء الخونة فى بحار الشرق» وأن يكون الأسطول الذى 
سيطبق الحظر أكثر تنظيمًا وتسليحًا من سابقه. كما أشار إلى ضرورة منع الحجاج من زيارة الأراضى المقدسة فى الشام» 
لأن الضريبة الضخمة المفروضة عليهم كانت تشكل دخلا لا يُستهان به لخزانة السلطان. 

ثانيًا: الإستيلاء على القسطنطينية - التى يرتبط إمبراطورها بعلاقات وطيدة مع سلطان مصر؛ ويمد له يد العون فى 
الأزمات - قبل القيام بأى عمل عسكرى ضد المسلمين. أو على الأقل مطالبة الإمبراطور البيزنطى بقطع علاقاته مع 
السلطان المملوكى باستخدام المفاوضة» واتباع أسلوب اللين» بشكل يؤدى إلى نوع من الود فى العلاقات البابوية البيزنطية. 

ثالثا: منع خان تتار القفجاق - صديق المماليك الذى يمدهم بالرقيق - من نجدة مصر» وذلك بالعمل على التقرب من 
خان مغول فارس الذى تفصل أملاكه بين أملاك خان القفجاق والسلطان المملوكى» وأن يعلن البابا الحظر على البحارة 
الذين يعملون بين مغول القفجاق والمماليك. وفى حالة لم تجد هذه الوسيلةء عندهاأ ستوضع حراسة بحرية مشددة عند 
جزيرة خيوس. 
أسطول آخر فى المحيط الهندى» وعند مداخل البحر الأحمر بشكل خاص؛ ليحول بين مصر والقوافل التجارية القادمة من 
افنذ. واأغار ها أن ار كهت اة ان هاا حت راقن الاخاب الات اء ل ي وا 
المحيط الهندى» وأن ثلاث سفن أو أربع كافية لإيقاف كل قافلة معاديةء كما أشار إلى سهولة مراقبة خليج عدن الذى يكاد 
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يكون مغلقا بثلاث جزر» واعتقد بأن أهل هذه الجزر من المسيحيين سيسمحون للأساطيل المسيحية بأن ترسوا فى موانيهم. 
إلا أنه من الضرورى توفير ميناء جيد للأسطول الصليبى المبحر فى المحيط الهندى؛ من أجل إصلاح ما يتلف من سفنهء 
ومن أجل تخزين البضائع التى حصل عليها بسلام. 
أقوياء» بينما يعلن الأوروبيون عن رغبتهم فى حمل الصليب» وتعهد خان مغول فارس رسميًا بمساعدتهم» بمهاجمة 
المسلمين من الشمال»ء فى الوقت الذى يوجه فيه الصليبيون قوتهم صوب الجنوب» لكن لكى تكون الحملة ناجحة عليها أن 
تسلك طريق القسطنطينيةء وأن تجتاح المدينة قبل التوجه للشام» وذلك لعدة حجج» كان من بينها: (أ) أن تكون القسطنطينية 
المملوكى فى ظهر الحملة. (ج) أن احتلال الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية سهل ميسور» وينتج عنه تزويد 
الصليبيين بالمؤن والذخيرة. (د) ما للطريق البرى - فى نظره - من أفضلية مقابل مساوئ الطريق البحرى. (ه) ماقام 
به البيزنطيون من مكائد ضد الصليبيين منذ الحملة الصليبية الأولى. (و) بالاستيلاء عليها سيكون من السهل وقف القرصنة 
التركية فى الأرخبيلء وتجارة الرقيق فى آسيا الصغرى وبلاد فارس. 

وفيما يختص بتسليح السفن؛ ودعوة المجندين»؛ وتجهيز المعدات» فهو يرى أن المشكلة ليست فى المال» الذى يسهل 
على البابا توفيره من خلال كنوز الغفران. أما عن اختيار الملاحين فهو متروك لقائد الحملة البحريةء إلا أنه يتوجب توفير 
ما يكفى لنفقاتهم» ويقترح أن يستخدم فى ذلك أموال الحرمان الكنسى. 

وكان وليم نفسه يتوقع أن ينظر الجميع إلى مشروعه بعين المستحيل» وقد حدث بعض هذا بالفعل» فتم التغاضى عن 
تشكيل أسطول صليبى فى المحيط الهندى» وإن نالت فكرة غزو القسطنطينية الاستحسان» وكان هذا وذاك لأسباب» أهمها 
حدوث تقارب بين خان مغول فارس الجديد وسلطنة المماليك» مع فتور علاقات فارس والغرب الأوروبى» بل إن البابا 
نفسه أقام علاقات مع السلطان المملوكى. 
- تأثير العلاقات المملوكية الأرمينية على سياسة البابا يوحنا الثانى والعشرين: 

دفعت المشروعات الصليبية التى قدمها كل من سانودو وآدم البابا يوحنا الثانى والعشرين إلى التفكير جديًا فى سياسة 
صليبية واسعة لضرب سلطنة المماليك» التى بدأت حربًا قوية ضد مملكة أرمينيا الصغرى» وطلب السلطان المملوكى 
محمد بن قلاوون من أوشين ملك أرمينيا الصغرى أن يعيد إليه البلاد والقلاع التى استولى عليها المماليك فى عهد السلطان 
المنصور لاجين؛ وعندما امتنع الملك الأرمينى عن إجابة السلطان إلى طلبهء أرسل الأخير حملة بقيادة شهاب الدين 
قرطابی فى عام ١۳۲٠م‏ خربت مدينة سيس مع عدد آخر من البلاد والقلاع» ثم توفى أوشين فى العام نفسهء وخلفه ابنه 
ليو الرابع الذى كان صغيرًَا» فأحس الوصى على العرش بخطر المسلمين» وأرسل للبابا يوحنا يطلب العون» فأصدر الباإبا 
مرسومًا جديا يحظر به التعامل التجارى مع مصر؛ وأرسل سفارة إلى دوج البندقية يخبره برغبته فى أن يوقف التجارة 
مع المسلمين»؛ مما كان له بالغ الأثر على التجارة المصرية» وآثار السلطان المملوكى ضد أرمينيا التى تثير الغرب 
الأوروبى ضدله» فأرسال قو اته للااغارة و المدن الأرمينيةء فأحرقت مدينة أدنةء ولم يستطع البابا عمل ن سو ی ارسال 
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بعض الأموال لمساعدة الأرمن» وطلب من خان مغول فارس» وملك قبرص أن يساعدا مملكة أرمينيا. مما دفع الملك 
الأرمينى ليو الرابع إلى إرسال سفارة محملة بالهدايا والأموال للسلطان طالبًا الصلح؛ فتم له ما أراد فى عام ۳۲۳١يمء‏ 
واتفقا على أن يكون الصلح لمدة خمسة عشر عامًاء مقابل جزية سنوية تدفعها أرمينيا للسلطان المملوكى مقدارها مليون 
ومائتى ألف درهم. وحين سمع البابا يوحنا بذلك» أبدى استياءه من تخاذل القوى المسيحية فى مساندة أرمينياء وتشدد فى 
قراراته بشأن قطع التجارة مع المسلمين» وحث الملك الفرنسى شارل الرابع على القيام بحملة صليبية جديدة. 
- حث البابا يوحنا الثانى والعشرين لشارل الرابع ملك فرنسا على القيام بحملة صليبية وفشل المشروع: 

أصدر الملك الفرنسی شارل الرابع قرارا فی فبراير من عام ۱۳۲۳م» بتعيين عمورى السادس دى ناربون» والأمير 
لاى بلان كونت بيروبيجنيه قائدين لحملة صليبية جديدة» وفى نفس الشهر أرسل سفيرًا إلى البلاط البابوى؛ لمناقشة أمور 
الحملة الصليبية كافة» وعرض تخصيص جزء من دخول دوقية ناربون لحراسة البحرء والدفاع عن جزيرة قبرص ومملكة 
أرمينياء وإرسال التعزيزات الفورية للأرمن تنفيذا لرغبة الباباء مقترحا أن يكون موعد خروج الحملة فى أغسطس من عام 
4 

وفى الوقت الذى كان البابا يوحنا فيه يراقب استعدادات ملك فرنساء وصل إلى البلاط البابوى رسول من ملك قبرص› 
وآخر من ملك أرمينيا؛ من أجل طلب العون البابوى والغرب الأوروبى» بعد تهديد سلطنة المماليك بغخزو مملكة قبمرص 
عقابًا لها على ما قدمته من عون لأرمينيا. وصرح سفيرا ملك قبرص بتأييد المملكة لأن تسلك الحملة طريق البحر 
(الطريق الخاص)؛ وتتخذ قبرص نقطة ارتكاز» فاعترض سفيرا ملك أرمينيا على ذلك» وطالبا بأن تسلك الحملة الطريق 
البرى (الطريق العام) عبر أرمينيا. وبعد مناقشات استقر قرار البابا على أن تسلك الحملة الطريق البرى» وصدر قرارًا 
للملك الفرنسى شارل الرابع بذلك. 

أما البندقية» فأرسل لها البابا يوحنا مبعوثين فى عام ۳۲۲١م»‏ وكانت مهمتهما تنحصر فى أمرين: أولهما: تحصيل 
مبالغ الوصايا التى لم تدفع حتى ذلك الحين للبابوية. وثانيهما: حرمان البنادقة المعروفين بالتجارة مع المسلمين» وألا يمنحا 
أحدا الغفران» قبل أن يستوتقا من صحة توبتهء وأنه دفع الغرامات التى حكم بها عليه. وعلى الرغم من رضوخ البندقية 
للأمرء إلا أنها لم تكف عن أن توجه طلبات للبابا بالإذن فى تجارة استثنائية مع سلطنة المماليك» وكثيرا ما نجحت فى 
ذلك. 

وعلى الرغم من هذا كلهء لم تسمح الظروف لشارل الرابع وعمورى السادس بالوفاء بوعودهما؛ فالأموال التى جُمعت 
باسم الحملة الصليبية استنفذت فى محاولات فاشلة لانتزاع التاج الإمبراطورى من لويس الرابع أف بافارياء وانغمس لويس 
دی كليرمونت فى الأمور نفسهاء ثم من بعدها فى محاربة المجنسين فى دوقية إكويتين» لكن لم تغب عن ناظريه الحملة 
المزمع قيامها. وتم تأجيل الحملة مرة بعد أخرىء» فقوبل ذلك بالاحتجاج والمظاهرت» وهدد الباإبا يوحنا شارل الرابع 
بالحرمان» إذا ظل منغمسسًا فى صراعه مع إنجلتراء وفى النهاية نجج البابا فى عقد الصلح بين ملك فرنسا وملك إنجلترا. 
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وفى عام ١٠۳١م‏ وصلت سفارة من الإسبتارية وعلى رأسها مقدمهم هيليون دى فلنيف؛ للاستنجاد بالبابا ليساعدهم فى 
دحر إغارات الأتراك التى تتابعت على جزيرة رودس والجزر المسيحية الأخرى» فأرسلهم البابا يوحنا إلى الملكين شارل 
الرابح ملك فرنسا وإدوارد الثانى ملك إنجلترا؛ ليشعرهما بضرورة التدخل العاجل» إلا أن دعوتهم لم تجد مجيبًا. 

ومع الحاجة الماسة لدعم القوى الصليبية ماليا لتستطيع التصدى للاتراك والقضاء على سلطنة المماليك واستعادة 
الكيان الصليبى فى بلاد الشام» أصدر البابا عدة تراخيص فى عام ١۳۲١م»‏ أهمها: سماحه لملك قبرص هيو الرابع بإرسال 
سفن تجارية إلى الإسكندريةء وترخيص آخر لحلفاء البابوية فى جنوا لاستخدام ميناء اللاذقية كقاعدة لمعاملاتهم التجاريةء 
ولهذا أرسل دوج البندقية جيوفانى سوارنز يطالب البابا السماح له بإرسال سفنه إلى مصر. 

ونتيجة لتشدد البابا فى محاولات توفير الدعم المالى للحملة» حدث تصادم بينه وبين الملك الفرنسى فى عام ١۲٣ام»‏ 
عندما طالب البابا من الكنائس الفرنسية بجمع إعانات مالية للحملةء وفقام الملك الفرنسى بمنع ذلك» إلا أن البابا استطاع 
إجباره على التراجع عن ذلك. 

ومع فشل شارل الرابع فى تحقيق السلام فى الغرب» حاول إلى البحث عنه فى الشرق بالطرق الدبلوماسيةء فأرسل 
سفارة إلى السلطان المملوكى الناصر محمد» وذلك بعد أن حصل على موافقة البابا؛ للحصول على وعد السلطان المملوكى 
بضمان ممارسة المسيحيين عقيدتهم بحرية فى بلاد السلطان. إلا أن الملك الفرنسى توفى قبل أن يسمع بفشل تلك السفارة»ء 
تارکأً العرش» واستكمال مشروع الحملة لوريثه فيليب السادس دى فالوا. 


- المجادلات بين البابا يوحنا الثانى والعشرين وفيليب السادس دى فالوا ملك فرنسا ونتائجها: 

كان لسياسة البابا يوحنا الثانى والعشرين الصليبية مردود قوى» خاصة بعد وفاة شارل الرابع؛ فظلت حماسة الرأى 
العام للحملة الصليبية متأججة. وبعد أن اعتلى فيليب السادس دى فالوا العرش لاحت فى الأفق بوادر الآتحاد فى الأهداف 
بينهماء خاصة بعد أن أظهر الأخير اهتمامًا منقطع النظير بأمر إعادة الكيان الصليبى؛ مما كان سببًا لاهتمام البابا بهء 
ودعمه ماليًا» ودعوته للاتحاد بين المدن الإيطالية وفرسان الإسبتارية ومملكة قبرص وفرنسا من أجل تحقيق المدف 
الصليبى. وبدأً أمر الحملة يحتل مساحة كبيرة من اهتمام الغرب الأوروبى»ء ولاح أن على فرنسا وملكها إخراج هذه 
الحماسة إلى حيز التنفيذ» بقيادة الحملة إلى الشرق. فأبدى الملك الفرنسى اهتمامه» وأرسل إلى السلطان المملوكى الناصر 
محمد يطالبه بأن يسلمه مدينة بيت المقدس وسائر مدن الساحل الشامى» فقابله السلطان بالرفض والاستهجان. كما أرسل 
إلى ملك إنجلترا إدوارد الثالث يطلب منه الإنضمام إليه فى الحملة المرتقبةء فرحب ملك إنجلترا بالأمر» ووجد فيه فرصة 
لملء خزئن مملكته. 

فما كان من البابا - أما هذا الحماس الذى دب فى أوصال فرنسا - إلا أن أصدر مراسيمه التى تبيح للملك جمع 
ضريبة العشور فى مملكتهء» ووعد المذنبين الذين سيصحبون الملك فيليب السادس إلى الشرق بالعفو» كمأاوضع مملكة 
فرنسا والجيش الصليبى تحت الحماية البابوية الخاصةء ومنح تسهيلات لكل من يساهم فى الحملة بنفسه أو بأمواله أو حتى 
بدعو اته. 
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فى تلك الأثناء ظهر فى بلاط الملك الفرنسى بطرس دى لابالود بعد زيارة للشرق فى إطار إعداده مشروعه لاسترداد 
الأراضى المقدسة» وفى طرق عودته صحب معه عددا من سفراء الأرمن» بعدما نجح فى إقناعهم بمشروع الحملة 
الصليبيةء واستقبل الملك فيليب السادس هذا الجمع الغفير الذى بلغ ستة وعشرين رجلا عرضوا عليه العوامل التى تسهل 
عليه مهمته» ونصحوا البابا فى إنجاز المهمة فى خلال ثلاث سنوات» فما كان منه إلا أن أعلن الحرب الصليبية فى اجتماع 
الكرادلة» مؤكدا على قيادة الملك الفرنسى للحملة. وأرسل ملك إنجلترا رسولا للبلاط البابوى لوضع خطة العمل المشترك 
مع ملك فرنسا من أجل الحملةء كما أعلن البابا مؤازرة الملك روبرت دى نابولى ضد المتمردين»ء وأعطى الإذن لألفونسو 
الرابع ملك أراجون بالإتجار مع مصر؛ وكذلك الأمر بالنسبة لجزيرة ميورقة؛ لتعويض خسائرها من جراء هجمات مسلمى 
شمال إفريقياء كما تدخل لوقف الصراع بين جنوا وقبرص؛ كل هذا فى إطار سعيه لتوحيد الغرب الأوروبى تهميدا اتنفيذ 
ال الا 

غر أن ما أرق ابابا فج ذلك الوقت هو اويس أف بافاريا الى توج إمبراطورا لألمانيا بمسانة من الحزب المت اهضش 
للباباء فأصدر البابا قرارَا بحرمان الإمبراطور الجديد ومؤيديه» مما دفع الإمبراطور إلى الهجوم على العرش البابوى» 
وتحالف مع ملك إنجلترا» فخرجت كل من ألمانيا وإنجلترا من الحسابات البابوية» مما كان له أكبر الأثر فى ظهور حركات 
الإصلاح الدينى المناهضة للسلطة الدينيةء تلك الحركة التى تزعمها جون ويكلف الذى دارت آراؤه حول عدم التقيد 
بالأوامر البابويةء واعتبار أن الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد للمسيحية» مما أدى إلى الكثير من المشكلات داخل إنجلترا 
وخارجها. 
- ظهور الأتراك على مسرح الأحداث وأثره السياسى: 

اجتمع البابا يوحنا الثانى والعشرين مع الملك الفرنسى فيليب السادس فى مدينة فيين لمناقشة أمور الحملة» وشرع 
الملك الفرنسى فى التحرك على الفور» فى نوفمبر ١١۳٠م»‏ وكتب إلى دوج البندقية يطالبه بإرسال خبراء للمساعدة فى 
نقل الجيوش الصليبية إلى الشام» وسارع دوج البندقية بتلبية هذه الرغبة فى مايو ۳۴۲٠م»‏ بأن أرسل ثلاثة مبعوثين من 
قبله» أشاروا على الملك بألا يشرع فى تتفيذ الحملة إلا إذ أعد القوات الكافيةء التى من المفترض أن تكون عشرين ألفا من 
الفرسان وخمسين ألفا من المشاةء بالإضافة إلى المؤن الحربية والمعدات اللازمة لهذا العددء وأسطول من عشرين إلى 
ثلاثين سفينة كبيرة لا هم لهم إلا تخريب سواحل سلطنة المماليك والقضاء على التجارة المهربة. 

لذا أخذ البابا والملك الفرنسى يعدان العدة للحملةء فالمؤن اللازمة يمكن الحصول عليها من مملكتى نابولى وصةليةء 
كما أن كريت تبدو مناسبة تماما لرسو السفن وللإمداد بالمؤن؛ وقد عرضت البندقية تزويد الحملة بالسفن اللازمة لنقل 
خمسة آلاف من الفرسان بجيادهم» وألف معلم فروسية. مع أسلحتهم ومؤن تكفيهم لمدة عام» كما أضافت إلى تجهيزات 
فيليب السادس أربعة آلاف بحار»ء تكفلت بدفع رواتبهم لمدة ستة أشهر. ويبدو أن موقف البندقية قد تغير إلى هذا الحد نتيجة 
الانتشار السريع للأترك» وتهديدهم لتجارتها الشرقيةء ولإدراك البندقية أن فى الحملة فرصة لحصولها على مكاسب مهمة 
فى الشرق. 
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كما أن الإمبراطور البيزنطى أرسل - نتيجة لخوفه من الخطر التركى - سفارة إلى البابا يوحنا التانى والعشرين؛ 
للتفاوض معه حول توحيد كنيستى بيزنطة وروماء طالبًا منه أن يرسل مبعوثين من عنده» ليمهدوا للبيزنطيين تقبل قوانين 
كنيسة روماء وأرسل مبعوثا إلى ملك فرنسا عارضتًا عليه السلام» وواعدا بالعمل على توحيد الكنائس» من أجل التصدى 
للأخطار الخارجيةء والتى كان الأتراك على رأسهاء كما أرسل رسله إلى البندقية ورودس طالبًا المساعدة. 

ونتيجة مباشرة لخطر الأتراك أذن البابا يوحنا لفرسان الإسبتارية باحتلال بعض القلاع فى أغسطس ۳۴۲١م»‏ بما 
يسمح لهم بالدفاع عن ممتلكاتهم. وبدأت تظهر فكرة الوحدة فى مواجهة الأتراك» وبعد مشاورات لم تستمر طويلاء عقد 
دوج البندقية والإمبراطور البيزنطى ودوق جنوا مع الإسبتارية فى رودس حلفا ضد الأتراك مدته خمس سنوات» واتفق 
الحلفاء الأربعة على التجمع فى نيجروبونت فى أبريل ۳۳١٠م»‏ مكونين هناك أسطولًا من عشرين سفينة مسلحة. 

وعلم البابا يوحنا والملك فيليب بهذا الحلف» فازدادت تقتهما فى التعاون مع البنادقةء وأعلن الملك الفرنسى حمل لواء 
الصليب فى يوليو ۳۳۲٠م‏ وشرع فى التأهب» وعين البابا رئيسًا لأساقفة بيت المقدس» كما عين خمسة مندوبين للإشراف 
على تفاصيل الحملة. ونوقشت من جديد أراء سبق عرضها على البابوية والملك الفرنسى فيليب الراإبع» وفيها نصائح 
بتقسيم الحملة إلى قسمين» الأول يتحرك من مارسيليا صوب الإسكندرية ودمياط مباشرة؛ بهدف عزل مصر عن الشام» 
بينما يقضى الجزء الأكبر من الجيش الشتاء فى قبرص» ثم يتحرك فى أبريل من العام التالى. على أن يكون الإنزال - 
طبقا لآراء مقدم الإسبتارية - فى طرسوس» ومنها إلى عكاء وإن لم يكن فمصب النيل عند دمياط ورشيد» ومن هذين 
الموقعين يمكن الهجوم على ميناء الإسكندرية وإحراق السفن الإسلامية التى به. واختتم التقرير بسلسلة آراء حول المؤن»ء 
والتسليح. 

كا فت لك اتر سي فق الاد مخاخاة من لأر اء كول الح وها ا اين الح ةو ةه 
استعمالها» وكيفية صنع الجسور» وأفضل البوارج» والعجلات الحربية. 

أما الألمانى بوركارد فقد فقدم مذكرة للملك الفرنسى تشمل على خطة حربية للحملةء قسمها إلى قسمين: الأول: لبيان 
ضرورة الحملةء والاستعدادات اللازمة لهاء والطرق التى عليها أن تسلكهاء أما الثانى: فخصصه لشرح خطط الحملة. وأكد 
بوركارد على ضرورة اتخاذ الطريق البرى للحملةء بينما يُراقب البحر درءًا لأى خيانة» واستبعد فكرة التحالف مع 
الإمبراطور البيزنطى» وملك صربياء لسببين: الأول: الانشقاق بين اليونانيين والصرب فى الاتحاد الرومانى. والثانى: عده 
التقة فى هذين الشعبين اللذين يتسمان بالخيانة» ويكرهان الصليبيين. ولهذين السبيين ينهى بوركارد عن التحالف معهماء 
ويوصى بضرورة الاستيلاء عليهماء ويسوق سبل تحقيق ذلك. وأكد على أنه فى تحقيق ذلك فوائد كبيرة للقضية الصليبيةء 
ومنها: تزويد الحملة بالإمدادات الغذائيةء وسيجد الصليبيون فى القسطنطينية المرفأً الذى طالما بحثوا عنه على سواحل 
فصوي 

كما نصح بوركارد الملك الفرنسى بألا يثق فى الأرمن الذين رفضوا من قبل الاتحاد مع كنيسة روماء وألا يعتمد على 
الشباب الذين نتجوا عن الزواج بين اللاتين من جهة واليونانيين والجورجيين من جهة أخرى؛ لطباعهم اللئيمة وخيانتهم» 
وألا يعتمد على السريان؛ الذين لا هم لهم إلا كسب الأموال. وأكد على أنه يجب القضاء على الأتراك أولا قبل التفكير فى 
مهاجمة مصر» وبعدها يتقدم الصليبيون فى بلاد الشام بلا خوف. 
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إلا أن هذا المشروع شابَة بعض القصور» ولم يلق قبولا من مجلس الشورى الفرنسى» ومما يؤخذ عليه تحامله على 
مسيحيى الشرق» وتعليقه الآمال على عوامل نفسية عند الشعوب التى ستواجه الجيش الصليبى. 
- تدخل البندقية فى تغيير مسار الحملة الصليبية: 

وفی عام ۳۳۳١م‏ أعلن البابا يوحنا الثانى والعشرين أن الملك الفرنسى فيليب دى فالوا هو القائد العام للحملة 
الصليبيةء وأرسل أيضًا إلى البندقية وفرسان الإسبتارية ومملكة قبرص» والإمبراطور البيزنطى للإجتماع فى القصر 
البابوى فى آفينون؛ للإتفاق على كل ما من شأنه إنجاز الحملة بنجاح. وفى مارس ١۳١م‏ عقد الإجتماع الذى نتج عنه ما 
عرف بمعاهدة أفينون» وبذل رسولا دوج البندقية ما فى وسعهما لإقناع الملك الفرنسى والبابا بالإنضمام للحلف المناهض 
للأتراك» ذاهبين إلى أن القضاء على قوة الأتراك فى شرقى البحر المتوسط هو الضمان الأكيد لوصول أسطول الحملة إلى 
الأتراك» والسفن الحربية التى تهدد أمن الموانئ التى ستستقبل الصليبيين القادمين» وذلك فى عام ١۳۳١م»‏ تتبعها الحملة 
الثانية على الطريق نفسه فى العام التالى عام ١۴١٠م.‏ 

وهكذا نجحت الدبلوماسية البندقية معززة بالدبلوماسية الإسبتارية فى تحويل جهود ملك فرنسا والبابا يوحنا الصليبية 
عن سلطنة المماليك فى مصر والشام» إلى مهاجمة الأتراك فى آسيا الصغرى» كما أن البندقية تمكنت من الحصول على 
تصريح بالمتاجرة فى البضائع غير المحظورة مع سلاطين المماليك لمدة خمس سنوات تبدأً من عام ٤۳١م.‏ 

ومن الواضح أن هذا كان برغبة قويةء لسببين: الأول: نشاطها التجارى الجم فى الشمال عبر خليج البسفور مع احتدام 
صراعها مع الأتراك. والثانى: رغبتها فى العودة إلى التجارة مع مصر لتغطية نفقات الحملة التى تتزعمها ضد الأتراك. 
فضلا عن استغلال السلطتين الدينية والعلمانية فى تحقيق مصالحها التجارية بالقضاء على غريم لها فى البحر المتوسط. 
وفى المقابل لم يجد البابا غضاضة فى الموافقة على مطلبها؛ ربما لاستغلال مساعدتها فى الحملة على مصر والشام. 
- هجوم الحلف الصليبى على الأتراك: 

وفى غضون أيام قليلة انتهت القوى الصليبية من الترتيبات اللازمة للإبحار» وقسمت القوات الصليبية إلى قسمين» 
الأول يضم أربع عشرة سفينة بندقية وقبرصية تحت قيادة بطرس ذينو؛ والثانى يشمل ثمانى عشرة سفينة بابوية وفرنسية» 
و ا اا تت کاو و کا دی فوت وأعلن البابا الغفران العام وتحرکت السفن صو ب النقطة المحددة 
للقاء (نيجروبونت)؛ فى الوقت الذى كانت فيه البحرية التركية بقيادة الأمير أياكشى منقسمة إلى قسمين: الأول يضم مائتى 
سفينة تركية مسلحة؛ ويرتكز فى خليج فولو» والثانى تحت قيادة أياكشى أمام سواحل تسالياء وعندما علم بطرس ذينو بهذا 
التقسيم قرر مهاجمة السفن الموجودة فى خليج فولو. وبدأً الهجوم الصلیبی فى سبتمبر ٤١۳٠م»‏ وحقق بعض الانتصارات 
التى أذهلت البحرية التركيةء مما اضطر أياكشى إلى التراجع؛ وقفل الجيش الصليبى عائدا إلى أوطانه بعد تحقيق عدة 
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- نتائج الهجوم: 

أشعل النجاح فى الحملة الصليبية الأولى عام ١۳٠م‏ حماس القوى الصليبية فى الغرب الأوروبى» ورغبتهم فى 
القيام بالحملة الصليبية الثانيةء إلا أن وفاة البابا يوحنا الثانى والعشرين فى ديسمبر ٤۳۳١م‏ أحدثت انتكاسة كبيرة فى عملية 
التجهيز الصليبية. وبالرغم من ذلك انطلق فيليب السادس إلى أفينون فى حالة استعداد قصوى لرحيل الحملة الصليبية فى 
فبرایر ١۱۳۳م»‏ معلنا يوحنا دى شيبيو قاتا للأسطول الفرنسى المرسل لمحاربة الأتراك» وحصل على الامتيازات الخاصة 
لقادة الحملات الصليبية من البابا الجديد بندكت الثانى عشر. وكان عدد السفن التى تجمعت للحملة كافيًا لنقل ستين ألف 
رجل لجزيرة رودس» وتبرع رئيس أساقفة فرنسا بالمؤن اللازمة لهذا العدد حتى تصل إلى الجزيرة» وتوقف أمر الحملة 
لحين اجتماع ملك فرنسا مع مقدم الإسبتارية لوضع شروط إقامة الفرنسيين فى الجزيرة» أما البنادقة والإسبتارية فكانوا 
متأهبين فى جزيرة كريت» ووصل عدد المشتركين فى الحملة إلى ما يقرب من ثلاثمائة ألف صليبى» وتأهب ملك فرنسا 
فى مارسيليا بأسطوله الذى اصطف للإبحارء وفى ذلك الوقت بلغه نبا هجوم شنه الملك الإنجليزى» ما اضطره للعودة 
لباريس بقواته كلهاء ومنذ ذلك الحين لم تعد لديه النية ولا الوقت لاستكمال المشروع الصليبى» مما دفع البابا بندكت الثانى 
عشر إلى تحذير القوى الأوروبية المتنازعة من أن غياب الملوك عن الحملة يعقد الأمور» وعندمالم يجد البابا أية 
استجابةء أمر بإيقاف العشور؛ وإرجاع الأموال التى جُمعت لهذا الهدف. 

وهكذا انهار الحلف الذى طالما حلم به البابا يوحنا الثانى والعشرون» وانشغل ملوك الغرب الأوروبى وأمرائه 
بصراعاتهم الداخلية» وحل خمول كبير محل النشاط الذى أججه البابا يوحنا فى تنظيم الجانب الصليبى ضد العالم 
الإسلامى» وانتهز الأتراك هذه الفرصة وعادوا إلى نشاطهم على سواحل الأرخبيل ولم يعد هناك من يتصدى لهم» 
وتعرضت مملكة أرمينيا الصغرى لهجمات المماليك المتتالية» حتى سقطت مدينة إياس الأرمينية فى أيدى المماليك نهائيًا 
فی عام ۷١٤۱۳م.‏ 
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الحصار الإقتصادي على مصر 


أواخر العصور الوسطى 
۱°۱۷-1م 


د/ محمد فتحي الزامل 


المجلس الأعلى للثقافة 
۲۰۰۹ 
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الموضوع الأول × 
دور البابوية في فرض الحصار الاقتصاد ى 
علي سلطنة المماليك 


8 البابوية وتحريم التجارة مع سلطنة المماليك . 
6 أثر سياسة الحظر البابوي على حركة التجارة بين القوى الأوربية وسلطنة المماليك : 


× -الزميل الدكتور / محمد فتحى الزامل عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة »ومؤلف كتاب " 
التحو لات الإقتصادية فى مصر أواخر العصور الوسطى" طبعة المجلس الأعلى للثقافة أيضا.وسيادته نتلمذ على يد أساتذة 
التخصص فى مصر ومنهم أ.د. سعیيدعبدالفتاح عاشور » وأ.د. محمد حسانین ربیع وغیرهما.وشکرا لتفضله بالمو افقة على 
نشر ملخص كتابه " الحصار الإقتصادى على مصر أواخر العصور الوسطى )٠١٠۷-٠۲۹١(‏ طبعة المجلس الأعلى للثقافة 
عام ۲۰۰۹. 
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البابوية وتحريم التجارة مع سلطنة المماليك : 

وضعت المجامع الكنسية اللبنات الأولي لسياسة الحظر التي فرضتها البابوية علي التجارة مع المسلمين › بداية من 
مجمع اللاتيران الثالث الذي عقد في سنة ۷۹٠٠م‏ الذي اتخذ قرارا بحظر تصدير المواد الحربية إلي المسلمين › أو تقديم 
العون لهم في النواحي الحربية وغيرها . 

وعلي مدي القرن التالي من الزمان راحت المجامع الكنسية المتتالية تؤكد علي هذه السياسة حيث اشتملت قرارات 
مجامع مونبلية في ١٠٠١م»‏ واللاتيران الرابع في ١٠۲٣م‏ › وليون الأول في ١٤٠٤۲٠م‏ » وليون الثاني في ٤۱۲۷م‏ »› علي 
قرارات مشابهة لما ورد في قرارات مجمع اللاتيران الثالث . 

فمنذ وقت مبکر قام البابا إنوسنت الثالث (۱۹۸١-١١١١م)‏ بإصدار مرسوم في سنة ۹۸٠١م‏ يقضي بحظر بيع المواد 
الحربية مثل الأخشاب والحديد والأسلحة إلي مسلمي الشرق » فاتحا بذلك الباب علي مصراعيه أمام خلفائه الذين أصدروا 
سلسلة من المراسيم المشابهة التي أكدت علي حقيقة مفادها أن الحظر البابوي في هذه المرحلة لم يقتصر علي مسلمي 
الشرق الأدني بل تعداه ليشمل مسملي الأندلس وشمال إفريقية . 

وبحلول العقد الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي تأكدت البابوية من مدي القوة التي أصبحت عليها سلطنة المماليك 
بفضل الأرباح الضخمة التي حصلت عليها من وراء تجارة العبور خاصة بعد أن أدت هجمات المغول في هذه الفترة إلي 
اضحملال طرق التجارة الأسيوية وبروز طريق البحر الأحمر - الذي تسيطر عليه سلطنة المماليك - كملاذ آمن للحركة 
التجارية بين الشرق والغرب . 

وبقدر ما تعاظمت قوة سلطنة المماليك بقدر ما ازدادت أوضاع الصليبيين في الشام حرجا «حتي تمكن المماليك من 
استئصال شأفتهم بسقوط عكا علي يد السلطان الأشرف خليل في سنة (1۹۰ه/ ۹۱١١1ءم)‏ . 

وكان سقوط عكا من الأسباب التي دفعت البابوية نحو إعادة حساباتها بشأن الحرب الإقتصادية ضد سلطنة المماليك 
علي أسس أكثر صرامة مما مضي كوسيلة متاحة لإضعاف قوتها الإقتصادية والعسكرية . ففي ۲۳ أغسطس سنة ۱۲۹۱م 
فرض الحظر التجاري الشامل علي سلطنة المماليك ردا علي سقوط عكا . وحذر مرسوم البابا التابعين للبابوية من إمداد 
أي بلد تابع لسلطنة المماليك بأي نوع من معدات الحرب مثل الأسلحة والخيول والحديد . 

وكانت المواد الحربية في طليعة البضائع التي حرمت تصديرها إلي سلطنة المماليك خاصة الأسلحة بكافة أنواعها 
وكذلك الحديد والأخشاب والسفن والخيول. كما شمل التحريم أيضا المعادن الأخري التي يمكن استخدامها في تصنيع 
الأسلحة كالرصاص والقصدير وغيرها من المعادن وكل مستلزمات الأسطول كالحبال والقلوع والقار وكذلك القنب والكتان 
أو بذورهما ومستلزمات تجهيز الخيول من جلود وسروج . 

وامتد الحظر البابوي ضد سلطنة المماليك ليشمل تحريم أي شكل من أشكال التعامل التجاري بين سلطنة المماليك 
والمدن التجارية الأوروبية . لذلك قام البابا نيقولا الرابع في ۲۳١‏ أغسطس ١۲۹١م‏ › بإضافة السلع الغذائية إلي قائمة 
البضائع المحظور المتاجرة بها مع سلطنة المماليك ولمدة عشر سنوات ٠‏ تم جددها البابا بونيفاس الثامن لعشر سنوات 
أخري في سنة ۱۲۹۹م واقتفي أثرهما في ذلك بعض البابوات اللاحقين منهم البابا بندكت الحادي عشر والبابا كلمنت 
الان : 
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أما عن المعارضين لهذه المراسيم البابوية التى تحرم التجارة مع المماليك فكان غالبيتهم ينتمون بطبيعة الحال الي المدن 
التجارية الإيطالية التي ارتبطت بعلاقات تجارية مع سلطنة المماليك خاصة في جنوه والبندقية. ولم تكن هذه الحقيقة غائبة 
عن البابوية التي حاولت بدورها حث بعض هذه المدن التجارية علي وقف علاقتها التجارية مع المماليك من خلال العديد 
من المراسيم البابوية التي وجهتها اليها من آن لآخر خلال الخمسين عاما التالية لسقوط عكا. بل أن بعض البابوات ومنهم 
نيقولا الرابع وكلمنت الخامس طالبوا هذه المدن بأن تدرج قرارات تحريم التجارة مع سلطنة المماليك ضمن قوانينها المدنية 
لضمان الالتزام به . 

ولم تكتف البابوية بالإجراءات التي اتخذتها من أجل ملاحقة المخالفين ووقف حركة التجارة المتجهة الي سلطنة 
المماليك بل عمدت إلي الإحتفاظ بقوة محلية أشبه ما تكون بقوة مراقبة صغيرة في معظم موانئ مدن جنوب أوروبا 
التجارية مهمتها التعرف من البحارة وأصحاب السفن علي الوجهة الحقيقية التي ولوا وجههم شطرها ونوعية السلع التي 
نقلوها إبان رحلتهم . وإذا نما إلي عملهم أن ايا من السفن قد توجهت بسلع محظورة إلي سلطنة المماليك تقوم هذه القوة 
بالتحفظ علي شحنتها والتحقيق مع كل من كان علي متنها . 

أما عن العقوبات التى فرضتها البابوية علي مخالفي الحظر فهي نوعان من العقوبات التي سبق للمجامع الكنسية أن 
شرعتها وهما : الحرمان الكنسي ٠‏ والغرامات المالية .وكان يتبع الحرمان الكنسي فقدان الشخص للحقوق المدنية › 
والحرمان من شغل الوظائف الرسمية › وفقد حق الإرث والعجز عن القيام بأي عمل شرعي مهما كان » بل الأكثر من 
ذلك أن مثل هوؤلاء إعتبروا أعداء للمذهب الكاثوليكي . وعبيدا لمن يقبض عليهم في أثناء اقترافهم لإثم المتاجرة مع سلطنة 
المماليك . 

وكان الحرمان الكنسي يلازمه بشكل تلقائي العقوبة الثانية وهي الغرامة المالية التي استمدت هي الأخري من قرارات 
المجامع الكنسية. فقد نص مرسوم البابا نيقولا الرابع سنة ١۲۹٠م‏ » علي أن لا يحل من الحرمان ما لم يقدم مبلغاً مساويا 
للمبلغ الذي يعادل قيمة السلع التي سمح بنقلها من موانيه.وكانت الغرامات المالية المفروضة في حالة التجارة في السلع 
التقليدية تدفع إلي السلطات العلمانية التي يتبعها المخالف بينما تدفع الغرامة المفروضة نتيجة للإتجار في المواد الحربية 
إلي البابوية مباشرة . 

وكان البابا في البداية هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية رفع قرار الحرمان الكنسي عن المذنبين وتحصيل 
الغرامات منهم. ولكن مع التزايد الكبير في أعداد المنتهكين لأوامر الحظر البابوي . وانتشارهم في مختلف بلدان الغرب 
الأوروبي أصبح من العسير علي البابا القيام بهذه المهمة منفردا › فمنح تفويضا بهذه الصلاحية إلي العديد من رجال الدين 
والرهبان والمبشرين والجباة الذين انتشروا في مختلف أوربا للقيام بهذه المهمة . 
أثر سياسة الحظر البابوي على حركة التجارة بين القوى الأوربية وسلطنة المماليك : 

توقف نجاح البابوية أو فشلها في فرض سياسة الحظر التجاري علي سلطنة المماليك علي مدى نجاحها في حمل القوي 
التجارية الأوروبية علي الإلتزام به علي الأقل في الفترة الواقعة بين العقد الأخير من القرن الثالث عشر وحتي أربعينات 
القرن الرابع عشر الميلادي › وهي الفترة التي شهدت المحاولات الجادة من البابوية لفرض الحظر . 
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والواقع أن القوي التجارية الأوروبية وبخاصة المدن التجارية الإيطالية كان لديها من المصالح الحيوية ما يدفعها إلي 
مواصلة تجارتها المربحة مع سلطنة المماليك رغم الحظر البابوي . 

وكانت مملكة أراجون أول من تحدي الحظر البابوي بعد سقوط عكا . فقد أدي الخلاف حول صقلية بين البابوية 
وجيمس الثاني ملك أراجون إلي قيام الأخير بإبرام معاهدة تحالف مع السلطان الأشرف خليل في ۱۹ صفر ٦۹۲‏ ه/ 
۸ يناير ۱۲۹۲م) بعد فترة قصيرة من سقوط عكا. وأيدت هذه المعاهدة إستمرار العلاقات التجارية بين الدولتين وسمحت 
لرعايا مملكة أراجون بأن يحملوا المواد الحربية إلي سلطنة المماليك. . 

وعندما انتهت مشكلة صقلية بين جيمس الثاني ملك أراجون والبابا بونيفاس الثامن في سنة ۲٠۳١م‏ وأصدر الملك 
مرسوما في نفس العام بحظر التجارة مع سلطنة المماليك» فإن رعايا أراجون من التجار ظلوا يتاجرون سرا مع السلطنة 
ولم يسع ملوك أراجون إلي اتخاذ إجراءات حاسمة لردعهم عن ذلك إذ أنهم حاولوا إغتنام الفرصة لإثراء الخزانة الملكية 
من الغرامات المالية التي يدفعها المخالفون لأوامر الحظر . 

وفي عهد ملك أراجون بطرس الرابع -1۳۳١(‏ ۳۸۷١م)‏ بلغ النشاط التجاري مع سلطنة المماليك ذروته خاصة عندما 
اتخذ هذا الملك قرارا في سنة ۳۳۸٠م‏ بوقف كافة الدعاوي المدنية ضد منتهكي الحظر البابوي من رعاياه والإمتناع عن 
اقامة مثل هذه الدعاوي مستقبلا . 

أما عن موقف مدن جنوب فرنسا من سياسة الحظر البابوي » فلم يختلف كثيرا عن موقف أراجون. فهناك بعض 
الإشارات التي توحي باستمرار العلاقات التجارية بين هذه المدن خاصة مرسيليا. فقد ورد في إحدي الوثائق التي ترجع 
لسنة ۳١٠م‏ » أن اثنين من تجار مرسيليا أبحرا الي الأسكندرية بهدف التجارة . 

وعندما انتقلت البابوية إلي أفينون وأصبحت علي مقربة من مدن جنوب فرنسا فإن ذلك لم يغير من الأمر شيئا › إذ 
أفشي بعض تجار مرسيليا لسلطنة المماليك أنباء المفاوضات التي جرت بين ملك فرنسا فيليب الجميل والبابا كلمنت 
الخامس في ليون من أجل الإعداد لحملة صليبية لمهاجمة السلطنة المملوكية . 

وسارع تجار مرسيليا إلي تزويد المماليك بالمواد الحربية والرقيق. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الملك الفرنسي ودفعه 
إلي أن يصدر مرسوما في أغسطس ١٠۳١م‏ » شجب فيه مثل هذه الأعمال وشدد علي أهمية الإلتزام بالحظر. ورغم ذلك 
> ظل تجار مدن جنوب فرنسا يزاولون نشاطهم التجاري مع سلطنة المماليك من آن لآخر . 

أما عن تجار جنوة فقد كان الدور الذي لعبه التجار الجنوية في مناهضة الحظر البابوي الشامل للتجارة مع سلطنة 
المماليك أشد وأنكي من غيره. فقد أصبحت جنوة المصدر الرئيس لسلطنة المماليك لمدها بالمواد الحربية خاصة الرقيق . 
حقيقة أن السلطات الجنوية قد استجابت في بداية الأمر لنداء البابا نيقولا الرابع بعد سقوط عكا وأبدت التزاما نسبيا بالحظر 
فوقعت غرامة مالية علي شركة ليوكاري الجنوية نظرا لمخالفتها المرسوم الذي أصدرته البابوية بنقل سلع إلي الأسكندرية 


غيرأن ذلك الموقف الذي أبداه الجنوية في مساندة الحظر لم يستمر طويلا. إذ لم تكن لديهم القدرة علي تحمل الخسائر 
التي يمكن أن يجلبها عليهم الإلتزام بالحظر البابوي علي المدي الطويل وهم الذين عرفوا بروح المغامرة والرغبة في 
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الربح . فضلا عن أنه لا توجد بين القوانين الجنوية قانون يحرم بصفة عامة التجارة مع مصر في مستهل القرن الرابع 
عشر الميلادي . 

وجاءت الخطوة الرئيسية التي اتخذها الجنوية لمناهضة الحظر البابوي في سنة ١۲۹١م‏ عندما قامت السلطات الجنوية 
بإنشاء إدارة عرفت بإسم إدارة المنهوبات . وقامت هذه الإدارة بتعويض التجار أيا كانت جنسياتهم أو ديانتهم الذين 
تعرضوا للنهب علي يد القراصنة الجنوية عن الأشياء التي نهبت منهم شريطة ألا تكون حكوماتهم في حرب مع جنوة . 

وكان الرقيق الأبيض (المماليك) من بين أهم المواد الحربية التي زود بها الجنوية سلطنة المماليك من خلال الطريق 
البحري الذي ربط بين مصر بالقرم عبر خليج البسفور › وهو ما أدانه التقرير الذي أرسله هنري الثاني ملك قبرس عن 
طريق مبعوثيه إلي البابا كلمنت الخامس في سنة ١١۳١م‏ . 

كان الجنوية يلجئون إلي حيلة ماكرة لتفادي الحظر البابوي بتأجير سفنهم التي كانت تنقل المماليك إلي تجار مسلمين. 
وكانت هذه السفن ترفع الرايات الإسلامية . فمثلا كانت السفن التابعة لأحد تجار الرقيق الجنوية ويدعي سيجور أنو 
سالفاجو ترفع راية سلاطين المماليك في أثناء إبحارها بشحنات المماليك بين البحر الأسود ومصر خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادي . بل لقد أتهم هذا التاجر بأنه قد أمد السلطنة بأكثر من )٠٠٠٠١(‏ من المماليك والجواري › 
فضلا عن الشحنات التي نقلها لهم من الحديد والأخشاب . 

ويبدو أن سيجور هذا هو نفسه التاجر الذي ذكره إبن أبيك الداواداري باسم سكران. ونذكر أنه قدم إلي مصر في ربيع 
الأول ۷۲٠‏ «-مايو ١٠۳٠م‏ ومعه بضع من مئات المماليك والجواري قام ببيعهم الي السلطان الناصر محمد بن قلاون 
والاهراة. 

وإذا كان الدور الذي لعبه الجنوية في مناهضة الحظر البابوي قد ارتبط بصادرات المواد الحربية فإن الأمر اختلف 
بالنسبة للبنادقة الذين رفعوا شعار " نحن بنادقة اولا ثم مسيحييون ثانيا " وارتبط الشطر الأعظم من تجارتهم مع سلطنة 
المماليك بتصدير السلع التقليدية . من هذا المنطق راحت البندقية تحاول استرضاء البابوية لإقناعها بشرعية التجارة في 
السلع التقليدية علي أساس أنها لن تؤثر في دعم القدرات الحربية لسلطنة المماليك . 

إذ كانت البندقية قد تعهدت بدافع الحرص علي استمرار تجارتها مع المماليك من خلال سفارتها الي السلطان الناصر 
محمد بن قلاون في سنة ۲٠٠م‏ » بأن يستمر تجارتها في جلب البضائع التي تحرم البابوية حملها إلي المماليك خاصة 
الأخشاب والحديد والقار(البترول الخام) والأسلحة شريطة أن يسمح السلطان بتصدير سلع وبضائع مصرية موازية لقيمة 
هذه المواد الحربية مع إعفائها من الرسوم الجمركية. 

وفي (يناير ١۳۲١م)‏ تعرضت تجارة المدينة لمنعطف خطير بعدما أفلحت الضغوط التي مارسها البابا يوحنا الثاني 
والعشرون في حملها علي إعلان الحظر الشامل للتجارة مع سلطنة المماليك خاصة بعد ان أرسل البابا مبعوثيه إليها. 
وكانت مهمة سفراء البابا إعلان الحرمان ضد كل البنادقة الذين كانوا يشتغلون بالتجارة مع المماليك . وأن يقوموا بمنحهم 
الغفران اذا ما دفعوا الغرامات المحكوم عليها بها . وقد ظل هذا الحظر قائما لمدة ثلاثة وعشرين عاما › إذ ذكر السلطان 
الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاون (١٤۷-٦٤۷ه‏ / -١٤١‏ ١٠٤٠م)‏ في نص الخطاب الذي أرسله إلي 
البندقية في سنة ١٠٤٠م‏ › ما يفيد بأنه لم ير سفينة بندقية في موانية منذ ثلاثة وعشرين عاما . 
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وكان من الطبيعي أن تلجأ البندقية إلي تعويض الإنكماش الذي لحق بتجارتها مع سلطنة المماليك في هذه الفترة عن 
طريق إيجاد أسواق بديلة للحصول منها علي السلع الشرقية › كان من أهمها كريت ٠‏ التي كانت قاعدة هامة للتبادل 
التجاري بين البندقية وسلطنة المماليك . وهناك العديد من الرسائل والعقود الموثقة التي ترجع إلي النصف الأول من القرن 
الرابح عشر الميلادي تحتوي علي إشارات عن الرحلات التجارية بين كانديا فى كريت وموانئ سلطنة المماليك خاصة 
الأسكندرية ودمياط . 

علي أن أهم وأخطر الثغرات التي أضعفت من فاعلية الحظر التجاري الشامل كان نظام التراخيص الذي ابتدعته 
البابوية واستغلته في السماح لبعض السلطات الأوربية والأفراد بالاتجار مع سلطنة المماليك. 

وكان الترخيص بمثابة تصريح مشفوع بضريبة مالية تؤديه بغية السماح بارتكاب مخالفة كما كانت هذه التراخيص 
تشمل عددا مکدا م السفن التي يسمح لها بالمتاجرة مع سلطنة المماليك ولفترة محدودة. 

وقد ألزمت البابوية المرخص له أن يدلي بقسمه أمام الأسقف - التابع له الميناء الذي سيبحر منه إلي الموانئ المملوكية 
بخلو بضائعه من أية مواد حربية. كذلك احتفظ البابا لنفسه بحق إلغاء التراخيص سواء التي أصدرها أو تلك التي صدرت 
في عه اة و قا شاع : 

ومع منتصف القرن الرابع عشر توسعت البابوية في منح التراخيص بعد أن التقت مصالح البابوية والقوي التجارية 
الأوروبية معا. فالبابوية ضاعت آمالها في تجهيز حملة صليبية لاسترداد الأراضي المقدسة من أيدي سلاطين المماليك . 
وعوضا عن ذلك إتخذت البابوية من الروح الصليبية مطية لمواجهة خطر الأتراك العثمانيين في بحر إيجه . وفي وقت 
ازدادت أعباؤها المالية لدرجة آنها وجدت في الأموال المحصلة نظير إصدار التراخيص ضالتها المنشودة لمواجهة هذه 
الاعباء . 

ومن ناحية أخري كانت المتغيرات المتلاحقة التي طرأت علي ظروف التجارة الدولية في غير صالح القوي التجارية 
الأوروبية وبخاصة تلك المتغيرات التي أعادت لطريق البحر الاحمر أهميتة كشريان آمن للتبادل التجاري بين الشرق 
والغرب خاصة بعد الفوضي والفتن التي سادت دولة الإيلخانيين والتي أعقبت وفاة الإيلخان أبو سعيد في سنة ١٠٠١م‏ › 
وأدت إلي توقف الحركة التجارية عبر الطريق المار بفارس أمام التجار الإيطاليين. وزاد الطين بلة تداعي الحركة 
التجارية في ميناء إياس الأرمني تحت وطأة هجمات سلاطين المماليك . ففي سنة (۷۴۷ه/ ۳۳۷١ءم)‏ دمر المماليك جزءا 
کورَا من الميناء ثم استولوا عليه في سنة (۸٤۷ه/‏ ١٤۳ام)‏ . ومن ثم › لم يعد مام التجار الأوروبيين الذين استعاضوا 
عن الأسكندرية به سوي العودي إليها مرة اخري . أضف إلي ذلك أن التجار الإيطاليون كانوا قد طردوا من تانا في سنة 
۳م علي يد خان القبيلة الذهبية مما أدي إلي توقف النشاط التجاري في هذه المدينة لبضع سنوات لاحقة في نفس 
الوقت الذي تعرضت فيه كافا هي الأخري للحصار الذي كان له عواقب وخيمة علي الحركة التجارية بها . 

ووسط هذه الأحداث المتلاطمة كانت تجارة البندقية - علي وجه الخصوص - تمر بأزمة حقيقية في طرابيزون بسبب 
إبتزازات السلطات البيزنطية وعداوة الجنوية وفي كل من نيجربونت وكريت بسبب التدهور السكاني فيها . وتوقفت تجارة 
البنادقة - فى فترة لاحقة- في فاماجوستا هي الأخري بعد استيلاء الجنوية عليها في سنة ٠۳۷۳‏ واحتكارهم للتجارة فيها 
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.وكانت هذه العوامل بمثابة الصخرة التي تحطم عليها الحظر التجاري البابوي . علي الأقل بالنسبة للتجارة في السلع 
التقليدية وليس أدل علي ذلك من الكم الكبير من التراخيص التي أصدرتها البابوية منذ سنة ٤٤۳١م‏ . 
وفي عهد البابا أوربان الخامس حصلت البندقية علي ترخيص في ۲٠‏ أغسطس و۲۴ سبتمبر سنة ١٠١م‏ منح البابا 


بمقتضاها الحق للبنادقة في إرسال أربعة عشر غليونا (سفينة) إلي موانئ سلطنة المماليك . 

وسار البابا جريجوري الحادي عشر علي نهج سلفه في إغداق التراخيص علي البنادقة ففي ۲ يوليه سنة ١۳۷١م)‏ منح 
للبنادقة ترخيصا بإرسال عشر سفن شحن وأربعة وعشرين غليونا إلي موانئ سلطنة المماليك. . 

كذلك كان البابا أوربان السادس أكثر سخاءَ من أسلافه فيما يتعلق بمنح التراخيص . فقد منح البندقية ثلاثة تراخيص 
متتالية في ٠۸‏ أبريل سنة ٤۳۸١م‏ و ۲۸ ديسمبر سنة ١۳۸٠م‏ وفي سنة ١۳۸٠م‏ علي أن يسري كلا من هذه التراخيص 
لمدة عام ويجيز للبنادقة إرسال أي عدد من السفن إلي موانئ سلطنة المماليك. . 

وما لبثت البابوية أن توسعت في منح التراخيص سواء للأفراد أو للتجارعلي اختلاف جنسياتهم في مقابل المال أو 
لحلفاء أاصدقاء البابوية اذ وجد البابوات في مثل هذه التراخيص وسيلة غير مكلفة لمكافأتهم وسرعان ما تحولت هذه 
التراخيص إلي سلعة تجارية تناقلتها الأيدي بالبيع والشراء . 

علي هذا النحو شهدت الحركة التجارية في السلع التقليدية إنتعاشاً علي يد البابوية نفسها بسبب نظام التراخيص › 
وتقلصت بذلك سياستها في فرض الحظر التجاري الشامل علي سلطنة المماليك. حقيقة حاول بعض البابوات ومنهم البابا 
أنوسنت السادس إلغاء كافة التراخيص في سنة ۹١٠م‏ فور علمه ببعض المخالفات التي ارتكبها البنادقة بتصديرهم مواد 
حربية الي السلطنة المملوكية . 

وفي سنة ١٠۳١م‏ أعاد البابا أوربان الخامس الحظر مرة أخري عندما علم بالمخططات الحربية المملوكية ضد قبرص 
. كذلك دفعت الحملات المملوكية علي رودس البابا أيوجين الرابع (١١٤١-١٤٤١م)‏ إلي إعادة فرض الحظر الشامل الذي 
لم يستمر طويلا حيث سعت البندقية الي إقناعه في سنة ١٤٠٠م‏ بأهمية تجارتها مع السلطنة وأن الحرب ضد الأتراك 
العثمانين لا بد أن تشغل بؤرة اهتمام العالم المسيحي . 

ومع استثناف حركة التجارة في السلع التقليدية كان زمان الحظر الشامل قد ولي وانتهي. إذ تقلص الي حظر جزئي 
أبقته البابوية علي صادرات المواد الحربية إلي سلطنة المماليك وكان ذلك بندا ثابتا تضمنته كافة التراخيص التي أصدرتها 
البابوية فكان علي المرخص له أن يتاجر في كل شىئ باستثناء المواد الحربية. . 

ولم تشر المصادر العربية من قريب أو بعيد إلي أية نتيجة فعلية لذلك الحظر البابوي المفروض علي صادرات المواد 
الحربية إلي سلطنة المماليك خاصة وأن المماليك قد وجدوا في كثير من الأحيان مصادر إضافية للحصول علي هذه المواد 
المهمة إلي جانب الصادرات الأوروبية منها. فعلي سبيل المثال لم يشهد عصر دولة المماليك البحرية أي انخفاض ملحوظ 
في أعداد الجيوش المملوكية بل علي العكس من ذلك حرص سلاطين هذه الدولة وخاصة الناصر محمد بن قلاون علي 
جلب المزيد من المماليك . 

أما بالنسبة للأسلحة › فلم تشر المصادر العربية إلى أية علاقة بين الحظر البابوي وبين وجود أي أزمة في الأسلحة 
لدي سلطنة المماليك» بل علي العكس من ذلك إحتلت صناعة السلاح وتجارته مكانة بارزة في النشاط المملوكي .اذ وجد 
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بالقاهرة سوق كبير عرف باسم سوق السلاح ذخر بكل أنواع الأسلحة وتشهد بعض المصادر العربية علي هذه الوفرة في 
السلاح . أضف إلي كل ذلك ما كانت تحصل عليه سلطنة المماليك من أسلحة في صورة غنائم أو من خلال الهدايا 
والمتأجرة . 
الخلاصة : 

هكذا نجد أن الحظر التجاري الذي سعت البابوية لفرضه علي سلطنة المماليك قد مر بمرحلتين : أولهما شملت الفترة 
الممتدة من ٠۲١١‏ الي ١٤٤١م»‏ وهي الفترة التي حاولت فيها البابوية استغلال الحظر في إضعاف سلطنة المماليك 
إقتصاديا وعسكريا . وأهم ما ميز هذه المرحلة هو أن البابوية أضافت بعدا جديدا لقرارات المجامع الكنسية بأن جعلته 
حظرا شاملا ليس فقط بالنسبة للمواد ذات الطابع الحربي وإنما للسلع التقليدية .واللافت للنظر أن هذه المرحلة شهدت في 
نفس الوقت قيام البابوية باضعاف تأثير هذا الخطر بتوسعها في منح الغفران لهؤلاء الذين خرقوه مقابل دفع غرامات مالية. 

أما في المرحلة الثانية فتشمل الفترة الواقعة بعد سنة ٤٤١م‏ › وهي الفترة التي شهدت قيام البابوية بالتوسع في 
استغلال الحظر التجاري لخدمة مصالحها الخاصة إذ أفرطت في منح التراخيص الخاصة بالإتجار مع سلطنة المماليك في 
السلع التقليدية من أجل المال . وبمرور الوقت تلاشت سيطرة البابوية علي حركة التجارة وعادت الأمور لطبيعتها وتقلص 
الحظر إلي حظر جزئي علي صادرات المواد الحربية في وقت افتقرت فيه البابوية في ظل ضعفها السياسي وحاجتها 
الماسة للأموال إلي الوسائل الفاعلة التي تمكنها من إقرار هذا الحظر الجزئي الذي لم يعباً به التجار الأوربيين الذين ظلوا 
يحملون إلي سلطنة المماليك كل البضائع الهامة التي كانت تفتقر إليها ومنها المواد الحربية من الرقيق والأخشاب والحديد 
وما إلي ذلك . 
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الموضوع التانى : الدعاة الصليبيون 
والحصار الاقتصادي علي سلطنة المماليك 


® مشاریع الد عاية الصلببية للحصار الاقتصادي علي سلطنة المماليك . 
8 الحصار الاقتصادي علي سلطنة المماليك عند كل من مارينو سانودو ووليم آدم . 
© موقف البابوية والقوي الأوروبية المعاصرة من الدعوة الصابية الخصار ااقتصادي على سلطةة المماليك . 
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الموضوع الثاني 
مشاريع الدعاية الصليبية للحصار الاقتصادي علي سلطنة المماليك : 
إذا كانت البابوية قد سعت الي فرض الحظر التجاري الشامل علي سلطنة المماليك فإنها قد شجعت في نفس الوقت تيارا 
آخر كان هدفه الأساسي هو الدعوة إلي تدمير الإقتصاد المملوكي ٠‏ وكان ذلك التيار من إفرازات الدعاية الصليبية التي 
خلفتها محنة الصليبيين في الشام › تلك المحنة التي ازداد سعيرها في أعقاب سقوط عكا سنة ۹۰٦ه‏ / ۱۲۹۱م . 
واعتمدت هذه الدعاية علي رجال مثقفين وليس علي دعاة مبشرين جوالين كما في الماضي . 
فقد وضع الدعاة الجدد نصب أعينهم مشكلات الإقتصاد المملوكي المتعلقة بندرة المواد الحربية والحاجة الماسة في كثير 
من الأحيان إلي بعض السلع الغذائية . 
وياتي في طليعة هذه التقارير التي اتخذت من الحصار الاقتصادي ركيزة أساسية لإضعاف سلطنة المماليك ذلك التقرير 
الذي كتبه الراهب الفرنسيسكاني فدنزیو من بادو اھ u‏ ھ٣‏ ۴ہ ۴۵٤۸21٥‏ بعنوان 'کتاب استرداد الأراضي المقدسة" وكان 
زار مصر والشام وأرمينيا وقبرص وبيزنطة وفارس بناء على طلب البابا جريجوري العاشر فی مجمع ليون التانى ٠١۷١‏ 
> ولكن فدنزيو أنجزه وأهداه الى البابا نيقولا الرابع ٠۲۹۲-٠۲۸۸‏ قبيل سقوط عكا وبقية المستعمرات الصليبية فى الشرق 
وقد ارتكز تقرير فدنزيو علي فرض حصار بحري شامل علي سواحل سلطنة المماليك وحث تجار مدن جنوب أوربا علي 
الإمتناع من الإبحار إلي الموانئ المملوكية . ولما كان هناك العديد من هؤلاء التجار الذين يغامرون من أجل الكسب دون 
النظر للوازع الديني › فقد رأي فدنزيو أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تشديد العقوبات المفروضة علي مثل هولاء من 
جهة وتشكيل قوة بحرية تتراوح بين إحدي عشرة وثلاثين سفينة › وذلك للحيلولة بين هؤلاء المخالفين وبين الإبحار إلي 
سلطنة المماليك من جهة أخري 
ويترتب علي ذلك - بناء علي تقرير فدنزيو : 
ارلا خرمان مسلط .الماك من الأرماع :الشضة اى تحصل. غها من ورك العاماات اللجارية الى جرا 
الأوروبيون في موانئها إذ أن السلطان المملوكي كان يحصل علي حمولة سفينة من بين كل ثلاثة سفن كضريبة. 
ثانيا : سيحرم الحظر السلطنة من البضائع التي كان يحملها الأوروبيون إليها والتي كانت مصر تفتقر إليها كالحديد 
والنحاس والزنك وغيرها من المعادن الأخري والأخشاب . 
ثالثا : إمتناع التجار الأوروبيون عن شراء الفلفل وغيره من التوابل يعني بالضرورة كساد متل هذه السلع في الأسواق 
المملوكية › وهو الأمر الذي سيدفع التجار المسلمين الذين يجلبون هذه السلع من الهند وجنوب شرق آسيا عبر البحر 
الأحمر إلي التوقف عن جلبها أصلا . 
رابعاً : كساد السلع المنتجة محلياً في السلطنة كالكتان والسكر والمنسوجات المطرزة التي تمتاز بها الأسكندرية إذ يبلغ عدد 
العاملين بهذه الصناعة وحدها أكثر من عشرة آلاف عامل في هذه المدينة . 
خامسا : إلحاق الضرر بالجيش المملوكي . عن طريق حرمانه من الدماء الجديدة المتمثلة في أعداد المماليك القادمين 
كرقيق عن طريق البحر الأسود . 
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وتجدر الإشارة إلي أن تقرير فدنزيو قد استكمل في وقت كانت عكا لا تزال في أيدي الصليبيين ونتج عن ذلك أن افكاره 
بنيت علي موقف لم يستمر سوي بضعة شهور إذ سقطت عكا في جمادي الأولي ۰ه / مايو ١۱۲۹م‏ في يد السلطان 
اقرف حل . غر أن راه فير كات مر نط فد مو هو الغا ان خا هن اه 

طرح الداعية الصليبي ريمون لول اانا #٠٣٥١‏ أفكارا مشابهة في مؤلفه الذي ظهر في أبريل سنة ١٠٠م‏ » تحت 
عنوان 'كتاب النهاية" والذي دعا فيه إلي حملة صليبية تستهل نشاطها بالإستيلاء علي المعاقل الإسلامية في الأندلس تہ 
العبور إلي شمال إفريقية والإستيلاء علي مدنه حتي تونس ثم يأتي بعد ذلك الدور علي مصر والأراضي المقدسة . 

وقد ركز لول علي ضرورة وجود قوة بحرية تصاحب الحملة الصليبية أثناء تقدمها تكلف بالعمل علي قطع الطريق 
التجاري بين سلطنة المماليك والقوي التجارية الأوروبية والقبض علي المسيحيين الذين يضربون بأوامر الحظر عرض 
الحائط . 

يضاف إلي ذلك » أنه ايد ضرورة فرض عقوبة الحرمان الكنسي ومصادرة الأموال والبضائع علي من تسول لهم أنفسهم 
التعامل بأي شكل من الأشكال مع سلطنة المماليك أو حتي مجرد التفكير في الإعتداء علي القوة البحرية التي تقوم بمهام 
المقاطعة الاقتصادية المقترح فرضها علي سلطنة المماليك إنزال أشد العقوبات بمن يسهم من التجار الأوروبيين في دعم 
قدرات المماليك الحربية عن طريق حمل الأسلحة والرقيق إلي السلطنة . 

وعندما أعاد لول طرح أفكاره السابقة مع بعض التعديلات في سنة ۹٠۳٠م‏ › من خلال مؤلفه " كتاب استرداد الأراضي 
المقدسة " لم يتخل عن أفكاره المتعلقة بالمقاطعة التجارية لسلطنة المماليك وكذلك عن أهمية شن الهجمات المباغته علي 
المدن الساحلية الرئيسة في مصر › كالأسكندرية ورشيد لإلحاق الضرر بالاقتصاد المملوكي . 

وتلاقت آراء لول ومقترحاته مع ما ذهب اليه مقدم الداوية يعقوب دي مولاي ¥ةاه" عل مدع هل في التقرير الذي قدمه 
للبابا كلمنت الخامس في سنة ۷١۳٠م‏ بعد أن وجه إليه الأخير الدعوة لكتابته. وفي هذا التقريرء أيد يعقوب دي مولاي 
تشكيل قوة بحرية من عشرة سفن حربية تأخذ طريقها إلي شرق البحر المتوسط كمقدمة للحملة الصليبية الرئيسة وتتولي 
الإستيلاء علي أية سفينة أوربية تحمل السلع والمتاجر إلي السلطنة المملوكية . 

وفي أغسطس من نفس العام (۷١۳١م)‏ الذي قدم فيه مقدم الداوية تقريره إلي البابا كلمنت الخامس »› كان الأمير هيثوم 
الارميني قد أكمل كتابه ' زهور من تاريخ الشرق" الذي كتبه بناء عن طلب من البابا كلمنت الخامس أيضا وهو الكتاب 
الذي يظهر تميز هيثوم عن أقرانه من الدعاة الأخرين من حيث أنه أول من تناول بالتحليل فكرة عوامل الضعف والقوة 
داخل بنيان سلطنة المماليك وأهمية استغلال المحن والأزمات التي تحل بالسلطنة في مهاجمتها والقضاء عليها . 

ويري هيثوم أن مبعث قوة سلطنة المماليك يمكن في الإستقرار السياسي . وقوة السلطان ونفوذه وتوقف الحروب الخارجية 
خاصة مع مغول فارس وكذلك الإستقرار الإقتصادي المتمثل في توافر الغلال والمحاصيل في مصر والشام . 

قام هيثوم بوضع مخطط للصليبيين يسيرون علي نهجه يهدف إلي القضاء علي سلطنة المماليك يتلخص في حرمان 
المماليك من السلع الغذائية والمواد الحربية كالأخشاب والحديد والقار والرقيق التي تصل إليهم عبر البحر المتوسط . 
واقترح هيثوم علي قادة الحملة الصليبية ضرورة الإتصال بإيلخانات فارس وحثهم علي منع نقل أو مرور أية سلع من 
البلاد الخاضعة لهم إلي سلطنة المماليك › وكذلك القيام بهجمات مدمرة علي الممتلكات المملوكية في الشام لإضعاف 
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السلطنة. ورأي هيثوم أن تتخذ الحملة الصليبية المرتقبة كل من قبرس وأرمينية الصغري كقاعدتين لقطع طرق التموين 
البحرية علي سلطنة المماليك › خاصة بالنسبة للمواد الحربية التي كانت تصل إليها عبر البحر المتوسط . 

أما مقدم الإسبتارية : فولك دي فيلارية Foulques de Villaret-‏ ©114-1م » فقد أعد ر عند انعقاد مجمع 
فينا في سنة ١١۳١م‏ تناول فيه أفضل السبل لتنظيم حملة صليبية ناجحة مشيرا إلي إمكانية تحقيق ذلك علي ثلاث مراحل 
رئيسة أولها : إعداد قوة بحرية قوامها خمس وعشرون سفينة وتتركز مهمتها علي فرض الحصار البحري علي سلطنة 
الصليبية الرئيسة بعام واحد حتي تمهد للحملة المقترحة . 

وثالثها : قيام الحملة الصليبية الرئيسة باغتنام هذه الفرصة والظهور علي مسرح الأحداث لإنزال ضربة عسكرية قاصمة 


بسلطنة المماليك . 
الحصار الإقتصادي علي سلطنة المماليك عند كل من مارينو سانودو ووليم آدم : 
كان سانودو من أهم الدعاة الذين ناصروا بقوة الحصار الإقتصادي علي السلطنة المملوكية في كتابه 'الأسرار للصليبيين 


المخلصين لمساعدتهم علي استرداد الاراضي المقدسة" . فقد احتوي القسم الأول من الكتاب علي معالجة دقيقة ومحكمة 
للوسائل التي يمكن بواسطتها إضعاف الإقتصاد المملوكي . وكان سانودو قد شرع في كتابة المسودة الأولي لهذا القسم في 
مارس ١٠۳١م‏ وأتمها في يناير ۳۰۷٠م‏ حيث أهداها للبابا كلمنت الخامس . 

وترتكز الفكرة الرئيسية التي بني عليها سانودو مخططه علي ضرب الإقتصاد المملوكي من خلال فرض حصار محكم 
علي التجارة الخارجية لسلطنة المماليك » فالأرباح الضخمة التي يحصل عليها سلطان القاهرة إنما ترجع في رأيه إلي سلع 
لا تنتج محليا في مصر أو غيرها من بلدان السلطنة بل تأتي من الهند . وبالتالي فقد تتبع سانودو في مشروعه مسيرة 
السلع الشرقية من الهند الي سلطنة المماليك عبر عدن من جهة ومسيرتها في أراضي إيلخانات فارس عبر هرمز وكيش 
والبصرة حتي تبريز وبغداد من جهة أخري . 

وكان سانودو يهدف من وراء ذلك إلي التأكيد علي أن هناك مناطق وطرق بديلة يمكن عن طريقها الحصول علي السلع 
الشرقية دون التعامل مع سلطنة المماليك. ومن ثم فامتناع التجار الأوروبيين عن المتاجرة مع السلطنة سيؤدي بالضرورة 
إلي حرمان السلطان من تلك الارباح الهائلة . 

في نفس الوقت الذي يتمكن في التجار الأوربيون من الحصول علي سلع الهند والشرق الأقصي عن طريق أراضي 
الإيلخانيين الذين كانوا يسمحون للتجار الأوروبيين بارتياد الطرق الواصلة إلي الهند عبر أراضيهم في حين أن سلاطين 
المماليك حظروا علي الأوروبيين إرتياد الطرق المارة بأراضيهم إلي الهند مرورا بالبحر الأحمر. 

ولم يكتف سانودو بالدعوة إلي مقاطعة السلع الواردة إلي سلطنة المماليك عبر تجارة المرور بل دعا أيضا إلي مقاطعة 
السلع المنتجة محليا في السلطنة كالحرير والسكر إذ يمكن للتجار الأوروبيين الحصول علي السكر من قبرس ورودس 
ومالطة وصقلية » وعلي الحرير من أبوليا وصقلية وكريت وقبرس . 
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وشدد سانودو علي أهمية وقف صادرات الأخشاب والحديد والقار إلي مصر؛ وهي المواد التي كانت تستخدم في صناعه 
السفن والمراكب . وعلي عكس بقية الدعاة › لم يهدف سانودو من وراء هذا الإجراء إلي إضعاف البحرية المملوكية فقط › 
بل کان يهدف إلي ما هو أبعد من ذلك : وهو شل حركة المواصلات النهرية أيضا بين الأقاليم المصرية › وهي الحركة 
التي تعتمد في الأساس علي المراكب النيلية . فوقف السفن التي تفتقر إليها مصر يعني إضمحلال هذه الصناعة فيها . 
وإمعانا في فرض العزلة الاقتصادية» تضمنت خطة سانودو فكرة غير مسبوقة إرتكزت علي عزل سلطنة المماليك 
إقتصاديا عن بقية القوي الإسلامية الأخري وذلك بقطع الطرق الواصلة بين السلطنة وبين هذه القوي الإسلامية للحيلولة 
دون قيامها بتصدير سلعها كالتوابل والأقطان والسكر وغيرها من السلع الأخري إلي مسلمي شمال إفريقية والأندلس مع 
مراقبة الشريط الساحلي الممتد عبر هذه المناطق . كما يري سانودو أن ذلك لن يضر بسلطنة المماليك فحسب بل سيضر 
أيضاً بمسلمي أفريقية والأندلس الذين سيحرمون من الحصول علي مثل هذه السلع الحيوية . واقترح سانودو أيضا زرع 
المحاصيل التى تنتج فى مصر وبلاد الشام فى بيئات مناخية صديقة للمسيحيين مثل أرمنيا وكريت وقبرص وصقلية 
للإستغناء النهائى عن السلع والمحاصيل المملوكية تماما. 

وحث سانودو علي العمل علي قطع الطرق التجارية بين الأتراك في آسيا الصغري وبين دولة المماليك والعمل علي حظر 
تبادل السلع بينهما . والسبب في ذلك كما يري سانودو هو أنه يتم شحن المواد الحربية كالأخشاب والقار والرقيق وغيرها 
من البضائع الاخري من مينائي العلايا وأنطاليا في آسيا الصغري إلي سلطنة المماليك › وفي المقابل تقوم السلطنة بتزويد 
الأتراك بالكتان والسكر والتوابل وغيرها من السلع التي قد يجد جزء منها علي الأقل طريقه إلي غرب أوروبا في نهاية 
المطاف . 

وهكذا طرح ساوندو عددا من الأفكار لإحكام الحصار الإقتصادي علي سلطنة المماليك. تلك الأفكار التي رددها أحد الدعاة 
المعاصري وهو وليم أدم في مشروعه الصليبي الذي ظهر في سنة ١١۳١م‏ » بعنوان 'وسائل استئصال المسلمين" والذي 
يعد بحق من بين هم المشاريع التي روجت لأهمية الحصار الإقتصادي في القضاء علي سلطنة المماليك. وكان وليم آدم 
يرمي إلي وضع خطة شاملة لعزل سلطنة المماليك والقضاء علي تجارتها المزدهرة من خلال حرمانها من كل واردتها 
الخارجية سواء عن طريق البحر المتوسط أو البحر الأحمر . 

فبالنسبة للشق الأول من مخططه الذي يرمي إلي وقف واردات السلطنة القادمة من جهة البحر المتوسط فإن الركيزة 
الاولي فيه تتمتثل في العمل علي إجبار التجار الأوربيين من جنوية وبنادقة وقطلان وبيازنة علي التوقف عن إمداد السلطنة 
المملوكية بالسلع والمتاجر الهامة خاصة تلك التي تفتقر إليها والتي لا يتسني لها الحصول عليها إلا عن طريق مثل هو لاء 
التجار كالحديد ومنتجاته من سيوف وحراب ورماح ودروع وخوذ . 

ودعا آدم التجار الأوروبيين إلي التوقف عن تزويد سلطنة المماليك بالسلع والبضائع الآنفة الذكر لما يترتب علي ذلك من 
إضعاف القدرة الحربية للسلطنة من جهة وتعريض مصر لأزمات طاحنة من جهة أخري خاصة وأنها تعتمد بشكل رئيس 
علي مياه النيل وفيضانه الذي ينتابه التذبذب من عام لأخر . 

واقترح آدم الوسائل التي تجبر التجار علي وقف تعاملاتهم مع سلطنة المماليك ويأتي في مقدمتها : 
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أولا : العمل علي تعميم الحصار الإقتصادي عن طريق مساندة السلطات الحاكمة في الغرب الأوروبي مساندة حقيقية 
بفرضها العقوبات الرادعة علي رعاياها الذين ينادون بالتجارة مع المماليك وذلك بنفيهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم . 
ثانياً : إستباحة حمولة السفن التي تتعامل تجارياً مع السلطنة لصالح هؤلاء الذين يهاجمونها . 

ثالثا : توسيع قاعدة الحرمان الكنسي ليشمل كل الأفراد الذين لهم أية صلة بالرحلات التجارية المخالفة أو الحصون التي 
تأويهم . 

رابعاً : أن تعمل البابوية جاهدة بغية إيجاد قوة بحرية قادرة علي تتبع منتهكي الحظر التجاري بحرا وتلافي الأخطاء التي 
ارتكبت فيما مضي عند إعداد مثل هذه القوة كسوء التسليح والتنظيم وانعدام الفاعلية في تتبع السفن المنتهكة للحظر . 
وحرص الداعية وليم آدم علي الدعوة إلى حرمان سلطنة المماليك من الأموال التي كانت تحصل عليها في صورة رسوم 
من الحجاج المسيحيين إذ أن هؤلاء يقدمون أموالا طائلة تصب في خزينة السلطان المملوكي. ومن ثم › فإن تقوي هؤلاء 
الحجاج تنقلب إلي نكبة لابد من وقفها حتي لا تعود بالنفع علي المسلمين . وهو يري أن الوسيلة الفاعلة لمنع الحج لن تأتي 
إلا من خلال قيام البابا بفرض عقوبة الحرمان الكنسي علي كل هؤلاء الذين يقدمون علي الحج إلي بيت المقدس واستباحة 
أموالهم مع احتفاظ البابا لنفسه بحق الحل منه دون سواه . 

وعلي الرغم من أن هذه الإجراءات السالفة الذكر كانت في رأي آدم كفيلة بعزل سلطنة المماليك من جهة البحر المتوسط 
وحرمانها من كل السلع الواردة اليها عبر هذا البحر فإن ذلك لم يكن كافيا في رأيه للقضاء علي تجارة المماليك قضاء 
مبرما. ومن ثم رأي أن القيام بضرب هذه التجارة في منابعها خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف» وذلك عن طريق وقف تدفق 
السلع والبضائع الواردة من جنوب شرق آسيا علي الأسواق المملوكية . 

إن هذه الفكرة الفريدة التي انفرد بها الداعية آدم عن بقية معاصريه من الدعاة كانت في حقيقة الأمر تعكس إدراكه الواعي 
لأهمية السلع والبضائع الهندية والصينية في ثراء سلطنة المماليك . فمعظم السلع التي يتكالب عليها الأوربيون كالفلفل 
والزنجبيل والتوابل الأخري والذهب والأحجار الكريمة والمنسوجات الفاخرة المصبوغة بالأصباغ الهندية وكل الاشياء 
الثمينة الأخري الذي يذهب هوؤلاء التجار من أجلها إلي الاسكندرية معرضين أنفسهم للحرمان الكنسي . إنما تجلب في 
الأساس من الهند الي مصر. فلو قامت بعض السفن الحربية بإغلاق خليج عدن (باب المندب) أمام السفن التجارية المحملة 
بالبضائع والسلع الهندية › فلن يبقي هناك منفذ أخر لوصول هذه السلع الي مصر . 

ويؤكد آدم علي عدم استحالة تنفيذ اقتراحه وقابليته للتطبيق فقد سبق وحاول الجنوية بمساعدة اآرغون (٤۲۹۱-۱۲۸١۱ء)‏ 
إيلخان مغول فارس الإبحار بسفينتين من بغداد إلي خليج عدن لقطح الطريق علي السفن الإسلامية المحملة بالسلع الهندية 
المتجهة إلي مصر › وكاد المشروع أن يكلل بالنجاح لولا روح الإنقسام التي سادت بين الجنوية وأدت الي إهمال المشروع 


وحاول آدم أحياء هذا المخطط الذي استمد منه فکرته حول صرب التجأرة المملوكية في منابعها وذلك بابراز الو سائل التي 
تجعل فكرته تخر ج إلي حيز التنفيذ وهي السفن والرجال. أما السفن الحربية التي سوف تستخدم في تنفيذ هذا المخطط 


فيري آدم أنها لا بد و أن تشيد في المناطق البعيدة عن نفوذ أهالي عدن من ناحية » وفى منطقة تتوفر فيها الأخشاب 
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الصالحة لتشييد السفن من ناحية أخري. ومن تم اقترح آدم ثلاث مناطق لتشييد هذه السفن أولها : هرمز وثانيها : جزيرة 
أطلق عليها آدم اسم ديف » وثالثها : ساحل الهند الغربي ومدنه الثلاث تانا - بومباي - وكامباي . 
أما بالنسبة للرجال الذين سيناط بهم العمل علي متن هذه السفن الحربية التي ستقوم بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن 
التجارية الإسلامية ٠»‏ فيري آدم آنه لما كان من الصعوبة علي البابوية تحمل النفقات الخاصة بمثل هوؤلاء الرجال والبحارة 
» فإن هذه العقبة يمكن التغلب عليها عن طريق قيام البابا بمنح الغفران لألف ومائتين من الرجال وهو العدد اللازم لأربع 
سفن علي أن يكلف باختيارهم القائد الذي سيوليه البابا مسئولية القيام بهذه المهمة . 
ويعد الجنوية في رأي آدم أصلح البحارة للقيام بتشييد هذه السفن وقيادتها وذلك لأسفارهم العديدة وخبرتهم التي لا تضاهي 
بالملاحة ومسالك البحار › علاوة علي رغبتهم الجارفة في الكسب. واقترح آدم علي البابا القيام بالعفو عن بعض البحارة 
الجنوية الذين أدينوا بالإبحار الي الأسكندرية في مقابل العمل علي متن هذه السفن البحرية لفترة معينة . 
واهتم بعض الأوروبيين باقتراح آدم بغلق مدخل البحر الأحمر أمام حركة التجار الأسلامية ممن أبحروا عبر المحيط 
الهندي وهالهم العدد الكبير من السفن التجارية المتجهة إلي كل من عدن وسلطنة المماليك . فالراهب الدومنيكاني 
جوردانوس دي سيفيراك الذي أبحر عبر المحيط الهندي وجاب عدة مناطق في الهند ذكر في إحدي رسائلة الموجهة إلي 
الرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان في شمال فارس سنة ٤۳۲٠م‏ » أنه لو قام البابا بوضع سفينتين مسلحتين علي هذا البحر 
يقصد بحر الهند فإن ذلك سوف يسبب خسارة فادحة لسلطان الأسكندرية "فمن يبلغ ذلك الرأي لقداسة البابا ؟". 
ورغم ما تركته آراء آدم من صدي كبير في الغرب الأوروبي › إلا أن جذوة المشاريع الصليبية قد أخذت تخبو مع اقتراب 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي . في ظل تراخي سياسية الحظر التجاري وغياب رد الفعل الحاسم من قبل القوي 
الأوروبية علي التفوق المملوكي . ومع ذلك وجد في أوربا من سار علي نهجه في الترويج لأهمية الحصار الاقتصادي في 
القضاء علي سلطنة المماليك فالداعية الصليبي بوركارد الذي أهدي تقريره بشأن المسألة الصليبية في سنة ١۳۳١م‏ إلي ملك 
فرنسا فيليب السادس دي فالو (۳۲۸٠-١١٠٠م)‏ بعد أن اشيع عنه أنه ينوي القيام بحملة صليبية ٠‏ ناشد البابا أن يشدد من 
حظره علي التجارة مع الأسكندرية ودمياط وبقية الأسواق الإسلامية الأخري من منطلق إيمانه بأهمية الحصار البحري في 
إضعاف القوي الإسلامية . لكن أحدا لم يلتفت إلي مخططه » إذ ما لبث الملك الفرنسي أن انغمس في حرب المائة عام ضد 
انجلترا › فانشغل عن توجيه حملته الصليبية إلي الشرق . 
موقف البابوية والقوي الأوروبية المعاصرة من الدعوة الصليبية للحصار الاقتصادي علي سلطنة المماليك : 
حقيقة أن البابوية كانت المحرك الرئيسي لظهور العديد من هذه المشاريع الصليبية حيث قدر العديد منها أن يكتب بتكليف 
من البابوات أنفسهم وقدمت إليهم لتكون تحت تصرفهم وخير معين لهم عند اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد . غير أن 
هذه المشاريع الصليبية ظلت حبرا علي ورق › وحتي عندما قدمت إلي ملوك أوروبا لم يكن موقفهم إزاءها أحسن من 
موقف البابوية إن لم يكن أسوأً › فعلي سبيل المثال قدم كل من فدنزيو من بادوا في سنة ١۱۲۹م‏ › وسانودو في سنة 
۷م - القسم الأول في كتابه - ويعقوب دي مولاي في سنة ۷١۳٠م‏ وفولك دي فيلاري في سنة ١١۳١م‏ › مشاريعهم 
إلي البابوية في نفس الوقت الذي زخرت فيه مكتبات البابوات والملوك والنبلاء بنسخ من مؤلف هيثوم الأرميني زهور من 
تاريخ الشرق . 
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كذلك من المحتمل أن نسخة من تقرير هنري الثاني ملك قبرس قد وصلت إلي فيليب الجميل ملك فرنسا علاوة علي النسخة 
التي كانت بين يدي البابا كلمنت الخامس › كما أعد آدم مشروعه الصليبي بقصد أن يسترشد به البابا حنا الثاني والعشرين 
في سياسته الصليبية › وقدم بوركارد تقريره الصليبي إلي فيليب دي فالوا ملك فرنسا في سنة ١٣٣١م‏ . 

ويتجلي الموقف السلبي الذي اتخذته البابوية وبقية القوي الأوروبية من المشاريع الصليبية في موقفهم من مشروع سانودو 
الذي قدمه بعد اكتماله للبابا حنا الثاني والعشرين في سنة ١۳۲٠م‏ . وكان سانودو حريصا كل الحرص علي أن 
تكونأًافكاره التي حواها مشروعه في متناول هؤلاء الذي أبدوا اهتماما للخروج بالحركة الصليبية من كبوتها فقدمه إلي 
البابوات ومنهم كلمنت الخامس وحنا الثاني والعشرين › ورغم أن البابا حنا الثاني والعشرين قد أعد لجنة لفحص الكتاب 
وجات التفجة هة ال أن شال بن . 

وبمرور الوقت أيقن سانودو أن الكلمة المكتوبة لا يلتفت إليها ولا يقرأها أحد. ومن ثم راح يسعي بنفسه ويدعو للقضية 
الصليبية من خلال المناقشات والمساعي الشخصية التي لم تثمر هي الأخري عن شئ ملموس. ومع ذلك فإنه بوفاة سانودو 
بعد سنة ۳٤۳١م‏ » لم يكن أحد من أسلافه أو معاصريه قد أتي بأكثر مما أتي هو به من الترويج لأفكاره التي هدفت إلي 
إضعاف قوة الإسلام والمسلمين ولغزو الأراضي المقدسة ومصر . 

وتجدر الإشارة إلي أن موقف البابوية والقوي الأوروبية المعاصرة من مشاريع الدعوة الصليبية للحصار الاقتصادي وجد 
تحدياً من جانب سلاطين المماليك . فعلي سبيل المثال عندما نادي الدعاة الصليبيون بأن يكون ميناء إياس الميناء التجاري 
الرئيسي لأرمينية الصغري - منافساً قويا للأسكندرية لأنه منفذا مهما علي البحر المتوسط للطريق المار بأراضي 
الإيلخانيين › قام المماليك بوأد هذه الفكرة وعملوا منذ البداية علي تحويل تيار التجارة الشرقية بأكمله إلي أراضيهم خاصة 
بعد أن أصبح ميناء أياس هذا يضطلع بدور نشط في تلقي سلح الهند والشرق الأقصي من بغداد وتبريز ليعاد تصديرها إلي 
غرب أوربا. ولم يعدم سلاطين المماليك الوسائل لتحقيق ذلك فسعوا إلي زعزعة الاوضاع الإقتصادية والسياسية لمملكة 
أرمينية الصغري وأتقلوا كاهلها بعبء الإتاوة التي فرضوها علي تلك المملكة تحت مسمي الجزية . وتتابعت الحملات 
المملوكية المدمرة علي أراضي تلك المملكة حتي أسفرت عن سقوط ميناء أياس في يد سلاطين المماليك في سنة ٤۸‏ ۷خ 
/ ١٤۳م‏ » ثم سقوط المملكة ذاتها في سنة ١۷۷ه/‏ ١۳۷١م‏ . 

وكان سقوط أياس في يد المماليك يعني أنهم قد نجحوا في سد منفذ من أهم المنافذ التجارية للأوربيين التي كانت تقع خار ج 
الأراضي المملوكية في شرقي البحر المتوسط ٠‏ كما كان يعني أنهم نجحوا في تركيز الحركة التجارية بطريق البحر 
الأحمر الذي يخضع لسيطرتهم . 

الخلاصة : 

هكذا كانت مشاريع الدعوة الصليبية المتعلقة بالحصار الإقتصادي إفرازا للكبوة التي تعرضت لها الحركة الصليبية في 
العقد الأخير من القرن الثالث عشر للميلاد . ورغم ذلك فقد غلب عليها الطابع النظري إذ ظلت حبرا علي ورق في ظل 
غياب القوة الأوروبية القادرة علي تبني أيا من هذه المخططات كإستراتيجية متكاملة . حقيقة أانه قدر لبعض الأفكار 
المنبتقة عن هذه المخططات رؤية النور إلا أنها كانت قليلة ومحدودة الأثر وذلك لأنها أجتثت من الإطار العام للمخطط 
الذي كان ينبغي أن تطبق من خلاله كرؤية متكاملة وبالتالي فإن ذلك قد حد من فاعليتها . 
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وربما كانت أهم النتائج التي خلفتها الدعاية الصليبية بوجه عام هو روح البغض والكراهية التي بثته في الغرب الأوروبي 
تجاه سلطنة المماليك › وما تخللها من تشويه متعمد في بعض الأحيان لأفكار المجتمعات الأوروبية عن الإسلام والمسلمين 
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الموضوع التالث 
آثار الحصار الاقتصادي الأوروبي 
علي اقتصاد سلطنة المماليك 


0 إزدياد نشاط القراصنة الأوروبية علي السفن والموانئ المملوكية . 
8 أثر الحصار الإقتصادي الأوروبي علي النظام النقدي المملوكي . 
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الموضوع التالث 
ازدياد نشاط القراصنة الاوروبية علي السفن والموانئ المملوكية : 
حاولت بعض القوي الأوروبية إستثمار هذا الإتجاه في خدمة مصالحها الخاصة »› فراحت تشن هجماتها التي اتصفت بطابع 
القرصنة علي السفن والموانئ المملوكية وعلي السواحل المصرية والشامية تحت ستار الحروب الصليبية . 
والواقع أن القرصنة كانت ظاهرة معروفة ومعتادة في تاريخ البحر المتوسط سواء القرصنة التي ساندتها بعض القوي 
الأوروبية أو تلك التي إقترفتها بعض الأفراد . وكانت الحروب الصليبية الظاهرة الأساسية لها فالقراصنة كانت شكلا من 
أشكال المواجهة بين العالمين الإسلامي والأوربي ونقطة للصدام المستمر بينهما . 
فقد لجا بعض الصليبيين بعد جلائهم عن الشام وعلي رأسهم الداوية إلي جزيرة أرواد واتخذوها قاعدة يشنون منها هجماتهم 
علي سكان السواحل الشامية خاصة أهالي طرابلس. وفي نفس الوقت الذي اتخذ فيه الصليبيون من هذه الجزيرة قاأعدة 
للقيام بعمليات القرصنة علي السفن الإسلامية قبالة السواحل الشامية وهو الأمر الذي دفع السلطان الناصر محمد بن قلاون 
إلي الإستيلاء علي الجزيرة في سنة ۷٠۲‏ ه/ ۲٠۳م‏ لدرء خطرها علي بلاده . 
فهناك العديد من الجنوية الذين اشتركوا في حملات القرصنة علي السفن والسواحل المملوكية علي الرغم من أن علاقة 
بلادهم التجارية بسلطنة المماليك كانت في عنفوانها وبخاصة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي لارتباطها 
بتجارة الرقيق الحيوية بالنسبة للمماليك . غير أن كثرة قراصنة هذه المدينة إلي جانب السياسة العدائية التي انتهجها آل 
زكريا وهم الجنوية حكام جزيرة خيوس - الذين تبنوا سياسة الحظر البابوي للتجارة مع سلطنة الممالك قد أسهم في تعكير 
صفو هذه العلاقات الجنوية - المملوكية من آن لآخر . 
كذلك أغار الجنوية في سنة ١٠۸ه‏ / ٠٤٠١١‏ علي طرابلس ونهبوها بما في ذلك ما قيمته عشرة آلاف دينار من التوابل 
الخاصة بالبنادقة ثم استولوا علي إحدي السفن القادمة من دمياط › وتوجهوا بعد ذلك إلي صيدا لكن الحشود المملوكية 
أجبرتهم علي التراجع فأبحروا إلي بيروت للتزود بالمياه . 
ويبدو أن ازدياد نشاط القرصنة الجنوية علي سلطنة المماليك في هذه الفترة كان مرده إلي التفوق الذي حققته البندقية 
كشريك رئيس في تجارة الشرق مع سلطنة المماليك من جهة وإلي السياسة العدائية التي انتهجها الجنوية تجاه سلاطين 
المماليك من جهة أخري. فقد دأب الجنوية علي اتباع سياسة الرد علي الإجراءات الإنتقامية التي كانت تتخذها السلطات 
المملوكية إزاء تجارهم في حالة تعرض السفن والسواحل المملوكية لهجمات القراصنة الفرنج بمن فيهم الجنوية . 
وعندما استولي الإسبتارية علي جزيرة رودس في سنة ۹١۳٠م‏ أصبحت تشكل مع جزيرة قبرس جبهة صليبية في شرق 
البحر المتوسط كان عليها أن تواجه الخطر الإسلامي المتمتثل في قوة المماليك في مصر والشام وقوة الأتراك الصاعدة في 
آسيا الصغري »ومن ثم فقد راخت الجزيرتان تعملان سويا من أجل هذا الهدف الصليبي . 
يضاف إلي ذلك أن كلا من جزيرتي قبرس ورودس قد أصبحتا موطنا للقراصنة الفرنج الذين تورطوا في الهجمات 
المدمرة علي السفن والسواحل المملوكية حيث قام حكام الجزيرتين بتقديم الدعم والمؤن لهم في نفس الوقت الذي حمل فيه 
مثل هؤلاء القراصنة الفرنج غنائمهم التي سلبوها من إغارتهم علي المدن الساحلية والسفن المملوكية إلي هاتين الجزيرتين 
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بيد أن الأمر الذي يثير التساؤل هو ما إذا كان آل لوزنيان في قبرس والإسبتارية في رودس قد اتبعوا هذه السياسة العدائية 
إزاء سلطنة المماليك لنصرة القضية الصليبية أم أن اتباعهم لها كان بوزاع من مصالحهم الخاصة . والواقع أن المصالح 
الخاصة هي التي تغلبت علي هذه السياسة فقد كان لكل من آل لوزنيان والإسبتارية أهدافهم الخاصة التي دفعتهم إلي 
مساندة الحظر البابوي للتجارة مع سلطنة المماليك › وبالتالي العمل علي شن الهجمات المدمرة علي السواحل والسفن 
المملوكية . فالإسبتارية قد رموا من وراء القيام بهذا الدور إلي تحقيق هدفين › أولهما : الحفاظ علي مؤسستهم العسكرية 
الصليبية › وثانيهما : رغبتهم في اجتذاب الدعم البابوي والأوروبي بوصفهم المدافعين عن القضية الصليبية » في وقت 
تنحت فيه العديد من القوي الأوروبية آنذاك عن القيام بهذا الدور . 

أما آل لوزنيان فقد حرصوا في المقام الأول علي الحفاظ علي الرخاء التجاري لجزيرتهم من أجل ضمانإاستتباب حكمهم 
وسيطرتهم علي جزيرة قبرس. ومن ثم كان يراودهم الأمل في أن تهديد التجارة الخارجية لسلطنة المماليك يعني انتعاش 
الحركة التجارية بموانئهم » وليس أدل علي ذلك من الهجوم المفاجئ الذي شنه بطرس الأول ملك قبرص علي الأسكندرية 
في سنة ۷٦۷‏ ه / ١٠۳١م‏ » وقد اتخذ شكل القرصنة . 

وكيفما كان الأمرء فقد استمرت هجمات القبارسة والإسبتارية المدمرة علي سواحل مصر والشام › واتخذت شكل القرصنة 
المستمرة لدرجة أن بطرس الأول لوزجنان أصدر بيانا بعد مهاجمته لسواحل الشام في سنة ۹٦۷ه/‏ ۷١1۳م‏ رحب فيه 
بكل من يرغب في مهاجمة ونهب الموانئ المملوكية وأنه علي استعداد تام لتقديم المؤن والأسلحة من أجل ذلك الهدف . 
هكذا اتخذ القراصنة الفرنج من قبرس ورودس قاعدة ينطلقون منها لتهديد السفن والسواحل المملوكية علي نحو ما ذكرنا 
وليس أدل علي ذلك من أن بعض قراصنة إقليم الباسك - الواقع شمال غرب أسبانيا انطلقوا من قبرس واستولوا علي 
سفينة تجارية إسلامية علي مقربة من دمياط كانت قادمة من طرابلس وتوجهوا بها إلي قبرس . فكانت هذه الحادثة إحدي 
الدوافع التي دفعت السلطان برسباي التفكير الجدي في فتح قبرس . وفي شهر رجب ۸۲۸ه/ مايو - يونيو ١١٤٠م‏ 
هاجم القبارسة علي مقربة من جزيرة أرواد إحدي السفن المملوكية التي كانت محملة بشحنة من المجاديف في أثناء 
إبحارها من اللاذقية إلي مصر » فاستولوا علي شحنتها وأحرقوا السفينة وقتلوا من كان علي متنها من المسلمين . 

وبعد ثلاث حملات متتالية تمكن السلطان برسباي من الإستيلاء علي جزيرة قبرس في سنة ۸۲۹ه / ١١٤١م.‏ وقضي 
بذلك علي جيب آخر من جيوب القرصنة › خاصة بعد أن احترم الملك جانوس - الذي دان بالولاء للسلطان المملوكي - 
عهده مع السلطان برسباي وحذر السلطات المملوكية في بعض الأحيان من هجمات وشيكة للقراصنة القطلان علي 
السواحل المملوكية . 

وعندما تنازلت سلطنة المماليك عن سيادتها علي قبرس للبنادقة في سنة ١۸۹ه‏ / ١۹٤٠م‏ في عهد السلطان الأشراف 
قايتباي . كانت إحدي الركائز التي ارتكزت عليها دبلوماسية البندقية هي إقناع السلطان نان قبرس ستصبح في يد أصدقاء 
السلطان › وبالتالي سيحول ذلك دون وقوعها في يد أعدائه ممن يقترفون أعمال القرصنة ضد بلاده كالقطلان › والفرنسيين 
»> وقراصنة أراجون ورودس. 

و لقد عانت سلطنة المماليك كثيرا من الأضرار التي ألحقها بها القراصنة القطلان الذين انطلقوا من جزيرتي قبرص - قبل 
سقوطها في يد المماليك - ورودس . وراحوا يعترضون سبيل السفن الإسلامية في رحلاتها بين موانئ جنوب اسيا 
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الصغري ومصر. وهو الأمر الذي يوؤكده عدد من الوثائق التي كتبت في صقلية وميسينا لدرجة أنه في سنة ١١٤٠م‏ تمكن 
أحد القراصنة القطلان ويدعي نيقولا سامبير من قطع طرق المواصلات البحرية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط . 
وكانت هجمات القراصنة القطلان علي السفن والموانئ المملوكية قد أخذت في التزايد منذ الربع الثاني من القرن الخامس 
عشر » عندما أعلن الفونسو الخامس ملك أراجون حمايته الرسمية لهؤلاء القراصنة . وجاءت سياسة احتكار التوابل التي 
انتهجها السلطان برسباي وما ألحقته من أضرار بمصالح التجار الأوروبيين بمن فيهم القطلان لتأجج من سعير هجمات 
القراصنة التي استمرت طيلة عهد الفونسو الخامس ( ٠٥۸-١٤١١١‏ ١م)‏ . فعلي سبيل المثال هاجم القراصنة القطلان ميناء 
طرابلس في محرم ١۸۳ه‏ / سبتمبر ١١٤٠م‏ › واستولوا علي مركب مشحونة بالبضائع وأسروا من كان علي متنها من 
المسلمین ثم استولوا علي مركب آخر کان قادما من دمياط . وفي العام التالی (رمضان ۸۴۷ه/ أبريل ٤١٤١ءم)‏ استولي 
القراصنة القطلان علي خمس سفن في ميناء بيروت ونهبوا ما كان علي متنها من بضائح › كما اسروا بحارتها المسلمين . 
كذلك أدت هذه الهجمات التي شنها القراصنة الفرنج علي الموانئ والسفن المملوكية إلي شل حركة التجارة الخارجية 
لسلطنة المماليك › فعلي سبيل المثال كان لحملة القبارصة علي الأسكندرية سنة ۷٦۷ه‏ / ١٠۳١م‏ وما تبعها من نشاط 
القراصنة القبارسة أثرها علي تعرض العلاقات التجارية بين السلطنة والمدن التجارية الإيطالية إلي أزمات حادة خلال 
الخمس سنوات التي أعقبت تلك الحملة حتي أبرم الصلح بين سلطنة المماليك وقبرص في سنة ١۳۷١م‏ . كما أنه بحلول 
سنة ۳۸۳١م‏ » كان النشاط التجاري بين سلطنة المماليك والبندقية عرضة للتوقف بسبب اشتداد هجمات القراصنة الجنوية 
علي السفن والموانئ المملوكية لدرجة أن البندقية قررت ألا ترسل سفنها التجارية إلي موانئ سلطنة المماليك فى مصر 
والشام في الفترة من ٠١۸۳‏ - ١۳۸١م‏ خشية تعرضها لهجمات الجنوية . 

واضطرت سلطنة المماليك عند تشييد السفن الحربية › لمواجهة تجرم القراصنة الفرنج علي سواحل السلطنة إلي فرض 
المزيد من الأعباء والمظالم علي الرعية » مثلما حدث في سنة ۸۲۸ه/١٥‏ ١٠٤١م‏ . عندما شرع السلطان برسباي في تشييد 
أسطول جديد من أجل الحملة الثانية علي قبرس وما ارتبط بذلك من تعسف وظلم وقع علي كاهل الرعية » إذ أنه علي حد 
قول المقريزي لم تحسم سيرة من ولي عملها فإنه أخذ الاخشاب ظلما وقطع أشجار الجميز والحور بغير رضاء أربابها 
وسخر الناس في حملها وعملها .وترك السلاطين للأمراء المحليين فى الشام مهمة القيام بأعمال حراسة السواحل من 
غارات قراصنة الفرنج وتحمل نفقاتها. وتحمل نفقاتها.ومع التدهور الإقتصادى الى انتاب المماليك فى نهاية عصر 
الجراكسة أن باعوا عقارات وأملاك بيت المال مثلما حدث فى عهد جقمق لمواجهة النفقات العامة. 

أثر الحصار الأإقتصادي الأوروبي علي النظام النقدي المملوكي : 

إذا كانت السياسية التي درجت علي نهجها بعض القوي الأوروبية فيما يسمي بالحصار الاقتصادي قد أتقلت كاهل الاقتصاد 
بأعباء ضخمة فإنه كان عرضة في ذات الوقت لآثار سلبية علي النقد المملوكي . 

وفي طليعة هذه الآثار يأتي نجاح الدوكات البندقي في التغلب علي الدينار الذهبي المملوكي داخل أسواق السلطنة 
المملوكية. ويعزي نجاح الدوكات في اختراق الأسواق النقدية إلي قوة اقتصاد البندقية واتساع حجم معاملاتها التجارية مع 
اط ااه کا بغري أا إلى ته درج عا من لقا ووزن قلت م 6١‏ > كان انل ك غر رى 
العد لا الوزن عكس الدينار الذهبي المملوكي . وأصبح الدوكات البندقي يتداول في كل أنحاء سلطنة المماليك . 
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ويري جيري باكراك أن انتشار الدوكات في التداول داخل سلطنة المماليك يرجع إلي الفترة التي أعقبت وفاة السلطان 
الظاهر برقوق سنة ١١۸ه‏ / ۱۳۹۹م. ويرجح أن مرد ذلك يرجع إلي وجود كميات كبيرة منه في خزانة السلطنة 
المملوكية استخدمها إبنه وخليفته السلطان الناصر فرج في اجتذاب الأتباع والمؤيدين . كما يري أن الأزمات الحادة التي 
مرت بها السلطنة في سنة ١١۸ه‏ / ۱۳۹۹م مع مطلع عهد الناصر فرج بن برقوق هي المسئولة في رأيه عن انتشار 
تداول الدوكأات . 

وجاءت المحاولات الأولي لإصدار نقد ذهبي مملوكي جيد العيار والوزن لمواجهة انتشار الدوكات في عهد السلطان 
الناصر فرج بن برقوق إذ تم إصدار الدينار السالمي - نسبة إلي الأمير يلبغا السالمي استدارا السلطان في سنة ۳٠۸ه‏ / 
١‏ م علي وزن المتقال الاسلامي ٤٠.٠١‏ جم ثم اتبع بالناصري نسبة الي السلطان الناصر فرج - الذي ضرب علي وزن 
الدوكات .وقد بدا تداوله في سنة ١١۸ه‏ / ١١٤٠م‏ ثم كرر المحاولة السلطان المؤيد شيخ . لكن أيا من هذه العملات لم 
يفلح في أن يحل محل الدوكات في التداول حيث كانت كل عملة من العملات الذهبية المملوكية يتسرب إليها الغش وتناقص 
الوزن فيتعامل بها عن طريق الوزن لا العد . 

ثم كان أن حقق السلطان الأشراف برسباي نجاحا جزئيا في هذا المضمار عندما أبطل التعامل بالدوكات وأحل محلها عملة 
ذهبية جديدة سميت بالدنانير الأشرفية نسبة إليه في صفر ۸۲۹ه / ديسمبر ١١٤٠م.‏ وكان الوزن الذي أعلن للدينار 
الأشرفی مقاربا لوزن الدوگات إذ کان حوالی ٠.٤١‏ جم. 

وحاول برسباي دعم الدينار الأشرفي عن طريق إعادة ضرب الدوكات إلي دنانير أشرفية. فأعاد ضرب الجزية التي 
وصلته من قبرس والتي قدرت ب ٠٠.٠٠١‏ دوكات إلي دنانير أشرفية في سنة .٤١۷‏ ومن ثم فقد تمكن من إدخال 
كميات كبيرة من عملته الجديدة إليأاسواق التداول في السلطنة في نفس الوقت الذي دعم في الدينار الأشرفي بالإعلان عن 
حظر التعامل بالدوكات أربع مرات في سنة (۸۲۹ه/ ١١٠٤٠م)‏ ثم مرتين في سنة (۳۱ ۸ه / ۹١٤1ءم)‏ . 

إن تردي النقد الذهبي المملوكي وفشله في تحدي الدوكات كان يرجع في حقيقة الأمر إلي أزمة الذهب التي كانت سلطنة 
المماليك تعاني منها آنذاك والتي لعب فيها الأوربيون دورا لا يستهان به. فبحلول القرن الثالث عشر الميلادي كانت مناجه 
الذهب في النوبة قد نضبت. فظلت تجارة السلطنة مع بلاد التكرور هي المصدر البديل أمام المماليك للحصول علي الذهب 
حتي الربع الأخير من القرن الرابع عشر › عندما نجح التجار الإيطاليون في اجتذاب جزء من هذا الذهب إلي بلادهم علي 
حساب حصة سلطنة المماليك منه . 

وقد زاد الأمر سوءا أنه بعد منتصف القرن الخامس عشر بوقت قصير بداً البرتغاليون في الإستيلاء على كميات كبيرة من 
ذهب التكرور» مما ترك أسوء الأثر علي تفاقم أزمة الذهب علي سلطنة المماليك. ففي سنة ١٠٤٠م‏ » وصل البرتغاليون 
إلي مشارف خليج غينيا في غرب إفريقيا. وبعد ذلك بعقد من الزمان تمكنوا من كشف الخليج حتي وصلوا إلي جزر 
فرناندو - الواقعة علي خليج غينيا علي مقربة من مصب نهر النيجر في طرفه الشرقي. وأخذوا يتطلعون إلي الإستغلال 
الإقتصادي للاأراضي الواقعة خلف هذا الخليج فأسسوا بعض المحطات التجارية التي استخدموها في الترويج لسلعهم 
المحلية مقابل الحصول علي الذهب من التكرور › وذلك عن طريق التجار والمبعوثين البرتغاليين الذي أرسلوا إلي القبائل 
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فيما بين غينيا وحوض نهر النيجر وبالتالي فقد غير ذهب التكرور مساره وأخذ يصب في سفن المحيط الأطلسي ومنه إلي 
أوربا. وعندما وصل البرتغاليون إلي الهند » إستخدموا هذا الذهب في تمويل مشترياتهم من التوابل والسلع الهندية . 

وبعدما أخذت سلطنة الممالك تفقد بمرور الوقت ذهب التكرور» لم يكن أمام السلطنة سوي تنمية مصدر بديل للحصول 
علي الذهب من خلال تجارة التوابل والسلع الهندية مع أوربا. غير أن هذا المصدر إنتابه هو الأخر عدم الإستقرار منذ أن 
حاولت المدن التجارية الأوربية الاحتفاظ بما لديها من ذهب . وقد ساعدها في ذلك عاملان › أولها : إستخدام نظام 
المقايضة بين سلطنة المماليك وأوربا وهو الأمر الذي ترتب عليه قلة الذهب الوارد إلي مصر والشام عبر التجار 
الأوروبيين . وثانيهما : هو ميل الميزان التجاري بين سلطنة المماليك والمدن التجارية الأوروبية لصالح الاخيرة خاصة 
بعد توسع المماليك في استيراد السلع الغذائية بكميات كبيرة من أوربا خلال القرن الخامس عشر الميلادي . 

وقد بلغت أزمة الدراهم في سلطنة المماليك ذروتها في عهد السلطان الظاهر برقوق عندما أخذ استاداره يلبغا السالمي في 
التوسع في سك الفلوس النحاسية حتي صارت الفرنج تحمل النحاس الأصفر رغبة في فائدته .واستمر الضرب في الفلوس 
عدة أعوام والفرنج تأحذ ما بمصر من الدراهم. وأدي ذلك إلي ندرة الفضة كما يذكر القلقشندي بعد سنة إذ أنه بالاضافة 
إلي توقف واردتها من أوربا وسحب الأوروبيين لها من مصر كانت تستخدم في بعض المصنوعات والأواني الفضية. 
وأدي ذلك إلي عدم التعامل بالدراهم في الفترة التي أعقبت وفاة السلطان برقوق لندرتها. وهو الأمر الذي أكده المقريزي 
في معرض حديثه عن عودة الدراهم إلي التداول في حوادث سنة ( ۷١١۸ه/‏ ٤١٤ام)‏ . 

أما عن الدراهم الفضية التي تسكها البندقية المسماه ب 6۲٠١550‏ والتي جلبها البنادقة معهم إلي سلطنة المماليك› 
فقد كانت تفتقد في بعض الأحيان إلي نقاء العيار. وليس أدل علي ذلك من رسالة السلطان قايتباي إلي دوج البندقية في 
شعبان ۸۷۷ه/ يناير ۳١٤۱م‏ والتي اشتكا فيها السلطان من عدم نقاء ال 6۲٥١50‏ حيث أن کل درهم منه لم یکن 
يحتوي سوي علي %1١‏ من الفضة فقط . 

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للفلوس النحاسية المملوكية .! ذ أنه في النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي 
كانت مصر تعاني من نقص شديد في كميات النحاس الواردة إلي السلطنة واضطراب في العملات النحاسية خاصة في 
الفترة من -٠٤١١‏ ١٠٤٠م‏ . وكان السبب وراء تلك الأزمة › هو تقلص كميات النحاس الواردة إلي مصر مع التجار 
الأوروبيين .كما أن النحاس المصرى كان يأخذ طريقه للهند واليمن والحجاز على يد التجار فى صورة الفلوس أو الخام 
لكثرة أرباحهم فى تصديره › كما أن جزءا كبيرا منه كان يستخدم فى صناعة الأوانى والمنتجات النحاسية.وأدى ذلك 
وغيره من أضرار الحصار الإقتصادى وتدهو اقتصاد المماليك فى مصر والشام إلى بروز ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار 
الغلال والأطعمة وسائر السلع 

الخلاصة : 

هكذا كان لسياسة الحصار الاقتصادي التي اتبعها بعض القوي الاوروبية إزاء سلطنة المماليك آثارها السلبية المباشرة علي 
الاقتصاد المملوكي . حيث كان للهجمات المدمرة التي شنها القراصنة الفرنج وبعض القوي الصليبية علي السفن والمدن 
الساحلية المملوكية أثرها في تهديد التجارة الخارجية المملوكية وطرفها البحريه المؤدية الي موانئ السلطنة المملوكية من 
جهة البحر المتوسط في وقت كان المماليك فيه في أمس الحاجة الي ما تدره تجارة مصر الخارجية من أموال خاصة في 
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عصر الجراكسة » يضاف الي ذلك ان هذه الهجمات شكلت عبتا تقيلا علي الخزانة المملوكية بالنفقات الباهظة » التي كان 
علي سلاطين المماليك إنفاقها من أجل درء خطر القراصنة الفرنج من تجهيز للتجاريد الحربية وتشييد للأساطيل وانشاء 
للحصون والقلاع بالمدن الساحلية . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ان سياسة الحصار الاقتصادي الذي اتبعتها بعض القوي الاوروبية ضد سلطنة المماليك 
كالمدن التجارية الايطالية والبرتغال قد حرمت سلطنة المماليك مما تحصل عليه من ذهب التكرور واستحوذت عليه لنفسها 
فأدي ذلك الي برو أزمة الذهب التي عاشتها السلطنة مما أنعكس بطبيعة الحال علي عدم استقرار النقد الذهبي المملوكي . 
وهو الأمر الذي فتح الباب علي مصراعيه امام الدوكات بصفة خاصة للسيطرة علي اسواق التداول في سلطنة المماليك . 
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8 نتائج سيطرة البرتغالييين علي الطرق التجارية بالنسبة للأحوال الاقتصادية لسلطنة المماليك. 


72 


الموضوع الرابع 
البرتغاليون والطرق التجارية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر : 
كانت الرغبة في الوصول الي الهند والإتصال المباشر بالبلدان المنتجة للتوابل هي التي حركت المغامرة التي قام بها 
شقيقان من جنوة من أسرة فيفالدي في سنة ١۲۹٠م‏ لاكتشاف طريق بديل لطريق البحر الاحمر التجاري . وأبحرت 
سفينتاهما علي طول الساحل الغربي لأفريقيا قاصدة بلاد الشرق وهي المغامرة التي انتهت إلي مصير مجهول تحيطه 
العديد من الشائعات والأساطير . 
وبعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان كان الدافع الذي دفع به أبناء اسرة فيفالدي هو نفسه الذي حدا بالبرتغاليين الي 
الإضطلاع بحركة الكشوف الجغرافية التي كانوا يهدفون من ورائها إلي الوصول للهند بغية السيطرة علي تجارة التوابل 
المريحة وانتزاعها من أيدي وسطائها المماليك والبنادقة. 
ولاشك في أن الهدف الرئيس لحركة الكشوف الجغرافية التي قام بها البرتغاليون والتي ارتبطت باسم الأمير هنري الملاح 
-۳۹١(‏ ١٠٠٤١م)‏ هو اكتشاف طريق بديل لطريق البحر الأحمر التجاري الذي كانت تهيمن عليه سلطنة المماليك وهو 
الهدف الذي اقترن بشكل وثيق بالبحث عن مملكة القديس يوحنا . وكان البرتغاليون يحدوهم الأمل في العثور علي ذلك 
العاهل المسيحي الأسطورى الذي اعتقدوا أنه لن يقودهم إلي الوصول الي البلدان المنتجة للتوابل فحسب » بل سيكفل لهم 
الدعم الكامل في مواجهة القوي الإسلامية المسيطرة علي تجارة الشرق . 
وفي سنة ۸۷٤١م‏ » خرجت حملة برتغالية تحت قيادة بارثلميو دياز توجت جهودها باكتشاف طرف أفريقيا الجنوبي الذي 
أطلق عليه فيما بعد رأس الرجاء الصالح . وقبل خروج هذه الحملة ببضعة أشهرء أي في مايو من نفس السنة ۸۷٤۱م‏ 
خرجت أشهر بعثات التجسس البرتغالية إلي الشرق وكانت مكونة من شخصين هما الفونسو دي بايفا وبدرو دي كوفلهام 
بتكليف من دوم خوان (١۸٤۱-٥۹٤١م)‏ ملك البرتغال . وكان هدف تلك البعثة البرتغالية العثور علي الإجابة علي ثلاثة 
أسئلة لم تكن إجابتها واضحة بالنسبة للبرتغاليين : أولها : هل يمكن الدوران حول إفريقيا ؟ وثانيها : من أين تأتي 
التوابل؟ وتالثها : أين تقع مملكة القديس يوحنا؟ .ومن المرجح أن رسالة كوفلهام قد وصلت إلي ملك البرتغال » وهي 
الرسالة التي استطاع كوفلهام من خلالها أن يجيب علي سوالين من الأسئلة الثلاثة إذ ذكر أن التوابل تأتي أو تمر من خلال 
قاليقوط ٠‏ كما قدم الدليل علي إمكانية الدوران حول إفريقيا . 
ويبدو أن المعلومات التي تضمنتها رسالة كوفلهام إلي ملك البرتغال كان لها دورا كبيرا في الأوامر التي أعطيت إلي 
فاسكو داجاما في ۱۸ يوليو ١۹٤٠م‏ .وكان الهدف الرئيسي للمرحلة هو الوصول إلي البلدان المنتجة للتوابل والإتصال 
المباشر بها . 
وبالفعل تمكن داجاما من الوصول إلي ميناء قاليقوط علي ساحل الهند الغربي في ۲١‏ رمضان ٤ه‏ / ۱۸ مايو 
۸ م بمساعدة أحد الملاحين المسلمين › الذي ساعد داجاما علي اجتياز الطريق البحري عبر المحيط الهندي الواقع بين 
مالندي - علي الساحل الشرقي لإفريقيا - وقاليقوط. 
إنزعج داجاما كثيرا عندما وجد التجار المسلمين يضطلعون بالدور الرئيسي بقاليقوط التي كانت مركزا رئيسيا لتجارة 
التوابل المتجهة الي البحر الأحمر والخليج الفارسي › وما يتمتعون به من علاقة طيبة بحاكمها .وعندما أبلغ داجاما الملك 
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البرتغالي الدوم مانويل اعممة۷ -٠٤١١(٥0۳‏ ١١١٠م)‏ بهذه الحقيقة أيقن الملك أن إن لم يبذل البرتغاليون جهدا هائلا 
ومتواصلا فإن أكتشافهم للطريق البحري الي الهند لن يعود عليهم بأية فائدة . وبناء علي ذلك أخذت الأساطيل البرتغالية 
منذ ذلك الحين تتقاطر علي الهند واحدا تلو الأخر في محاولة قوية لإيجاد موطئ قدم للبرتغاليين في تجارة التوابل › 
ولتحدي السيطرة الإسلامية علي تجارة الشرق المربحة . 

ويبدو أن إفراط داجاما في استخدام العنف وقطع الطريق علي السفن الإسلامية علي هذا النحو »هو الذي حدا بالعديد من 
المصادر التاريخية اليمنية إلي الحديث عن النشاط العدائي للبرتغاليين بالمياه الهندية في حوادث سنة ۹۰۸ ه/ ۲١٠١م‏ › 
رغم أن ظهور البرتغاليين بالمياه الهندية يرجع في الأصل الي سنة ٤‏ ۰ه / ۹۸٤۱م‏ بعدما اكتشف بارثلميو دياز طريق 
رأس الرجاء الصالح. 

وبينما كان السفير البندقي يجري مباحثاته في القاهرة › استمر داجاما في انتهاج سياسية العنف ضد السفن التجارية 
الإسلامية لدرجة أنه هاجم في سنة ۸٠۹ه‏ / ١١٠٠م‏ › سفينة كبيرة للسلطان قانصورة الغوري في ساحل المليبار › 
كانت مشحونة بالبضائع وعل متنها العديد من الحجاج في الوقت الذي كانت علي وشك الإبحار إلي جدة . وقد أغرق 
داجاما السفينة بعد أن نهب منها ما يقدر ب ٠٠٠٠١‏ دوكات وأكثر من ٠٠٠٠١‏ أخري هي قيمة البضائع التي كانت 
علي متنها . 

علي أن رد السلطان قانصوه الغوري علي غرق سفينته وعلي أعمال القراصنة التي اقترفها داجاما وأتباعه قد جاء فاترا . 
إذ ارسل سفارة من بعض الرهبان الفرنسيسكان بدير صهيون في سنة ٤١٠٠م‏ إلي بعض ملوك أوربا بمن فيهم البابا 
جوليوس الثاني -٠٠۰۴۳(‏ ۳٠١٠م)‏ والدوم مانويل ملك البرتغال مهددا إياهم بقتل جميع الفرنج في بلاده وإغلاق كنيسة 
القيامة ببيت المقدس ما لم يكف البرتغاليون عن نشاطهم العدائي في المياه الهندية وعند مدخل البحر الاحمرء وما لم يتوقف 
ملك أراجون وملك قشتالة عن إكراه المسلمين علي التنصر. ورغم أن البابا جوليوس الثاني إنزعج كثيرا فور سماعه لهذه 
التهديدات إلا أن الدوم مانويل سارع في طمأنته وطالبه با لا ينزعج من مثل هذه التهديدات لأنه في يوم ما سيتمكن أي 
ملك البرتغال من الإستيلاء علي مكة والمدينة المنورة معقل الإسلام . 

قام ملك البرتغال بتعيين فرانسيسكوا دالميدا نائبا عنه علي الهند ءوكانت إحدي المهام التي أسندت إليه في إنشاء حصن في 
موقع مناسب عند مدخل البحر الأحمر للحفاظ علي تواجد قوة بحرية برتغالية بشكل دائم مناسب عند مدخل البحر 
الأحمرلإحكام الحصار علي هذا البحر ولقطع الطريق علي السفن التجارية التي كانت تحمل التوابل والسلع الشرقية 
الأخري إلي مصر . كما كلفه الملك في نفس الوقت بإنشاء عدد من الحصون والمحطات بساحل المليبار لاتخاذها قواعد 
لمهاجمة السفن التجارية الإسلامية المترددة علي هذه المنطقة ولإجبار الهنود علي قصر معاملاتهم التجارية علي 
البرتغاليين دون غيرهم . 

ولتنفيذ أوامر الملك البرتغالي تم تكليف الحملة التي خرجت من البرتغال في سنة ١١٠٠م‏ › لمساعدة دالميدا بقيادة تريستان 
دا كونها ه٣”ن€‏ هك "ءام بالعمل علي إغلاق مدخل البحر الأحمر في وجه السفن التجارية المتجهة إلي سلطنة 
المماليك . ونجحت الحملة البرتغالية بالفعل في الإستيلاء علي جزيرة سقطره وأتخذها البرتغاليون قاعدة للقيام بقطع 
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الطريق علي السفن التجارية الإسلامية › وقد مكنهم من ذلك وقوع الجزيرة علي الطريق البحري المؤدي إلي البحر 
الاحمر فى أيديهم . 

وجاء الرد العسكري للسلطان الغوري علي هذا التهديد البرتغالي للمصالح المملوكلية في تجارة الهند متأخرا بعد أن 
إستغاث به حكام اليمن وكجرات وقاليقوط . فقام السلطان الغوري بتشييد بعض السفن الحربية بمساعدة السلطان العثماني 
بيازيد الثاني الذي أمده بالأخشاب والمواد الحربية الأخري اللازمة لهذه السفن › بعد أن تخلت البندقية عن تزويد السلطان 
الغوري بالمواد الحربية » نظرا لحرج موقفها في الغرب الأوروبي . لذا لجا السلطان الغوري إلي طلبها - بناء علي 
مشورة البندقية - من السلطان العثماني بيازيد الثاني الذي بادر بتقديمها علي نحو ما حدث في سنتي ١١۹ه/‏ ١١١٠م‏ و 
(۸١۹ه/‏ ١١١٠م)‏ لتمكين المماليك من مواجهة الخطر البرتغالي في المياه الهندية » وعند مدخل البحر الأحمر . 

وبعد أن أنجز الأمير حسين الكردي مهمته في تحصين ميناء جدة ٠»‏ إتجه بقواته إلي الهند حيث انضمت إليه بعض سفن 
حاكم قاليقوط وتمكنا من إنزال الهزيمة بأحد الأساطيل البرتغالية في موقعة شول اناة۸٤-‏ الواقعة في منتصف ساحل الهند 
الغربي - في سنة ۹١١‏ ه/ ۸١٠٠م‏ . غير أن ذلك النصر لم يدم طويلا إذ ما لبث دالميدا أن اتجه بقواته البحرية شمالا 
لملاقاة الأسطول المملوكي .وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة بالأسطول المملوكي في ديودا0 - أهم موانئ كجرات - في 
سنة (١١۹ه‏ / ۹٠١٠م)‏ . وكانت الخيانة قد لعبت دورا في هذا النصر الذي حققه الأسطول البرتغالي. وبرحيل الأمير 
حسين الكردي بعد هزيمته في معركة ديو البحرية يمكن القول بأن البرتغاليين قد ثبتوا أقدامهم في المياه الهندية .وانطلقت 
صرخات حكام الهند واليمن مرة ١٨خري‏ لل۲ستغاثة بالسلطان الغوري .وتركزت السياسة التي درج علي نهجها الفونسو 
دالبوكيرك -٠١١۹(‏ ١٠١٠ءم)-‏ الذي أصبح نائبا لملك البرتغال في الهند - علي تحقيق الإحتكار الكامل لتجارة التوابل 
وليس فقط عن طريق إقصاء المسلمين وشن هجمات القرصنة المنظمة ضد سفنهم التجارية المتجهة صوب البحر الأحمر › 
وإنما أيضا عن طريق السيطرة علي جميع الممرات والمرافئ الهامة التي تسير سبل هذه التجارة أمام المسلمين مثل ملقا 
وعدن وهرمز . 

وشرع دالبوكيرك في تحقيق تلك السياسة فعمل علي الإستيلاء علي ملقا ( أو ملاكا ميناء ماليزيا الغربى) التي يمر عبر 
مضيقها شطرا كبيرا من تجارة التوابل الواردة من جزر أندونيسيا والمتجة صوب البحر الأحمر . ثم جاء الدور علي عدن 
> خاصة بعد ان أدرك البوكيرك أن عدن وليست سقطرى هي بوابة البحر الأحمر وأنه إذا تم الإستيلاء عليها فسيمكنه أن 
يخنق البقية المتبقية من حركة التجاارة في هذا البحر . بل سيتمكن أيضا من إغلاقه تماما أمام محاولة مملوكية لإرسال 
أساطير حربية لمواجهة قواته في الهند . 

بيد أن محاولة البرتغاليين إجتياح البحر الأحمر لم تهدف فقط إلي تدمير تجارة سلاطين المماليك ٠‏ وإنما كانت تهدف 
أيضا إلي تأمين الإتصال بالحبشة التي اعتقد البرتغاليون أنها مملكة الحاكم الأسطوري القديس يوحنا . فقد كانت هناك 
محاولات قد سبقت ذلك بالفعل من أجل تحقيق ذلك الهدف حتي قبل قيام البرتغاليين بحملتهم - الآنفة الذكر - علي البحر 
الأحمر . 

ورغم أن مشروع التحالف البرتغالي الحبشي لم يقدر له رؤية النورء فإن دالبوكيرك كان يفكر تفكيرا جديا في استغلال 
الحبشة في القضاء علي رخاء مصر وتجويع أهلها بالتفاهم مع الأحباش بغية العمل المشترك علي تحويل مجري النيل عن 


75 


مصر - وهي الفكرة القديمة التي طالما داعبت أحلام الصليبيين منذ أمد بعيد - لدرجة أنه أرسل إلي ملك البرتغال مانويل 
يطلب منه إمداده بالعمال من أجل فتح ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة الواقعة بجانب مجري النيل في الحبشة › إلا أن 
القدر لم يمهله طويلا ليشرع في اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ ذلك المشروع . 

وخوفا من نوايا البرتغاليين تجاه الحرمين المقدسين »› فإن السلطان الغورى أرسلالأمير حسين الكردى إلى جدة وأمده 
بتجريدة فى يونيه .٠١١ ٤‏ وفي السنة التالية ( ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م)‏ قام السلطان الغوري بإرسال حملة أخري بقيادة الريس 
سلمان العثماني ليشترك مع الأمير حسين الكردي في قيادتها. وكانت هذه الحملة آخر الحملات المملوكية لمواجهة خطر 
البرتغاليين. فقد تزايد خطرهم علي اقتصاد سلطنة المماليك في مصر والشام اذ لم يكتفوا بتهديد النشاط التجاري عبر 
طريق البحر الاحمر» وإنما راحوا يعملون في نفس الوقت علي الإمساك بكافة خيوط تجارة التوابل بعد أن تمكنوا من 
الإستيلاء علي هرمز سنة ١٠١٠م.‏ وهكذا تمكن البرتغاليون من سد منفذ أخر من منافذ تجارة الشرق بقطعهم لإمدادات 
التوابل وغيرها من السلع الشرقية الأخري التي كانت تتلقاها أسواق الشام عبر الطريق التجاري المار بالخليج الفارسي 
والعراق . 

غير أن هذه الحملة التي سيرها السلطان الغوري فوجئت بالموقف العدائي لحكام اليمن الذين امتنعوا عن تقديم أية تسهيلات 
لها » بما في ذلك الإمتناع عن تقديم المؤن والأموال اللازمة للحملة لمواصلة الحرب ضد البرتغاليين مما نتج عنه 
استنزاف جهود الحملة في إخضاع حكام اليمن بدلا من التصدي للخطر البرتغالي في الهند . وقام البرتغاليون بحملة جديدة 
على البحر الأحمر فى سنة ٠١١١ /۹۲١‏ وهى السنة التى سقطت فيها مصر المملوكية فى يد العثمانيين.ومن ثم › قام 
العثمانيون بالتصدى للبرتغاليين فى لحظة حاسمة من لحظات التاريخ › وإلا كان البرتغاليون استولوا على مكة والمدينة 
المنورة. 

نتائج سيطرة البرتغالييين علي الطرق التجارية بالنسبة للأحوال الاقتصادية لسلطنة المماليك : 

إذا كانت سياسة البرتغال في جنوب شرق آسيا قد قامت علي أساس الإحتكار الكامل لتجارة التوابل » فإن هذه السياسة 
كان من نتائجها الإضرار بمصالح القوي التجارية التي كانت تضطاع بهذه التجارة قبل وصول البرتغاليين الي الهند › 
وعلي رأسها سلطنة المماليك ومدينة البندقية . وما يعنينا هنا هو نتائج السياسة من تهديد لأمن طريق البحر الأحمر 
التجاري . وما صاحبه من عواقب وخيمة أدت الي إصابة الإقتصاد المملوكي المتدهور بالإختناق البطئ . 

فهناك العديد من الدلائل التي تشير إلي قلة كميات التوابل الواردة إلي سلطنة المماليك نتيجة الوجود البرتغالي في 
.ويتضح ذلك إذا قارنا كميات 0 التي كانت معروضة في الأسكندرية أواخر القرن lh‏ 
كانت من الكثرة بحيث أن البنادقة لم يكن لديهم من الأموال ما يكفي لشرائها .وكميات التوابل المعروضة في أسواق 
الأسكندرية وبيروت في سنة ١١٠٠م‏ » والتي كانت من القلة بحيث أن البنادقة لم يجدوا ما يفي بحمولة سفنهم . 

كذلك يستفاد من رواية الرحالة الايطالي فارتيما ۷/3۲٥1۳‏ الذى ولد في بولونيا وكان متواجدا في مكة حوالي سنة 
۳مم ان النشاط البرتغالي المعادي للتجارة الإسلامية في الهند قد تسبب في نقص كميات البضائع والسلع الشرقية 
الواردة إلي مكة . وبما أن مكة كانت تتلقي معظم هذه السلع والبضائع عبر ميناء جدة ٠‏ فإن ذلك يدل علي تأثر الحركة 
التجارية بهذا الميناء . يضاف إلي ذلك أن المؤرخ المعاصر إين إياس قد ذكر في حوادث شهر ذي الحجة ١١۹ه‏ / 
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ابريل - مايو ١١٠٠م‏ أن تناقص البضائع الهندية في أسواق السلطنة إنما يعزي في حقيقة الامر الي الاضرار التي ألحقها 
البرتغاليون بحركة التجارة عن طريق البحر الأحمر . 

وكان من نتائج سيطرة البرتغاليين علي تجارة الشرق المربحة أن أنزلوا ضررا بالغا بتجارة المماليك الخارجية › فقد 
شهدت الفترة التي أعقبت هزيمة الأسطول المملوكي في موقعة ديو البحرية سنة ۹١١٠م‏ تزايدا ملحوظاً في نقص 
إمدادات التوابل وغيرها من السلع الشرقية إلي سلطنة المماليك . 

يضاف إلي ذلكأانه كان من نتائج سيطرة البرتغاليين علي الطرق التجارية عبر المحيط الهندي والبحر الاحمر أن ارتفعت 
أسعار السلع والمتاجر الشرقية الواردة عبر هذه الطرق إرتفاعا كبيرا. فقد كانت الكميات الواصلة منها إلي أسواق 
الأسكندرية وبيروت من القلة بحيث أن تجارة السلع الشرقية في هذه الأسواق أخذت في التدهور الذي زاد من حدته سوء 
الإدارة . فقد استغل جباة الضرائب هذه الأزمة الناتجة عن إعاقة البرتغاليين لحركة التجارة عبر البحر الأحمر والتي 
تسببت في نقص الكميات الواردة من التوابل بأن طرحوا المتوفر لديهم منها قسرا علي تجار الفرنج سيما البنادقة 
وأجبروهم علي شرائها بأسعار مرتفعة . 

وحاول السلطان الغوري تدارك الأزمات الناشئة عن نقص المتحصلات الضرائبية بالعمل علي تشجيع العديد من التجار 
الأوروبيين للقدوم والمتاجرة مع بلاده > خاصة من تجار فلورنسا وراجوزه عن طريق منحهم العديد من التسهيلات 
والإمتيازات التجارية في موانئ السلطنة إلا أن ذلك لم يكن علاجا للأزمة الرئيسة التي كانت تكمن في نقص واردات 
التوابل وارتفاع أسعارها بشكل كبير في أسواق السلطنة . 

وقد زاد الأمر سوءأ انه » في الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يهددون تجارة سلطنة المماليك علي طريق البحر الأحمر › 
ويمنعون عنها واردات البضائع الشرقية › إزداد الموقف تأزما باستمرار الاسبتارية في تهديد موانئ السلطنة وسواحلها 
علي البحر المتوسط في محاولة لشل حركة التجارة المتداعية في الموانئ المصرية والشامية من جهة ولإعاقة السلطان عن 
بناء القوة البحرية اللازمة لمواجهة التجرم البرتغالي في المياه الهندية من جهة أخري . وهكذا تعرضت المصالح التجارية 
المملوكية إلي خطر مزدوج من ناحيتي الشمال والجنوب. ففي سنة ١١۹ه‏ / ١١٠٠م‏ أشار إبن إياسإالي تزايد عبث 
القراصنة الفرنج بالسواحل المملوكية ونهبهم لأموال التجار . 

ولمواجهة هذه الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي كانت تمر بها السلطنة المملوكية في عهد السلطان الغوري وهي من نتائج 
سيطرة البرتغاليين علي الطرق التجارية عبر المحيط الهندي ومدخل البحر الاحمر» لم يتوان السلطان عن اتباع بعض 
الأساليب غير الشرعية التي جري عليها أسلافه من السلاطين لتغطية جزء من النفقات العسكرية عن طريق المظالم التي 
كان علي الرعية تحملها . فقد أشار إبن إياس في حوادث سنة ۹١١‏ ه/ ١١١٠م‏ إلي أن السلطان الغوري قد "حرج علي 
بیع الخشب السنط بسبب عمارة المراكب » وصاروا يقطعون أشجار الناس من الغيطان غصبا باليد ويرسلونه إلي السويس 
لأجل عمارة المراكب التي هناك ". يضاف إلي ذلك كثرة الأعباء المالية والنفقات علي تحصين المدن كالأسكندرية ورشيد 
والطينة وما ارتبط بذلك من خروج بعض التجاريد إليها لدرء خطر قراصنة الفرنج في شرق البحر المتوسط. 

كما وجه السلطان الغوري معظم النفقات العسكرية ضد الخطر البرتغالي في الهند نظرا لما تركه هذا الخطر من آثار 


سلبية علي تجارة العبور التي كانت العمود الفقري لموارد السلطنة . ولجاً السلطان إلي رفع أسعار التوابل › وزاد من 
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الرسوم التجارية عليها بشكل كبير لكي يتمكن من تجهيز الحملة التي خرجت بالفعل في سنة ١١٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ لمواجهة 
الخطر البرتغالي في الهند . فقد أرسل الغورى حملة عام ٠١٠١‏ بها ٥۳٤٤‏ بحارا ومقاتلا من المماليك والتكمان والمغاربة 
والعثمانيين تكلفت ٠٠٠٠١‏ دينارا ذهبيا علاوة على طعام أربعة شهور لكل فرد بالحملة فى وقت كانت السلطنة تعانى فيه 
من نضوب مواردها المالية وسوء أحوالها الإقتصادية فضلا عن عوامل التفكك والإضمحلال فى الحكم المملوكى الذى لم 
يكن على مستوى التقدم العلمى فى الأسلحة والسفن الحربية للقراصنة فى البحر المتوسط وخطر البرتغاليين فى المحيط 
الهندى والبحر الأحمر. ومن ثم › فإن سقوط دولة المماليك فى قبضة الدولة العثمانية السنية كان خيرا من سقوطها فى يد 
البرتغاليين والإسبتارية وغيرهم من الصليبيين فى أوروبا. 

الخلاصة : 

هكذا حقق البرتغاليون أحلام الصلبييين منذ أمد بعيد بسعيهم إلي تدمير تجارة البحر الأحمر التي طالما أمدت سلطنة 
المماليك بالأموال الطائلة . إذ تمكن البرتغاليون من الوصول إلي منابع التجارة › وراحوا يعملون من أجل تحويل مسارها 
إلي طريق رأس الرجاء الصالح »› بعد أن بذلوا جهودا مضنية في سبيل غلق طريق البحر الأحمر الذي كان يغذي السلطنة 
بالتوابل والسلع الشرقية الأخري» وهو الأمر الذي حققوا فيه نجاحا ملحوظا . 

وكان حرمان سلطنة المماليك من عائدات تجارة التوابل والسلع الشرقية علي هذا النحو بمثابة القشة التي قصمت ظهر 
البعير خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة » التي مر بها الاقتصاد المملوكي في عهد السلطان الغوري . ومما 
زاد من ضراوة هذه المشكلة هجمات القراصنة الفرنج - خاصة الإسبتارية - علي السفن والسواحل المملوكية في شرق 
البحر المتوسط » فأصبحت سلطنة المماليك بذلك بين خطرين داهمين وبين شقي الرحي مما تطلب معه مزيدا من الإنفاق 
العسكري لمواجهة هذه الأخطار التي ألمت بالسلطنة من كل جانب في وقت لم يكن الاقتصاد المملوكي ليقوي علي تحمل 
مثل هذه النفقات الباهظة . 

ولكن قيض الله العتمانيين أن يتدخلوا فى الوقت المناسب للوقوف ضد البرتغاليين فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
باستيلائهم على بلاد الشام عام ٠١٠١‏ ومصر ٠١٠١‏ وأصبح البحر الأحمر بحيرة عثمانية إذ لا يفل الحديد إلا الحديد. 
فالعتمانيون الذين هزموا الفرس فى موقعة جالديران عام ١٠١٠ء‏ ثم استداروا على سلطنة المماليك الضعيفة فى بلاد الشام 
ومصر واستولوا عليها فى وقت كانت تهديدات البرتغاليين جدية لإحتلال الحرمين وربما مصر الضعيفة أيضا. 
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الفصل السادس : حملة بطرس الأول لوسنيان الصليبية على الإسكندرية : ١٠٠م./۷٠۷هجرية‏ 
تأليف أ.د.سهير محمد إبراهيم نعينع أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة الأسكندرية. 
طبعة دار عين للنشر باشراف أ.د. قاسم عبده قاسم-عام ۲۰۰۲ . 

- بطرس دی لوزنیان: 

ولد بطرس بن هيو الرابع دى لوزنيان ملك قبرص في يوم عید القدیس دنیس الموافق ٩‏ أکتوبر ۳۲۹١م»‏ ونشأ نشأة 
دينية وتربى منذ الصغر على حمل السلاح» ودار كل اهتمامه حول القضاء على المسلمين؛ واستعادة إرث عائلته منهم وهو 
المتمثل في مملكة بيت المقدس» وقاده هذا إلى التفكير في إنشاء جماعة دينية حربية جديدة كخطوة أولى في سبيل تحقيق 
هدفه» وذلك في الوقت الذي كان لا يزال فيه يلقب بكونت طرابلس ووريث عرش قبرص» وأطلق على هذه الجماعة 
إخوان السيف. وكان الأمير الشاب مغرمًا إلى حد كبير بالمغامرة والارتحال إلى الغرب» ولكن كان أبوه هيو الرابع يرفض 
دائمًا السماح لرجاله بذلك خوفا من أن يغريهم البقاء في هذه البلاد فيهجرون الجزيرة التي تعتمد حكومتها على الأقلية 
اة 

وكان الملك بطرس طوال حياته متأثرّا بشكل بالغ بأصدقائه» وكان الأقرب منهم إليه» هما: فيليب دى مزيير» وبطرس 
دى توماس اللذان تميزا بالحماسة التي لا نهاية لها للحرب الصليبيةء وآمنا إيمانا عميقا بإمكانية استعادة بيت المقدس. أما 
عن الظروف التي أحاطت باعتلائه العرش» فقد قام أبوه بتتويجه ملكا على الجزيرة أثناء حياته في ۲٤‏ نوفمبر ۸١٠٠م‏ 
لكي يتجنب أي صدام في المستقبل بين بطرس وهيو دى لوزنيان ابن أخيه الأكبر جى ولي العرش الأول الذي مات في 
أثناء حياة والده. ورغم ذلك فإن بطرس قد وجد في هيو خصمًا تحداه مطالبًا بحقه في العرش» ولم يؤكد البابا نوسنت 
النادفن أعاة بطرنن الفر كن ال لووط قات 

ويمكن تقسيم فترة حكم الملك بطرس إلى ثلاث مراحل: تتلخص المرحلة الأولى منها في مواجهة تزايد قوة الأتراك› 
ثم المرحلة الثانية وهي رحلة بطرس الأول إلى الغرب وحملته على الإسكندريةء وذلك فيما بين سنتي ۱۳١۲‏ - ١٠١٠ي»‏ 
ثم أخيرًا مرحلة غاراته على سواحل الشام ومصر ومفاوضاته مع الدولة المملوكية فیما بین سنتي ۱۳۹۰ - ۹١۳١م.‏ وما 
يهمنا هنا هو حملته على الإسكندريةء وما يسبقها من أحداث وما يليها من نتائج على الصعيدين الإسلامي والصليبي. 


: ويمكن تقسيمها إلى أهداف حقيقية خفية أثبتتها 
مجريات الأحدات» وأخرى غير حقيقية مُعلنة تخدم الهدف الحقيقى: 

فأما الحقيقية منهاء فتتمتل في تأمين وحماية مصالح قبرص التجارية» من خلال تحقيق واحدا من ثلاثة أهداف» وهى: 
() الاستيلاء على الإسكندرية والاحتفاظ بها للحصول على أرباح تجارتها. 
(۲) مفاوضة المماليك على الإسكندرية طمعًَا في الحصول على مزايا تجارية أوسع في الموانئ الإسلامية. 
(۳) تخريب الإسكندرية - إذا لم يتمكن من احتلالها - على أمل أن تتحول ثروتها التجارية إلى فاماجوستا. 
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أما الأسباب غير المعلنةء فتمثلت فى استعادة ميراثة العائلى (أي مملكة بيت المقدمن) بالاستيلاء على مصضر. أولا؛ 
باعتبارها مفتاح الطريق إلى الأراضى المقدسة. 
وة 

بدأ الملك بطرس رحلته إلى الغرب الأوروبى؛ للدعوة لحملته» ولكي يجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات المادية 
والعسكرية ليتمكن من تحقيق هدفه في مهاجمة الإسكندرية والاستيلاء عليهاء تاركا الكل يعتقد أنه على وشك تخليص 
الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين. حيث غادر قبرص في يوم ۲٤‏ أكتوبر ۲١۳١م‏ متوجها إلى رودس وهناك استقبله 
الاسبتارية بترحاب كبير؛ ومنها أبحر إلى البندقية لإقناع الدوج لورنزو كلس بإمداده بالسفن اللازمة»ء ثم ارتحل لتصفية 
الخلافات بينه وبين الجنوية ليضمن مساعدتها ويأمن جانبها. ومنها توجه للقاء البابا أوربان الخامس في أفينون» حيث 
جرت المفاوضات بشأن القيام بحملة صليبية مع الملوك والأمراء الذين صادف وجودهم هناك» ومنهم الملك الفرنسي يوحنا 
الثانى الذي أعطاه البابا أوربان الخامس قيادة الحملة الصليبية الجديدة» وعين الكاردينال تليراند دى برجورد مندوبًا بابويًا 
لها. 

ثم ارتحل الملك القبرصى لاستكمال دعوته» حيث زار فرنسا وتناقش مع ملكها يوحنا الثانى في باريس بشأن الخطط 
النهائية للحملة الصليبيةء كما تقابل مع الملك الإنجليزى إدوارد الثالث في لندن - وفي حضور الملك الإسكتلدنى دافيد - 
حيث استقبله بترحاب كبير؛ وأقام حفلا للمبارزة على شرفهء وحمله بالكثير من الهدايا. وفى أثناء رحلته سمع بوفاة اثنين 
من أكبر حلفائه في الحملةء وهما الكردينال تليراند دى برجورد المندوب البابوى للحملةء والملك الفرنسي يوحنا الثانىء 
فسارع بطرس بالعودة إلى باريس ليشارك في جنازتهء» وفي تتويج خلفه شارل الخامس الذي اعتذر عن الاشتراك في 
الحملة؛ نظرًا لانشغاله بالحرب مع انجلترا. ثم تابع بطرس طريقه إلى وسط أوروبا لاستكمال دعوته» فتم عقد مؤتمر - 
بحضوره - في العاصمة البولندية كركاو للتشاور في الأمر بين كل من الإمبراطور الألماني شارل الرابع» وملك هنغاريةء 
وملك بولنداء استطاع من خلاله أن يحصل على تأييد تلاتتهم» ثم توجه بطرس إلى النمسا ليدعو دوقها للاشتراك في 
حملته؛ فاستقبله بترحاب كبير إلا أنه لم يعطه وعدا صريحا بالمساعدة. فعاد إلى البندقية» حيث استقبله شيلسى الدوج 
الجديد بحفاوة» وأظهر تعاطفا كبيرّا تجاه القضية. وفى أثناء تواجد بطرس في البندقية - لضمان عونها البحرى - عمل 
أيضًا على إقرار السلام مع الجنويين؛ لضمان سلامة قبرص من أي اعتداء من جانبهم» ولتجنب ما يعيق تنفيذ مخططاته 
الصليبية. 


و 


وفى الوقت الذى كان فيه الملك يتجول في أرجاء القارة الأوروبيةء بذل مؤيدوه الرئيسيون - أي البابا أوربان 
الخامس» وبطرس دى توماس المندوب البابوى الجديد» وفيليب دى مزيير مستشار مملكة قبرص - كل جهد لإرساء قواعد 
لعا يطل الات لاض بين الاد لك امار غين فى الفرت و تخول اتان الال الس ك فة انا 
الأراضى المقدسة» ومن ذلك: الخطابات التي أرسلها البابا أوربان الخامس إلى معظم أقطاب المملكة المسيحية للمشاركة 
في الحملة الصليبية» ومنهم: إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وملوك إنجلترا وهنغاريا وبوهيمياء ودوقات 
لوكسمبر ج والنمسا وسكسونيا وبفاريا. 
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غادر الملك بطرس مدينة البندقية بمن معه من المقاتلين الذين تمكن من حشدهم من مختلف البلاد التي قام بزيارتها 
صبيحة يوم ۲۷ يونية ١٠۴٠م‏ بعد أن وصلته رسالة من البابا أوربان الخامس مباركا ومهنئاء وداعيًا لحملته بالنصر. إلا 
أن أسطول الملك في إبحاره صوب رودس كان واقعَا تحت مراقبة من جانب سفن البندقية للتعرف على وجهته الحقيقية 
التي تكتمها بطرس كتمانا تامَاء وكانت التعليمات الصادرة من البندقية إلى قادتها المشاركين في هذه الحملة تعليمات قاطعة 
بالتعرف على هدف الحملة» ورفع التقاربر اليومية بخصوص ذلك» وهو ما يدل على مدى تخوف البندقية من مهاجمة 
بطرس لبلاد السلطان المملوكى قبل نهاية شهر أكتوبر» أى قبل أن تنتهي المراكب البندقية من أعمالها في الإسكندرية. 
حتى أنها أصدرت أوامرها للمثليها في جزيرة كريت بأن يقوموا بإبلاغ المسلمين بأنه في حالة هجوم الملك بطرس عليهم 
فإن البندقية تنفى عن نفسها أية مشاركة في ذلك. 

وكان الملك بطرس قبل مغادرته البندقية قد بعث بأوامره إلى أخيه ونائبه في قبرص بإعداد وتسليح جميع السفن التي 
يمكنه جمعهاء وتوفير المؤن اللازمة للحملةء ثم توجيه كل ذلك إلى رودس انتظارا لوصوله إليها. وتم بالفعل تجهيز السفن 
في قبرص» بينما كان بطرس لا يزال في البندقيةء فأمر نائبه بقيادة الأسطول من فاماجوستا إلى رودس لملاقاتهء إلا أن 
الأسطول وصل إليها متأخرا وبعد وصول الملك إليها؛ نظرا لمرض نائب الملك واضطراره للعودة إلى قبرص» بينما أكمل 
الأسطول الطريق إلى رودس بدونه»ء فلما وصل إليها استقبله بطرس بسرور بالغ» وشاعت الحماسة في نفوس الرجال 
الذين معه وزادت رغبتهم في مقاتلة المسلمين. 

وهكذا انضم الأسطول القبرصى إلى أسطول الملك الموجود في رودس» فاجتمع لديه الجنود والمعدات والسفن» حيث 
بلغ عدد رجاله عشرة آلاف» غير ألف فارس» وغير الرماة والمنجنيقية» وأربعة آلاف من الخيالةء بالإضافة إلى المؤن 
والأقوات والآلات» والكل في انتظار إشارة البدء بالإقلاع في أسطول يزيد عن مائة سفينة. 

وبعد تمام هذه الاستعدادات» أعلن الملك بطرس في جيشه عزمه على الرحيل من رودس من غير أن يفصح عن 
هدفه» واجتمع بخواصه من كبار رجال الحملة لتحديد وجهتهاء واستطلع رأى حاجبه برسفال الكولونى في ذلك؛ نظرًّا 
لسابق زيارته لبلاد المسلمين في كل من مصر والشام» فأشار عليه بمهاجمة الإسكندرية خاصة في يوم الجمعة» وشرح له 
الأسباب التي تحدوه إلى اختيار هذه المدينة» ورغم ما ساوره من قلق حيال ذلك؛ إلا أنه اقتنع بالأمر في النهايةء واختار 
اليوم التالى لهذا الاجتماع للتوجه صوب الإسكندرية» على أن يتم التظاهر طوال الطريق بأنهم في سبيلهم إلى جزيرة 
قبرص» وذلك حتى لا يفطن الأعداء إلى قدومهم. كما أرسل إلى أخيه في قبرص يطلب منه منع أية سفينة من مغادرة 
الجزيرة إلى بلاد الشام حتى يظل أمر الحملة سرا مكتومًاء كما أذاع المندوب البابوى بطرس دى توماس بأن الحملة 
تستهدف الشام. وعلى الرغم من كل هذا التكتم وهذه السريةء فإن أخبار الحملة وما أحاطها من أمور لم يكن خافيًا عن أهل 
ثغر الإسكندرية والمسئولين في القاهرة؛ء ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات استعدادا للأمر. 

على كل حال» صعدت العساكر السفن في يوم السبت الرابع من أكتوبر ١٠٠م»‏ من غير تحديد لوجهة الحملةء 
وصعد الملك إلى سفينته بصحبة المندوب البابوى وكبار رجاله؛ ولما التأم شمل الجميع في المراكب» ألقى بطرس دى 
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توماس خطبة مقتضبة على ظهر سفينة الملك» ومنح بركته لهذا المشروع المقدس» فعلت أصوات الجماهير تشق عنان 
الفا ای ان رس اوت ان ,فرص قاف الا 

ثم صدرت الأوامر بعد ذلك إلى مقدمى السفن بأن يسيروا بإزاء ساحل آسيا الصغرى حتى يصلوا إلى جزيرة 
قرامبوزا. وهناك» مكث رجال الحملة يومًَا واحدا تزودوا فيه بالمياه» ثم غادروها في اليوم التالى» وبينما هم في عرض 
البحر بعيدا عن قرمبوزا أصدر المك أمره بأن تسلك جميع السفن الطريق صوب الإسكندرية. بأبدى رجاله معارضة 
كبيرة» وأفصحوا عن تخوفهم من مهاجمة مدينة حصينة تمتاز بالضخامة كالإسكندريةء إلا أن الملك بذل جهده لتبديد 
مخاوفهم» ومن ثم» واصل الأسطول مسيره إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت خمسة أيام إلى الساحل المصرى من يوم 
إقلاعه من رودس» وأربعة أيام منذ مغادرته قرامبوزاء ثم لاحت للأنظار مدينة الإسكندرية في صباح يوم الأربعاء ۸ 
أکتوبر ١٦۱۳م.‏ 
- وقائع الحملة على الإسكندرية: 

بظهور مراكب الأسطول اعتقد أهالى الثغر أنها سفن البنادقة قد أتت للمتاجرة» ولما لم تتحرك السفن إلى الميناء بات 
الأهالى ليلتهم في خوف شديد إلى أن طلع صباح يوم الخميس» فتحركت مراكب الأسطول إلى الساحل وحطت في الميناء 
الغربى من جهة الباب الأخضر» والناس تذهب بهم الظنون كل مذهب» فالعدد الذي يشاهدونه من قطع الأسطول يزيد عما 
ادوا رؤكة عد قوم سفن تخار انادف 

ومما لا شك فيه أن بطرس دى لوزنيان قد أحسن اختيار الوقت الملائم للهجوم على الإسكندرية بهذا الأسطول» فكان 
ارقن حف فى ااا عا ف كان الى اة صاع ان بن عرا م ي مكة ل فى ارقت الذي كاف 
فيه حامية المدينة قد تقلصت والحكومة المركزية غافلة عن حاجة المدينة إلى تسليحها وتقويتها. هذا بالإضافة إلى أن 
الموسم كان موسم فيضان النيل والمياه تغمر الدلتاء ولا يسهل الاتصال بالقاهرة إلا بالطريق الصحراوى البعيدة» فكان من 
المستحيل إرسال نجدة سريعة إلى الإسكندرية. 

على كل حال» بعدما اعترى الأهالى من شكوك بخصوص الأسطول» ما كان منهم إلا أن بادروا يستعدون للدفاع عن 
مدينتهم» فقاموا بتعزيز أسوارها وأبراجها من جهة البحر والجزيرة. كما أوقدوا الفوانيس على امتداد السور لمنع تسرب 
أحد من أفراد الأسطول إلى داخل الجزيرة في جنح الظلام. إلا أن الملك بطرس استطاع أن يُدخل جواسيسه إلى المدينة 
في زى المسلمين» فوجدوا أن الجزيرة تخلو من المقاتلين» فعادوا لإخبار الملك بطرس بذلك. وقبل طلوع شمس يوم 
الجمعة ٠١‏ أكتوبر» وصل جمع من العربان لدعم حامية المدينة. ولما كان بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكورء 
تجمع خلق من الأهالى وانتشروا على ساحل الجزيرة» فمنهم من تسلح بأسلحة خفيفة» ومنهم الأعزل» ولا يعرف أغلبهم 
شيئًا عن شئون الحرب. 

هذا ولم يكن جنغرا - نائب ابن عرام - بالشخصية التي يمكن لها أن تجابه الموقف بصلابة. فعندما أشار عليه بعض 
المغاربة بإخلاء الجزيرة والانسحاب إلى ما وراء أسوار المدينة حتى تحضر النجدة من القاهرة» لم يقتنع بصواب هذا 
الرأي. 
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على كل حال» كان الفرنج في مراكبهم ينظرون أحوال الناس على الشاطئ وما هم عليه من عدم المبالاة» فطمعوا 
فيهم» ولم يجد الملك بطرس أنسب من صباح هذا اليوم - الجمعة - لمهاجمة المدينة» فصمم على المبادرة بعملية إنزال 
الجنود» فدوى صوت النفير على الفور من سفينة الملك معلنا بداية الهجوم» ومن ثم شرع الأسطول في التقدم نحو الساحل» 
وانفصلت عن الأسطول أول سفينة بقيادة السير جون دى سير الذى تمكن من الوصول إلى البر بعد أن قضى على بعض 
المغاربة الذين قاموا بمحاولة بائسة لإيقافه» ثم تتابعت من بعده السفن إلى الساحل من مختلف الجهات» ولم تلبث طلائع 
الفرنج أن هبطت إلى البر» حتى ترك الملك بطرس نفسه سفينته وهو في كامل عدتهء فرمى بنفسه في غمار المعركة التي 
كانت تدور وقتئذ في مياه الميناء الغربى» وأبدى الملك بسالة نادرة خاصة وهو يواجه تحدى واحد من قادة البحر 
المسلمين» ثم لم يلبث أن نزل من جنود الحملة نحو ثمانية آلاف مقاتل إلى مياه الميناء» فانضموا إلى هذه الطلائع المقاتلةء 
فسقط من الجانبين عدد كبير من القتلى» واستمر ضغط الصليبيين حتى اضطر المسلمون للخروج من المياه» فواصل 
الفرنج تقدمهم حتى نجحوا فى الاستيلاء على شاطئ الميناء. 

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يقاومون بعنف على الشاطى الغربى» نزل أميرال رودس من سفينته بفرقته من 
فرسان الإسبتارية في الميناء الشرقى» فتسنى له بذلك مهاجمة مؤخرة المسلمين الذين انحصروا بين القوتين المهاجمتين› 
فتراجعوا وهم يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح» والإسبتارية يطاردونهم إلى أن ألحقوهم بباب المدينةء الذى حلت عنده 
فوضى عارمة؛ نظرًَا لمحاولة كل من الأهالى النجاة بحياته باللجوء إلى داخل السور»ء فتزاحموا على الباب في فزع 
وخوف» حتى أن المسلمين وجدوا صعوبة في إغلاقه في أول الأمر نظرا لكثرة الجثث التي تساقطت أمامه. 

وخلال تلك الفترة ذاتهاء أصيب الأمير جنغرا بجراح من سهام الفرنج أثناء القتال الذي كان يدورء وهو يشهد عملية 
هروب الأهالى؛ فأحس بالندم على عدم موافقته على ما أشار به المغاربةء ولكن بعد فوات الأوان. وانطلق بفرسه ومن 
تبعه من المسلمين فدخل الإسكندرية من باب الخوجةء وأتى بيت المال فأخرج ما به من ذهب وفضة من باب البرء ثم أمر 
بتجار الفرنج وقناصلهم المقيمين بالإسكندرية أن ينقلوا تحت حراسة الجبلية (الشرطة) إلى دمنهور. ومن المحتمل أن يكون 
هؤلاء الجبلية قد كلفوا أيضًا بمهمة إطلاع السلطان بالوضع الحرج الذي تمر به الإسكندريةء وحثه على الإسراع بالنجدة. 

وفى أثناء خروج الجبلية إلى مهمتهم» كان جنود بطرس قد اقتربوا من السور» فبدأً المسلمون يرمونهم من أعلاه 
بالسهام» فتعذر عليهم الوصول إليه لاقتحام المدينة من باب البحر. ونظرا لتركز الرماة بأعداد كثيفة بلغت أكثر من عشرين 
ألف مقاتل في الجهة الغربية من السور الشمالى خلف باب البحر المواجه للجزيرة والميناء القديم الذي يستقر فيه 
الصليبيون بأسطولهم» إضافة إلى أن بقية السور الشمالى في امتداده جهة الشرق تحده مياه الميناء الشرقى من الشمالء 
ومياه الخليج (ترعة المحمودية) من الجنوب» فقد بدت خطة بطرس لمهاجمة الإسكندرية من عند مينائها الغربى فاشلةء 
وظلت الإسكندرية آمنة وراء أسوارها حتى ذلك الوقت» ولم يبد عليها أنها سوف تسقط قريبًا. 

وهنا لم يجد الملك بدا من إصدار أوامره بالتوقف عن محاولة الاقتحام» خاصة وأن محاربيه قد أرهقهم القتال» ونزل 
الملك وباقى جنوده من مراكبهم إلى الجزيرة التي كانت قد وقعت تحت سيطرتهم تمامًا؛ لأخذ قسط من الراحة وإسعاف 
الجرحى» وترك الجميع للملك فرصة التفكير في كيفية أخذ المدينة. 
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وعلى كل حال» فقد دعا الملك بطرس إلى اجتماع مجلسه الاستشاري لمناقشة خطة الاستيلاء على المدينة بناء على 
ما وصلت إليه الأمور؛ فأبدى واحد من البارونات المتذمرين معارضته لمعاودة الهجوم على المدينة» وعرض فكرة 
الانسحاب لتجنب إهدار دماء الصليبيين في مغامرة طائشة»ء وأخذ يعلل كلامه بحصانة الإسكندرية» وضخامة مواردهاء 
ووفرة أسلحتهاء وقدرة رماتها على إحباط أية محاولة اقتحام» ثم احتج بأن عدد جنود الحملة سوف يتناقص باستمرار»ء ما 
جعل أعضاء المجلس يؤمنون على كلامه. إلا أنهم وافقوا في النهاية على رؤية الملك الداعية إلى اقتحام المدينة؛ خوفا من 
أن يلقى أحد باللوم عليهم ويعيب موقفهم المتخاذل. 

وعلى إثر ذلك الاجتماع» نشط الفرنج مرة أخرى لمعاودة الهجوم» وأخذوا يلتمسون موضعَا آخر ينفذون منه إلى 
المدينة» فوجدوا ضالتهم في باب الديوان؛ حيث لاحظوا خلو السور الذي هو فيه من المدافعين» ومن ثم تقدموا تجاههء 
ولكن ما إن اقتربوا منه حتى خرج إليهم المدافعون من فوق الأسوار» واشتبكوا معهم» مما اضطر الفرنج إلى التراجع» 
بينما تتوالى عليهم الحجارة الكبيرة والسهام. مما اضطر الملك إلى قيادة الهجوم الثانى بنفسه لكي يستثير في جنوده 
الحماسة»ء بما كان معه من فرقة الاحتياطي والفرسان الإسبتارية. وكان هذا الباب في هذا الموضع» يمتل في الواقع نقطة 
الضعف الخطيرة والوحيدة في نظام الدفاع عن هذه الجهة من السور؛ فقد كان هذا الباب هو المنفذ الذي تدخل منه البضائع 
الواردة إلى الأسكندرية ثم تدم هذه البضاتع في مبتى الفيوان تى 'تدفخ ااز نوخ المفروضبة عليها: إلا أن هذا الموضن 
كان متروكا بلا حراسةء مما أتاح للفرنج جهة خالية لدخول المدينةء ومع وجود قلعة ضرغام بين هذا الباب وباب البحرء 
أصبح من الصعب على حامية المدينة التوجه سريعًا لهذا الباب لحمايته عندما تعرض للهجوم. 

على كل حال» بدأ الملك بطرس هجومه على باب الديوان؛ وأطلق الفرنج النار فيه ليحرقوه» وهم يحاولون تيت 
السلالم على السورء في الوقت الذى اكتشف فيه أحد البحارة الفرنج فتحة صغيرة أسفل السور قريبًا من باب الديوان إما 
أنها تستخدم في مد المدينة بالمياه العذبة عند هذا الجانب» أو في صرف المجاري في الميناء الغربي» والمكان يخلو من 
المدافعين؛ فدخل إلى الفتحة» وارتقى درجات فيها بداخل السور» وتبعه واحد من الركابية يساعده» فتمكنا بذلك من الصعود 
إلى ممشى السور؛ وأعانا على تثبيت السلالم على السور» فتدافع الجنود يصعدون على السلالم» كما نجح الفرنج في حرق 
الباب فانهدم» ودخل الملك ومن معه إلى الإسكندريةء في نحو الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة العاشر من شهر أكتوبر 
°مهم» فما كان من الرماة إلا أن تخلوا عن أماكنهم طالبين النجدة» وبداً الأهالى في الفرار نجاة بحياتهم» فانتشر جنود 
بطرس في المدينة يقتلون كل من يصادفونه في طريقهم» فقتلوا أكثر من عشرين ألفاء بينما أصيب من أصيب» ووقع في 
الأسر من وقع» ونجا من نجاء ثم تحول الفرنج إلى الدور والحوانيت» والفنادق» والأسواق» والمخازن وغيرها من المنشآت 
العامة والخاصة؛ ينهبون ويحرقون»ء وعلقوا الصلبان علي الأسوار»ء وانتهكوا حرمات النساء والبنات» ولم يرحموا حتي 
الشيوخ والعجزة والبلهاء. 

ثم توجه الملك بعد ذلك إلى جسر يربط الطريق بين الإسكندرية والقاهرة عند باب الفلفل؛ بغرض تحطيمه لكي يمنع 
أو يعوق أي عون يأتي من القاهرة لنجدة المدينةء ولكن لما وصل هناك» هاجمه الألوف والمئات من المسلمين الذين كانوا 
يكمنون في الأراضى الزراعية الواقعة خلف الجسرء مما اضطره للتراجع؛ بعد قتال عنيف أودى بحياة أفراد من جيشهء 
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وكاد الملك نفسه يفقد حياته. ولما دخل الملك المدينة عمل على الاستيلاء على جميع أبوابهاء وأقام عليها الحراس» وهكذا 
تم للملك الاستيلاء على مدينة الإسكندرية. 

ثم لجاً الملك فى مساء هذا اليوم - الجمعة - إلى أحد الأبراج الضخمة لينال قسطا من الراحةء ولكن في وسط الليل 
اقتحم المدينة عدد من العربان من باب الفلفلء فجاء خبر ذلك إلى الملك بينما كان مؤرقا لما انتابه من قلق تحسبًا لما قد 
يحدث في تلك الليلة» فهب من فوره واستعد لمعركة وشيكة الوقوع» وفي صباح يوم السبت» دارت معركة كبيرة في شارع 
باب الفلفل» أجبر فيها المغيرين على الخروج من المدينة. 

وفي ذات اليوم - السبت - بعث الملك بالمنادين يطوفون بالمدينة لعقد اجتماع يحضره جميع رجال الحملة» في 
الميدان الواسع الواقع بين المدينة والبحر خارج الأسوار؛ وذلك للتداول حول الوضع الجديدء ولما التأم شمل الجميع» أعلن 
الملك فيهم أن الإسكندرية قد سقطت في أيديهم بالفعل» ثم طلب مشورتهم في كيفية الاحتفاظ بها. 

وبدا واضحًا على الفور أن الجيش لم يكن يرغب في الواقع إلا بالاحتفاظ بالمغانم والأسلاب» وعلى هذا فعليهم 
المبادرة بالجلاء عن المدينة على وجه السرعة» ولم يظهر في هذا الاجتماع من يتمسك بالبقاء سوى الملك بطرس 
والمندوب البابوي بطرس دى توماس» بينما تمسك الباقون بضرورة الجلاء» متعللين بضخامة المدينة» وامتداد 
استحكاماتهاء وقلة الجنود والمؤن» بما لا يكفي لصد هجمات السلطان القادمة لا محالة. 

فأخذ الملك بطرس والمندوب البابوي يحاولون اقناعهم بالتمسك بالمدينة إلى أن تأتيهم النجدات» إلا أنهم رفضوء 
وأوضحوا لهم أنهم لا يستطيعون إجبارهم على البقاء. فلما وضح الموقف للملك بجلاء» غادر الاجتماع» وركب جواده 
واجتاز المدينة متجولا ليبث الشجاعة في قلوب جنوده» إلا أنهم لم يستجيبوا له» ولم يلبثوا أن صعدوا إلى مراكبهم. وعلي 
هذا» اضطر الملك إلى التوجه إلي سفينته في حزن لا يوصف» وبقي الملك وجنوده في السفن استعدادا للإبحار. 

ومن ناحية أخرى» كان الأمير صلاح الدين بن عرام قد قدم من الحجاز إلى القاهرة» فأمره يلبغا الخاصكي أن يتوجه 
من فوره إلى الإسكندرية» فوصلها في ٠١‏ أكتوبر» ونزع ما كان على أسوارها من أعلام الصلبان؛ ورفع أعلام المسلمين 
مكانهاء وذلك على مرأى من الغزاة المتحصنين في سفنهم. وعمد ابن عرام إلى إنفاذ يعقوب اليهودى رسوا منه إلي الملك 
بطرس لمباحثته في استبدال أسرى الفرنج بأسرى المسلمين؛ فاشترط عليه بطرس أن يأتيه برسائل من كل أسير بخطه 
الرومي» ليتأكد من أنهم على قيد الحياة. 

وفي غضون ذلك» كانت مقدمة الجيش المملوكي القادم من القاهرة بقيادة الأمير قطلوبغا المنصوري قد وصلت إلى 
الإسكندريةء ولم يلبث أن لحق بهم الأمير يلبغا الخاصكي فوصل هو الآخر إلى الإسكندرية في يوم الخميس ٠١‏ من 
أكتوبر» فلما عاين الفرنج قدوم الجيش المصري» بادروا بالرحيل بأسطولهم نحو قبرص. 
- فشل حملة دی لوزنیاه الاسكندرية: 

كانت رحلة عودة الجيش الصليبي إلى قبرص محفوفة بالصعاب» فقد هبت عاصفة شديدة شتتت سفنه في كل اتجاه» 
مما اعتبره المندوب البابوي بطرس دى توماس» وتلميذه فيليب دى ميزيير - مستشار الملك - أول علامة لمظهر السخط 
الإلهي نحو تخليهم عن التزاماتهم. على كل حال» تجمعت سفن الأسطول بغد وصولها إلى قبرص في مينائي النمسون 
وفاماجوستاء» حيث تم إفراغ المغانم» ونزل الجيش إلى الجزيرة» ووجه الملك بطرس شكره إلى الجيوش المختلفة على 
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خدماتها. وأنفذ الملك بالرسائل إلى البابا أوربان الخامس وحكام الغرب يخبرهم بانتصاره» ثم أقيم احتفال عظيم في نيقوسيا 
هذه الا نة 

أما عن الإسكندريةء فقد دخلها يلبغا الخاسكي عقب الوقعة» فرأى ما حل بها من خراب ودمار» فصمم على الثأر من 
صاحب قبرص» وأمر والي المدينة ابن عرام بإصلاح ما خربه الفرنج. 

وكانت أولى الإجراءات التي اتخذها يلبغا أن أصدر مرسومًا يقضي بتغريم النصارى في مصر والشام ربع أموالهم 
ليستعين بها على إصلاح ما خربه الفرنج في الإسكندرية» وإعداد أسطول كبير يتم به غزو قبرص. كما قام بالقبض على 
جميع نصارى مصر والشام» وقام بإحضاره بطريركهم» وألزمهم بحمل أموالهم إليه ليفتدي بها أسرى المسلمين. وقد قوبلت 
سياسة الانتقام هذه التي نزلت بأهل الذمة بعدم التأييد من بعض الفقهاء في الشام» ومن بينهم: ابن كثير؛ الذي التقي بنائب 
السلطان وأخبره أن هذا الإجراء لا يجوز شرعاء إلا أن النائب أخبره بأن بعض فقهاء مصر أجازوا ذلك. 

وعلى هذا شرع يلبغا من فوره بالإعداد لبناء أسطول كبير» فجمع لذلك من الأخشاب والحديد والآلات ما يجل وصفه»› 
وشرع النجارون في عملها بجزيرة أروى» وتولى عملها الوزير فخر الدين ماجد بن قرونيةء فتم تجهيز مائة وخمسين 
مركبًا منها طرائد الخيل؛ وشواني الغزوء فلما كملت عمارتهاء شحنها بالرجال» وقام باستعراض كبير في النيل. 

وقد أثارت حملة بطرس على الإسكندرية وما حاق بها من دمار وتخريب ردود فعل في المشرق والمغرب 
الإسلاميين. فقد ورد على العراق طائفة من الفرنج لكي يبيعوا بضائعهم» فسألوا أويس بن الشيخ حسن سلطان العراق 
المغولي أن يسمح لهم ببيعها في أرضه»ء فأجابهم إلى طلبهم» ولكن لما بلغه نبأ ما حدث في الإسكندريةء تألم لذلك كثيراء 
وأمر بإحضار تجار الفرنج» وصادر أموالهم وبضائعهم التي كانت منهوبة من الإسكندرية أصلاء وقتلهم عن أخرهم. ولما 
قصد التجار البنادقة والجنوية العراق بمتاجرهم» رفض السلطان أويس السماح لهم بالإتجار» وأمرهم بالرجوع لبلادهمء 
والعمل على عقد الصلح مع سلطان مصر؛ وأن يصلحوا ما أفسدوه في الإسكندريةء وأن يأتوه بما يثبت دخولهم في طاعة 
سلطان مصر . 

أما في المغرب الإسلامي؛ فلم يجد المسلمون في الأندلس وسيلة للتعبير عن سخطهم سوى الإغارة على جيرانهم 
المسيحيين الأسبان في مدينة جيان التابعة لملك قشتالةء رغم المعاهدات المبرمة بين الطرفين؛ وذلك بهدف الأخذ بثأر 
الإسكندريةء وكانت صيحتهم حينها (يا لثارات أهل الإسكندرية)» وبعث السلطان ابن الأحمر من أسارى الفرنج الذين وقعوا 
في أسره في حملته على جيان إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى» حيث بيعوا في أسواقها. 

كما امتنعت مدينة العلايا عن دفع ما اتفق عليه من قبل مع الملك بطرس» فشن بطرس على المدينة حملة في ائنين 
وعشرين غرابًاء فقاتله أهل العلايا حتى هزموه» وعلقوا رجاله أحياء بأسوار المدينة. 

أما بالنسبة إلى الغرب الأوروبي» فقد قوبل انتصار الملك بطرس على الإسكندرية بردود فعل مختلفة» فعلى الرغم من 
ابتهاج البابا في أفينون غاية الابتهاج» إلا أن موقفه كان متأرجحا؛ ففي عام ١٠۳١م‏ نجد البابا أوربان الخامس يعزز موقف 
نظن عة عن اهاه باعاد حا اة أخريء خالا ذلك عر فة افا كات جن الاك ودن اة 
لإعادة العلاقات الودية بين الطرفين. كما حرم البابا أيضًا الإتجار مع المسلمين؛ ودعا إلى إنهاء الحظر الذي فرضه 
البنادقة على تصدير الأسلحة إلى قبرص. إلا أننا نجده بداية من سنة ۷١۳١م‏ قد ازدادت رغبته في الموافقة على مطالب 
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الإيطاليين؛ فقام برفع الحظر على التجارة مع المسلمين» وضغط على الملك بطرس ليوافق على السماح للبنادقة والجنوية 
للتفاوض باسمه لعقد معاهد السلام مع سلطان مصر» الذي كان قد رفض أي تفاهم مع الدول ١‏ لمسيحية وهو لم يزل في 
حالة حرب مع قبرص. فما كان من مبعوثي البنادقة إلا أن أبحروا إلى قبرص وحتوا الملك ا على أن يشرع في 
المفاوضات مع سلطان مصر . 

ولقد تميزت السنوات الأخيرة من حكم بطرس دى لوزنيان بإجراء سلسلة معقدة من المفاوضات بين قبرص والسلطنة 
المملوكية في مصر؛ اشترك فيها بصورة مباشرة أأصحاب المصالح التجارية من قطالونيين وإيطاليين. فقد تطلع التجار 
الذين تعطلت مصالحهم التجارية إلى حد كبير بنهب الإسكندريةء إلى أن يسود السلام لكي يستأنفوا التجارية مع 
SDS‏ إن کانت اتفاقية السلام سوف تتفق ومصالح القبارصة أو لا توافقهم. وفيما يلي عرض 


)۱( كانت ابا الأولى للتفاوض من جانب البنادقةء ويتمتل ذلك في وصول رسلهم ا بلاط السلطان المملوكي في 
ae‏ الذي يعتبر من أكبر اا e‏ الشاب oT‏ ا 
ضغط الإيطاليين عليه من ناحيةء وبسبب قصور موارده من ناحية أخرى. 

جلي کل حال › وصل الرسول المصرى طقبغا ال فامأجو ستا في ۳۹ مايو ٦‏ واجتمع بملك قبرص› وسلمه 
رسالة من يلبغا الخاسكي. فطالب الملك بطرس بأن يتخلى المسلمون له عن بيت المقدس ثمنا لإبرام معاهدة السلام» وذكر 
لها أشياء أخرى مثل ضريبة الحج إلى بيت المقدس التي يفرضها المماليك على المسيحيين» وعن عدم الأمان الذي يشعر 
به الحجاج إلى بيت المقدس. 

إلا أنه من الملاحظ أن طقبغا لم يكن مفوضدًا لإبرام أي معاهدة مع ملك قبرص» وإنما كان عليه إبلاغ شروط سلطان 
مصر» التي تتضمن: إرجاع الأسرىء» وأموال الإسكندرية التي وت ا وقبل القيام بأي إجراءات من أجل الصلح. 

وپبدو ك الملك بطرس لم یکن لديه النية الحقبقية في اقرار هذه المعاهدة وربماً کان مقصده هو اکتساب الوقت 
فحسب» حتى تصله المساعدات لكي يواصل سياسته العدوانية. ولكن» لما لم يعد لديه أي أمل في تلقي المساعدة أخرى 
كبيرة من الغرب» بعث ثلاثة من القطالونيين يتكلمون نيابة عنه في بلاط السلطان المملوكي» وهم محملون بالهدايا 
ومجهزرون بأوراق الاعتمأدء ومعهم رسول السلطان طقبغاء وقد استقبلهم السلطان في القأهرة» وسألهه کشر ط أساسي ا 
يطلبوا من سيدهم إرجاع الأسري الذين اختطفهم من الإسكندرية. وعلى هذا الأساس استجاب الملك بطرس لمطلب 
السلطان» وأمر بأن يجمع ما تبقى من الأسرى في غراب مخصوص» تم بعث بهم إلى مصر. فأرسل يلبغا رسولين آخرين 
إلى الملك بطرس» كانت مهمتهما الأولى هي التباحث في أمر إرجاع باقي الأسرى أولاء والتعرف على مطالب الملك 
بطرس الخاصة بشروط الصلح ثانيًا. إلا أن هذين الرسولين لم يكونا مفوضين عن السلطان المملوكي في أمر الموافقة على 
أية شروط خاصة بمعاهدة الصلح» مما اعتبره بطرس مماطلة من جانب سلطان مصر. 
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(۲) بعد أن شعر بطرس بمماطلة من جانب سلطان مصر بشأن مسألة عقد الصلح» قرر التوجه بحملة إلى طرابلس 
الشام» وكانت هذه الحملة مجهزة بأسطول ضخم تحت قيادة الملك بنفسه»ء ويتكون من مائة وست عشرة مركبًا. إلا أن 
عاصفة عاتية مزقت وحدات الأسطول وشتتتهء فلم ينجح في الوصول إلى طرابلس سوى خمسة عشر غرابًاء قاموا بنهب 
المدينةء ثم عادوا إلى قبرص. 

وبعد هذه الوقعة فقط؛ بدأت سلسلة جادة من المفاوضات بين الطرفين» كان من بينها المباحثات التي جرت في يناير 
سنة ۷١۳١م»‏ وتتكون من ۲١‏ بنا تتعلق الثلاث عشرة مادة الأولى منها بالامتيازات التجارية التي تمنح للقبارصة 
والتسويات التجارية بين الطرفين؛ وكان من بنودها: أن يقوم الملك بطرس بإرجاع باقي الأسرى من الإسكندرية مقابل فك 
أسر الفرنج المحبوسين بالقاهرة» وأن تخفض الضريبة التي تؤخذ على المتاجر إلى النصف» وتلغى الضريبة المأخوذة على 
الحجاج المسيحيين» وأن يقوم السلطان المملوكي بإرجاع صليب الصلبوت الموجود في القدس إلى قبرص» وألا يسمح 
المسلمون بإيواء الأتراك أو القراصنةء وألا يقوم المماليك بالثأر من القبارصة بسبب ما يرتكبه المسيحيون الوافدون من 
الغرب بشأن المسلمين» وأن تطلق حرية دخول الأراضي المقدسة لأفراد أسرة الملك بطرس وتابعيهم» وقبول التحكيم 
بينهما في حالة حدوث أي صدام في المستقبلء كما أن معاهدة السلام تشمل فرسان القديس يوحنا (الإسبتارية) حلفاء الملك 
بطرس. وكان من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه التسويةء إلا أن الملك الأشرف شعبان رفض التصديق 
النهائي على المعاهدة. 

وفي مختتم سنة ۷٦۳١م‏ قام الملك بطرس بزيارته الثانية للغرب الأوروبي لحشد المزيد من الجنودء إلا أن أحدًا لم 
يقدم له المساعدة التي كان يتوقعها. كما أن البابا طالبه بإرسال سفارة من البنادقة والجنوية إلى المماليك لعقد السلام باسمه. 

(۳) وفي شهر يونية ۸٠۳م‏ ورد إلى الإسكندرية ثلاثة أغربةء فيها رسل للفرنج» من بينهم قازان الجنوي ورفيقه 
البندقي» ومنها إلى حُملوا إلى القاهرة» وجرى الاتفاق بينهم وبين السلطان المملوكي على إحضار أسرى الإسكندرية 
والرسل المعوقين في قبرص وزورق المغاربة الذي كان قد أخذه شخص يدعى إبراهيم القبرصي. وبموجب ذلك وصل 
إلى الإسكندرية غرابان فيهما رسل المسلمين وثمانون أسيرا وأسيرة» إلا أن أصحاب الغرابين لم ينزلوا الأسرى والرسل 
حتى يرجع إليهم رسلهم وتجارهم الذين في القاهرةء وبقوا في سفنهم خمسة عشر يومًاء حتى تحايل عليهم ابن عرام بأن 
أتي معه من القاهرة بأربعة من تجار الفرنج المسجونين بالقاهرة وهدد بقتلهم أمام أصحاب مركب البندقية ومركب 
الجنويةء إذا لم يخلوا سبيل من هم معهم من رسل المسلمين وأسراهم» فنجح من ثم في تخليصهم. وكان ممن معهم اثنين 
من الفرنج خُملوا إلى القاهرة» وذكروا أنهم رسل ملك قبرص من الجنوية والبنادقة ومعهم رسالة منه إلى سلطان مصر› 
وهى الرسالة التي تحوي بنود المعاهدة» وهي خمسة بنودء كالتالي: ألا يأخذ السلطان المملوكي من ملك قبرص علي 
متاجره إلا العُشر» وأن يصير قنصله مقيمًا بالإسكندرية يحكم بين تجار المسلمين وتجار الفرنج في بيعهم وشرائهم» وأن 
كل من حج كنيسة القيامة من أهل جزيرة قبرص لا يؤخذ منه شيء» وأن يُعطى له أرض في بر الشام محاذية للقدس 
يعمرها تصير له ولأصحابه» وأن يكتب اسمه على كنيسة القيامة. 

هذاء والأمراء يسمعون هذه الشروط من الرسولين» فلما انقضى كلامهماء قال أحد الأمراء لهما: "صاحب قبرص 
سلطان عاقل» أم مجنون مطبق؟ قالا: ليس به جنون. قال: هذا الكلام الذي تكلمتما به لا يتصور وقوعه من مجنون أبداء 
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فكيف من عاقل؟! والحذر الحذر من ذكره للسلطان فإن عليكما فيه من الأمر المخوف ما تمضون به على حروف 
السيوف". وهكذا فشلت هذه المحاولة أيضًا في الوصول إلى الصلح. 

ولقد استمرت حالة التوتر بين مصر وقبرص بعد فشل مفاوضات ۸١۳١م»›‏ ولم يكن هناك ما يشير إلى تحركات 
أخرى لاستئناف المفاوضات. 

ولقد انتهى حكم بطرس الأول دى لوزنيان نهاية مأساوية بمقتله على يد المتمردين من أمرائه في يناير سنة ۹١۳١م.‏ 
وتعتبر نهاية الملك بطرس هذه نتيجة أو رد فعل لسياسته في الجزيرة. فما شنه من حروب» وما قام به من جولات في 
أوروبا قد كلفه الكثير من النفقات» ولذا لجأ مرة أخرى إلى وسائله القديمة بأن أباح لمواطنيه شراء الإعفاءات من ضريبة 
الرؤوس» ونقل أيضًا ملكية بعض أراضي الدولة إلى المغامرين والأغراب ممن كانوا يعملون في خدمته» كل ذلك في 
محاولة منه لكي يظل قادرا على الوفاء بديونه. كما أنه أجبر باروناته على أداء الخدمة العسكرية لمدة مفرطة الطول› 
وفرض عليهم من الضرائب ما يتجاوز المتفق على أدائه في وقت معلوم» كما أخذ منهم ميزة احتكار استخراج الملح من 
الجزيرة»ء كما آنه بدد كل الثروة التي كان قد جمعها أبوه الملك هيو الرابع بأن أنفقها في حملاته ضد الأتراك؛ فلم تحل سنة 
٠م‏ إلا وقد شرع مستشاروه يبدون قلقهم لما حل بالمملكة من خسائر بسبب نشاطه الحربي. فكان من اللازم أن تجري 
المحاولات لتدارك الوضع الذي أصبحت عليه الجزيرة من جراء سياسة هذا الملك» فكان العلاج هو قتله. 
- نتا ا 

يمكن إجمال النتائج المباشرة للحملةء في أنها قد أخفقت في تحقيق هدفها المعلن عنه» وهو أن يسترجع الصليبيون 
مملكة بيت المقدس» وإن كنا قد شككنا في هدف الملك بطرس الذي كان يسعى إلى تحقيقه من وراء حملته على 
الإسكندرية. فإن كان الملك بطرس قد استهدف بالفعل استعادة بيت المقدس» فلم يقابله غير الفشل» ويعد بهذا رجلا بعيدا 
عن الواقعية. أما إذا كان قد لجا إلى شن الحرب لكي يحقق لقبرص المنافع التجاريةء وهو الأقرب إلى الاحتمالء فهو قد 
دنا بذلك كثيرّا من هدفه هذاء على الرغم من أن سياسته لم تتوج بالنجاح في هذا المجال أيضًاء إذ كان يفتقد القدرة على 
استغلال الفرص التي أتيحت له. فضلا عن الظروف المعاكسة التي واجهته من بعض القوى المسيحية الأخرى التي 
تعارضت مصالحها مع مصالحه. 

هذاء وبالإضافة إلى أن الحملة لم تتسبب في إضعاف الدولة المملوكية بالدرجة التي فكر فيها الملك بطرس» على 
الرغم من لأن حملته قد أضعفت الإسكندرية وعطلت تجارتها موقتا مع الغرب. وكانت سببًا في إثراء خليط من المغامرين 
الغرباء ممن شاركوا في الحملة وتصرفوا أكثر ما تصرفواء كعصابة من اللصوص لا كجيش صليبي يحارب من أجل 
قضية مقدسة» وكانت أيضًا سببًا في اتخاذ بعض الإجراءات العنيفة حيال المسيحيين الشرقيين المقيمين داخل دولة المماليك 
في مصر والشام في عصر كان لا يزال فيه للناحية الدينية تأثيرها في العالمين المسيحي والإسلامي. 

هذاء» وقد أدى قصور بطرس دى لوزنيان في تفهم طبيعة القوى الاقتصادية المسيطرة وقتها أن انتهج سياسة حمقاء 
أضرت به هو نفسه كما أضرت بمملكته قبرص. أما قبرص فقد تحملت تطلعات ملكها التي هى أقرب للمغامرة والمخاطرة 
غير المحسوبة»ء والتي تدل على قصر النظر وعدم فهم حقيقى لطبيعة الأمور. وكانت النتيجة أن قبرص التي كانت تتمتع 
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بالثروة زمن والده الملك هيو الرابع» أصبحت فقيرة» وتحمل أهلها تبعات ذلك الفقر. وأما بطرس فقد أودت به سياسته إلى 
الأغتيال على يد نبلائه. 

هذاء إلى أن هذه الحملة على الإسكندرية تعتبر آخر الحملات الصليبية الخطيرة الموجهة مباشرة ضد المماليك في 
مصر . 
نهايه الإقتباس بتصرف من كتأب د. سهير نعينع. 
رد الفعل المملوكى : غزو قبرص 

غزو قبرص 

وعلي الرغم من أنه لم يكن هناك غزو فرنجي (صليبي) لأراضي المماليك منذ الاحتلال قصير المدة لمدينة 
الأسكندرية بواسطة (الملك) بطرس الأول (لوزجنان) في عام ۷١۷‏ هل/ ١٠١م‏ › فإن وجود دولة مسيحية في قبرص 
قد شكل تهديدا دائما للملاحة الإسلامية . فقد كان القراصنة الفرنجة دائما مصدر رعب في شرق البحر المتوسط › فبعد 
عدة شهور من اعتلاء برسباي للعرش أسروا سفينة للمسلمين خارج الاسكندرية كانت تحمل بضائع قيمة › وكان السلطان 
کف کد کرد ن ق > ركن ا ك ا اى( | ١‏ عا من السرا آل 
الأسكندرية وإلي المناطق الساحلية كي يقفوا علي أخبار تحركات الفرنجة . وفي رجب (۸۲۷ ه/ يونية ٤١٤١م)‏ علم 
برسباي باختطاف تاجرين مسلمين من دمياط . ونفذ السلطان انتقاما فوريا بمصادرة ممتلكات تجار الفرنجة في بلاد الشام 
وفي الاسكندرية ودمياط » واحتجز التجار أنفسهم حتي عاد المختطفون . ومن المثير أن السلطان اتخذ هذا الإجراء خلافا 
لنصيحة موظفي الخزانة الذين كانوا - بلا شك - مدركين للأضرار التي ستنتج من جراء هذا العمل علي العلاقات 
التجارية وموارد الدولة . 

وسرعان ما تعلم السلطان الفرق بين الفرنجة الذين كانوا قراصنة من قبرص والفرنجة الذين كانوا تجارا من غرب 
أوروبا . ففي رمضان ۸۲۷ ه/ أغسطس ٤٠۸١م‏ أرسل السلطان عددا من الشواني (المحروسة بسفن أخري من بلاد 
الشام) في حملة علي قبرص والتي كان يحكمها الملك جانيوس من بيت لوزينان "ة١‏ عأءدا. وقد رجعت بعد عدة اسابيع 
محملة بالغنائم وبعض الأسري . وقررت أنها قوبلت بترحاب من حاكم فاماجوستا aاوuںعة"ه۴‏ (التي كانت محمية 
جنوية) وأنها ذهبت لمهاجمة ليماسول اموه زا ونهبها . وقد شجع هذا النجاح برسباي أن ينشئ علي الفور ترسانة لبناء 
السفن الحربية في بولاق وبني قلعة الطينة ١أآ-اج‏ وعمرها » وذلك لحماية الطريق الساحلي شرق الدلتا . وأرسل الحملة 
الثانية ضد قبرص في صيف ۸۲۸ ه/ ١١٠٠م‏ . وأبحر الأسطول من بولاق وجعل مكان التجمع في طرابلس ليأخذ 
معه الإمدادات الشامية › ثم عبر الي فاماجوستا ورجب بهم هناك الحاكم الجنوي وأخبرهم باستعدادات الملك القبرصي 
لمقاومتهم . وتم توزيع مجموعات المغيرين وأبحر الأسطول غرباً حول الساحل .وتم الالتحام مرتين بين الأسطولين 
وتبعتها حربا برية عنيفة .وأعقب ذلك غارات ناجحة . ولكن بعدما سرت شائعة أن الملك (القبرصي) في طريقة لإحضار 
جيش كبير آثر القائد المملوكي الإنسحاب إلى مصر . 

وأرسل برسباي في الصيف التالي (۸۲۹ هه / ١١٤٠م)‏ حملته الثالثة الي قبرص ضاربا عرض الحائط بسفارة 
أرسلها له حنا الثالث باليولوجس إمبراطور بيزنطة . وأبحر الأسطول من بولاق إلي دمياط عبر النيل ثم مر بالساحل 
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المصري الي رشيد ( حيث اصطدم بأربعة مراكب فرنجية) ومر بالأسكندرية . وجعل وجهة الحملة ليماسول حيث تم 
الاستيلاء علي قلعتها وتدميرها في ۲١‏ شعبان / ۳ يوليه . وبدأت بعد ذلك المعركة البرية حتي العاصمة نيقوسيا . ويصف 
لنا ابن تغربردي ما حدث في حوليته المعاصرة قائلا : 
ولما كان يوم الاثنين ثالث عشرين شهر رمضان (سنة ۸۲۹ه) ورد الخبر علي السلطان بأخذ مدينة قبرص وأسر 
ای ت ج د ور ب ا ع ف ا کاوین کر کد ل رد زا ا ری 
من الثغور المذكورة الي جهة قبرص وصلوا الي مدينة اللمسون (ليما سول) مجتمعين ومتفرقين › فبلغهم من أهل 
ق a E‏ 
اللمسون نازلوا قلعتها وقاتلوا من بها حتي أخذوها عنوة في يوم الأربعاء سادس وعشرين شعبان ونهبوها وسبوا أهلها 
وقتلوا جماعة كبيرة ممن كان بها من الفرنج تم هدموها عن آخرها وساروا منها في يوم الأحد أول شهر رمضان من 
سنة تسع وعشرين المقدم ذكرها (بعد المائة الثامنة) بعد أن أقاموا عليها نحو ستة أيام وساروا فرقتين فرقة في البر 
... وفرقة في البحر › وكان سبب مسير هؤلاء في البحر مخافة أن يطرق الفرنج المراكب من البحر ويأخذوها ويصير 
المسلمون ببلادهم يقاتلونهم علي هيئتهم . 
تم سار الذين في البر متفرقين حتي صاروا بين اللمسون والملاحة وهم من غير تعبئة لقتال بل علي صفة السفار غير 
أن علي بعضهم السلاح وأكثرهم بلا سلاح لشدة الحر › وفي ظنهم أن صاحب قبرص › لا يلقاهم إلا خارج قبرص › 
وتأخر الأمراء ساقة العسكر كما هي عادة مقدمي العساكر والناس تجد في السير إلي أن يقاربوا قبرص تم يقفوا هناك 
يريحون خيلهم الي أن تكتمل العساكر وتتهياً الأطلاب للقتال ثم يسيرون حملة واحدة بعد التعبئة والمصافقة . وبينما هم 
في السير إذا هم بمتلك قبرص بجيوشه وعساكره ومن انضاف إليه من ملوك الفرنج وغيرها وقد ملأت الفضاء وكان 
الذين وافاهم صاحب قبرص من المسلمين طائفة قليلة جدا وأكثرهم من أعيان المماليك السلطانية فعندما وقع العين علي 
العين لم يتمالك المسلمون أن يصبروا لمن خلفهم حتي يصيروا جملة واحدة بل انتهزا الفرصة وتعرضوا للشهادة › وقال 
بعضهم لبعض : هذه الغنيمة › ثم حركوا خيولهم وقصدوا القوم بقلب صادق - وقد احتسبوا نفوسهم في سبيل الله - 
وحملوا علي الفرنج حملة عظيمة وصاحوا : الله أكبر › وقاتلوا أشد قتال › وأردفهم بعض جماعة وتخلف عنهم أخر 
منهم رجل من أكابر الخاصكية أقام يستظل تحت شجرة كانت هناك › وتقاتل المسلمون مع الفرنج قتالاً عظيماً .... ثم 
SL SS E‏ 
... وأسر متملك قبرص مع كثرة جموعه وعظم عساكره التي لا تحصر وقلة عسكر المسلمين حتي أن الذي كان حضر 
اوائل الواقعة أقل من سبعين نفسا . ثم تتابع القوم طائفة بعد طائفة كل ذلك بعد أن انكسرت الفرنج وأسر صاحب قبرص 
ووضعوا فيهم السيف ٠‏ وأكثروا من القتل والأسر وانهزم من بقي من الفرنج الي مدينة قبرص الأفقسية (نيقوسيا) › ثم 
وجد المسلمون مع الفرنج طائفة من التركمان المسلمين قد أمد الفرنج بهم علي بك بن قرمان عليه من الله ما يستحقه 
- فقتل المسلمون كثيرا منهم ... واستمر الذي توجه من الغزاة الي الأفقسية من المماليك السلطانية وغيرهم يقتلون في 
طريقهم ويأسرون إلي أن وصلوا إلي المدينة ودخلوا قصر الملك ونهبوه . ثم عادوا ولم يحرقوا بمدينة قبرص إلا 
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مواضع يسيره ولم يدخل المدينة (نيقوسيا) أحد من أعيان العسكر › وغالب الذي دخلها من المماليك السلطانية 
والمطوعة وكان دخولهم وإقامتهم بها وعودهم منها في يومين وليلة واحدة . ثم أقام جميع الغزاة بالملاحة وأراحوا بها 
أبدانهم سبعة أيام وهم يقيمون فيها شعائر الاسلام من الأذان والصلاة والتسبيح - وله الحمد علي هذه المنة بهذا الفتح 
العظيم الذي لم يقع متله في الاسلام من يوم غزاهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة نيف وعشرين من 
الهجرة ... ثم ركبت الغزاة المراكب عائدين إلي جهة الديار المصرية › ومعهم الأسري والغنائم ... ثم ركبت الغزاة 
المراكب عائدين إلي جهة الديار المصرية ... ومعهم الأسري والغنائم › ومن جملتها متملك قبرص في يوم الخميس 
تاني عشر رمضان . 

وبعد هذا الانتصار الرائع وهزيمة الفرنجة التالية في معركة بحرية أيضا › أبحرت الحملة العسكرية إلي مصر في 
۲ رمضان / ۱۸ يوليه. وفي الثامن من شوال / ٠١‏ أغسطس كان هناك عرضا عسكريا إحتفالا بالنصر تقدمه المقاتلون 
وأسراهم الي القلعة حيث قوبل الملك القبرصي الأسير بشكل مخزي من السلطان . وتعهد القناصل الأوروبيون بدفع الفدية 
عنه . وسمح للملك جانيوس بالعودة الي جزيرته كحاكم تابع شريطة أن يدفع الجزية السنوية . وعندما توفي بعد ست 
سنوات » أرسل برسباي سفارة من لدنه لتنصيب إينه الطفل ملكا ولطلب متأخرات الجزية . وقد أقسم الحاكم الجديد يمين 
الولاء لبرسباي كما ينبغي .وقلد بإشارة شرفية علي زي أهداه له السلطان ۸۳١(‏ ه/ ۲١٠٠م)‏ › وظلت منطقة فرنجية 
في شرقي البحر المتوسط لم تحتل بعد وهي جزيرة رودس وكانت في أيدي الفرسان الإسبتارية .ولكن في جمادي الأولي 
۰ هل/ مارس ۲۷٤۱م‏ - بعد احتلال برسباي لقبرص - جاء سفير من رودس إلي السلطان كي يبعد خطر الغزو 
(المملوكي عن رودس) 

وبعد وفاة الملك حنا التانی فى ٠٤٠٥۸‏ م. حدث نزاع على عرش قبرص بين إبنته كارلوتى ءا۸3۲ وبين ولده 
غير الشرعی جيمس 5٠٣ل‏ الذى سعى لكسب إينال الحاكم الترکى وكان هذا أخر تدخل مملوكى له وزن فى قبرص. 
ويمكن تلخيص تتمة هذه القصة فيما يلى. فالملك جيمس نجح فى اغتصابه للسلطة وحكم حتى عام ۳١٤١م.‏ وتزوج إمرأة 
بندقية نبيلة وهى كاترين كونارو ٣"١ ٥١3۲١‏ عة التى خلفته فى العرش. ولكن قبرص كانت فى الواقع محمية 
بندقية طوال عهدكاترين. وفى عام ۱٤۸۹‏ » قامت البندقية بضم الجزيرة إليها رغم أن الجزية استمر دفعها للسلطان 
المملوكى.واستمرت هذه القطعة الصغيرة من الكيان الفرنجى فى الشرق قائمة حتى سقطت فى يد العثمانيين فى عهد 
السلطان سليم الثانى فى عام ۹۷۹ هجرية / ١١١٠م.‏ وتخلت عنها البندقية رسميا فى عام ١۹۸هجرية‏ / ٠١١۴۳‏ ميلادية. 


الجزء الأخير ( غزو قبرص) نقلا عن ب.م.هولت : عصر الحروب الصليبية › تاريخ الشرق الأدنى من القرن 
الحادى عشر کين عام ۷ ام.ترجمة وتعليق د . عادل اسماعیل هلال صفحات ۳۸۸-۳۸٤‏ ٦و‏ ۳۹۷ .و أضاف المترجم 
من ابن تغر ی بردی زيادة عما أورده المؤلف قى النص الأصلى.وللمزيد من التفاصيل عن احتفالات القأاهرة بمو کب ملك 
قبرص الأسير ومعاملة السلطان المملوكى له :انظرلإبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج.١٠‏ 
تحقيق فهيم شلتوت.القاهرة ۱۷١‏ صفحة ."٠١ ٤ › ۲۰٤‏ 
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انتقلت الزميلة الدكتورة / سهير نعينع الى رحمة الله تعالى. وأدعو الله أن يرزقها جنة الفردوس نزلا بلا حساب ولا سابق 
عذاب » وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة »› وأن يتقبل علمها النافع صدقة جارية على روحها الطاهرة. اللهم آمين 
يارب العالمين. وأدعو كل من يقرا هذا الفصل أن يقرأً لها الفاتحة ويترحم عليها. 
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الفصل السابع 


الحملات الفرنجية (الصليبية ) ضد شمال إفريقية 
(۸٦-۷۹۳ه‏ / 1۳۹۰م( 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تاريخ العرب والإسلام 


إشراف الدكتورة 
فايزة محمد کلاس 


إعداد الطالبة 


منى أحمد فاخر النائب 


الموضوع الأول 

حملة لويس التاسع على تونس ۸ه / ١۷٠١م‏ 
دوافع الحملة وأسباب تحولها الي تونس : 
اختلفت التأويلات والأقاويل في المصادر والمراجع حول الأسباب التي دفعت لويس التاسع للقيام بحملته علي تونس › كذلك 
اختلفت الأسباب الكامنة وراء اختيار تونس بالذات بعد أن كانت وجهة الحملة إلي المشرق › وخاصة أن سلطان تونس 
المستنصر كانت تربطه علاقة ودية مع أوروبا . 
ولكن حقيقة الأمر أن هناك أسبابا تتعلق بطبيعة العلاقة مع صقلية › وأسباب تتعلق بأهمية تونس الجغرافية وأسباب 
أوردتها المصادر الإسلامية لذلك قسمت الأسباب الي أسباب سياسية وأخري اقتصادية ودينية . 
الأسباب السياسية : 
تتعلق هذه الأسباب بطبيعة العلاقة مع صقلية والعداء القائم مع تونس ومنها ما يتعلق بصدي فتح بيبرس لأنطاكية . ولكن 
قبل الدخول في تفاصيل هذه العلاقة يمكن أن نلقي ضوءا علي طبيعة العلاقة مع صقلية قبل وصول شارل دى أنجو إلى 
الحكم فيها › وهو الذي شغل دورا كبيرا في الحملة المتجهة إلي تونس . فقد كانت العلاقة بين صقلية وأفريقيا (أى تونس) 
يسودها شئ من الإنسجام حيث أن أبا زكريا الحفصى نظم علاقته التجارية مع المدن الإيطالية (البندقية » وبيزة » وجنوي) 
أما مع صقلية فإنه التزم بموجب معاهدة بين الطرفين بدفع مبالغ سنوية مقابل حرية سفنه التجارية والقيام بالتجارة في 
أراضي فريدريك الثاني صاحب صقلية . وقد استمر الأمر كذلك مع المستنصر الذي عقد معاهدة تقتضي حرية التعايش 
بين سكان صقلية وبقية الجالية الإسلامية فى باليرمو بصقلية ونواحيها › إلا أن الأمر اختلف بعد وفاة فريدرك الثاني 
وساءت العلاقات بين الطرفين حيث تعرض المسلمون للمضايقة › والتهجير خارج الجزيرة » أضف الي ذلك إن الخلاف 
علي السيادة في صقلية زاد الأمر توترا بين صقلية وإفريقيا . 
بعد وفاة فريدريك الثاني سنة ١٠٠٠م‏ خلفه إينه كونراد الرابع في حكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة › لكنه لم يستطع 
الصمود في وجه المعارضة في ألمانيا » فغادرها إلي صقلية وحكم بين سنتي -٠٠٠١١۲‏ ٤٠٠١م‏ بمساعدة مانفرد الإبن غير 
الشرعي للإمبراطور فريدريك الثاني » وعندما توفي كونراد حكم إينه كونراد الخامس » أو كونرادين الذي توج ملكا علي 
صقلية في باليرمو سنة ٤٠٠٠م.‏ لكن كونرادين آثر الإقامة في بافاريا في ألمانيا. فاستغل مانفرد ذلك وأعلن نفسه ملكا 
علي صقلية سنة ۸١٠١م‏ . 
ومانفرد هذا ورث عن أبيه كره البابوية له التي أخذت تبحث عن أمير تجعله مكان مانفرد علي عرش صقلية . وقد وجدت 
ضالتها في شارل دوق أنجو شقيق لويس التاسع ملك فرنسا › حيث أرسل البابا سنة ١١۲٠م‏ مندوبا إلي فرنسا أبلغ الملك 
لويس رغبته في تقليد عرش صقلية لأمير من أسرته وبالفعل تم التباحث بين شارل ولويس حول موضوع ترشيحه لتولي 
المهم أن شارل تمكن من التربع علي عرش صقلية وهو يحمل الحقد علي المستنصرالحفصى حاكم تونس الذي آوي 
المناهضين له › كذلك فإن شارل كان يدرك خطورة موقع تونس بالنسبة لصقلية. فغزو المسلمين لصقلية تم من تونس في 
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عهد الأغالبة علي يد قاضي القيروان أسد بن الفرات (١٠۲ه‏ / ۸۲۷م) وهذا ما يفسر محاولة شارل إقناع أخيه لويس 
في تحويل مسار الحملة إلي تونس لتكون تابعة له نظرا لأهميتها بالنسبة إليه . 

أما بالنسبة للأسباب التي تتعلق بتحرير أنطاكية فكما كان تحرير الرها سببا في مجئ الحملة الصليبية الثانية » و كان 
تحرير القدس سببا في قدوم الحملة الثالثة» كذلك كانت فتوحات بيبرس وتحرير أنطاكية سببا رئيسيا في قدوم حملة لويس 
. فبعد انتصار المماليك علي المغول فى معركة عين جالوت سنة (١٠۸٠ه/‏ ١٠١م)‏ › تمكن المماليك بذلك من وضع 
حد للتقدم المغولي › فالتفتوا بعد ذلك لتصفية الوجود الفرنجي في بلاد الشام. وقد تصدر بيبرس قائمة السلاطين المماليك 
الذين قادوا أعمال التحرير ضد الفرنجة في المشرق . 

ثم تابع بيبرس مسيرته التحريرية وهاجم طرابلس وحاول بداية الإستيلاء علي المنافذ المؤدية للمدينة كحصن الأكراد › ثم 
أصبح بإمكانه الإستيلاء عليها لولا وصول الخبر بقدوم الحملة الفرنجية الثامنة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا › فعاد 
أدراجه الي مصر » حيث كان يخشي أن يعيد ملك فرنسا قصة المنصورة لذلك اهتم بتتبع أخبار الحملة وأعلن حالة التعبئة 
والإستعداد في الموانئ المصرية . 

الأسباب الإقتصادية والإستراتيجية : 

بعد ان أستولي شارل علي صقلية ماذا سيحدث في شأن الإتاوة أو الضريبة التي كان يدفعها السلاطين الحفصيين لصقلية 
منذ عهد فريدريك الثاني ؟ هناك وثيقة مؤرخة (١٦٠ه‏ / ۸١1۲م)‏ وصادرة عن الدوائر الرسمية في نابولي تنص علي 
أن الأقساط الثلاثة الثانوية المستحقة لم تسدد منذ ارتقاء شارل أنجو للعرش. وبالتالي فقد طالب شارل تونس بدفع 
الإستحقاقات المتأخرة منذ وفاة فريدريك . لكن المفاوضات التي قامت بشأن ذلك فشلت وقضية الضريبة بقيت دون حل 
عند بداية قيام حملة لويس التاسع علي تونس » ونتيجة لذلك كان من الطبيعي أن يعمل شارل علي تحويل وجهة الحملة 
علي تونس ااا مو خا الذي رفض دفع الإتاوة السنوية . 

فإبن خلدون يقول أن سبب حملة لويس التاسع تعود الي أن اللياني- أحد تجار تونس- إستدان من تجار بروفانس مبلغا من 
المال قدره تلثمائه دينارا » فطالبوا المستنصر بقضائها إلا أن المدينين لم يبرزوا وثائق تثبت صحة قولهم › فاشتكوا إلي 
لويس وحرضوه علي غزو تونس . 

وقد أراد شارل أنجو استغلال إشارة الصليب ليتمكن من مد نفوذه إلي تونس ذات الموقع الهام ويحقق بذلك أهدافه 
الإقتصادية ويضيف إقليما ذا موقع استراتيجي مميز وهام علي الساحل الأفريقي › فيخدم بذلك الحركة الفرنجية التي 
لازالت تسعي وتحلم في السيطرة علي العالم الاسلامي شرقه وغربه › كذلك رغب شارل في توجيه الضربات للمغاربة 
الذين برعوا في التجارة وركوب البحر لدرجة أنهم نافسوا وبشدة التجار الفرنج في صقلية » فشجع كثير من قادة الحملة 
لويس للتوجه الي تونس . 

حقيقة أن تونس قد عانت من قلة الأقوات ولكن ذلك كان أثناء حصار لويس لها وليس قبل مجيئه إلي تونس بدليل اقتناعه 
بالتوجه لها » أضف إلي ذلك أن الوباء امتد إلي أفراد الحملة فمات كثير من أفرادها كما سيمر لاحقا » وهناك مسئول آخر 
عن تحويل وجهة الحملة الي تونس «والدكتور مصطفي الكناني يحمل مسئولية تحويل مسار الحملة الجنوية حيث يقول : 
(تلك الحملة التي لم يقم الجنوية بالدور الأساسي في إعدادها وقيادة أساطيلها فحسب ٠‏ بل كان لهم أكبر الأثر في تغيير 
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مسارها وإفشالها أيضا) فالجنوية سيتضررون من توجيه الحملة إلي المشرق والأراضي المقدسة ) حيث كانوا علي 
علاقات طيبة مع المماليك ولهم مراكز تجارية في مصر والشام › وتوجيه حملة إلي المشرق يعني التأئير علي هذه 
العلاقات مع المماليك وضياع مراكزهم التجارية في مصر والشام . 

الأسباب الدينية : 

إن بعض المؤرخين عد الأسباب الدينية هي الأسباب الرئيسية لحملة لويس التاسع علي تونس » أو بتعبير آخر هي الباعث 
لهذه الحملة »> حيث يقول سعيد عبد الفتاح عاشور : (والرأي الأرجح هو أن لويس حاول أن ينشر المسيحية في شمال 
إفريقيا » واعتقد أن تسامح الأمير أبي عبد الله المستنصر سيساعد علي تحقيق هذه الغاية › فإذا فشل في تحقيق غرضه هذا 
فإن تونس بمواردها وموقعها ستمكن لويس من القيام بحملة فرنجية أخري ضد تونس ) . 

إن ما حدث في مصر من هزيمة جيش لويس التاسع أمام المماليك سنة (۸٤٠ه‏ / ١۸٤۱۲ءم)‏ ومن ثم أسره في دار إين 
لقمان في مصر كان كفيلا في رغبة لويس للعودة ومحاربة المسلمين والثأر من هزيمته. فلويس توجه إلي مصر عام 
٨۸‏ واستولي علي دمياط . فأراد السلطان الأيوبى كسب رضاه وقدم له الهدايا وعرض عليه معاهدة يتخلي له بموجبها 
عن دمياط والأراضي المجاورة لها ليعطيها للمسيحيين الساكنين في مصر ٠‏ لكن لويس رفض وتابع مسيره حتي 
المنصورة إلا إن المحاربين الفرنجة طمعوا بالمال » وقد ضايقهم الشح في المؤن وتوالي هجمات الأعداء عليهم وخوفهم 
من نفاذ الطعام فأضطروا الي التراجع ثم سقط لويس بالأسر . 

وبعد إطلاق سراح لويس توجه إلي إمارة عكا الفرنجية حيث بقي أربع سنوات قضاها في تنظيم ما بقي من الإمارات 
الفرنجية » ثم عقد حلفا مع سنان شيخ الجبل زعيم الطائفة الإسماعيلية في الشام كما حاول عقد الصلات مع المغول 
والأرمن » ولكن عندما سمع بخبر نعي أمه غادر الشام عائدا إلي فرنسا (١١٠ه/‏ ١٤٠٠١م).وفي‏ قلبه النار مما جري 
عليه من ذهاب أمواله وقتل رجاله وأسره فبقيت نفسه تحدثه بالعودة إلي مصر وأخذ تأره . ثم يتابع حديثه عن هدف لويس 
في حملته علي تونس : فقيل له : إن قصدت مصر لك مثل الهزيمة الأولي والصواب أن تقصد تونس وكان ملكها محمد 
بن يحيي الملقب بالمستنصر فإنك إن ظفرت به تمكنت من قصد مصر . 

ومما سبق يلاحظ أحد المؤرخون حقيقة سبب توجه لويس التاسع إلي تونس وانفرد عن غيره بذكر سبب رئيسي لحملة 
لويس. فلويس قصد القيام بعملية التفاف للوصول إلي قلب المقاومة وبالتالية متابعة سيرة إلي المشرق أي تكون شمال 
إفريقية منطلقا للهجوم علي بيبرس الذي أصبح نشاطه ينذر بالخطر » فقد تكونت قناعات منذ الحملة الفرنجية الثالثة أن 
الطريق إلي الأراضي المقدسة يمر عبر مصر › حيث جرت عدة محاولات لاحتلال مصر جبهويا › لكنها باءت بالإخفاق 
ثم اقترح الهجوم علي مصر جانبياً وهذا ما سيحاول القيام به لويس التاسع لدي نزوله تونس . فاسترداد الأراضي المقدسة 
سيكون أكثر سهولة بالنسبة إليهم إذا قاموا بإخضاع تونس للحكم الفرنجي لأنها واقعة علي منتصف الطريق لرحلتهم ولأنها 
تشكل معيقا كبيرا علي طریق المسافرين » فرأوا النزول بتونس أولا ومن ثم مصر ومنها الي الأراضي المقدسة . 
الأستعداد للحملة ومسيرها الي تونس : 

كان لابد من الدعاية للحملة حيث أخذ لويس التاسع علي عاتقة مهمة إنجاح الدعاية لها › وبالتالي انضم عدد كبير من 
الأمراء والبارونات والمتطوعين . ولإنجاح الحملة الدعائية استخدم لويس عدة أساليب فقد عزف علي التوتر الديني 
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لإكتساب أكبر عدد ممكن من رعاياه وذلك عن طريق المعونات المالية لكل محتاج حتي ولو لم يكن فقيرا وقدم وشاحا طبع 
عليه علامة الصليب ففهم الجميع أنه لابد من الانصياع لرغبته في الإنخراط بسلك الحملة . وهذا الأسلوب إعتاد عليه عند 
نيته القيام بحملة كما حدث في الاستعداد لحملته علي مصر › كذلك إعتمد علي الدعاة الذين انتشروا بين طبقات الشعب 
الفرنسي يدعون الناس لحمل الصليب . 

ثم أرسل الملك الفرنسي إلي البابا كليمنت الرابع مظهرا رغبته في الإشتراك شخصيا في هذه الحملة ومتمنياً موافقته عليها 
لكن البابا في البداية رفض لعدة أسباب : 

. خشيته من تجدد النزاعات في أوربا بعد رحيل الملك لويس فقد كان عاملا فعالا في حفظ التوازن . 

. إشتراك لويس شخصياً في الحملة يعني فرض ضرائب علي ممتلكات الكنيسة الفرنسية واستئثاره بقسم كبير من أموال 
عائداتها والتي كانت خزانة البابوية بحاجة إليها. 

وبعد وصول خبر الرفض أصر لويس في رسالة أخري أرسلها إلي البابا سنة (٤٦٦ه‏ / ١١١١م)‏ علي موقفه في 
الاشتراك بالحملة. وتحت إصرار لويس وافق البابا الذي كان عالما بأوضاع الفرنجة المتدهورة في المشرق › فأرسل 
رسائله إلي ملوك أوربا يحرضهم علي حمل الصليب . 

والواقع أن أمراء أوربا وملوكها في القرن الثالث عشر الميلادي / السابع الهجري لم يكونوا متحمسين لشن حروب فرنجية 
جديدة ضد المسلمين لأنهم كانوا منغمسين في مشكلاتهم الداخلية . وقد أدركوا عدم إمكانية فرض الوجود الفرنجي بالقوة 
للأبد. فالحملات الفرنجية لم تكن تحتل سوي نطاق هامشي من إهتماماتهم وهذا دليل علي فتور الحماسة الفرنجية . 

ما بالنسبة إلي تمويل الحملة فالكنيسة شغلت دورا مهما في تمويلها حيث وزعت الأموال علي النبلاء وطالبتهم بسرعة 
إعداد القوات المطلوبة » وفرضت إتاوات علي عدة جهات لتقدم للملك الفرنسي المساعدة في تحمل عبء المصاريف . 
كذلك فرضت الكنيسة عدة ضرائب كرست للهدف نفسه. وهذا يدل علي موافقة البابوية ومشاركتها المعنوية والمادية 
للاإعداد للحملة . أما بالنسبة لموارد الحملة فكانت مما يلي : 

. الهبات والعطايا الممنوحة من البابوية وكافة الكنائس الأوروبية الي لويس كذلك منحته الكنيسة لكبار النبلاء والملوك 
للغرض نفسه . 

. ضريبة العشر الذي تدفعها الكنائس الغربية جمعاء من دخلها وقد خصصت لإعداد الحملة فقط . 

. نصف دخل رجال الكنائس والإبرشيات الموجودة في كل من لييج ومتز وتول وفردان كذلك أبرشيات وكنائس الجزء غير 
التابع لنفوذ الملك لويس في إقليم ريمس الفرنسي . 

. إعفاء لويس من دفع الضريبة السنوية المقررة للكنيسة الرومانية . 

. جمع البابوية بعض الأموال البسيطة من كافة المدن الصغيرة لتقديمها كمساعدة للملك بمناسبة رسم فيليب كفارس › ثم 
عممت علي المدن الكبيرة . وقد ساعد ذلك الملك علي دفع النفقات الخاصة لبعض جوانب الإعداد للحملة . 

وعندما وصلت آخبار الحملة إلي المستنصر؛ بدأ في الاستعداد لمواجهتها فقام بالاستكثار من العدة وأرسل إلي الثغور 
لإصلاح الأسوار واختزان الحبوب. كما أنه بادر إلي إرسال سفارة إلي بلاط لويس التاسع تحمل ثمانين ألفا لاسترضائهء 
كذلك ذكر كل من ابن الشماع والوزير السراج بأن المستنصر طلب المهادنة لكن لويس امتنع › ولم يكتف بذلك بل إنه 
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أغلظ للرسول وأعلمه أنه متوجه إلي تونس ٠‏ وأخذ المال الذي كان في حوزة الرسل وبالتالي جني غنائمه قبل خروجه إلي 
تونس . كما أنه عندما أعلم السفارة بوجهته إلي تونس دليل واضح علي أن نيته منذ البداية كانت التوجه إلي تونس . 
وخلال لقاء لويس بالسفارة دار حوار طويل بين الطرفين طالب لويس الحفصين بدفع التعويضات الخاصة بأحد رعايا 
فرنسا » كما أبلغهم برغبته بتنصير سلطانهم . 
كذلك انتهز وجود سفارة بيبرس والسفارة الحفصية وقام بتعميد أحد كبار اليهود. وأثناء الاحتفال توجه إلي السفراء 
الحفصيين بقوله : إنه يتمني تنصير سلطانهم علي يده وتعميده مثل ذلك اليهودي . 
حصار تونس ورد الفعل التونسي : 
وصل لويس التاسع قبالة مدينة قرطاج › بعد رحلة صعبة واجهها هو وقواته من سردينيا إلي تونس ذاق خلالها الأسطول 
الفرنسي الأمرين بسبب قلة الأقوات وانتشار الأمراض بين جنوده نتيجة طول الانتظار في ميناء أجمورت فضلا عن 
العواصف الشديدة التي واجهتهم في الطريق وسوء الأحوال الجوية التي ساعدت علي انتشار الأمراض بين جنود الحملة › 
فكان ذلك من أشد الأخطاء الحربية التي ارتكبت وكان يتوجب علي الحملة السير مباشرة الي تونس فانتشر نتيجة ذلك 
المرض بين الجنود ومات الكثير ومنهم مندوب البابا في الحملة . 
أما عن تاريخ وصول الحملة › فالمصادر الإسلامية لا تختلف كثيرا حول ذلك » فمعظمها حدد ذي القعدة (۸٦٦ه‏ / 
١٠م)‏ كشهر ٠»‏ وكسنة لوصول الحملة فيذكر كل من ابن خلدون وابن أبي دينار والمقريزي أنه تم نزول القوات 
الفرنسية في آخر ذي القعدة (۸٦٠ه/‏ ١۲۷١م)‏ . 
وبعد وصول لويس تبالة قرطاج فوجئ عندما لم يظهر المستنصر من الدلائل ما يشير إلي رغبته في التحول إلي 
المسيحية. وقد أصبح شغله الشاغل هو أن يعمل علي علاج مرضاه الذين بدأ المرض يستشري بينهم وينهك قواهم حيث 
فشلت محاولته لشراء الدواء من تونس » فقد تنكر رجاله بزي تجار آتوا تونس لشراء الدواء لكن أمرهم إنكشف › فلجأً الي 
إجبار الأهالي لبيع ما يحتاجونه إلا أن تجار تونس تصدوا لهم ورفضوا إمدادهم بالمؤن والإسعافات اللازمة لعلاج 
مرضاهم. و يدل ذلك علي أن وضع الحملة كان سيئا منذ وصولها إلي تونس. وهذا أحد الأسباب التي ستؤدي إلي فشلها 
كما سيبدو فطول الإنتظار في أجمورت لم يؤد فقط إلي انتشار الأمراض بل أدي أيضاً الي نفاذ المخزون لديهم. أضف 
إلي ذلك أنهم اضطروا إلي إنفاق الكثير من الأموال لتغطية متطلبات الجند أثناء وجودهم في أجمورت ثم في سردينيا . 
وعندما أخفقت كل الخطط لمدهم بالدواء والمؤن › عقد مجلس لمناقشة الموضوع والتوصل إلي نتيجة لحل هذه المشكلة. 
فأقترح كبار الفرسان استخدام القوة المسلحة إلا أن لويس رفض الاقتراح بحمل السلاح مبكرا. وأرسل رسالة ودية يطلب 
فيها من الأهالي أن يوافقوا علي بيع كل ما تحتاجه الحملة لمعالجة مرضاه وتقديم العناية لهم. لكن كل المحاولات لم تأت 
بنتيجة مع أهالي قرطاج » الأمر الذي آثار الحقد ضدهم . فأرسل لويس مبعوثين من قبله لابتياع بعض الحاجيات وشراء 
المؤن اللازمة للجيش › وقد وصل الأمر إلي أن لويس فكر في عرض أشياء ثمينة للبيع » ورغم ذلك فإن كل المحاولات 
التي بذلها في إستمالة أهل تونس باءت بالفشل » فتيقن الفرنجة أن الأمور لن تحسم إلا بقتال . 
بدأ الفرنجة بالإستيلاء علي خرائب قرطاج وتمركزوا فيها حيث قام مقدم الأسطول بالتقدم لإختيار مكان النزول واتجه 
ببعض القوات إلي مرسي قريب من هضبة بيرصا واستولي عليه › ثم نزل البر دون مقاومة تم أرسل مقدم الأسطول يخبر 
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الملك بالإستيلاء علي المرسي › ويطلب منه قوة إضافية لتعزيز الموقع خوفا من مهاجمة المسلمين › وبالفعل وصلت قوة 
داعمة » وقد وكل إلي قائدها دراسة الوضع هناك › وهل هو مناسب لنزول الجيش ليلا ؟ 

وقد تفاوض المستنصر مع أهل الشوري من الأندلس والموحدين في تخيلتهم وشأنهم من النزول في الساحل أوصدهم عنه 
فأشار بعضهم بصدهم حتي تنتهي ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون الي الإقلاع . 

المهم أن خطة المستنصر تقوم علي إحكام الحصار حول قوات الحملة ومنع وصول الإمدادات إليها والحيلولة دون وصول 
الأدوات اللازمة لعلاج المرضي داخل السفن والقلعة › والعمل علي تصيد الفرنجة فرادي دون الدخول معهم في معركة 
حاسمة أو سريعة . ثم تقدمت القوات الإسلامية وحاصرت القلعة فرد لويس علي ذلك بزيادة تحصينات الميناء والبرج وبداً 
بتحصين الطرق والشوارع المؤدية إلي القلعة. وقام المسلمون بإحكام حصارهم للميناء وحاولوا منع وصول الإمدادات إلي 
لويس ورجاله . كذلك حاول المستنصر تخليص الميناء من قبضة الفرنجة خشية إيقاع تونس في محنة إقتصادية . فهو 
أيضاً بالنسبة للويس المنفذ الآمن الذي يمنه من خلاله الحصول علي الإمدادات من أخيه شارل الذي كان ينتظر قدومه 
والذي أرسل رسالة يدعوهم فيها الي تأجيل هجومهم الي أن يصل » وقد استجاب لويس لذلك لأنه كان بحاجة إلي المدد 
لشن هجوم علي أوسع نطاق › حتي إن القوات الفرنجية اضطرت الي وقف القتال والاقتصار علي الدفاع والقيام ببعض 
المناوشات وذلك بانتظار قدوم شارل. إلا أن شارل الذي أرسل رسالة عن قرب وصوله تأخر عن القدوم » وطبيعي أن 
ذلك وضع الفرنجة في موقف متأزم تجاه تصاعد المقاومة التونسية فمدة الإنتظار هذه سمحت للمستنصر إنهاء تجهيزاته 
الدفاعية . 

وفاة لويس : 

و فى تلك الأثناء عاد لويس يعاني من المرض ولكنه لم يستسلم فقد كان يتجول في معسكرات الجنود ويصدر الأوامر 
كعادته لكن الأطباء نصحوه بالبقاء في الفراش بسبب وضعه الصحي السيئ حيث استشري المرض في جسده › إلا أنه 
حاول جاهدا رغم من المرض أن ينقذ جيشه من الهلاك. ولم ييأس من قدوم أخيه شارل › الذي وصلت أخباره بأنه شارف 
علي الوصول »۰ فابتهج لويس لکن صحته كانت في تدهور مستمر ولزم فراشه . 

وزاد الأمر سوءا في وصول خبر وفاة ابنه حنا الحزين بعد محاولة لاخفاء الخبر لمدة أسبوع لكن لويس أصر علي طلب 
زيارته فعلم بالأمر ثم اعتكف في خيمته ولم يكن يدخل عليه سوي قسيسه وبعض رجال الدين المكلفين بالحضور لتلاوة 
الصلوات المعتادة » كما أنه وضع أمامه الصلبوت المقدس وكان ينظر إليه باستمرار ثم يرفع يديه إلي السماء وبصوت 
عال يطلب المعونة والرحمة من مخلص العالم . وعندما أدرك دنو أجله أرسل في طلب إبنه البكر فيليب الثالث ووريثه 
علي العرش ولقنه جملة من التوصيات التي أكد فيها علي تمسكه بالإخلاص لله » وتجنب إرتكاب الذنوب › وحسن معاملة 
الفقراء والرعية وحسن صحبة رجال الدين . 

ثم كتب وصيته ووضع فيها الوصايا الأساسية وأورد فيها أسماء الورتاء الأساسيين لعرشه › وقد عرف هذا النص تحت 
اسم تعليمات سان لويس »› ويوم الاثنين طلب تمديده علي سرير مغطي بالرماد عاقدا يديه بشكل الصليب › ثم قال وهو 
ينظر الي السماء : (إنني سوف أدخل بيتك أيها الرب ولسوف أعبدك في هيكلك المقدس وسوف أمجد إسمك أيها الرب) 
ومع الانتهاء من هذه الكلمات سلم الروح . 
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عقد الصلح وانسحاب الحملة : 

وهكذا فبوفاة لويس تلاشي الأمل الأخير الذي تعلق به فرنجة المشرق. فكانوا ينظرون إلي ملوك فرنسا علي أنهم 
المدافعون عن مصالح بيت المقدس » كما اضمحل الحماس بنفوس الجنود الذين استشري المرض بينهم هم الآخرون وكان 
هم فيليب الذي استلم قيادتهم بعد وفاة أبيه هو إيقاف المرض ثم إنه عقد اجتماعا حضره كافة الأمراء والبارونات 
إستعرض فيه خطته القادمة بشأن الأوضاع الراهنة لقواته فلم يعارض المجتمعون خططه الأمر الذي مكنه من التصرف 
في الموقف دون ما يشغله أو يثنيه عن عزمه . فالوضع كان لا يتحمل وجود معارضين لأن الحملة في وضع متدهور لا 
تحسد عليه وليس أمامهم سوي الإنقياد للملك الجديد مقتنعين أنه المنقذ من هذا الوضع المتردي. تم عين " فيليب " علي 
حصار قرطاج قادة جدد بعد وفاة عدد كبير من القادة الذين عينهم لويس وسلم أمر حراسة القلعة الي المارشال ' 
شارجينسيير" كما عين فيليب مجموعة من القادة البحريين وأوكل إليهم مهمة حماية ساحل المدينة والميناء وأخذ أهبة 
الاستعداد لمواجهة أي هجوم إسلامي مفاجئ . 

أما علي الجبهة الإسلامية فلم يستغل المسلمون وفاة لويس وعلي الأغلب أن الأخبار لم تصلهم لذلك لم نجد أي رد فعل 
إسلامي ولو أنهم استغلوا الساعات ما بين وفاته ووصول شارل لكان بإمكانهم القيام بعمل عسكري نأجح . وفي تلك الأثناء 
شاهد الجنود الفرنجة المراكب التي ملأت البحر وأصوات أبواق البحر والطبول » فأدركوا وصول 'شارل" الذي تأخر 
كثيرا فهو في نظرهم المنقذ للحملة » وعند وصوله لم يخرج أحد لمقابلته ووجد الحزن علي الوجوه فأدرك أن شرا قد 
حدث فأسرع الي خيمة أخيه ملك فرنسا فوجده جثة هامدة لا تزال حارة > وهي ممددة علي الأرض فوق اة متا 
فانطرح علي قدميه مقبلا إياهما باكيا ومخاطباً إياه وكأنه حي موبخا نفسه علي تأخره لإنقاذه ولكن أليس هو الذي تأخر 
ادا عن اللحاق باخية جربا وراه مضالكة الشكهحة ؟ ولكق ما موق فلب من عة الى تاخز بالرضول غا 
الحملة ؟ حقيقة أن شارل واجه صعوبات نفسية عديدة تمثلت بالاتهام الذي بدا واضحا بعيني فيليب فقد حاول شارل جاهدا 
أن يمحو عن نفسه ما نسب إليه من تقاعس وتراخ في إنقاذ أخيه وتعلل بأن السبب في عدم مجيئه هو وجود مشاكل خطيرة 
تتعلق بأمن ومصلحة بلاده . 

لكن حقيقة الأمر هو خلاف ذلك فقد كان منشغلا بتوسيع ممتلكاته علي حساب بيزنطة إلي جانب أنه لم يكن مستعدا لتقديم 
أي تضحيات من قبله للحصول علي مكاسب سياسية في تونس ٠‏ وإنما آثر الإعتماد علي أخيه لويس والقوي الفرنجية التي 
رافقته . وهذا يدل علي مكره › فهو بذلك لا يقدم شئ وإنما يقطف تمار الإنتصار الذي لم يحدث › ثم مسح دموعه قبل 
خروجه من خيمة أخيه حتي لا يراها الجند › فيضعف ذلك من روحهم المعنوية وباشر في إعداد الترتيبات لتنصيب فيليب 
الثالث خلفاً لأبيه » إلا أن الملك الجديد كان وقتئذ يعاني من المرض لذلك أصبح شارل المتحكم في مصير الحملة . 

إلا أنه بعد دراسة وضع الحملة المتدهور ورغم قدوم شارل الذي لم يغير من الوضع شيئًا يذكر يمكن القول : أن وضع 
الفرنجة كان الداعي لطلب الصلح رغم ما بدأت تعانيه تونس من قحط ووباء وأخالف " ابن أبي الضياف " في أن يكون 
المسلمين هم الذين طلبوا الصلح › فوضع الفرنجة السيئ ووضع الحملة المتدهور إضافة إلي انتشار الأمراض ورغبة 
شارل بإنهاء الحرب الخاسرة وجد أن الأسلم الدخول بمفاوضات لطلب الصلح والحصول علي ما يريد › وكانت الهدنة 
المعقودة باسم الملك الجديد فيليب وشارل وملك نفار حيث حضر عن الجانب الإسلامي القاضي بو القاسم بن أبي اليمني 
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ابن زيتون الذي تولي كتابة العقد كذلك أبو زيان محمد بنعبد القوي أمير بني توجين مع شهادة عبد الحميد بن أبي البركات 
الصدفي وأبي الحسن بن عمرو بن الغماز كذلك الشيخ أبي القاسم أحمد بن عثمان بن عجلان . 

وأهم ما ورد في بنود الصلح : 

. عقد هدنة بين الطرفين لمدة خمسة عشر عاما تدفع أثناءها الغرامة الحربية التي التزم المستنصر بها › والتي حددتها 
المصادر الإسلامية بألف قنطار ومائة قنطار وعشرة قناطير من الفضة الخالصة . 

. ألا يتعرض الفرنجة لأي جهة من جهات المسلمين التابعة لسلطان تونس . 

. كما تضمنت الإتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية وشارل بشأن الأموال التي أدعاها علي الدولة الحفصية › حيث يودي 
المستنصر إلي شارل الغرامة التي كان يدفعها للإمبراطور فريدريك الثاني بما في ذلك السنوات الماضية . 

. احترام مصالح الطرفين الدينية والسماح بالتبشير بالمسيحية للرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان والسماح لكل من يرغب 
بالتعميد كما سمح بإقامة أديرة في تونس . 

. كما رضي المستنصر بتسليم الهاربين الصقليين . 

. ضمان شارل من خلال إمتيازات تجارية مصالح رعايا فرنسا » وصقلية › ونفار . 

. التصالح مع جميع الأمراء والفرسان المشاركين بالحملة وإطلاق سراح الأسري وضمان الأمن المتبادل للمسافرين 
والتجار. 

. من منطلق إعتراف طرفي هذه المعاهدة بسلطة الآخرء فإنه يتعين علي فيليب وشارل إخلاء البلاد الخاصة بممتلكات 
السلطان الحفصي وبعد توقيع هذه المعاهدة السلمية يجب عدم تواجد أي فرد مسيحي في تونس . 

أما عن تاريخ الانسحاب فالمصادر الإسلامية لم تذكر موعدها بالضبط وينفرد ابن قنقذ بذلك ويحدد اليوم أيضا بقوله : 
(وفي الثلاثاء ٠١‏ من شهر ربيع الأول من سنة تسع وستين رحلوا عن صلح بعد وقائع كثيرة › فكانت مدة الحصار ثلاثة 
أشهر وفى روايات أخرى أربعة أشهر وعشرة أيام. وأمر المستنصر بتخريف قرطاج وأرسلت البشائر فى الآفاق 
بانسحاب الحملة ووفاة لويس وحزن الصليبيون فى الشرق عليه حزنا شديدا. 
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الموضوع الثاني 

الحملات الفرنجية في شمال إفريقية حتي نهاية القرن (۷ه/ ۳١م)‏ : 
محاولة احتلال قسنطينة :- 
إستعان أبا إسحاق ب بيدرو الثاني ملك أراغون للوصول إلي العرش وبيدرو هذا هو الذي نقله بمراكبه من المرية في 
مملكة غرناطة إلي بجاية . وكان هذا الملك له مطامح في حوض البحر المتوسط وخاصة صتلية التي يحكمها شارل دى 
أنجو. فوجد عاهل له في إفريقيا من شأنه أن يعينه علي صقلية التي يحكمها شارل أنجو .ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي 
السفن فأبو إسحاق بعد أن سيطر علي بجاية لم يقدم لبيدرو أي عون أو مساعدة. وهي إحدي الأسباب التي دفعت بيدرو 
لمحاولة إحتلال قسنطينة ءفإن بيدرو كان يسعي لضرب المسلمين في عقر دارهم ويحتل جزءا كبيرا من الشمال الإفريقي 
ليجعله قاعدة لاحتلال بقية أجزائه فيمكنه ذلك من ضرب المسلمين في الأندلس من الخلف ليقطع عليهم أي مدد أو مساعدة 
» فالحرب ضد مسلمي الأندلس مازالت قائمة . 
المهم أن أبا إسحاق بعد عودته إلي الحكم أسند ولاية قسنطينة لابن الوزير ءوقد قام إبن الوزير بعد استلامه الولاية بضبط 
أمور قسنطينة وسياسة أمورها وقد استغل اضطراب الأمر علي السلطان أبي إسحاق وظهور الدعي › فبدأً بجمع الأموال 
من الناس واستبد بالدولة › ونتيجة لذلك أشتكي أهالي قسنطينة الي السلطان أبي إسحاق . 
والأمر الذي زاد من شدة وطأة ابن الوزير علي الناس » وقوي عزمه علي الاستقلال هو تغاضي أبي إسحاق عنه بسبب 
إظهاره الطاعه له » كذلك انشغال أبو إسحاق بتثبيت سلطانه لا سيما وأنه لم يكن قد مضي علي اعتلائه العرش إلا فترة 
وجيزة » وانشغاله بمواجهة ثورة الدعي(أحمد بن مرزوقبن أبى عمارة) عام ۱۲۸١‏ › وفي تلك الآونة كان ابن الوزير علي 
علم بالإستعدادات الحربية التي يعدها بيدور للهجوم علي المسلمين فطلب منه المساعدة وحصل علي وعد تقديم المساعدة 
الك ية 
وبالمقابل وعده إبن الوزیر بأنه سیضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه › وأنه سیکون ذراعه الأيمن › كما حدد له مکان 
النزول وأنه في حال نزوله فإن طريق قسنطينة سيكون مفتوحا أمامه . 
كما أن ابن الوزير جند البربر والعرب بفضل الأموال التي جمعها من الأهالي كما أنه استكثر من النصاري ليكونوا عونا 
له » فقد أحاط نفسه بحرس من الجند النصاري › ولعلهم هم الذين حرضوه وزينوا له الإستنجاد بالملك الأراغوني › فإن 
الوزير رغم توفر الحصانة لمدينته والمال والجنود إلا أنه لم تتوافر لديه العصبية القوية أسوة ببني مرين وبني حفص › 
وبالفعل كاتب إبن الوزير الملك الأرغوني يحرضه علي الغزو فوعده بإرسال الأسطول وجمع حوله ثمنمائة فارسا وثلاثة 
آلاف من الرجال أغلبهم من الموكارس » وحشر الجميع من مرسي طرطوشة › وجمع المؤن والأقوات ما يكفيه ثم عبر 
البحر إلي جزيرة ميورقة التي كان يحكمها أميرا مسلما خاضع لمملكة أراغون . ومن ثم أحبر الأسطول الأراغوني 
المكون من ٠٤٠١‏ سفينة باتجاه مدينة القل » وما كاد هذا الأسطول يصل إلي قسنطينة حتي كان سكان هذه المدينة علي علم 
تالخماة . 
وعند وصول الخبر الي أبي إسحاق بثورة ابن الوزير ومسير الأسطول الأراغوني» أرسل إبنه أبا فارس الذي زحف من 
بجاية وحشد العرب وفرسان القبائل وخرج يطلب قسنطينة. وقد جرت محاولة من ابن الوزير بمخادعة أبي فارس حيث 
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أرسل إليه وفدا من أهالي قسنطينة للماطلة لكن الخديعة لم تنطل علي أبي فارس »› فأعرض عنهم واتجه الي قسنطينة 
وحاصرها ونصب المجانيق » ووضع قواعد الرماة وبعد قتال شديد تمكن من الاستيلاء علي المدينة وقتل ابن الوزير 
وأخاه وأشياعهما ونصب رؤوسهم علي أسوار البلاد » ثم أمر بإصلاح الأسوار ودخل القصر ثم أرسل الي أبيه يخبره 
بالانتصار » وهكذا عادت قسنطينة الي السلطة الحفصية وعين علي رأسها وال آخر هو عبد الله الهرغي . 

ويقول أحمد توفيق مدني نقلا عن مؤرخ إسباني أن مدينة قسنطينة هي التي فتحت أبوابها طمعا عندما جاءها جيش 
السلطان الحفصي رغبة منها بالتخلص من ابن الوزير» أما بيدرو فعندما علم بأخبار قسنطينة أحتل القل الخالية من السكان 
وأحكم التحصين فيها وأسكن جيشه في منازلها أما أهالي القل فكانوا يراقبون المدينة من فوق المرتفعات وما آلت إليه 
فأرسل الملك بيدرو يخبرهم أنه جاء للحرب والنزال › فردوا عليه بأنهم سيعقدون مجالس الشوري › ثم أخبروه بأنهم 
مستعدون لعقد الصلح معه علي أن يرحل بجنده عن المدينة مقابل مبلغ من المال » وأخبروه أيضا أنهم أحاطوا السلطان 
الحفصي علماً بذلك » إلا أن الملك الأراغوني لم يعر ذلك اهتماما وأرسل عيون وطلائع من جيشه إلي ما وراء خطوط 
التحصن ليعلم مدي قوة واستعداد الجند الإسلامي › وقد رأي المسلمون هذه الطلائع من الجيش الأراغوني فظنوا أنها 
مقدمة الجيش الزاحف باتجاههم فأرسلوا فرسانهم لمقارعتها حتي إن دوي المعركة إلي بيدر فأصدر أوامره لجيشه بالتقدم 
نحو الجبال من طرق جانبية ولم يشعر المسلمون إلا والجند الأراغوني قد أحدق بهم فاستشهد الكثير ولم ينج الا القليل 

أما ملك أراغون فقد شجعه هذا الإنتصار علي مواصلة زحفه في أثر المسلمين. وعلي مسير ثلاث ساعات من أرض تلك 
المعركة وجد مدينة أخري أخلاها المسلمون وكانت مخازنها مملوءة بالقمح وأصناف الحبوب والكتان والحرير › فأباح 
لينهبون منها كيفما شاءوا إلا الحرير الذي استأثر به لنفسه ثم أمر بإضرام النار فيها وكر راجعاأً الي القل يجر وراءه 
غنيمته من السلع والمواشي والأسري . 

وفي تلك الآونة وصل إ.لي ملك أراغون وفد من صقلية يطلب منه مساعدته للاتخلص من شارل وأعوانه الذين أرهقوا 
الجزيرة مقابل تقديم عرش صقلية له » فكان هذا العرض بمثابة فرصة للملك الأراغوني الذي شرع بالرحيل بعد ثلاثة أيام 
وصعد جنوده مراكبهم بعد أن نهبوا كل ما أمكنهم من المدينة وأضرموا النار في مئة موضع ثم أقلعوا عنها وعند وصول 
المسلمين وجدوها خالية › وبذلك لم يكمل الملك الأراغوني مشروعه في احتلال قسنطينة والاستقرار في أفريقيا . 

احتلال جربة (۸۸٦٠ه/‏ ۱۲۸۹م) ومهاجمة المهدية : 

إن مطامح بيدرو الثالث في شمال إفريقيا لم تتوقف عند حد معين. فبعد المحاولة الفاشلة لاحتلال قسنطينة أعاد الكرة مره 
ثانية لكن هذه المرة اتخذ مبدأً جديدا في سياسته تجاه أفريقيا حيث أراد اتخاذ قاعدة لعملياته العسكرية ينطلق منها لاحتلال 
شمال إفريقيا . وقد وجد ضالته في جربة لتكون منطلقا لتطلعاته المستقبلية وقد ساعدته الظروف لتحقيق ذلك فضم 
صقلية لمملكته جعله يقترب من أفريقيا أكثر من السابق . 

كذلك ابن أبي الضياف يذكر أن ذلك حدث في سنة (۸۲٦ه‏ / ۱۲۸۳م) أما ابن خلدون يحدد سنة (۸۸٦ه/‏ ۱۲۸۹م) 
سنة احتلالها بل يذهب أبعد من ذلك ويحدد الشهر الذي حدث فيه الإحتلال وهو رجب . 

سبب هذا الاختلاف هو الهجمات والمحاولات المتكررة لاحتلالها فذلك أحدث التباساً لدي المؤرخين وبالاعتماد علي رواية 
إبن خلدون فإن الأسطول الإسباني إتجه الي جربة التي كان يحكمها وقتئذ محمد بن مهو بن شيخ الوهبية وعدة الأسطول 
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مين مركا هن الغربان » والقوانى وقد تم الأحلال وتيب الأموال واس الأهالى ,ومهم ٠‏ حى فل أنه وضل أغداة 
الأسري والسبي ثمانية آلاف لكن أبشع ما ارتكب علي حد رواية إبن خلدون وهو رمي الرضع في الجبوب مما يدل علي 
الوحشية الفرنجية حتي إن الأمتعة لم تسلم من وحشيتهم . 

وبعد ذلك قاموا ببناء حصن يقال له القشتيل ووضعوا فيه حماية وشحنوه بالسلاح ثم فرضوا غرامة مالية مقدارها مئة ألف 
دينار كل سنة » وقد تمكن قائد الحملة روجير ديلوريا من أسر شيخ قبيلة ذياب مرغم بن صابر الذي سيشغل دورا هاما في 
الأحداث السياسية لشمال إفريقيا »> كما سيمر لاحقا ففي السنة نفسها أو التي تلتها قام الأسطول بمحاولة أحتلال المهدية 
وهاجمها ثلاثة أيام لكنه لم ينجح في اقتحامها وانقلب عنها خائبا . 

حركة ابن أبي دبوس (۸۸٦ه/‏ ۱۲۸۹م) : 

عاد بيدرو للمرة الثانية لاستغلال الثائرين ومناصرتهم لإثارة الفوضي في شمال افريقيا. وهذه المرة الثائر يتمثل بشخصية 
عثمان بن أبي دبوس من أبناء عبد المؤمن الخليفة أبي دبوس المقتول سنة (۸۸٦ه‏ / ١۲۹١م)‏ بانتصار أبي يوسف 
المريني عليه › فتفرق أولاده مشردين في البلاد > حيث التجاً الأمير أبو مالك عبد الواحد بن أبي دبوس لدي ملك أراغون 
خايمي الأول وكان مصحوباً هناك بأخيه أبي سعيد عثمان مع أسرتيهما وهذان الأميران كانا يعملان في خدمة الملك 
الأراغوني ويتلقيان الإعانة المالية ويقيمان في قلعة العود ثم أقاما بعد ذلك في بلنسية » وصادف ذلك إقامة أبناء عمه أبي 
زيد الذي تنصر علي يد هامي الأول نخا. 

كذلك وافق وجود أبناء أبي دبوس مرغم بن صابر شيخ الجواري من بني ذياب الذي وقع أسيرا في يد قراصنة صقلية 
(١۸ه‏ / ١۲۸١م)‏ فباعوه إلي ملك أراغونة الذي اشتراه وأكرمه ثم جمعه مع عثمان بن أبي دبوس ووثق العلاقة بينهما 
> وبعد وفاة خايمي الأول اعتلي العرش إبنه بيدرو التالث (۷۷٦ه/‏ ١1۲۷م)‏ ليستغل ذلك الوضع ويحاول القدوم إلي 
شمال افريقيا مرة أخري . ولكن السؤال ما هي الأسباب التي دفعت بيدرو للتحالف مع إين أبي دبوس ؟ هناك عدة أسباب 
أحدها يتعلق بأفريقيا وآخر يتعلق بصقلية › أّما بالنسبة الي الأول : فبيدرو حاول خلق الفوضي في شمال إفريقيا ليحرمها 
من الإستقرار فتضعف عن مقاومته كما أن تحالفه مع إبن أبي دبوس سيجعل منه ألعوبه بيده ويتمكن من خلاله تحقيق 
أهدافة وكذلك سيجعل منه شوكة في حلق الحفصيين وبالتالي يحقق ما يصبوا اليه من خلق التوتر والفوضي ويسهل عليه 
السيطرة علي تلك المنطقة. كما أنه سيضع قبيلة ذياب » التي تعد من أقوي بطون العرب الهلالية ممثلة بشخصية مرغم بن 
صابر في مواجهة السلطان الحفصي مما سيزيد من الفوضي والتوتر في شمال أفريقيا › أما بالنسبة إلي صقلية فزواجه من 
الأميرة كونستانس بنت مانفرد صاحب صقلية وجنوب إيطالية مد نفوذه الي صقلية فأخذ يطالب بإرث زوجته .وبما أن 
صقلية وجنوب إيطالية سيطر عليها شارل أنجو فإن بيدرو دخل في صراع مسلح مع شارل للسيطرة عليها. كذلك 
الوضعية الجغرافية لصقلية بالنسبة لأفريقيا جعلته يسعي لوضع قدمه في أفريقيا تسهيلا للوصول إلي صقلية › بل أنه كان 
يفكر أبعد من ذلك حيث كان يسعي للوصول الي الشرق الإسلامي تماشياً مع سياسة الحركة الفرنجية في تلك الفترة كما 
حاول لويس أن يفعل . 

وفي سنة (٦1۸ه/‏ ۱۲۸۷١م)‏ أبرمت في مدينة عكا معاهدة سلام بين بيدرو الثالث والأمير عبد الواحد بن أبي دبوس › 
لذي برح باه عرش توس وق ت الاق من افا ٠‏ على أن ف اراغرتة عة سن مجررة بالجود والمزن مقال 
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تسديد نفقاتها فيما بعد › كما تم الإتفاق علي إرجاع الزعيم الهلالي مرغم بن صابر إلي أهله مقابل دفع غرامة › كذلك 
مساندة الأمير الموحدي ضد أبي حفص ٠‏ وبعد الاتفاق تم اختيار طرابلس كمكان لنزول القوات المتحالفة وذلك لأمرين : 
الأول بعد طرابلس عن مركز السلطة الحفصية والثاني استغلال زعامة مرغم بن صابر في نواحي طرابلس» ثم أبحر 
الأسطول بعد إعداده باتجاه طرابلس سنة ( ٠۸۸‏ هل/ ۱۲۸۹م) التي كان يليها يومئذ محمد بن عيسي الهنتاتي › وهناك 
قام مرغم بن صابر باحتشاد قومه وحملهم علي طاعة إبن أبي دبوس ٠‏ تم نازلوا البلد بالتعاون مع الأسطول الإسباني 
وحاصروها ثلاثة أيام لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامها. ثم رحل الأسطول الإسباني ورسي في السواحل القريبة من طرابلس 
وبقي قسم من الجيش يحاصر المدينة من جهة البر › ثم طالبوا " ابن أبي دبوس " و " مرغم " بالمال المتفق عليه فأضطر 
الإثنان إلي المسير في نواحي طرابلس لاستحضار المال المطلوب وبعد حصول الأراغونيين علي المال عادوا الي بلادهم. 
ويقول روبار برنشفيك أن خلافا دق بين إين أبي دبوس والأراغونیین وربما یکون سببا في فشلهم باقتحام طرابلس . 

وبعد عودة الأسطول الإسباني اضطر إبن أبي دبوس لفك الحصار عن طرابلس ثم استقدمه أحمد بن أبي الليل شيخ 
الكعوب وبايعه ثم اتفقا علي الزحف علي تونس › فخرج إليهم الوزير أبو عبد الله بن برزيكين وهزمهم ثم جال في نواحي 
إفريقيا لتمهيد الجهات وتسكين تائرة الأغراب . 

نشاط حركة التنصير والتبشير في شمال إفريقية : 

لقد كان نهاية القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر عصر التبشير › فهو رد فعل طبيعي للأوروبيين تجاه الحالة التي 
وصل اليها الفرنجيون في الشرق ٠‏ لذا بدءوا يبحثون عن طرق جديدة لمواجهة الموقف ألا وهي التبشير › لذلك كان علي 
الكنيسة وأوربا أن يعملا علي إنشاء جيش من المبشرين وإثارة الحماسة الدينية في محاربين من طراز جديد لحرب من 
نوع تحقق أهداف الكنيسة › التي تتمثل في تحطيم قوة التماسك التي يتميز بها الإسلام أو علي الأقل إضعافها وكانت 
إفريقية هي أحد معاقل الإسلام لذلك كان من الطبيعي أن تكون مستهدفة في هذه الحرب السلمية . 

فمنذ القرن الحادي عشر الميلادي كانت أوربا تتجه بأنظارها إلي أفريقية لتنصيرها بدليل ما أرسله البابا جريجورىوري 
السابع في سنتي ٠١۷١‏ و ١۷١٠م‏ إلي مسيحي بونة (عنابة) يحثهم فيها علي التمسك بطاعة كنيسة روما › ويوصيهم 
بتحريض المسلمين من حولهم علي الإقتداء بهم في الدخول بالمسيحية لا صدهم واحتقارهم والازدراء بهم . فهو بذلك 
يطلب منهم أن يصبحوا منصرين وينشروا الدعوة المسيحية بين المسلمين . 

كما علقت المسيحية آمالها أيضاً علي النورمان الذين احتلوا صقلية أخذوا يتطلعون للإستيلاء علي الشمال الإفريقي للقيام 
لتنصيره. لكن ظهور الموحدين الذين تصدوا للنورمان وطردوهم من المهدية جعل الظروف غير مواتية لإستئناف الجهود 
التنصيرية فيها . وما أن بدأ الضعف يدب في الدولة الموحدية منذ أوائل القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي › 
حتي عادت الحركة الفرنجية لإحياء جهودها التنصيرية في إفريقية . وقد اعتمدت هذه المرة علي جهود منظمتي 
الفرنسيسكان والدومنيكان الذين بدؤوا يتوافدون إلي إفريقية لتحقيق هذا الهدف. ومن هؤلاء الرهبان فرانسيس الأسوزي 
الذي قابل ألفونسو الثامن ملك قشتالة ١٠۲٠م‏ ليساعده علي السفر الي المغرب › وكان يأمل تنصير عاهل الدولة الموحدية 
لكن مرضه إضطره للعودة إلي إيطاليا . وكان فرانسيس هذا قد قسم العالم غير المسيحي إلي سبعة أقسام ووزع عليها 
رهبان منظمة للعمل علي تنصيرها وقد ترأس بنفسه البعثة المتجهة إلي مصر والشام . 
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وفي أواخر العقد الرابع من القرن الثالث عشر أظهر البابا الإسكندر الرابع ميله لدعم جهود المتنصورين الدومنيكان في 
إفريقية في رسالة بعث بها إلي رئيس تلك المنظمة يأمره بإرسال المزيد من هؤلاء إليها .وقد جرت اتصالات بين 
الدومنيكان وخايمي الأول ملك أرغونة الذي اتصل بالمستنصر الحفصي وطلب منه السماح للدومنيكان بتأسيس مدرسة في 
مدينة توتسلتعلم الرهبان اللغة العربية » فوافق علي .ذلك وتم في تة (١5١١ء)‏ إرسال شفائية رهبان«متضرين إلي توئ 
خت اسسا تلك المترمة . 

وقد وصلت تلك الجهود ذروتها بوصول رومان لول إلي إفريقية أواخر القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلاديوالذي 
بعد من أهم دعاة التبشير بالمسيحية الكاثوليكية في العصور الوسطي . 

ومن أجل تحقيق ذلك فإن لول بذل جهودا مضنية لوضع فكرته موضع التنفيذ . فقد رأي أنه تنقصه التقافة الدينية والمعرفة 
باللغة العربية › لذلك إعتكف في دير للرهبان السسترشيان وهو قريب من بالما حاضرة ميورقة للتأمل والعبادة وفي عزلته 
توصل الي الأهداف الرئيسية الثلاث : 

تأليف كتاب يدحض حجج غير المسيحيين خاصة المسلمين . 

إعداد الرهبان الذين يتولون مهمة التنصير إعدادا صحيحا . 

الموت في سبيل المسيح للتكفير عن ذنوبه › ثم غادر الدير واشتري عبدا مسلما ليعلمه اللغة العربية والفلسفة الإسلامية . 
ومن الجدير بالذكر أن لول كان شاعرا وفليسوفاً إذ ألف الكثير من الكتب بطريقة جديدة في الفلسفة . فقد ألف كتاباً اسمه 
شجرة العلوم كما أنه بعد اتفانه اللغة العربية كان ينظم الشعر العربي › ويظهر في كتابه (التحرير النهائي) فكرته الجديدة 
في خدمة الحركة الفرنجية . 

وفي سنة (٤۲۷١م)‏ إستدعاه خايمي الأول ملك أرغونه إلي بلاطه حيث قدم له مؤلفاته. فقام خايمي الأول بعرضها علي 
راهب يدعي تبراند برنجار الذي أبدي إعجابه بها . فحصل منه علي وعد بتأسيس مدرسة لإعداد رهبان لمهة التتصير . 
وبالفعل تم ذلك في عهد إبنه خايمي التانى . ففي سنة (١۲۷٠م)‏ صدر مرسوم فيتبرو من البابا يوحنا الحادي والعشرين 
بالموافقة علي إنشاء كلية ميرامار في ميورقة. وخلال سنتي (۱۲۸۲م) و (١۱۲۹ءم)‏ أخذ لول يجول أوروبا داعياً لتبني 
أرائه » ثم عاد الي جنوة حيث قرر السفر إلي إفريقية لبدء جهوده التنصرية . وفي سنة (۲۹۲١م)‏ أبحر لول في رحلته 
الأولي إلي إفريقية » وعلي ظهر السفينة بدأ يستجمع من التجار معلومات عن مسلمي إفريقية » وعند وصوله الي تونس لم 
يفصح في البجاية عن غرضه. ثم أخذ يحضر منتديات المثقفين مدعي أنه قد درس المسيحية وجاء إلي إفريقية لدراسة 
الاسلام » وقد قام بمناظرة بعض مسلمي المدينة الذين أملوا في إفهامة مبادئ الدين الإسلامي » لكن لول ما لبث أن أتهم 
بالشرك والحض علي الكفر فحكم عليه بالإعدام . ثم خفضت هذه العقوبة إلي الطرد خارج البلاد » حيث نقل من سجنهإالي 
الميناء تحت وابل حجارة من العامة وألقي به في مركب جنوي كان يوشك مغادرة تونس حيث أقلته تلك السفينة إلي نابلي. 
وفي سنة (١٠١م)‏ وضع مشروعا نادي فيه بالعمل علي كسب المسلمين وطوائف المسيحيين الشرقيين والهراطقة إلي 
کر ع ر ا ا ری وف کار ل ا ا ا 
سير الحملة إلي أسبانيا حيث يقوم الفرنجة بطرد المسلمين منها › ثم ينتقلون إلي شمال إفريقية » ثم يزحفون إلي تونس 
ومصر » في الوقت الذي يتخذ الأسطول الفرنجي مالطة ورودس قاعدتين لمساعدة الحملة البرية . 
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وفي سنة (۷١۳١م)‏ عاد لول إلي شمال إفريقية لمعاودة الكرة لنشر المسيحية. وفي تلك المرة نزل بجاية بالجزائر حيث 
استطاع أن يتصل ببعض العلماء المسلمين ويطلب مناظرتهم في مواضيع دينية وقد حدد قاضي المدينة الزمان والمكان 
لتلك المناظرة لكن الرأي العام الإسلامي في بجاية ما لبث أن ثار علي لول قبل أن تتم المناظرة .وقد ألقي القبض عليه 
وسيق إلي قاضي المدينة لمحاكمته وقد حاول القاضي إفهامه الدين الإسلامي علي حقيقته لكنه استمر في طعن الإسلام مما 
جعل الناس يطالبون بإعدامه فتدخل التجار القطلانيون والجنويون لدي السلطات وتمكنوا من إقناعها بالنفي من بجاية . 
وقد ألف لول كتابه المسمي الخلاف بين رامون المسيحي وعمر المسلم أو عمار كما يسميه عزيز سوريال عطية » وهو 
كتاب ذو فائدة في ميدان المناظرات حيث يتضمن الكتاب ردودا علي حجج المسلمين عليه أثناء وجوده في بجاية » وعند 
عقد مجمع فينا في سنة (١١۳٠م)‏ أوصي لول بالقيام بحملة فرنجية تتخذ طريق إسبانيا فشمال إفريقية للوصول إلي مصر 
والشام كما ذكر سالفا :. 

وقد أسفرت جهوده في ذلك المؤتمر عن تأسيس كراسي لدراسة اللغات الشرقية في جامعات روما وباريس وأكسفورد. ثم 
عاد بعد نهاية المجمع إلي ميورقة. لكنه ما لبث أن غادرها إلي صقلية آملا في كسب دعم ملكها فريدريك الثاني بمشروعه 
التنصيري في إفريقية. لكن مساعيه خابت فتجاوب فريدريك لم يكن بالقدر الكافي › لذلك قرر العودة إلي إفريقية من جديد 
وعلي ما يبدو أنه كان يدرك ما ينتظره فكتب وصيته سنة (۳١۳١ءم)‏ . وفي سنة (١٠۳١م)‏ أو (١٠١م)‏ عاد لول إلي 
إفريقية ومعه خطاب توصية من خايمي الثاني ملك أرغونة إلي أمير تونس أبي يحي زكريا بن اللحياني ورسالة إلي قائد 
حرسه القطلاني › حيث سمح له بالإقامة في تلك المدينة. ويبدو أن الوضع الذي كان سادا فيها من اضطراب سياسي 
إضطر لول إلتزام الحيطة والحذر. تم أرسل إلي ملك أرغونة لكي يرسل له تلميذه سيمون ليلتحق به في أفريقيه لكنه ما 
لبث فجأة أن انتقل إلي بجاية » وهناك أعدم رجما بالحجارة . ثم قام تاجران جنويان كانا قد رافقاه في رحلته الأولي إلي 
إفريقية بنقل رفاته إلي ميورقة حيث دفن في كنيسة القديس فرانسيس في بالما . 

ولابد من الإشارة إلي دور ملوك أرغونة بدعم حركة التنصر في إفريقية . فمساندتهم لحركة التنصر كانت قد بدأت منذ 
وقت مبكر من أوائل العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادي . فقد كان رامون البيافورتي حلقة اتصال بين حركة 
التنصير في إفريقية وملك أرغونة. كذلك مساندة خايمي الأول ملك أرغونة الذى طلب من المستنصر السماح للدومنيكان 
بإنشاء مدرسة في تونس لتعليم الرهبان اللغة العربية وجهود رامون مارتي الذي إرتبط بعلاقات جيدة مع خايمي الأول 
ورامون البيافورتي وجهود منظمة عذراء الرحمة التي سبق ذكرها والتي تأسست في أرغونة أيضاً › كل ذلك أفضل أدلة 
علي دور أرغونة بحركة التنصير في إفريقية . ثم جاءت معاهدة الصلح بين المستنصر الحفصي والفرنجة (١۱۲۷٠ءم)‏ 
والتي فتحت الباب علي مصرعيه لحركة التنصر في إفريقية حتي استدعي خايمي الأول رامون لول إلي بلاطه سنة 
(١۲۷٠ءم)‏ للإطلاع علي آرائه بشأن هذه الحركة ثم تأسيس كلية ميرامار سنة (١۲۷١م)‏ لتخريج الرهبان المنصرين 
لإرسالهم الي إفريقية . 
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الموضوع التالث 

الحملات الفرنجية في شمال إفريقية حتي نهاية القرن (۸١ه/‏ ٤ام)‏ : 
غارات قراصنة أراغونة وصقلية علي إفريقية : 
إن أراغونة التي أرسلت حملات عسكرية لإخضاع شمال افريقيا كان لها محاولات من نوع آخر وهي القرصنة البحرية 
التي كانت أحد أوجه العمل العسكري الموجه ضد شمال افريقية › والتي هدفت من خلالها إثارة الرعب والخوف وعدم 
الإستقرار في شمال إفريقية مما يسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لها. والغريب بالأمر وجود معاهدة عقدت بين 
أراغونة والدولة الحفصية سنة (١۷۲۴ه‏ / ۳۲۳١ءم)‏ تعد القرصنة وسيلة حربية مشروعة عند المسلمين أو المسيحيين. 
لذلك نشط قراصنة أراغونة منذ بداية الربع الأخير من القرن الثالت عشر الذي واكب فوضي في شمال أفريقية . 
وأصبحت جربة مركزا لهؤلاء القراصنة منذ احتلال "دي لوريا" لها وانضمام صقلية للتاج الأراغوني وقد أصبح قرصنتها 
اکا خوت ر ا اغ 
وهؤلاء القراصنة لم يكونوا يتعرضون للسفن الإسلامية فقط » بل إنهم يهاجمون موانئ شمال إفريقية مما أثر علي تجارتها 
وبالتالي قطعوا الشريان الرئيسي لاقتصادها . والغريب أن هؤلاء القراصنة كانوا يقومون بنشاطهم العدواني في وقت 
معاهدات السلام بين صقلية وأراغونة من جهة والسلطة الحفصية من جهة أخري. وهذا يدل علي عدم جدية ملوك أراغونة 
في الإلتزام بما جاء فيها خاصة أنها تهتم بمعالجة وضع حد لإعتداءات القراصنة بعد كثرة الشكاوي من هذه الاعتداءات 
التي تضمنتها رسائل بني حفص إلي ملوك أراغونة . 
ومن الغريب أيضاً أن ملوك أراغونة وصقلية كانوا لا يصغون لشكاوي السلاطين الحفصين» وبالمقابل اذا بدر عن مسلمي 
شمال أفريقية أي رد فعل بأي نوع من الحرب الوقائية ضد نشاطهم › كان هؤلاء يبادرون إلي الإحتجاج لدي السلطان 
الحفصي ويتهمونه بنقض المعاهدات المعقودة بين الطرفين . ويتضح ذلك في رسالة أرسلها أبو عصيدة إلي خايمي سنة 
(۷١۷ه‏ |/ ۷١۳١م)‏ عن هذا الموضوع . كذلك يظهر من رعايا ملك أراغونة قراصنة قطلان › الذين كانوا أيضا 
يمارسون نشاطهم العدواني ضد شمال إفريقية حتي في زمن السلم المعقود بين الطرفين › كما أنهم يجعلون من صقلية التي 
كانت تابعة لأراغونة مركزا لعملياتهم فيعمرون سفنهم ثم يخرجون إلي شمال إفريقية وكانوا كثيري العدد وقد عرف منهم 
رمند سلبیر . 
ولشدة ضررهم قامت السلطة الحفصية بمحاولات للحد من نشاطهم فكلفت صاحب البحر بالعمل علي مواجهتهم بعد أن 
استفحل خطرهم . وقد ورد في رسالة أبي عصيدة - صاحب البحر-لخايمي الثاني مؤرخة سنة (١١۷ه‏ / ١١١م)‏ أنه 
في شهر شوال سنة (۲٠۷ه‏ / ١٠١م)‏ هاجمت ثلاث قطع بحرية للقراصنة القطلانيين علي مرسي تونس فأخذوا 
مركبا صغيرا لأهل بيزة محملة بالصوف » ومركبا حربيا صغيرا للجنويين محملة بالسلع لتجار مسلمين من بونة . 
وفي أواخر صفر من سنة (٦٠۷ه/‏ ١٠٠م)‏ هاجم مركبان لقراصنة بلنسية ميناء القصيد وأخذوا ثمانية قوارب كانت 
راسية فيها . فأرسل أبو عصيدة إلي خايمي الثاني ملك أراغونة رسالة مؤرخة في ذي القعدة سنة (۷١۷ه‏ / ۸١١م)‏ 
يشتكي فيها من كثرة اعتداءات قراصنة أراغونة علي بلاده . لكن خايمي صم آذنيه عن شكاوي السلطان وحاول التنصل 
من فعلة قراصنته مما يدل علي رضاه وتشجيعه لهذه الأعمال. وقد استمر القرصنة إلي عهد السلطان إبن اللحياني الذي 
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أرسل رسالة إلي خايمي سنة (١١۷ه‏ / ١١١ءم)‏ يشتكي فيها من نشاط القرصنة في جربة التي يحكمها الأرغوني 
لجير ويتهدد بغزو جربة › لكن " خايمي " الذي كان مطلعا علي الأوضاع في إفريقية واضطراب الأمر فيها ومدركا أن 
ابن اللحياني غير قادر علي تنفيذ وعيده › لم يغير سياسته بعدم الإكترات › وهذا دليل أخر علي رضاه وتشجيعه لهذه 
الأعمال . 

علي أن " إبن اللحياني " الذي كان قد وعد أراغونة بالتنصر كما مر سابقا عاشت علي هذا الأمل لعلها من خلال ذلك 
تتدخل في شمال إفريقية › إلا أن فرار إبن اللحياني إلي الأسكندرية قطع هذا الأمل › مما جعلها تفكر بإنهاء الأمر بالقوة . 
فقام خايمي سنة ( ۷١۷ه‏ / ۸١۳١م)‏ بوضع خطة لاحتلال تونس واتفق مع فريدريك الثاني ملك صقلية علي تقسيم 
إفريقية . وبارك البابا هذا الاتفاق والمخطط الأرغوني ووجه نداء إلي نابلي وجنوة للمساعدة في تنفيذ هذه الخطة › لكن 
القدر حال دون ذلك ومنعهم حزم أبو بكر صاحب بجاية من تنفيذ المخطط ووضع حدا للسياسة الأرغونية »> حيث أستولي 
السلطان علي تونس ووحد السلطة الحفصية بفرعيها في بجاية وتونس . 

تحرير جربة سنة (۷۳۸ه/ ۳۳۷ام) : 

وقد جرت محاولة لاسترداد جربه في جمادي الأولي سنة (١١۷ه‏ / ١١١ءم)‏ حيث خرج " أبو يحي زكريا بن أحمد 
اللحياني علي رأس أسطول لتحريرها وحاصر القشتيل لمدة شهرين › ولكن نجدة وصلت من صقلية حالت دون ذلك. لكن 
الأمر لم يستمر علي ذلك فأوضاع أراغونة تغيرت حيث دخلت في معترك السياسة الي جانب قشتالة لمواجهة الخطر 
المريني في الأندلس » لكنها ما لبثت أن دخلت في اشتباك مرير مع قشتالة نفسها . فالظروف التي عاشتها أراغونة في تلك 
الآونة أدت إلي إنشغال أراغونة عما يخص شمال إفريقية . ووفرإنشغالها بالتالي الجو المناسب لاسترداد "جربة" سنة 
(۷۳۸ه / 1۳۳۷م) علي يد '"مخلوف" بن الكماد الذي حاصر حصن القشتيل واستخلصه من أيدي الأرغونيين بمساعدة 
شعبية. فالأهالي الذين سئموا من تجاوزات بعض الولاة الجشعين بشؤون إيطالية ولم يتمكن من إرسال إلا أسطولا صغيرا 
من خمس سفن حربية وبعض سفن نقل وفي عرض السواحل الإفريقية هجم عليه أسطول أعظم منه تحت تصرف ملك 
نابلي روبار وتغلب عليه › وبعد دفاع مستميت سقط القشتيل أمام الجهات التي شنها الرؤساء المحليون مع مخلوف بن 
الكماد " وعندما علم الأرغونيون والصقليون في الجزر القريبة بفتح جربة غادروا مواقعهم فقل خطرهم علي شمال إفريقية 
خاصة بعد أن فقدت أراغونة قاعدتها في جربة . 

هجوم الجنويين علي طرابلس (١٠۷٠ه/‏ ١٤١٠ام)‏ : 

استولي زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني علي طرابلس (١١۷ه‏ / ١١١١م)‏ ثم غادر البلاد إلي مصر واستخلف علي 
طرابلس صهره محمد بن أبي عمران. فقام بأمرها لكنه أساء السيرة . فتولي حكم طرابلس أحمد بن عربي ثم مات › فقام 
بدلا عنه محمد بن كعبور فقتله سعيد بن طاهر المزوغي الذي تولي الحكم في طرابلس . وقد استمر حكمه اثنتي عشر سنة 
ثم مات » تم قام ثابت بن عمار من قبائل هوارة لكنه قتل وتولي محمد بن ثابت بن عمار ثم تولي ابنه ثابت بن محمد الذي 
شهد عهده هجوم الجنويين علي طرابلس في ٠١‏ ربيع الآخر (١٠۷٠هل/‏ ٤١أ٠١م)‏ 
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فهناك عدة دوافع تجعل جنوة تختار طرابلس لهذا الهجوم منها : 

كون طرابلس ثغرا هاما منذ عهود الدول القديمة › وهذا ما جعل الفرنجة يفكرون باحتلالها » كما أن سواحلها الشمالية 
تقابل أوربا الجنوبية وكونها ممرا ومركز للتجارة السودانية . 

إعلان ثابت بن محمد نفسه أميرا علي طرابلس مستقلا عن الحفصيين مما أأعطي انطباعاً قويا لدي الجنويين بأن السلطان 
الحفصي لن يتدخل في طرابلس لإنقاذها إذا هاجموها › فاستقلالها عن الدولة الحفصية حرمها من النصير › وجعلها تعتمد 
علي إمكانيتها الذاتية في الدفاع عن نفسها . 

وبسبب قرب الساحل الإيطالي من طرابلس ٠‏ كان الجنويين كثيري التردد علي طرابلس للتجارة فهي أكبر سوق 
لتجارتهم. لذلك كانوا أكثر الناس علما بأحوالها ومواطن الضعف في تحصيناتها فأضمروا في أنفسهم غزوها . 

أضف إلي ذلك أن جنوة كانت ترغب في استعادة مكانتها كقوة بحرية أمام منافساتها من القوي الفرنجية الأخري › كما 
ترغب في احتكار تجارة طرابلس علي أمل دفع عجلة اقتصادها التي كادت أن تتوقف ٠‏ نتيجة للأضرار التي لحقت بها 
بسبب كارثة الموت الأسود وهزيمتها أمام غريمتها البندقية قبل ذلك في معركة في القسطنطينية › مما ألحق بتجارتها في 
الفرق كبرو بافا فار ادك لن مركن ذلك في ارب 

موقعها الجغرافي الذي جعلها تتمتع بأهمية كبيرة من الناحية التجارية فميناءها يربط بين الشرق والغرب وجنوب البحر 
المتوسط وشماله › كذلك كونها نقطة إتصال هامة بين القوافل التي تأتي من بلاد السودان ومنها إلي أوربا » فهي معبر 
رئيسي للسلع والمنتجات التي تأتي عبر الصحراء لتتدفق علي أوربا . 

المهم أن الجنويين ساروا بقيادة الأميرال الجنوي فيليب دوريا ورسي الأسطول أمام مينائها › وتجمع المصادر الإسلامية 
أن جنوة اتبعت في هجومها أسلوب الخديعة والغدر › فقد تذرعوا بأنهم تجار جاؤوا للتجارة . 

وانتشر الجنويون في طرابلس وأخذوا يعرضون ما معهم من بضائع علي أنهم تجار وكان معهم تين ففرح أهل البلد بها 
وبادروا إلي شرائه منهم . وفي ليلة ٠١‏ من ربيع الأول (١٠۷ه/‏ ١١٠١م)‏ وضعوا السلالم وصعدوا أسوارها . 

ويقول العسقلاني " (تسور الفرنج السور ليلا وهاجموا المدينة دفعة واحدة سحرا وأهلها غافلون › فقتلوا منهم كيف شاءوا 
وحاصروا القلعة) › فما كان من أهل طرابلس إلا النجاة بأنفسهم والفرار. علي أن هذا الأسلوب الذي اتبعه الجنويون كان 
الغرض منه تفادي ردو فعل السكان بالدفاع عن المدينة فكانوا يتوجسون خيفة من انتقاض الشعب عليهم وحملهم السلاح 
لذلك فنزع السلاح يعني حرمان أهالي طرابلس من وسيلة الدفاع عن أنفسهم . 

أما بالنسبة لوالي طرابلس ثابت بن محمد فقد تدلي بعماته من القصر »› وهرب قاصدا عرب الجوار من بني ذياب لكنهم 
قبضوا عليه وقتلوه مع أخيه لدم كان قد أصابه منهم . وقد تمكن بالمقابل أخوين له من الفرار إلي الإسكندرية › ولكن ماهو 
السبب الذي دفع تابت بن محمد إلي الفرار في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد ؟ 

فالأوضاع المتفاقمة جعلت ثابت بن محمد بين كفي كماشة الخطر الجنوي من جهة › واحتمال إنتفاض أهالي طرابلس الذين 
انتزع السلاح منهم من جهة أخري › فلم يكن أمامه خيار إلا النجاة بنفسه لكنه لم يعلم أن قراره كان طريقا لحتفه علي يد 
قبيلة بني ذيأاب . 
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أما الجنوية فقد أستباحوا طرابلس للنهب والسلب فنهبوا الأموال وأسروا الرجال وسبوا النساء ونقلوا ما فيها الي جنوة › 
وبقي الأمر كذلك حتي دخل معهم أحمد بن مكي صاحب قابس في مفاوضات لإجلائهم عنها » فاشترطوا عليه خمسين ألف 
دينار من الذهب » فأرسل ابن مكي إلي أبي عنان المريني ليرسل له المبلغ المطلوب وريثما يصل المال أخرج ابن مكي 
ماله وجمع الباقي من أهالي قابس والحامة وبلاد الجريد ودفعه للجنويين › فسلموه البلد » وعادوا أدراجهم في ٠١‏ شعبان 
(١٥۷ه‏ / ١٠٠م)‏ » ثم أرسل أبو عنان بالمال لابن مكي مع أبي عبد الله بن مرزوق وأبي عبد الله محمد بن سيد الناس 
وطلب منهم أن يردوا الأموال إلي أصحابها لكنهم امتنعوا إلا قليلا منهم › ثم وضع المال لدي " ابن مكي " الذي قام 
بإصلاح ما تهدم من أسوارها . ولم يزل واليا عليها حتي توفي سنة (١١۷هل/‏ ٤١۳١م)‏ › فتولي مكانه ابنه " عبد 
الرحمن بن مكي ' . 

حملة جنوة علي جربة سنة (١٠۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م) : 

أخذت جنوة تفكر في وضع حد لنشاط القراصنة البحرية المغربية والتي باتت تهدد مصالحها › إذ أنها حاولت قبل التفكير 
بإرسال حملة عسكرية » حل المشكلة عن طريق المفاوضات. فأبرمت جنوة معاهدة صلح مع محمد بن أبي هلال ممثل 
أبي العباس سنة (١۷۹ه‏ / ۳۸۸١م)‏ بواسطة سفيرهم لوكافيلو » وقد تضمنت بنودها الي جانب الأمور التجارية عقد 
السلام بين الجانبين . 

ولكن هذه المعاهدة وإن كفت غزاة البحر المسلمين عن أراضي جنوة وسفنها إلي حد كبير › إلا أنها لم توقف نشاطهم ضد 
الدول الأخري. بل زاد خطرهم علي حركة التجارة في غرب البحر المتوسط .الأمر الذي جعل جنوة صاحب أكبر نصيب 
في تجارة تلك المنطقة تشعر بأن هذا الخطر لازال يهدد مصالحها. وحفزها بالتالي علي وقف ذلك النشاط بالقوة العسكرية 
> لكن الظروف التي كانت تمر بها جنوة في تلك الآونة حال دون قيامها بعمل عسكري ضد إفريقية لوقف هذا التهديد 
بسبب الصراع بينها وبين البندقية الذي تجدد في سنة (١٠۷۸ع‏ / ۱۳۷۸م) وكانت هزيمتها أمام البندقية بمعركة كيوجا 
سنة (۷۸۲ه / ١۳۸١م)‏ إذ فقدت معظم أسطولها الأمر الذي جعل تلك المعركة نقطة تحول في تاريخ جنوة من القمة 
والإزدهار إلي بداية الضعف والإنحلال . كذلك تفجر المشاكل الداخلية فيها بسبب النزاع بين العائلات النبيلة فيها وكراهية 
الشعب للنبلاء › والانشقاق الديني بين بابا روما وبابا أفينون. إذ وجد كل منهما من يناصره. بالإضافة إلي نزاعها مع 
أراغونة كذلك الخطر الخارجي الذي هدد حدودها الشمالية من قبل دوق ميلان والذي سيطر علي إقليم لومبارديا وأخذ 
وعندما تهيأت الظروف المناسبة في أوائل سنة (١۷۹ه‏ / ۳۸۸١ءم)‏ تداعت أكبر الدول البحرية الإيطالية بعمل مشترك 
ضد " جربة " فاستجابت البندقية لطلب جنوة وسلمت إليها خمس سفن حربية من سفنها ثم تنصلت بعد ذلك. ولم تكتف بذلك 
بل إنها أوفدت إلي تونس علي انفراد سفيرا مكلفا بافتداء رعاياها من الأسري ويبدو أن البندقية فضلت الصداقة الحفصية 
علي الاشتراك بالحملة. أما بيزة فقد استجابت لطلب " جنوة " وأرسلت خمس سفن حربية بقيادة "فرانسوا أولاندي"' . 

أما "صقلية " التي كانت تجلس علي عرشها الملكة الشابة "ماري" أخت فريدريك "البسيط وحفيده 'بيدرو الرابع" ملك 
أراغونة فإنها لم تشارك رسميا في الحملة ولكن أحد حكامها المدعو "مانفريد دي كلارمون" خصص لتلك الحملة بصورة 
شخصية ثلاث سفن حربية وتولي قيادتها › أما البابا أوربان السادس فقد أيد وشجع هذه الفكرة فدعا أنصاره لمساندتها . 
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وفي سنة (١٠۷۹ه‏ / ۱۳۸۸م) تم الاستيلاء علي الجزيرة وانتزاعها من أهلها › بعد ان بوغتت وأعمل السيف بالمسلمين 
فيها » ثم سلبت ونهبت ونقلت غنائمها وأسراها إلي السفن التي أمتلأت ثم أرسلت الي مواطن الفرنجة ؛ ثم ضمت الجزيرة 
الي صقلية » حيث تنازلت جنوة لصقلية عن الجزيرة مقابل دفع مبلغ ستة وثلاثين ألف فلورين ذهب › وعين مانفريد دي 
کلارمون حاکما علیها. 

وقد استفادت جنوة من ذلك بإقامة دولة صديقة لها في الجزيرة بحيث تحافظ الحكومة علي مصالحها دون أن تتحمل أي 
عبء في الدفاع عنها » وكل ما قامت به السلطة الحفصية للرد علي هذا الهجوم نهب جزيرة غودش . 

حملة لويس البوربوني علي المهدية (۷۹۳ه/ ۹۰١۳ام)‏ : 

الأسباب التي أدت إلي اشتراك كل من فرنساء وجنوة بحملة موجهة ضد المهدية لأن الطرفان لهما هدف واحد وإن 
اختلفت الأسباب . فبينما كانت جنوة تهدف الي تأديب القرصنة المغربية التي تعتدي علي سفنها التجارية في البحر 
المتوسط » كانت فرنسا تفكر في إكمال ما بدأه لويس التاسع في حملته علي تونس › وجعل شمال إفريقية منطلقا للمشرق 
العربي . وكما كانت بجاية من أكبر قواعد غزاة البحر المسلمين › كانت المهدية أيضا مركزا لهم وكان أكثر نشاط هو لاء 
الغزاة الذين يتمركزون فيها يوجه ضد إقليم ليكوريا الإيطالي الذي تتزعمه جنوة فقد أدركت أن الإستيلاء علي المهدية 
يريحها من مصدر هام لمتاعبها . 

إلا أن هذا الجهاد الذي كانت تقوم به هذه المدن سمي في الكتب الأوروبية بأعمال القراصنة › لكنها في الواقع أعمال جهاد 
ودفاع » والسؤال هنا لماذا عدت أعمال الجهاد لصوصية وقرصنة › ولم تعد الإعتداءات الفرنجية التي مرت معنا علي 
مدار البحث قرصنة ؟ 

طبيعي أن شمال إفريقية كان يتمتع بموقع تجاري هام . ومما دفع كثير من التجار الإيطاليين بصفة خاصة للتردد علي 
سوسة وصفاقس ٠‏ وقابس ٠‏ والمهدية بالذات لأهمية مركزها التجاري › كما أنها تعد أقوي قلاع تونس › كما أن المهدية 
كانت من أكثر المدن شهرة ٠‏ والإستيلاء عليها يعطي الحملة شهرة واسعة في أوربا ويجذب ذوي النزعة الفرنجية للسفر 
إليها والإنضمام للفرنجة فيها فتتوفر لديهم الطاقة البشرية لتثبيت الإحتلال ومن ثم التوسع . فهي بذلك تصبح لأن تكون 
قاعدة لتوسع مستقبلي بسبب حصانتها. كما أنه لا يجوز التقليل من أهمية الدافع الفرنجي »› ويتجلي ذلك واضحا في قضية 
الحماسة الفرنسية للمشروع الجنوي. أضف إلي ذلك أن شارل السادس اقترح إرغام أمراء تونس › وتلمسان › وباجة الذين 
يعتمدون علي المهدية في الحصول علي القمح بأن يصبحوا مسيحيين . 

أما عن تونس فمن الطبيعي أن لا تفكر فرنسا بمهاجمتها علي أثر الهزيمة التي لحقت بلويس التاسع سنة (۹٩۹٦ه‏ / 
٠٧م)‏ إذا جنوة هي المحرض والمحرك علي القيام بهذه الحملة والتي أخذت تفكر في شن هجوم علي شمال إفريقية بعد 
احتلال جربة سنة (١۷۹ه‏ / 1۳۸۸م) › ولكن القيام بمثل هذا المشروع يتطلب التعاون مع قوة فرنجية كبري تقوم علي 
تنفيذه وقد وجدت ضالتها في فرنسا . 

ويعود السبب في اختيار فرنسا تحديدا لعدة أسباب أهمها : أن القوي الفرنجية الأخري لم تكن في وضع يسمح لها بقيادة 
الحملة » كما أن علاقة جنوة بفرنسا جيدة ليس فقط بسبب العامل التجاري » بل أيضا بسبب التعاون في المجال العسكري . 
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فجنوة مدت يد العون لفرنسا من بداية حربها مع إنجلترا في حرب المئة عام ببحارتها الذين شاركوا إلي جانب فرنسا ضد 
الأسطول الإنجليزي . 

ومن أجل ذلك قامت جنوة بإرسال سفارة إلي فرنسا سنة (۱۳۸۹م / ١۷۹ه)‏ لمقابلة ملك فرنسا تطلب معونته في 
الحملة الفرنجية الموجهة ضد المهدية . وقد ضربت علي التوتر الديني لاستثارة الحماسة الدينية عند الملك شارل › حيث 
صور الجنوية الملك بأنه حامي المسيحية المدافع عن كيانها ضد المسلمين . 

وقد تعهدت جنوة للملك بالإشتراك في هذه الحملة بعشرين ألفا من المحاربين فضلا علي تقديم السفن والمؤن . 

نزول الفرنجة المهدية والمواجهة الإسلامية لها : 

علي أي حال وصلت الحملة المهدية في الخامس من شهر شعبان من سنة (۷۹۲ه / ١٠۳١م)‏ علي حد تعبير ابن 
الشماع » أما باقي المصادر الإسلامية لم تحدد بالضبط تاريخ وصول الحملة حتي أن إبن خلدون الذي يتوخي الدقة في 
روايته ذكر فقط أن الحملة وصلت في منتصف سنة (۷۹۲ه / ١۳۹١م)‏ أما عن عدة الحملة لحظة وصولها المهدية › 
فابن الشماع يذكر ثمانية محرقات » أما إبن السراج فيذكر أن النصاري نزلوا المهدية في مئة قطعة بين مراكب كبيرة 
وأغربة. ويتفق معه الزركشي ومحمود مقديش »› أما عبد الله الترجمان › وإبن أبي دينار › فيذكران أن الجنوبون 
والفرنسيون جاؤوا بثمانين قطعة › ومهما يكن من عدة الحملة وعتادها فمن الطبيعي أن تبدأً الاستعدادات الإسلامية 
اناا : 

علي أي حال عند وصول الحملة قام "لويس البوربوني " بالرسو علي بعد فرسخ من المهدية وقد هاله ما شاهده من حصانة 
المهدية وكثرة الجند الإسلامي المحيط بها ثم عقد مجلس حربه للبحث في كيفية النزول الي البر > وقد اتخذ قرارا بعدم 
النزول دفعه واحدة › وإنما قسم القوات إلي ثلاثة أقسام : الطليعة الأولي يترأسها "سير دي كوسي" › والثانية "لويس 
البوربوني" المكونة من الفرنسيين › والتالث 'سوديك"' صاحب تروا " وسير كاستيلون" وكونت دوفن ومهمتها الحماية 
ومشاغلة المسلمين بالسهام حتي يتم الإنزال. وبالمقابل عقد قادة الجند الإسلامي مجلس حربي لبحث سبل الدفاع . فطرحت 
في المجلس وجهتا نظر متباينتان إحداهما تري التصدي للصليبيين ومنعهم من النزول › والتانية تقول بالسماح لهم ليسهل 
حصارهم والقضاء عليهم › وقد تقرر الأخذ بالرأي الثاني › وهو السماح للفرنجة بالنزول إلي البر › وهذا ما يذكر بخطة ' 
المستنصر" أثناء حملة لويس التاسع علي "تونس . 

ويبدو أن الخطة التي وضعها المسلمون إستهدفت التحصن بالمهدية وترك الفرنجة خارجها يصلون بحرارة الشمس › وتبعا 
لذلك بدأت الطليعة تنزل البر وتتخذ مواقعا لها › ثم تبعتها باقي القوات حتي تكامل نزولها يوم الخميس ۲۲ يوليو 
۲ه |/ ١۳۹١ءم.‏ وأثناء عملية النزول حدثت بعض المناوشات بين الطرفين .ثم عسكرت القوات الفرنجية في 
المضيق الذي يربط المهدية بالبر › ثم بدأوا ببناء تجهيزاتهم العسكرية لعملية الحصار .ثم أمر لويس قواته في ۲٤(‏ شعبان 
۲ه / يوليو ١١۹٠ءم)‏ بحصار المهدية برا وبحرا وقد حاول المسلمون بعد تلاثة أيام من الحصار الخروج من 
المدينة والقيام بهجوم مفاجئ مضاد علي القوات الفرنجية لكنه فشل وأرتدوا داخل أسوار المدينة بعد أن خسروا عددا من 
القتلي. ويبدو أن السبب في الهزيمة عدم التنسيق بين حامية المدينة والقوات الإسلامية المعسكرة خارجها. أما عن أبي 
فارس فقد وصلته أفواج من الجنود القادمين من تونس بقيادة عمه أبي يحي زكريا › واستقر مع قواته علي ربوة صغيرة 
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وجهاً لوجه مع العدو فسادت حالة من القلق بين الفرنجة بسبب تجمع القوات الإسلامية حتي أنه سرت همسات تدعو إلي 
رفع الحصار عن المدينة لكن " لويس البوربوني" رفض ذلك وعقد مجلس حربي لدراسة الموقف وردا علي ذلك أحاط 
لويس معسكره بسياج من الحبال وعززه بمجاذيف من السفن . 
أما الحامية الإسلامية داخل المهدية فكانت صابرة في وجه الفرنجة مما أطال فترة الحصار ومنع الفرنجة من دخول 
المدينة » والقوات الإسلامية الرابطة علي الربوة لم تشن أية معركة حاسمة فقد كانت حريصة علي تطبيق الطريقة الحربية 
المستعملة ضد الجنود الأوربيين المتفوقة عليها بالعدة والأسلحة واكتفت بالقيام ببعض المناوشات وأعمال التحرش المثيرة 
للأعصاب معولة علي الطقس وإنهاك الخصم لاجباره علي الانسحاب . 
إلا أن وتيرة هذه المناوشات زادت مما اضطر الفرنجة للبقاء في أسلحتهم ودروعهم طوال اليوم › كما أن حرارة الشمس 
زادت من ضيقهم مما جعل المسلمين يزيدون من هذه الغارات . وأمام ازدياد حدة هذه الغارات وصمود الحامية داخل 
المدينة إضافة الي فشل المحاولات الفرنجية لجر المسلمين للدخول في معركة حاسمة»؛ بدأ لويس يفكر في هجوم قوي علي 
المسلمين لعله يرفع معنويات جنده ويحطم المقاومة الإسلامية . فحرارة الصيف بازدياد مع تناقص المؤن في المعسكر 
الفرنجي فضلا عن أزمة مياه الشرب » وينقل الزركشي إحدي المعارك التي حدثت بين الطرفين فيقول : (وقعت بينهم 
وبين النصاري حروب كان للمسلمين فيها جولة بحيث أسلموا المحلة ودخلها العدو » ولم يجد فيها عینا تطرف عدا رجلا 
واحدا مغشيا فقتلوه وبينما هم في سبي الأزواد والأسباب › إذ بالمولي أبا فارس نادي في المسلمين وجميع القواد ... وكر 
راجعا تجاه العدو › حتي أخذ المحلة من أيديهم قهرا فحميت العرب وانصرف العدو منهزما وقتل منهم خمسة وسبعين 
فارسا وواجه العدو بنفسه ولم يلتفت إلا والعدو قد أحاط به من كل جهة ) . 
فكانت هذه المعركة هزيمة للفرنجة ثم إن لويس وجد نفسه بين نارين نار المسلمين داخل المدينة ونار القوات الإسلامية 
المعسكرة علي الربوة » كذلك كان يخشي من احتمال تكاتف الطرفين مما يزيد الوضع سوءا فقرر ضرورة الإسراع في 
قتحام المدينة » فعقد مجلس حربة للبحث في هذه القضية وتم اتخاذ قرارا بالهجوم علي المدينة بعد أن أبدي الجنويون 
إستعدادهم ببناء برج خشبي من ثلاث طوابق وسلمين من نوع منقار الصقر من أجل نصبها علي أسوار المدينة . كما تم 
الإتفاق علي خطة الهجوم بحيث تقوم القوات الفرنجية بالهجوم برا حتي تخلو جهة البحر من المقاتلين فيقوم القسم الآخر 
من القوات الفرنجية بمهاجمة تلك التاحية وبالفعل شرع الفرنجة أوائل سبتمبر (۳۹۰١ء/‏ رمضان ١۹أه)‏ بشن هجومهه 
علي المدينة من ناحية البر وتم جر البرج الخشبي الي أحد أبراج السور المواجهة للبر لأنه أقل أستعدادا من غيره › وبداً 
الهجوم شديدا واحتدم القتال عند باب الفتوح وهي البوابة الرئيسية للمدينة » فتصدت الحامية للمهاجمين. 
نهاية الحملة وعقد الصلح : 
وهكذا مضي علي الحصار تسعة أسابيع دون أن يحقق الفرنجة أي نصر أو تقدم فلا هم نجحوا في اقتحام المدينة › ولا 
استطاعوا التغلب علي القوات الإسلامية المرابطة أمامهم › فمنذ وصولهم إلي المهدية واجهتهم عدة صعوبات بدءا 
بالعاصفة فالمناوشات التي أنهكتهم ولم تسمح بجر المسلمين إلي معركة فاصلة إضافة الي حرارة الصيف وأزمة مياه 
الشرب » وتناقص المؤن وعدم انتظام قدومها من إيطالية الجنوبية . فالمؤن التي زودت جنوة بها الحملة لم تكن كافية حيث 
كان من المفترض إخضاع المدينة في مدة قصيرة قبل نفاذها لكن صمود المدينة وضح الفرنجة في وضع لا يحسدوا عليه 
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. مما أضطر لويس لاستحضارها من الدول المسيحية المجاورة القريبة من إفريقية . فالسلطات الحاكمة في نابولى › 
وصقلية » وسردينيا »> وكورسيكا »› وكريت › وبرشلونة عملت علي مد الفرنجة بحاجتهم من المؤن › كذلك خشي الفرنجة 
أن يدركهم فصل الشتاء وهم في إفريقية . 

ولكن الحق يقال إن كل هذه الصعوبات التي واجهتهم لا تقارن بشدة المقاومة الإسلامية التي تعد السبب الرئيسي في 
تردي معنوياتهم وشعورهم بخيبة أمل في تحقيق نصر حقيقي في المهدية » يضاف إلي ذلك شخصية قائد الحملة الذي فشل 
في تحقيق نصر حاسم وسريع » فجنوده بدأوا يتذمرون منه ويوجهون الانتقادات إليه بأنه كان متعاليا غير مهتم بمشاكل 
جنده وآنه ليس بالإمكان الاتصال به إلا عن طريق الوسطاء » حتي أن كثيرين من الجنود كانوا يقارنون بين دماثة وأخلاق 
كوسي ومرونته وبين تعالي وكبرياء لويس فقيادته غير الحكيمة هي السبب في عدم اقتحام المدينة ثم أن خلافا دب بين 
الجنوية والفرنسيين حول مواصلة الحصار أو الإقلاع عن المدينة . 

كذلك لم يكن المسلمون أقل رغبة في إنهاء هذه الحرب. فبقاء الفرنجة حتي الخريف قد يؤدي إلي مدهم بقوات جديدة من 
أوروبا ويسهل عليهم إقتحام المدينة . والسلطان الحفصي الذي واجهته منذ اعتلائه العرش العديد من الثورات لم يكن يأمن 
من تشون ثورة خذيدة قوم بها أحة الطامعين بالجرشن مضلا انشغال اللطان بالحملة ‏ بالإضافة إلى الخوف: من قحلي 
القبائل العربية عنه. وطول أمد الحصار أدى لخسائر كبيرة للجنوية باعتبارهم المتحملين للعبء المالى أكثر فى هذه 
اة 

وهكذا كان لكلا الطرفين أسبابه لإنهاء حالة الحرب هذه وعقد الصلح . 

وفي ظل هذه الظروف تم التفاوض مع القوات الإسلامية حول عقد الصلح ومن ثم الإنسحاب بواسطة الجالية الجنوية 
لمقيمة في 'المهدية" و بعد جهود مكثفة ومفاوضات توصل الطرفان إلي اتفاق يجلوا به الجنوية عن 'المهدية" مقابل عقد 
إتفاقية مع السلطان مدتها عشر سنوات تتضمن : 

يتعهد السلطان بعدم إلحاق أي ضرر بالمسيحيين المقيمين في بلاده خلال مدة الاتفاقية . 

يدفع السلطان لمدة خمسة عشر عاما واردات المهدية . 

يدفع السلطان في ظرف سنة مبلغ ۲٠٠١‏ ألف دوكا . 

أن يضمن تجار قطلونية وسردينيا ونابلي المقيمين في المهدية السلطان في تتفيذ هذه الاتفاقية . 

عندما عرضت شروط تلك الاتفاقية علي لويس البوربوني استشار فيها كبار رجال الحملة فأقروها » ووجدوا فيها ترضية 
كافية للفرنجة وتعويضاً لهم عما بذلوه من مال وجهد › وبعد إمضاءه الاتفاق قرر موعد الرحيل نهاية سنة (سبتمبر 
۰م / شوال ۷۹۲ه) ويبدو أن لويس البوربوني غير راض علي نتيجة الحملة فقد أعلن غضبه وأنه سيكون آخر 
الفرنجيين الذين يركبون سفينة حربية . 

لكن بالنظر إلي سير الأحداث وأن جنوة هي التي كانت ترغب بالصلح لأن مصالحها تضررت فهي المبادرة بالصلح › 
لذلك لا يمكن أن تكون بقيت في المهدية بل انسحبت بكاملها إلي جزيرة "كونليبرا" وهناك جرت مناقشات حول وجهة 
ل فرق دى رغفي الت اي ر له ورن رف لار ی ا بورق ت ابر ل ا ا 
أو قبرص » أو رودس للتوجه إلي الديار المقدسة. وقد وافق لويس علي ذلك وغادر الفرنجة الجزيرة فاتجه قسم إلي 
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المشرق وقسم إلي سردينيا.فجنوة كانت ترغب بتحقيق مطامع علي حسب أراغونة » و ومحاربوا بيزا إتجهوا الي سردينيا 
بحجة أن غزاة البحر المسلمين كانوا يترددون إليها للتزود بالماء . 

أما عن مدة إقامة الفرنجة في المهدية فبعض المصادر الإسلامية تذكر أن مدة الإقامة شهرين › وبعضها يذكر أنها شهران 
ونصف . 

أما جنوة فقد أضطرت بعد الحملة لإتباع الأسلوب السلمي بعلاقتها التجارية مع إفريقية »› فأخذت تحاول عقد صلح دائم مع 
السلطان › وأرسلت سفيرها " آلفير مارتيني" ٳلي تونس في ۲۰ مايو الي ۸ يوليو ١۳۹م‏ ولكن بدون جدوي . ثم عقدت 
في ۱۷ أكتوبر ۱۳۹١‏ إتفاقا رسميا تم بمقتضاه تمديد معاهدة ۳۸٠م‏ - التي حكمت الأحداث بإلغائها لمدة عشر سنوات وقد 
أقرت تلك الوثيقة فشل الحملة الجنوية علي المهدية كما أفتدت جنوة بمتثل باهظ عدة مئات من رعاياها الذين أسروا في 
إفريقية. و بالمقابل تم إطلاق سراح جميع الأسري الأفارقة .أما البندقية فقد أستطاع قنصلها "جاك فالاسو" الحصول علي 
معاهدة تجارية لبلاده مع السلطان مدتها عشر سنوات › كما تقرر إطلاق سراح عشرات الأسري من رعايا البندقية 
الموجودين في إفريقية وخاصة في عنابة. ويلاحظ الفرق في المعاملة الحفصية بين الدولتين . والسبب في ذلك هو أن 
البندقية التزمت الحياد في النزاع › أما 'بيزة" فقد أوفد حاكمها سنة ۳۹۳٠م‏ " نيكولا لانررادوشي " (المكلف بتبرير موقف 
بلاده) إلي السلطان الحفصي وأعلمه أن المشاركين بالحملة هم من الخواص ولا دخل للدولة بهم مع ذلك لم تحصل بيزة 
علي معاهدة جديدة إلا فيما بعد ذلك بسنوات طويلة. 
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GED: 


مو3دمة" 
كما هو معلوم أن التحركات الصليبية عادت في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الميلادى الممتد من ( ۱۲۹۲ ١٤۳١م‏ ) . أما النصف الثاني من القرن انرابع 
عشر الميلادي الممتد من ( 4 - ١۹١١ء)‏ فهو فترة اتمعارك الصليبية المتتالية 
في الشرق . وقد شهد هذا القرن العديد من التغيرات الأثرية التي رسمت الحدود 
التقليدية لمواقع الحروب الصليبية . وحتي ذلك الحين كانت الحروب المقدسة مقصورة 
علي الشرق الأدئني - أما فى أواخر العصور الوسطي - فقد بلغت آقاقاً تبعد عن 
الأرإضي المقدسة في كل إتجاه تقريباً . ويالرغم من أن الحروب الصليبية في القرن 
الرايع عشر الميلادي كانت تفتقر إلي صفات الشجاعة والقوة والمكاسب المعنوية التي 
أتصفت بها الحروب الصليبية الأولي » إلا أنها تركت تأثيرها في تاريخ البشرية. 
ويالرغم من أن الهدف الرئيسي لكل الحركة الصليبية كان الإستيلاء علي 
الأرزضي المقدسة » فإنه يبدى أن الصليبيين في القرن الرابع عشر الميلادي قد لجاوا 
إلى طرق متعددة بمهاجمة مراكز كانت تبدو أكثر أهمية في الإمبراطورية الإسلامية 
كان من الواجب أن تضعف وتفتقر قبل أي احتلال جدي لشواطئ فلسطين . فالحروب 
الصليبية فى ذلك القرن لم تكن ضد الأرإضي المقدسة بقدر ما كانت صد مصر 
والأناضول وشمال إفريقيا والبلقان . 
على أية حال » يتناول هذا البحث الحديث عن المشاريع الصليبية لبابوية 
أفينيون ١٥٣وا۸۷‏ تجاه سلطنة الممالبك في مصر والشام › حيث تحدثت فيه عن 
الدور الذي لعبته البابوية لشن الحروب الصليبية ضد المماليك لإسترداد بيت المقدس 
وذلك من خلال دعمها للمشروعات الصليبية لملوك فرنسا وقبرس. 
وفي حقيقة الأمسر لم تخرج فكرة القيام بحرب صليبية ضد سلطنة 
لمماليك في مصرو الشام علي أنها ظلت حية حتي أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي لأن البابوية لم تكن من القفوة بمكان بحيسث تستطيع تعهدها أو 
القيام بها » خاصة بعد تقل المقر البابوي مسن روما إلي مدينة أفينيون 
۹ 


د/ عماد امد حامد "المشارع الممليبية لبابية أفيتيون تجاه سلطنة المعاليك في مصر رالشام 
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9 
inom‏ اثواقعة علسی نر الرون ۸۸0۸٩3‏ بفرنسا ق ۰م بسبب 
الصرع الدائر آنذاك بين فرنسا والبابوية من أجل رغبة ملوك فرئسا إجبار 
البابوية هتسي تسمح لهم بالحصول علي أموال الكنائس الفرنسية داخل 
أرإضيهه . لکن ليس معثي ذلك أن البابا كلمنت الخامس ۷ ٣e٢‏ ءاC‏ 
(ai1 £1.)‏ - أول بابوات أفينيون - لم يفكر في القيام بحرب صليبية 
ضد المماليك › بل أنه سف الأمر كان يفكر جديا في ذلك الأمر» وكان 
یشاطره في هذا الأمر فيليب الرايع الجميل Philippe |۷ le Bel‏ ملك فرئسا 
(4-11۸6 ۳ 


وعن أهم الدوافع التي حدت بالبابا كلمنت الخامس للإهتمام بالحروب 
الصليبية » آنذاك » فيمكن القول أنه كان علي رأسها النداءات المتكررة التي 
كان قد قد وجهها الأسبتارية 7 كءااةااموه٣‏ في جزيرة قرس کلام ر - 
قبل انتقالهم إلسي جزيرة رودس 85ك۸10- إلي كل من البابا كلمنت الخامس 
وإلملك الفرنسي فيليب الرابع الجميل “ . 
علي أية حال » فقد عقد البابا كلمنت الخامس مجلساً دينيا في مدينة بواتييه 
Poitiers‏ الفرنسية من أجل تلك الحملة الصليبية › ثم بعد ذلك رأي أن يستشير في 
أمرها كل من رئيس هيئة الداوية( يعقوب دي نولي رإهاه ه4 .ل ورئيس هيئة 
الأسبتارية فوك دى فيلاريه Foul gues de Villaret‏ لما لما مسن خبرة طویلة 
بشئون الشرق» فاستدعاهم البابا من جزيرة قبرس و أستقبلهما في عام ۷١١١م‏ 
وأستلم منهما مذكرة ضمنها كل منهما وجهة نظره الخاصة (). 
أيضا فقد أبدي الملك الفرنسسي فيليب الرايع هو الآخر رغبته في 
المشاركة فى تلك الحملة الصليبية » خاصة بعدما تحمس لها البابا كلمت 
الخامس » وللأفكار التي قدمها له كل من السيدين الكبيرين للداوية 
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وا او لجن امد 'المشارع الصايبية لبابوية أفينيون تجاه سلطنة الماليك في مصر والشام 


YA Y0 ANYA N‏ ف( 


والأسسبتارية » فكل ذلك ريما أدي إلي ى تلشيط فكرة الحرب الصليبية في بلاط 
الملك الفرنسي فيليب الرابع " . 

وکيفما كان الأمر » فقد سمح كلا من ملك إنجلترا إدوارد الثاني Edward Il‏ 
(PYF)‏ ومنے اراجون ۸٥۹ھ٣ے‏ جیم التانی | 6۳لھ؟ ( -1١۲۹۱‏ 
۷ مءم) لرؤساء الهيئات الدينية الأسبتارية والداوية في عام ۱۳۰۹م بأن يستوردوا 
من بلادهما الأسلحة والخيول والمؤن اللازمة للحملة › علي أن جميع هذه الجهود التي 
بذلها فولك دى فيلاريهء معززة بجهود البابا كلمنت الخامس لم تود في في النهاية إلي 
الحملة الصليبية العامة التي أرادها » ولم يرج ما حدث بالفعل عن تجمع عدد من 
الصليبيين الذين دفعتهم حماستهم الدينية - من غير أن يحشدهم ملك أو أمير- في 
ميناء برنديزي › حيث أختارهم فولك دى فيلاريه أكثرهم شرافة و أكملهم تسليحا » علي 
قدر ما أستطاعت سفنه أن تحملهم » إلي جانب فرسان الأسبتارية الذين حشدهم فولك 
من بيت الهيئة في أورويا واقلع بهم في عام ١مم‏ مباشرة إلي جزيرة رودس › لكن 
سرعان ما لبثوا أن تسريوا منها - عندما تأکدوا أن e‏ 
هى الهدف النهائي من هذه الحملة - من غير أن يتعاونوا معه في تحقيق هذ 
اليدف" . 

وهكذا لم يكن غريباً أن تندرج مسالة الحرب الصليبية ضد دولة المماليك 
طمن أعمال المجمع الكنسي العام الذي أفتتح في ١١‏ أكتوبر عام ١١١١م‏ 
دة فليا ۷16۸53 على نهر الرون بفرشسا > إلي جاب موضوعات . ديئية 
اک 

وفيما يتطق بالحرب الصليبية ضد سلطنة المماليك › فقد عرض علي أعضاء 
المؤتمر مشروعان تقده بأحدهما ولیم نوجاریه 2وہ of‏ ااا مستشار 
فيليب الرابع ملك فرنسا » في حين تقدم بالأخر هنري الثاني لوزينان !| ۲١6ا"‏ 
nanوLusi‏ ملك قبرس ۲٤-۱ ۲۸٥(‏ 1م) . وقد رکز وليم نوجاريه في مشروعه علي 
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د/ عماد اح حامل ‏ , مشار المبليبية لبابوية أفينيون تجاه سلطنة الماليك في مصبر رالشام 
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وسائل إعداد الحملة العامة " . أما مشروع هنري الثاثي لوزينان ملك قبرس › فقد 
أهتم أكثر بالعمليات العسكرية والبحرية للحملة الصليبية'" . 

ومهما يكن من أمر مشروعي وليم نوجاريه › وهنري الثاني لوزينان ملك قبرس ء 
فان مجمع فينيا لم يأخذ بأي منهما . وقد أراد فيثيب الرايع ملك فرنسا أن يعزز مشروع 
مستشاره وليم نوجاريه » فأعلن أمام المجلس الكذلسي عن استعاده لقيادة حملة 
صايبية ضد دولة سلاطين المماليك خلال عام وإحد "".وعلي الرغم من كل ذنك › فإن 
البابا كلمنت الخامس وأعضاء مجمع فينيا لم يوافقوا علي الجانب المالي لهدا شرع 
الصليبي- وهو الهدف الحقيقي الذي رمي إليه فيليب الرابع من إعلانه عن استداده 
لقيادة الحملة الصليبية - وأكتفوا فقط بالسماح للملك الفرنسي بتحصيل ضريبة العشور 
pg en‏ 
الصليبية المتجهة نحو الشرق' ".وسواء كان فيليب الرايع ملك فرنسا جادا هين وعد 
بقيادة حملة صليبية ضد دولة سلاطين المماليك أم لا » قإنه لم يف بنذره الصليبي ؛ 
وسرعان ما توفی فی ۲۹ نوفمبر عام ٤٠۱۳م‏ » وخنفه علي عرش فرتسا أبنه لويس 
العاشر × اسما (١٠۳٠-١٠۳٠م‏ ) الذي أعلن بدوره العزم علي المضي قدماً فيما 
بدا في عهد والده من استعداد للحملة الصليبية » لكنه سرعان ما توفي هو الاخر بعد 
ثوليه العرش بعامين أثنين في ٥‏ يوتيو عام ١٠۳٠م‏ © . 

وكيقما كان الأمر › فقد أعتلي فيليب الامش الطويل Philippe V le long‏ 
i 0)‏ عرش فرنسا خلفاً لأخيه لويس العاشر » فأعلن بمثل ما أعلن به 
أخوه وأبوه ‏ وحدت أن تولي بابا جديد في أفينيون وهو البابا حنا التاني والعشرين 
(aré ~1۳11 JJean XXII‏ الذى أصدر قزرا بابويا صادق فيه علي قرار سلفه 
- كلمنت الخامس - الخاص بالسماح لملك فرنسا بتحصيل ضريبة العشور الصليبية 
علي أملاك الكنائس الفرنسية لصالح الحملة الصليبية › علاوة علي ذلك فإن البابا شد 
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د/ عماد جد حامد المشاريع المبايبية لباوبة آفینیون جاه ساطة الماليك في مصر والشام 
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E or 
سمح له بتحصيل ضريبة العشور قلي جي الدخول في مملكته عامين ا نا‎ 
07 عام ۱۳۱۹م وعام ۱۳۱۷م‎ 

وحسبما كان الأمر » فبالنسبة للحملة الصليبية لفيثيب الخامس ملك فرنسا ؛ 
فإن الأخير ثم يلبث أن وافته المنية في عام ١۳۲٢م‏ دون أن يفي - هو الآخر- بنذرد 
الصليبي ٠‏ فخلفه علي العرش الفرنسي شارل الرايع اويم Charles IV le Bel‏ 
(۱۳۲۲ - ۳۲۸٢م‏ ) الذي أصبح مستغرقاً في خططه انصليبية بشكل عملى فى بداية 
حكمه » خاصة بعدما طلب منه البابا حنا الثاني والعشرين - عقب إعتلائه عرش 
فرنسا في ۲۲ پوليو عام ۱۳۲۲م - بأن يعجل بأخذ مشورة أهل الرأي ممن لهم دراية 
بشؤن اشرق لتكون له عونا عند قيامه بقيادة الحملة الصلييية "' . 


و في ۱۷ فبراير عام ۳١1۳م‏ أرسل شارل الرايع ملك فرنسا سقارة إلي 
البابا حنا الثاني و العشرين في أفينيون للوصول معه إلي وضع الترتيبات 
النهائية الحملة العامة وطرق تنفيذها › ولتقديم افتراح الملك الفرنسي له بأن 
يكون تاريخ إبحار الحملة العامة إلى الشسرق هو شهر أغسضس من عام 
Fart‏ 

علي أية حال » فقد وصلت سفارة الملك الفرنسي شارل الرابع إلى البابا حنا 
التاني والعشرين الذي سرعان ما سأل كرادلته تيكتبوا تصائحهم له من أجل الحمذة 
الصليبية › بيد أنه في حقيقة الأمر كانث هناك العديد من الأسباب التي كانت تقف 
حجر عثرة أمام أعمال تلك الحملة » ذلك أنه لم يكد بنتهي عام ٣۲٣۱م‏ حتي دخلت 
فرنسا في حالة حرب مع إنجلترا مما أدي إلى تلاشي الخطط الصليبية › كما أن البابوية 
في أفينيون كانت قد حولت الحملة الصليبية ضد أعداءها في إيطاليا » فضلا علي أن 
نفقات إعداد الحملة الصليبية كانت كبيرة جد ولم تتحمل الخزانة الفرنسية أن تفي بها 
في موعد إقلاع الحملة °" . 


E 


د/ عماد امد حامر 'المشاريم المليبية لباسة أفيتيون جاه سلطة المماليك ق مص واا 
ن ب کیخیوں وت يي مصر و م 


" (a YA? Yop TYA 1*0) 


و 
علازة علي ذلك » قإن شا رل الرابع ملك قرسا كان قد ثلقي أنياء عن صله 
طويل الأجل مدته خمس عشرة سنة بين أرمينيا الصغري وسلطان مصر 
المملوكي الناصر محمد بن قلاوون في سلطننه الثالثة(۹٠۷‏ -١٤۷ه‏ / 
۹ ١٠١٤1۳م)‏ خاصة بعد الإغارات التي كان يشنها المماليك على مملكة 
أرمينيا لصغري › فثبطت همتة شسارل الرايع فيما يتعلسق بالحرب 
الصليبية ".هذا في حين أن البابا حنا الثاني والعشرين قد قام من جائبه في 
نة ۳۲۳م بإعطاء الأوامر ل هيو الرابسع ملك قبرس (۱۳۰۱م ١٠۳١م‏ ) 
بان يعسل علي قطع الطرق التجارية في البحر المتوسط أمام أي سفن تمارس 
التجارة مع التجار المصريين والدولة المملوكية تلك الفترة وذلك بإعطائهم صق 
القرصنة علي هذه السفن('"'' 
ومن الجدير بالذكر هناء أن البابا حنا الثاني والعشرين › ريما بالإتفاق 

مع الملك الفرنسي شارل الرأبع » كان قد أرسل سفارة إلي مصر تحمل تهديداً 
إلسي الملك الناصر محمسد بن قلارون في عام ۷ه / ١۳۲م‏ شان 
مضموتها آنة إا ,لسن إلي مق قي تة - أن الاسر ممه “من قل 
الذمة » أحسنوا إثي من في بلادهم من المسلمين "“. 

علي أية حال > توفي شارل الرایع مللك فرنسا فی ۲۱ ینایر عام ۱۳۲۸م 
وخلفه علي العرش ابن عمه فيليب ساد Philippe ¥1 Valois |gllê‏ } 1۳۲۸~ 
۰م ) في ۲۹ مايو عام ۱۳۲۸م وأعلن بان سياسته هي استئناف الجهود التي 
بذلها أسلافه من أجل مواصلة الحرب الصليبية ضد المماليك في مصر والشاء ". 

بعد ذلك أوفد فيليب السادس رئيس أساقفة روین 8۸0186١‏ پییر روجر 
Perre R۲‏ إئي الباہا حنا الئائی والعشرين في شهر فبراير عام ۳۲١١م‏ لكي 
يعرض عليه مشروعه الصليبي › ويعدما وصل بيير روجر إلي أفينيون » أعئن البابا 


3 


د/ عماد امن حامد 'المشارع الصليبية لباوية أفينيون مجاه سلطة المعاليك في ممصبر والشام 
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وأمام كرادلته بأن الملك ارسي قیلیب انسانس دى فالا سوف بقادز مملكته مشجها 
صوب الشرق في شهر أغسطس عام 0١۳۳١‏ . 

ويالتالي وافق البابا حنا الثاني والعشرين علي مشروع الحملة الصليبية 
للملك الفرنسي فيليب السادس فالوا » وهنأه علي إقدامه وحماسته . 
ولمساعدته فشي الإعسداد لتلك الحملة › فقد سمح له بمقتضصي مرسومين 
أصدرهما کان أولهما في ٩‏ یونیه عام ٤۱۳۴م‏ » حيث سمح سه فيه بتحصيل 
ضريبة العشضور الصليبية في فرنسا عامين › أما المرسوم الثاني فقد سمح فيه 
البابا لفيليب السادس بتحصيل ضريبة العشور علي أملاك الكنيسة في بلاده 
ا 9 ۰ ۰ 

ولكسي يعبر الملك الفرنسي فيليب السادس دي فالوا عن صدق نيته 
للبابا في القيام بالحمثة الصليبية » فقد أتصل بالبندقية في 1۸ نوفمبر عام 
۱م ء وطلب منها أن تساعده في نقل جيْش الحملة إلى الديار المقدسة . 
غير أن البندقية - بمساعدة الأسبتارية - نجحت في النهاية في إقناع الملك 
الفرنسسي فيليسب السادس والبابا حنا الثاني والعشرين بتحويل جهودهمها 
الصليبية إلي الأتراك العثمانيين بدلا من الممائيك في مصر وائشاء ”'. 

E‏ أنه ما ان أگمل فیلیب ائسادس استعداده للقيام بدوره المتقق عليه 
في الحملة وهم بإصدار الأوامر إلي قواته بالإقلاع إلي الشرق › حتي فوؤجي 
بتأهب أعدائه الإنجليز للهجوم علي مملكته » ققرر تأجيل العمل الصليبي 
والتفرغ لهه ('' 

ويذلك يمكن القول أن الحرب الأنجلو - فرنسية حالت مرة أخري دون 
أتمام مشروع الصليبيين؛ لا سيما وأن ذلك الأمر قد وافق وفاة البابا حنا الثاثي 
والعشرین فی ۲٤‏ دیسمبر عام ۱۳۳٤‏ 0 


Ko 


د/ عاد آحد اند المشارم الصليبية لباوية أفينيون تجاه سلطة المماليك في معبر والشام 
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س 

في حقيقة إلأمر » فإن الحرب بين إنجلترا وفرنسا كانت قد تركت أثرا فعلا في 
حماسة البايا بندكت الثاني عشر 11× ءأكع" -1١۳٤١( 8٠‏ ١٤۳٠م‏ ) الصليبية ضد 
المسلمين عرب وتركا › فطلب من فيليب السادس دي فالوا مئك فرنسا في ٠١‏ مارس 
عام ١۳۳١م‏ عدم العودة لها » كما أمره بوقف جمع ضريبة العشور التي كان سلفه - 
البابا حنا الثاني والعشرين - قد آمر بها من أجل الحمئة الصئيبية إلى الأرإاضي 
المقدسة » وأن يرد ما جمع منها إلى أصحابها *" 

علي أية حال » ظلت الحروب الصليبية متوقفة ضد سلطنة المماليك فقي مصر 
وائشام وتحولت إلي الأتراك العثمانيين في آسيا الصغري حتي عام ۲٠١م‏ › وهى العام 
الذي قرر فيه يطرس الأول لوزینان ۸2۸ وiعںا de‏ ! ۵٣٣٥ا۴‏ مك قبرس ( -١٣١۹‏ 
۹ مءم) القيام بحملته الصليبيه ضد الممائيك › وفي هذا الصدد عزم علس القيام 
برحلة إلي غرب أورويا لإقناع ملوكها وأمرائها بأهمية مشروعه الصليبي» وقد أستغرقت 
تلك الرحلة ثلاث سنوات من عام ١١١١م‏ وحتي عام ١٠۴١د‏ (". 

وقد كان من بين المدن التي مر بها الملك القبرسي بطرس الأول لوزينان 
مدينة أفينيون ومقر البابوية التي وصلها في ۲۹ مارس عام ۳٠۳١م‏ › وتقابل فيها 
مع كل من : حنا الثاني !| ١0۵ل‏ ملك فرنسا -٠۳١٠١(‏ ١١۳١م)‏ واليابا أوريان 
الخامس ۷ طا لا ( -۱۳١۲‏ ۳۷۰٠م)‏ وقد أعثن الأخير قي وجودهما قيام الحرب 
الصليبية ضد المسلمين في ٤‏ فبراير عام ۳٠١١م‏ ء وقام بتعيين الكاردينال تاليران دي 
بیرورد ۴810۲4 ey r2٩4 de‏ نائيا بابويا للحملة الصليبية المزمع القيام بها › 
ثم قرر البابا أن يكون موعد قيامها في الأول من مارس عام ١٠٠١ء‏ ('" . 


توماس Pierre de h025‏ « وفیلیپ ذ¡ ڻير Philippe de Mezieres‏ 
)۳۷ ۹س وجج (a‏ صسیق ومستشار بطرس الأول لوزينان ملك قبرس» کل ما گي 


EN 


د/ عباد امن حامد "المشاريع الصليبية لبابية أفينيون جاه ساطنة ا مماليك ى مصر والشام 


(a VA: Naf AYA °8)‏ " ۳ 
وسعهم من أجل عقد السلام بين الأمراء والملوك الكاثوليك المتنازعين في الغرب 
الأوروبى؛ كما عملوا علي دعوتهم للمشاركة في زک الحملة الصلببية (rT)‏ 


وفي الأطار ذاته › كتب البابا أوريان اثخامس خطاياً في ۳۱ مارس عام 
۳م إنسي الملك الفرنسي حنا التاني ودعاه للمشاركة في تلك الحملة 
الصليبية المتجهة للشرق " . وفي نفس اليوم - أي يوم ۳١‏ مارس عام 
۳م - أرسل البابا رسالة خاصة إلسي رئنيس ساقفة ريمز ك" أRhe‏ . 
يناشسده فيها هو وأتباعه بأن يقوموا بجمع ضريبة العشور من داخل الكنيسة 
في بلادهم للأمراء والملوك الذين سوف يشاركون بطرس الأول لوزينان في 
7 
كما بعث البابا أوريان الخامس أيضا رسولين من عنده ليقومان بحث المواطنين 
في الغرب الأوروبي علي المشاركة في الحملة › وأرسل خطاباً أخر في ٠١‏ إبريل عام 
۳م ناشد فيه ملك نافار ۷31۲8[ بتوخي السلام مع كل من حماه حنا الثاني 
ملك فرنسا ومع ملك أراجون ١٥و۸۲‏ حتي يكون الطريق ممهدا أمام الصليبيين 
أثناء ذهابهم إلي الشرق. كذلت فقد أرسل البابا عدة خطابات أخري فى ۲١‏ مايو عام 
۳م من أجل دعوة كل العالم المسيحي للمشاركة في تلك الحملة الصليبية التي 
كانت قد نقلت أخبارها إلي الإمبراطورية الرومانية المقدسة - ألمانيا - وإني ملوك 
:إنجلتراء والمجر - هنغاريا- 2أا2و”ن» وپوهيميا 60h" ¡a‏ وإلي دوقات : 
لوکسمبورج وrباطاصع×نا ‏ واوستریا aا۲اsںۂھ‏ وساکسونی y۷‏ 0×ھ5 ویافاریا 
Bavaria‏ 
وفي الوقت نفسه › فقد أقترح دوج البندقية لورائزو شیلسي L0 re120 Ces‏ 
(۳۹۳- ١٠۳٠م)‏ علي البابا أوريان الخامس إعداد السفن اللازمة من أجل العبور 
العام إلي الشرق › بيد أن البابا » علي ما يبدو › كان يشك في مدي صدق إيمان 


البندقية بالقضية الصليبية › فقد كان البابا يدرك تمام الإدراك أن للبنادقة هدفاً تجاريا 


N 


د عماو امن خامد "مشار الصايبية لبابوية أفينيون تجاه سلطنة المماليك فى مصر والشام 
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محضاً من تلك الحمثة الصليبية أكثر من الهدف الديني- الصليبي- وسوف يصبح ذلك 
الهدف عندهم أكثر من الباعث الديني '' 

كما كتب البابا أوريان الخامس خطابا أخر إلى لويس الكبير 2ا6 ٥1ا‏ sأاها‏ 

ملك المجر (۲١٤١۳١-۳۸١م)‏ يشرح له فيه الوسائل التي يمكن أن يساعد بها الحملة 
الصليبية المتجهة إلي الشرق › كما أصدر مرسوما بابويا - في الوقت عينه - إلي كل 
قادة ورجال الجيش في فرنسا من أجل مشاركتهم في تنك الحرب الصليبية ار 
هولاء الأخيرين لم يثبوا نداء البابا تلبية جدية ؛ لأنهم كاثوا في حالة حرب مع إنجلترا 
وقنذاك (*"). 

ولما كان العمل الصليبي في الشرق يقع علي عاتق فرسان الأسبتارية في جزيرة 
رودس» فان البابا أوريان الخامس أراد د استخدامهم لمساعدته في جمع الأموال اللازمة 
لتمويل الحملة الصليبية › فأعطى السلطة العليا لرئيسهم رفکد دى Roger de ji‏ 
-١۳١١( 5‏ ٠١1۳م‏ ) لجمع الأموإل اللازمة من بلاده » غير أنه ظل غير مبال 
بموقف الباباء وفي النهية قام الأخير بتهديده بتوقيع عقوية الحرمان الكنسي عليه إذا 
لم يوافق علي ذلك ٠"‏ 

وفي ٠١‏ إبريل عام ٤١١١م‏ › كتب البابا أوريان الخامس إلي سفيريه في إبطائيا 
آلبورنوز ٣٥2‏ ۳٣٥طاھ‏ اسقف ساہینا 3٣1اھ5‏ وأندروین دی لا روش Androin de‏ 
Roc‏ ھا کاردډینال سانت مارسیلیوس 5t. 3۲٥811١5‏ لکي یوصیھما بان يکونا 
على يقين من صدق نيه رویرت وود هاوس Robert Woodhouse‏ رسولJ‏ 
المجموعة الإنجليزية في بيا ۴152 » التي بدت رعبتها في المشاركه في تلك الحملة 
الصلييية . كما أقترح البابا أيضا أن المساعدات المالية يجب ا ق تي - أي 
الجماعة الإنجليزية في إيطاليا - من أرإضي إيطالي (“. 


CAN 


وار عماوجو خاد 'المشارع الصليبية لياوية أفينيون جاه سلطتة المماليك فى مصر والشام 


" (a VAS No A TYA —\ `0] 


كما أرسل البابا في ۱۷ فبرير عام ١٠۳٠م‏ رسالتين إلي لورينزو شيلسي دوج 
البندقية وجبرائيل أدرنو ۸4٥۲۸١‏ ماءأااو6 دوج جنوة 6٠٠٥2‏ يحتهما على سرعة 
إمداد الصليبيين بالسفن اللازمة لعبورهم إلي الشرق . وفي ۲١‏ إبريل عام ٤١۳١م‏ 
أرسل اثبابا خطاباً أخر إئي توماس دي یوفورد لr٥ا‏ الا عل ئa٣ “٣٣٥‏ فارس وقائد 
جماعة إنجليزية أخري في إيطاليا - يمتدح فيه حماسته من أجل الحملة الصليبية » 
ويحث جماعته علي إتباع مثاله الطيب » ثم أوصي البابا أوربان الخامس وليم دي 
لابولي Wim dم la Pole‏ سيد قلعة آشبي ۷إمطء - وهو الفارس الذي أخذ 
الصليب من يده في أفينيون وأأثرح عليه المشاركة في الحمثة الصليبية - بالمرور 
عبر مملكة نابولي كعامه في الطريق إلى مدينة أوترانتو 0١١0‏ الإيطائية من 
أجل ركوب السفن المتجهة صوب الشرق » كما حث البابا جوانا الأرلى | 2١2۸٥ل‏ 
ملکة نابولی -۱۳٤۳(‏ ١1۳۸م)‏ بأن تمد الصليبيين - أثناء مرورهم عبر مملكتها - 
بالأطعمة والمؤن اللازمة لهم › وكتب كذلك خطابين أخرين إلي كل من روبرت 
اه۴ الإمبراطور الأسمي للقسطنطينية وإئي كونت ليكي 1٠٠٠١‏ من أجل نفس 
الفرض ١"‏ 
فضلاً عن ذلك › وفی ۲٤‏ مايو عام ١٠۳١م‏ كتب البابا أوريان الخامس ثلاثة 
خطابات أخري إلي كل من : إيمار دي بکتافا Amar de Pictavia‏ کونت 
فلانتیواز sاه‌ہ‌ا"‏ اھ۷ ۰ و إلى رالف سید نویل رممuها S¡r de‏ 1مpاRa‏ وجاکه 
إمارة دوفين ) yil < Dauphine‏ أماديوس السادس |۷ وusعdeھسۂ‏ کونت 
سافوي -۱۳٤۳( S۵۷٥۷‏ 1۳۸۳م). لدعوتهم. جميعاً من أجل المشاركة في الحملة 
الصليبية المزمع القيام بها » ملتمسا منهم تأمين الطريق ل توماس بوشان كة۳٥٣1‏ 
Beauchamp‏ إيرل ويرويك kعاسا۷3‏ وجماعته الإنجليزية وهم في طريقهم إلي 
الأرإضي المقدسة '“١‏ 


e 


د عماد حن حامل 'المشارع الصايبية لبا ية نيون تجاء سلطنة المالبك في مصر وإلشام 


" (a VN* Yee fA TYK 8 


ومهما يكن من أمر البابا أوريان الخامس وجهوده في E‏ هذه 
الحملة الصليبية » فإن بطرس الأول لوزينان ملك قبرسښ قد توجه بحملته إلسي 
مدينة الإمسكندرية وتمکن مسن غزوها ودخولها في ٠١‏ أكثشوير عام ۵م 1 
۷ه وعاث فيها هو ورجاله فسادا » إذ قتلوا كل من صادفهم من الأهالي 
في شوارع وطرقات المدينة "“ ثم عاد بعد ذلك ومعه كلا من فيليب دي ميزير 
وييير دي توماس - المندوب البابوي - إلي نيقورسا ادهع ال۸ حيث أقيم 
احتفالاً عظيماً » في حين أن بيير دي توماس قد أعلن تحريم التجارة كلية مع 
المماليك استعدادا للقيام بحملة صليبية جديدة ضدهه أ“ 

علي أية حال »لم يكد يطلع البابا أوربان الخامس علي خبر امستيلاء 
بطرس الأول لوزينسان ملسك قبرس علي مدينسة الإىسكندرية » حتسي أرسسل إليه 
مهنئاء كما أرسل إلي ملوك وأمراء الغرب الأوروبي يناشدهم أن يسارعوا فشي 
تقديم المساعدة إلى ملك قبرس “' 

وفي الإطار ذاته » أرسل البابا أوريان الخامس رسولا هى أسقف كاستيللو 
٥6‏ حاملاً من لدنه خطاباً إلى البندقية لكى تمنع التجارة مع السلطان 
المملوكى استعدادا للحملسة الصليبية الجديدة المزمع القيام بها ضد المماليك 
في مصر والشام › كما أرسل البابا فسي الوقت نفسه › إلي أساققة جنوة 
وأساقفة باركيلوني 82٥٥1٥76‏ وایلني ٤1٣٩‏ لكي يقوموا بنفس المهام في 
ابرشیاتهم (E‏ 

فضلاً عن ذلك » وفي بداية شهر أکتوبر عام ١٣۳١م‏ » كتب البابا أوربان 

الخامس عدة خطابات إئي :الإميراطور الألماثي شارل 4Y) Charles IV gli‏ 1- 
۸م) » وإلي ملوك إنجلترا » و فرنسا » و أرإجون ؛ والدنمارك )"٠ء0‏ 
ويولونيا ٣2‏ و٥1٥8‏ وإلي جوانا الأولي ملكة نابولي › وإلي دوقات أوتراخ 


N 


د/ عباد أحد حامد ا مشار الصلييية لبابوية أفينيون سجاه سلطنة المعاليك في مصر وإلشام 


"(A YA? YON TYA =1 °0] 
ak E ! : a : 


ماe uri‏ » وذلك من أجل دعوتهم للمشساركة فس الحملة اة الانتصار 
الذي حققه بطرس الأول لوزينان قي الإسكندرية عام ١ ٠۳١٠٠‏ 
وكيفما كان الأمر › فقد أعرب عدد قليل من الملوك والأمراء عن رغبتهم في تلبية 

نداء البابا أوريان الخامس › ويعد ذلك قاموا بالتوجه صوب البندقية - كما ذكر لهم 
البابا في الخطابات التي كان فد أرسنها لهم - لكن البندقية أعاقتهم عن المرور في 
البحر متجهين إلي الشرق » وهو الأمر الذي حدا بالبابا ٳلي الكتابة لي مارکو كورنارو 
Marco Cornaro‏ دوج الہندقیة -۱۳٦١(‏ ۹۸٦۱۳م)‏ آنذاك فی ٠١‏ آکتوپر عام 
٠م‏ » حتي يسمج للصليبيين بالمرور وإنهاء تلك العملية السيئة التي قد تفسد 
وتقطع العلاقات بين جزيرة قبرس والبندقية “. 

لكسن » وعلسي ما يبدو » فإن البندقية لسم تمستجب لنداء البابا أوريان 
الخامس وأطلقت إشاعة كاذبة - رغبة منها فى إيقاف العمل الصليبي ضد 
المماليك نظراً لمصالحها التجارية معهم - فحواها أن الملك القبرسي بطرس 
الأول لوزينان» قد عقد الصلح مع السلطان المملوكي › ولا ينوي القيام بأي 
حرب صليبية ضده "“ » وهو الأمسر الذي دفع ببعض ملوك وأمراء الغرب 
الأورويبي - الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في ثلك الحملة الصليبية - إلي 
الإنصراف عنها ۴ 

علي أية حال » بذل اثبابا أوريان الخامس قصاري جهده من أجل وقف الأعمال 
العدائية التي كانت تقوم بها البندقية ضد ملك قبرس بطرس الأول لوزينان وضد 
الصليبيين » وكذلك من أجل كبح جماح رغبتها القوية في إعادة المفاوضات مع القاهرة 
لإعادة التجارة فيما بينهما " › فقد قام البابا بتحذيرها من مصالحة السلطان 
المملوكي السلطان شعبان في ۲١‏ يناير عام ١١1۳م‏ › لكن تحذيره لها وصل بعد 
فوات الأوان › حيث أنها قد أرسلت إليه تشكره علي اتصاله بها وتخبره بأن رسوليها 
بطرس سورانتو ۴٥٤۴۲ 50۲27٤٥‏ وفرانتسکیو بیمبو b0‏ "8€ 5)ku0oھ†‏ 2ا۴ في 


شد 


o 


د/ عماد امد حامد 'المشارمم الصايبية لبابوية أقينيون مجاه ساطنة الماليك ني مصبر والشام 


" (a VA® VO ATYA N0] 


طريقهما إلى القاهرة للتفاهم في أمر الصتح مع المماليك, وبذا لم تكن تحذيرت البابا 
كافية لرد البندقية عن رغبتها الجامحة في عتد الصلح مع المماليك » وعبثأً حاول 
رسلها الذين بعنتهم إلي البابا أوريان الخامس في أفينيون- بعد توجيه المبعوتين 
الآخرين إلي القاهرة - أن يكسبوا عطفه وتأييده » ولمسوا منه ضرورة التكاتف مع ملك 
قبرس في مشروعاته الصليبية "“. 
بيد أن البابا أوريان الخامس رفض الأقتراح الذي تقدم به رل البند 

ايف ووس شی مره اساي إل حذ إعلان بطاان كال زان بض 
إليه المبعوتان البشدقيان “ سورالتق ! وييمبو- مع سلطان مصر › ومع ذلك لم 
تسحب البندقية سفيريها من القاهرة علي الرغم من فشل مهمة هذين السفيرين 
البندقيين في القاهرة ء لذا فقد غادر البنادقة القاهرة في ٠۳١‏ مايو عام 
١م‏ » وتوجهوا نحو قبرس لإقناع ملكها بطرس الأول لوزينان بوقف 
أعماله العدائية ضد المماليك › وقد نجح البنادقة في هذا الأمر وأقنذعو! بطرس 
الأول لوزينان بالدخول في مفاوضات صلح مع السلطان شعبان "“' 


خلاصه القول › فقد ظلت البندقية وجنوة تقومان بدور الوسيط 
وت اکا وا ا المملوكي حتى تم لهم ذلك أخ خيرا بعقد معاهدة صلح 
بين الطرفين فى شهر ديسمبرعام ١۳۷١م‏ فبدأت التجارة تعود إلي ما كانت 
عليه بين قبرس والبندقية وجثوة من ناحية» ومصر والشام من ناحية أخري 
وأخذت سفن التجار الأوروبيين تفد إثي الإسكندرية بكثرة ° 
وقد ظل الوضع علي ما هو عليه إلي أن جاء البابا جريجوري الحادي 
عشر ا×ل۲ه‌وها (۱۳۷۰-١۱۳۷م)‏ - آخر بابوات أفينيون - وأقتشع في 
النهاية بالأمر الواقع ألا وهو أن استمرار سيطرة ة المماليك علي الأراضسي 
المقدسة بات شيئاً حتمياً ولوقت طويل لذا قفد أقلع عن الحروب الصليبية ضد 
المماثيك 7 
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د/ عماد أن حاسں المشارم الصلببية لبابوية أفينيون تجاه سلطنة المماليك نى مصر والشام 


يتجلي من استعراض وتحليل المادة العلمية الواردة خلال نايا البحث النتائج 
التالية :- 

بذل البنادقة أقصي جهدهم لمنسع الغرب الأورويي من القيام بحملات 
صليبية جديدة علي سلطنة المماليك في مصر والشام › خاصة بعد حملة 
بطرس الأول لوزينان منك قبرس علي الإسكندرية ٬لأن‏ البنادقة كانت تريطهم 
بسلاطين المماليك علاقات تجارية وطيدة » وأن قيام أي عمل صليبي ضد 
المماليك يعني الإجهاز علي تلك العلاقات التجارية . 

حاول بابوت أفينيون منع المدن الإيطالية لتجارية › ويصفة خاصة 
البندقية › من المتاجرة مع المماليك أكثر من مرة » لكنهم أخفقوا فسي ذلك › 
وفي النهاية انصاعو ترغبات البنادقة في المتاجرة مسع سلطنة المماليك › لا 
سيما وأن البندقية وغيرها كانت قائمة علي التجارة » فمنسع التجارة مع المماليك 
معناه تدمير البندقية وكان البابوات يريدون بقاء هذه الجمهورية مزدهرة وذلك 
لمساعدة الصليبيين في العبور إلي الشرق من أجل استرداد بيت المقدس . 

لسم يكن هدف بطرس الأول لوزينان ملك قبرس تملك مصر 
أو الإسكندرية لأنه يطم أن القبارسسة مهما بلغت درجة انتصارهم فشي 
الإسسكندريةء ومهما حققوا مسن مكاسب فإنهم لن يستطيعوا الصمود أمام 
العساكر المصرية › وإنما أستهدف من ذلك إرهاب سلاطين المماليك وإشعارهم 
بالخزي والعار أمام الرأي العام الإسلامي › وإضعاف هيبة مصر في الداخل 
والخارج › ويث روح الهزيمة في قلوب المسلمين » وممارسة نوع من الضغط 
علي حكام دولة المماليك عن طريق المساومة بالأسري الذين شحنوا بهه 
سفنهم إلي قبرس» كما أن من أهدافهم الإطاحة بالإقتصاد المملوكي بنهب 
السلع والبضائع المكدسة بالثغر وبإيقاع الفتنة بين المماليك ى البنادقة . 
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العصل ١‏ لتا 


ورر لباب يب 1وللقرسنة لش لم رل (لتهارة (لشرقية ۾ لبر الأبيض التوسط 44۸۹م ... 


اتس دور لبوي وال 


۱- 0 م 
الجامعة err‏ كلية اة الأساسية 


المقدمة : 

كان دور البابوية قوياً في القرن اثالث عشر و والرابح عضر في صرب حركه اللجرة الشرفية 
ولاسيما فى البحر الابيض ا »> حيثٿ كانت تصدر القرارات البابوية فى تحريم المتاجرة مع 
العرب المسلمين » وبالطبع كان الغرض منها اغراض صليبية ومصالح تجارية اكثر منها اغراض 

ويحاول الباحث هنا إن يبين تاريخ البابوية وكيفية تدرجهم للتسلق إلى السلطة واهم البابوات 
الذين اتروا في تاريخ البابوية ودعم مكانتها الدينية لا بل المشاركة والتحكم بالقرارات السياسية › 
فحاول الباحث ان يبين الدور الواضح والبارز الدي لعبه البابوات في شن المقاطعات ولاسيما 
الاقتصادية منها في سبيل ضرب وشل حركة التجارة ويالتالي محاربة التجار العرب المسلمين › 
ومن ثم شل الطرق التجارية » ومن بعدها نستعرض موقف المدن التجاريهة الايطاليه 1 
اليتية - جن » مي من قرات المرمان البابيية رالكي سى الطاب انيا يخرن لها : 
يحاولون التوسط في منع بضائع معينة والمتاجرة ببضائع اخرى » وذلك لان هذه القرارات تعمل 
على ضرب مصالحهم التجارية » وذكراهم هذه الاحداث التي كانت بين الطرفين ؛ كذلك 
استعرضنا المحاولات المبكرة للبابوية لتشجيخ الاستكشافات الحغرافية لإيجاد طريق اخر يوصلها 
للبضائع الشرقية وايجاد المملكة المسيحية الاسطورية ( مملكة يوحنا ) لتطويق المسلمين ومن تم 
ضربهح اسا اهدافهم الصليبية الحقودة » فكان ارسال البابوات للجواسيس في بداية الامر 
وتشجيعهم ليستكشفوا المناطق ومن تح الإتيان بالمعلومات التي تساعد على بداية حركة 
الاستكشافات وانجاحها فما بعد . 

نفلك في هقا الست ارفا ان شوش عسل لخن وهم وشن اللزسفة رالاس 
وخصوصاً في اليحر الابيض المتوسط » حيث كان القراصنة ويرعاية من ملوك الجزر والمدن 
الارريية ولاسيما المطلة على البحر الابيض الم شید لی ال السلب والنهب بل حتى القتل 


اة فلية التربية الأساسية "SIE <. ut‏ ا زلثالي و e4‏ 


وور(لياب يي 1رالقرصنة يش للء رة التيارة الشرتية في البم ر الأبيض التوسط ۹۹١‏ ۹۹۸١م‏ س 


لتجار ا أ ف es‏ ا التجارة Fa‏ وبالتالی لا پستفاد ات ا ا ا 
الموارد الاقتصادية التي تدرها بسبب انعدام الأمن والأمان بالطرق وبالتالي تكديس البضائع وتلفها 
ا ااا اا : ) 

وقد استندتا بحا علي دد من: المصادر ال والمراجع الک آ2 غنت البحث وإالتي 
ستتناولها ونذكرها في سياق البحث . 
نشأة البابوية وتطورها :- ) 

بعد تولي الإمبراطور قسطنطين الحكم ( ۳۰٠‏ - ۳۷۷م.) عمل على الاعتراف بالدين 
المسيحي كديانة رسمية للبلاد » وكذلك نقل عاصمة الإمبراطورية من روما القديمة في ايطاليا الى 
روما الجذيدة والتي شيدها على ضفاف البسفور والتي سميت القسطنطينية ( 

وهكذا وعلى اثر تقسيم الإمبراطورية الرومانية الى شرقية وغربية ونتيجة لضحف 
الإمبراطورية الغربية » تم الفصل بين سلطان الدولة والكنيسة بعكس الامر في الإمبراطورية الشرقية 
حيث رسخ الإمبراطور قسطنطين مبدأً القيصرية البابوية ومن هنا زادت سلطة أسقف روما وتحول 
كرسيه الى بابوية لها السيادة العليا على الكتيسة في بلدان العالم المسيحي الغربي ( روما - 
قرطاجة ) » وقد لعب البابا داماسوس الاول ( ۳٦٦‏ - ٤۳۸م‏ ) ورا هاما کین ابراز مکافة کرس 
روما الأسقفي ( سيادة البابوية ) › وفي عهده تم ترجمة الإنجيل إلى اللغة اللاتينية » ثم تأبعه 
خلفه البابا سیري کیوس ( ۳۸٤‏ - ۳۹۹م ) من تأليف المواسم البابوية ا“ 

بعذ ذلك لعب البابا ليو الاول ( ١ = ٤٤٠١‏ اسا فی فود ماف الالیة ما 
كافة الكنائس المحلية في الغرب . 

وفي سنة ٠٥٥‏ اصدر الإمبراطور فالشيان الثالث ( ٤٤٥‏ - ١٥٤م‏ ) إمبراطور الغريب 
مرسوماً يقضي بخضوع جميع أساقفة الغرب للبابا . 

وهناك عوامل اخرى ساعدت على تحقيق سيادة البابوية منها زيادة الالتجاء إلى أساقفة 
روما لاستثثاف الاحكام القضائية التي اصدرتها المجامع الاقليمية أو صغار الأساقفة » مما جعل 
أسقف روما يبدو بمثابة الحكم الاكبر أو السيد الاعلى ° 

ومن هذه العوامل الس أا هو عظضم شرو سقف روما وتعاقب عدد من ذوي 
الشخصيات القوية على كرسيها الأسقفى منهم ليو الاول - كما ذكرنا قبل قليل - وخريغوري الاول 
» هذا فضلاً عن سقوط الإمبراطورية في الغرب سنة ٦١٤م‏ وثرك البابا وحيدأ لا ينافسه سيد 


العرو الال والسيعرن ؟ ٠١ ١‏ ۲ 


تجلة فلية التربية لأ ساسية 


وورللباڊ بي 2 رالقرسنة نش لم رة التهارة الشرتية ي (لبجر(لأبيض امتوسط ۱۹۹١‏ ۳4۸١م‏ س ا 


سیاسی شى اقرب x‏ فى اليقة اتن كان بدا سن سلطان اشير الفط قوذو ت 
انر : 

وهكذا سارت الامور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية فى صورة عملية عالمية على 
هد اليايا غریعوري الاول أو الحظيم ) 2۹ “٤‏ ( الذي 5 لنقو ده الأكنيسة الغربية بکاملها 
وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس وكان له الفضل في تشجيع الرهبان في الاديرة على الخروج من 
عزلتهم والتبشير بالمسيحية (. 

تبون السذهب الكاثوليكى فى روما منة سثة ٠١٠4‏ خلال هة البابا ( ليو التاسع ) 
)٠٠٠١ - ٠٠٤۹(‏ وكانت الكنيسة في روما قد استمدت سلطاتها من خلال وراثتها للقديس بطرس 
الذي يعد اقرب حواريي السيد المسيج (“. 

ومن الباباوات الذين ساهموا بتعزيز سلطة ونفوذ البابوية البابا ( غريغوري السابع ) 
(۷۳. ۹ س دآ ١م‏ ( والڏي حرص قلسن استفلاان نقود الكذيسهة وعدم تذخل الموسسات فيها وق 
شؤوتها (. ا ) 

تمكنت الكنيسة من فرض نفوذها على الواقع السياسئ من خلال شخصية البابا اوريان 
التائى ) A‏ = 1:۹۹ ) والدي نادف بقيام الخفملات الصليبية کت المشرف الاسلامى فی 
مؤتمر ( كلير مونت ) سنة ٠ ٠٠۹١‏ ولم يتوزع البابا بتهديد ملوك وأباطرة اوربا بالحرمان الكنسي 
۳ 

وقد حاول عدد من الأباطرة الخروج على سيطرة البابوية ومنهم الإمبراطور فردريك 
بارہاروسا ( ۱۱۲۲ - ايار ٠١١‏ ) أو ما يسمى فردريك الارل الذي حاول السيطرة » لكن البابا 
اسكندر الثالث ) 8 aN m=‏ ( استطاع الانتصار عليه سنه ۱۱۷۳ . 

أما البايا انوسنت الثالث ( ٠١١١ - 1٠۹۸‏ ) فقد اعتبر. جميع الملوك والأباطرة مجرد 
اتباع له . ) 
البابوية وسيطرتها الكاملة والمتمثلة بالبابا يونیفاس الثامن ( ٠١٠١١ - ۱۲۹۶١‏ ) لتبداً مرحلة تدهور 
مكانته البابوية » حيث تم نفي الباباوات خارج روما للفثرة من ( ۱۳۰۵ - ۱۳۷۸ء ). 

ويذلك ومن ذلك الوقت اصبحت البابوية لا تمتل الحاكم المطلق في السلطة › بل أصبحت 
الت سن اة :اة الا . 


”له للية التربية (لأساسية الرو الثالت واسبعون ۲ ٠١‏ ۲ 


وورللباب ي 1رالقرصنة نش ل+ رة التمارة الشرتية ل الجر الابيض (لتوسط ١١۹(‏ 5۹4م س او 
ems‏ و ابلان ۶ 


لها تأفرها كلى القرارات الذيثية المطلقة وعلي, القرارات 
السياسية وان كان تأثيرها ثانوي ولكن لا يخفى تأثيرها في تشجيع الجيوش في الغزو والاستكشاف 
والتوسع احيانا وان كانت ليس الحاكم المطلق . 
القرارات البابوية لضرب التجارة :- 

يعتبر تحرير مدينة عكا من قبل الامير اشرف بن خليل قلاوون ودخوله الى هذه المدينة 
في يوم الجمعة ۱۸ آيار ٠١۹١‏ » بعد قتل واسر الكثير من الصليبين بعد قرن كامل من سقوطها 
بعد الصليبين الاثر الواضح فى كونها المعركة الفاصلة في الحروب الصلببية التي عرفها المشرق 
ایے ا ) 

ومن ثم اثارة حقد البابوات من اجل الانتقام من الهزيمة الكبرى عن طريق ضرب طرق 
التجارة الشرقية والاستيلاء على هذا الطريق وعلى البضائع القادمة منها بسلسلة من البابوات الذين 
قرا أعاان الحرب على لمك '. 

وقذ حاولت المدن الاوريية المطاه کا اليحر الایبض المتو سط ) البندقيةء بيراء جنوة)» 
والتى كانت لها علاقات تجارية واسعة مع الدولة المملوكية ان تتقيد بقرارات البابوية من خلال منع 
التجارة مع تجار مصر وذلك نتيجة للتخوف الذي اصاب تجار المدن من قرارات الحرمان الكنسي 
التي کان یصدرها البابوات بحق کل من يعحصي الاوامر الكنسية قي تلت القت ة 9 

وهكذا نلاحظ ان البضائعح الاتية من الشرق قد تكدست في موانئ الأسكندرية نتيجة سالط 
البابوية وقراراتهم المتعصبة اتجاه الشرق والعالم الاسلامي وكانت الفثرة الممندة من سنة (۱۳۲۳ - 
٤‏ م) قد شهدت شبه قطع للعلاقات وتوقف السفن التجارية بين الغرب وموانئ الأاسكندرية › 
لكن ويعد هذه الفترة بدء التجار الغربيين في الاعتراض على هذه القرارات التعسفية ولاسيما إن 
البضائع الشرقية كالتوابل والبهار لا يمكن الاستغناء عنها » فلهذا اوضح التجار البنادقة بصورة 
خاضة لليابا كلمت السادس ( ٠١٤١‏ - ١١٠١م‏ ) في سنة ٠١٤٤١‏ إن ذلك يودي إلى الاضرار 
باقتصاد المدن التجارية الغربية للبحر المتوسط » فقلص البابا منع القرار على البضائع وإالمواد 
ال اة فا 

وقد كان للحقد البابوي الاثر الواضح على مر السنوات في محاولاتهم الجاهدة في سبيل 
قطح التجارة بين المماليك والمدن التجارية الاوربية الواقعة على البحر المتوسط » فعملت إلى 
الرجوع إلى القرارات الكنيسية التي تناضل في سبيل قطح الإمدادات والبضائع الحربية من اجل 


ولكن لا ننسى إن البابوية ظلت 


ایرو الثالف والسیعوي TIT‏ 


تملة فلية التربية الأ ساسية 


وورالباب ي 1والقرصنة ف لم .رة التمارة الشرتیة ن الب ر الابیض (لتوسد ۱۹۹۱ ۹۸١١ء e‏ 


یر ew rw‏ و سي المماليك ee‏ کا اثر على تجارة الهند الشرقية اوددر 
لا بل عملوا على منع شراء أي سلع قادمة عن طريق التجار المسلمين الموجودة حتى في اليونان. 

كذلك تسببت الإصدارات البابوية من قبل البابا نيقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - ٠۲۹۲‏ ) والذي 
عمل على قطع أي علاقة فة تجارية بين تجار مصر وتجار مدن البحز المقوسط "أء وبعدها جاء 
البابا بوتيفاس الحادي عشر ( ٠١١١‏ - ١١۳١ء‏ ) والذي عمل على اصدار قرارات تعمل 
على إن التجار البنادقة بامكانهم تزويد تجار مصر بالسلع التي ي هي عير شاماة رارت اماع 
البابوية السابقة مثل المنسوجات مقابل الفلفل وإلذي لا يستغنى عنه الأوربيون قى تلك الفترةا“' 

لکن البابا کلمنت الخامس ( ٠۳۰١‏ - ١٠۳١م‏ ) اصدر قرار بمنع ارسال كل السلع سواء 
گات تجارية أر عصسكرية وهن يخالت كلك يقرش اشد أنراع القية [ل وهي الحرمان الس 
فى تلك الفترة (*. 

كذلك امر البابا يوحنا الثاني والعشرون ( ٠١١١‏ - ١۲۳۳م‏ ) ملك قبرص هيوا الرابع 
)۱۳۲١ - ۱۳۰۱(‏ سنة ٠۳۲۳‏ ان يعمل على قطع الطرق التجارية في البحر المتوسط امام أي 
سفن تحاول ان تمارس التجارة مع التجار المصريين والدولة المملوكية تلك الفترة وذلك بإعطائهم 
حق القرصخة على هذه السفن 5 
قف المدن الايطالىة من قارات اليايوبة : 

كان موقق التجار الايطاليين والمتمتل بالمدن التجارية الاوربية الواقعة على البحر 
المتوسط ( البندقية » جنوة » بيزا ) يتميز بعدم الثات على مبدأً واحد فمرة نجد التجار الايطاليين 
يرضخون لقرارات البابوية ومرة يحاولون التملص من هذه القرارات بشتى الوسائل وذلك نظراً لحسب 
مصالحهم التجارية اوا وسن تا ا ولائهم للكنيسة والمتمتلة بالبابوية . 

بعد سقوط مدينة عكا سنة ١۱۲۹م‏ » كانت جنوة احد المدن التجارية الايطالية التي تقيدت 
بقرارات البابا نيقولا الرايع ( ۱۲۸۸ - ۲۹۲١م‏ ) بقطع العلاقات التجارية مع مصر ء وعملت على 
فرض الغرامات على التجار الذين ارسلوا بضائع إلى الاسكندرية وفي نفس السنة صادرت سلطات 


جنوة سفينة لمدينة بيتزا كانت عائدة من الاسكندرية ومحملة بالتوابل وطبقت قرارات الكنيسة 
والبابوية غلا 7 الا إن جنوة عدلت عن انصياعها لأوامر البابا بعد ذلك سنة ٤١۴١ء‏ فحدثت 
دة مشارشات ها وين اأستحذات المكفة من قل الباىية ع وكافت قرارات الباوية الت فة 


تملة للية العربية الأساسية سرو انثالت واسبعون ۲ ٠ ١‏ ۲ 


وور(لباب يي 2والقرصنة نش ل + بة التهارة الشرقية ي الب ر لأبيض اتوس ١١۹(‏ =۹۸(م س 


ثراراً بوقف اا تھا وييڻ اا في دول لااك اك لك لاط م س ۷۳ کے 


TY YEE 
ومع ذلك وبسبب مصالحها الاقتصادية عملت على التحايل على قرارات البابوية وذلك‎ 
قصاری جهدها في‎ py › بإرسال البضائع إلى مصر عن طريق قبرص وكريت واسيا الصغرى‎ 

سبيل إن تعاود العلاقات التجارية بينها وبين الدولة المملوكية والتجار العرب المسلمين › 
واستطاعت بعد مباحتات ومذاولات مع البابا كلمنت السادس إن يصدر قراراً بالسماح للبندقية 
اساك مها إت ية فعا ٠۴٠١‏ لى عو أن قى بطل الباق اتسس بها ق 
> ومن اجل ذلك دفعت البندقية مبالغ كبيرة وطائلة للبابوية ''. 

والملاحظ إن البابوية كانت تستغل الموقف بحصسولي على مبالغ طائلة لقاء اصدارها 
التراخيص في آلتعامل مع دولة المماليك والمتمتلين بتجارها ""ء وبالرغم من محاولات البابوية في 
منح التبادلات التجارية مع تجار الدولة المملوكية فى منح تصدير الجديد وخشب السفن والاسلحة 
وأوقفت التعامل التجاري . لكنها لم تستطع ان تحقق النجاح في قراراتها بصورة دائمة وفي كل 
الاوقات » وذلك لان الرغبة في الربح لدى التجار وصعوية الطريق البري الآسيوي الغير آمن ء 
ادت إلى رجوع التجار الايطاليين في التعامل مع تجار الاسكندرية وموانئهم الأمنة »› وقد شهد 
النصف الثاني من القرن الرايع الميلادي تساهل من قبل الباباوات في في التعاملات التجارية مع 
اقكار ارت اتسين وحفلت على دار د کن یں شی سیل هذه الاغراض والمصالح 
> لكن هذه الفترة تخللت بمجئ البابا اوريان الخامس ودعمه لملك قبرص بطرس الاول الذي عمل 
على ادخال الدول الاوربية للقيام بحملة على مصر سنة ٠١ ٠۳٠١‏ .أدت إلى اضطراب الاوضاع 
التجارية بين تجار المدن الإيطالية رالتجار العرب المسلمين "". 
اثر البابوية فى بداية حركة الاستكشافات الجغرافية :- 

أثرت البابوية وبصورة واضحة ومنذ الريع الاخير في القرن الحادي عشر في تشجيع 
محارية المسلمين ولاسيما في غرب اوربا » فكانت الحروب التي شنت على المسلمين من قبل 
الفونسو السادس ملك قشتالة ( ١٠١۹ - ٠٠٠٠١‏ ) الذي واصل ضغطه على المسلمين واستطاع 
الاستيلاء على طليطلة عام ٠١۸١‏ ”""ء وكانت كلها مباركة من البابوية » فكان نشاط البابا 
اوريان الثاني لتتفيذ مشروع الحملات الصليبية ضد المسلمين حيت دعا إلى الحرب الدينية على 
المسلمين في مجمع ( كلير مونت ) ٠٠۹١‏ - كما ذكرنا سابقا - تحت ذريعة تخليص الاراضي 


ملة ثلية الربية (ساسية زلعرو (لثالت والسبعرن ؟ ١ ١ ١‏ 


وور(لباب ي 1وللقرصنة ند لم رة التيارة الشرقية ل الجر (لبيض (لترسط EDD ۱٤۹۸-۱۹۹۱‏ 


المقسة سن <a‏ امل ۶ء فگانت الات ارا : » خلال التره کا غاز 

للكشف عن الطريق إلى الشرق تتويجاً لسلسلة الحروب الصليبية التى ابتدأت اواخر القرن الحادي 
i‏ ۵ 

غار ! , 

فگانت الاستکشافات البرد تغالية أحد غاباتها الرئيسية شو القضاء کا الوحود الاسلامی قى 
الشرق والمحيط الهندي وطبعاً كانت بمباركة من بابوية روما "". 

وتأكيدا للروح الصليبية لرحلات البرتغاليين الجغرافية فقد امر الباباوات الذين تعاقبوا على 
الحكم بان ترسم صورة الصليب على اشرعة السفن وعلى ملابس البحارة والمشتركين فى هده 
الرحلات گما كان يعلق في مقدمة السفينة علماً رسم عليه صليب ضخ ". 

وكان قائد احد هذه الحملات المهمة هنري الملاح ( ١۳١١‏ - ١١٤٠م‏ ) والذي كان ريسا 
لما يعرف ب ) اخويه المسيح Oreder of Christ‏ ( الأرهبانية الحسكرية سنة ١٤١١١‏ وسخرها 
لمجهوده في خدملة الاستكشافات الجغرافية » كما رسم شارة الصليب الاحمر على اشرعة سفنه 
التي اطلق على كل واحدة منها اسم احد القديسين “'. 

وقد عمل البابا نيقولا الخامس ( ۱٤٤١‏ = ١٥٤٠م‏ ) في سنة ٠٤5٤‏ على إرسال ما 
المسيحية والكاثوليكية في المناطق التي يصل اليها البرتغاليون "". 

و لاحك وفاة ملك البرتغال افونسو الخامس ( ٠٤١١۲‏ - ١۸٤١م‏ ) » تولى !ل لعرش من بعده 
الملك يوحنا الثانى » الذي ارسل بعثتين سنة ۱٤۸۷‏ + الأولى بحرية بقيادة بارئلميودياز والثائنية 
جاسوسية استخبارتية مكونة من رجلين هما جون بيرس دي كوفيلها وافونسو دي بافيا › اللذين 
يجيدان اللغة العربية » وقد ابحر هذان الجاسوسان من البرتغال بعد إن تزودوا بالمعلومات 
والخرائط المتوفرة لدى الملك البرتغالي لتسهيل مهمتهما » والتي هي جمع اكبر قدر من المعلومات 
آل روف ا وجودھ في الخشة ي ويقاقونق س فة حاگمها ويسعون ty‏ ر 
ا وها عدجا 1 عذن حيت افترقا » فذهب fi‏ لے a‏ وبافيا 3 الحة ٠‏ 
جدا عن التجارة الشرقية ودونها في تقريره عن لار رحلته حيٿ وصل هرمز ؛ ومنها باط 
إحدى السفن المحلية زار بعض موائنئ غرب الهند ولاسيما كوا وكاليكوت » وانتقل إلى موانئ شرق 


(لیرو (لثالت وڑلسیسرن ۲ ۱ ۰ ۲ 


مله للية (لربية الأ ساسية 


وور(لباب يي 1 والترصنة ن شه للم رة التيارة الرتية ن لیر ااابيض الدرسط ۱٩۹۱‏ - ۱۹۹۸ء 5 


E EFT HF ERT 


اقريقيا فزار سغالة وانتقل بعدها إلى القاهرة ٠‏ والقى بشخ يذعى أبراهام الذي گان مبخرتاً من 
قبل املك البرتغالى : واأيلخغه يو فاة صديفه دي اقا بالطريف ُ فاص طلحبه دي کوفیلها مه ال 
الحبشة » وعاد أبراهام بالهدايا إلى الملك » فيما قرر كوفيلها الاستقرار نهائياً في الحبشة »› ومات 
بعدها تلاش a‏ 0 

أما الرحلة التي قادها بارئلميودياز » فقد كانت ناجحة جدا » حيث استطاع بعد حصوله 
على المعلومات عن طريق بحري مباشر إلى الشرق من الوصول إلى الطرف الجنوبي لقارة افريقيا 
iة e EAN‏ 

فكانت هذه الرحلات البداية والتمهيد للرحلة التاريخية التي قام بها قاسكو دي غاما من بعد 
ذلك سنة ٠٤١۹۷‏ إلى الشرق واكتشف فيها الطريق الجديد ل ( رأس الرجاء الصالح ) الوصول بعد 
تلك إلى المند “". 

وهنا يلاحظ إن الكشوفات الجغرافية قامت بتحريض من الباباوات فأسبغت عليها استمرارا 
وتجسيداً للحركة المسيحية الصليبية في افكارها » فيذكر ابو مخرمة في حديثه عن البرتغاليين (( 
... الحركة البرتغالية في سقيقتها اسقرار وقجسية اللحركة السليبية في جميح افكارها س )) ":. 

وهكذا ونتيجة الدور الذي لعبه الباباوات في سبيل ضرب طريق تجارة الشرق وشل حركته 
التجارية » جراء الروح الصليبية وروح التعصب الديني » ومحاولة السيطرة على الطرق التجارية 
للتجارة الشرقية » فبدأت مرحلة جديدة والمتمثلة في حركات الكشوفات الجغرافية والتي انتهت 
باكتشاف ( رأس الرجاء الصالح ) ٤۹۸‏ ؛ وكان بداية النهاية لضرب وشل الحركة التجارية 
لطرق وتجارة الشرق ومن ثم نهايتها المأساوية فيما بعد ("". 
القرصنة وأثرها على التجارة الشرقية :- 

كان للقرصنة والقراصنة الاثر الواضح في قطع الطرق التجارية للسفن المحملة بالبضائع 
الشرقية ولاسيما فى منطقة البحر الابيض المتوسط وذلك لان قبل سنة ٠٤۹۸‏ أي سنة اكتشاف ( 
رأس الرجاء الصالح ) من قبل البرتغاليين وظهور القرصنة بعد ذلك في منطقة المحيط الهندي 
اهم الغارات التي شنها القراصنة في سبيل السيطرة وقطع الطرق على السفن المحملة بالبضائع 
الشرقية . ) 
القراصنة في سبيل قطع الطرق على السفن التي تنقل البضائع من والى موانئ الاسكندرية الى 


تملة فلية التربية الأساسية (لعرو (نثالت رالسیعرین ۲ ۱ ۰ ۲ 


وورللباب يي 1 رللترصنة لد ل+ رة (لتمارة الشرتية ي بجر البیض متسد ۱۹۹۱ - ۹۸٣۱ء EER‏ 


Fp TT FOTO TOTO pj erer 
الصلح من القبارصة اشد اعدائهم في سبيل حماية السفن التجارية من‎ ) م۱۳۷١‎ - ۳ 
القرصنة الاوربية وقد عادت العلاقات التجارية بين مصر المملوكية واوربا بعد هذا الصلح ولاسيما‎ 
" بعد إن خففت البابوية قرارات الحرمان على التجارة مع مصر في تلك الفترة‎ 

ولكن غارات القراصنة استمرت طوال العصر المملوكی ففي سنة ۱۳۷۸ هاجمت عشرة 
مراكب جنوية ميناء طرابلس » فتصدى لهم الامير يلبغا القاسزي تاتب طرابالس اقل الكير منم 
وقر الباقون الى المراكب واقلعوا هاربين ™"» وفي سنة ۱۳۸۴ تكرر هجومهم على بيروت 
فتسفى لمم الامير آيتال اتانك السکر بالشام رتل کثیر متهم ٭ كسا استولئ على سقة عقر 
مرکباً لھ "". ) | 

وعندما هاجمت طائفة من الفرنج ميتاء دمياط في تشرين الاول ۱۳۸۳ امر السلطان 
الظاهر سیف الدین برقوق ( ۱۳۸۲ - 1۳۸۸م ) بخروج الجند لحفظ الثغور » وعمل على تعزير 
کا اج اة هة اجار ات اتسن قات ج ا 
الاسكندرية في سنة ٠٤١١١‏ » واستولى عليها القراصنة » وكان عليها مئة وخمسون مسلماً باعها 
القراصنة الى حاكم جزيرة تاكوس التي كانت تابعة الى البندقية »> وطلب السلطان المملوكي 
الناصر فرج بن برقوق ( ۱۳۹۸ - ١١٠٠م‏ ) مساعدة القنصل البندقي لفك اسر المسلمين ء 
لكن القنصل نفى ان تكون لهذه الجزيرة أي سيطرة عليها او تبعية من قبل » فكان لهذا الاثر علي 
السلطان فرج بن برقوق الذي امر بحجز السفن البندقية المحملة بالبضائع الشرقية وامر بعدم 
مغادرتها » فادى هذا الى اخبار التجار البنادقة والقنصل البندقى الى التوسط لدى حاكم جزيرة 
تاكوس وعلى اثر هذه الوساطة تم فداء الاسرى بمبلغ من المال الذي كان من بينهم تمانية من 
تجار التوابل والبضائع الشرقية '“. 

وظلت هجمات القراصنة مستمرة في البحر الابيض المتوسط » ففي سنة ٠٤١۴۳‏ جمع 
حاکم جثوة قواته وقوات جزر قبرص ورودس وعدد من القراصنة للهجوم على الاسكندرية » ولكن 
ال اا بو الذي جهز العساكر بقيادة الامير يلبغا الناصري ؛» وإرسلهم الى 
ميقا الاسكند رة ل" *, 

وفي سئة ٠٤١١‏ اصدر السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين ططر -۱٤۲١(‏ ١١١٤١م)‏ 
مرسوماً بمدة بقاء جميع الطوائف الفرنجة ومحددة باربعة اشهر فقط » وذلك بسبب حذر المماليك 
من تلك الطوائف من امداد القراصنة بالاخبار واخبارهم باوقات وصول السفن المحملة بتجارة 


تملة فلية (لتريية لأساسية (لرو الثالت و(لسبعرن ۲ ۹ ۲١‏ 


وورالباب ي 1رلقرصنة نش لء رة التيارة الشرقية ن البح ر الأبيض اتوس ۱۹۹۱ - ۹۸١۱ء a‏ 


التوابل الشرقية “» اما فى غهد السلطان الاشرف پراي ( EY — ٤‏ ا شام الكتلان 
الاسكندرية وا واخذوا مركباً مليئاً بالتوابل والبهار فيه بضائع تقدر بمائة الف دينار 9 

وهال الستظان الاترف بروسباف العمل على حماية الاق سن خجات الاس لی 
انشاء وظيفة مراقب السواحل وعزز حاميات دمياط ورشيد والاسكندرية » وبنى برجا للمراقبةء وبنى 
برج السرايا بطرابلس » واشرف بنفسه على بناء سفن حربية ضد القراصنة °“ . 

اما قراصنة مملكة ارغوان فقاموا في تموز ۱١۲۹‏ بالهجوم على خمسة مراكب كانت راسيهة 
عل سواط محا اقرا قا موه سی ق کا کیا کی م 8۹ 
اغارت اراغون على طرابلس فنهبت سفينتين من التجار والبضائع » مما ادى الى دفع السلطان 
الأشرف برسباي الى مصادرة اموال الكثلائين في الأسكندرية وبلاد الشام » مما ادى الى مهاجمة 
القراصنة الكتلان طرابلس سنة ١٤١۳‏ » واستولوا ع لى تسعة سفن مملوءة بالتوابل والبهار وبضائح 
اخرى » وفي نفس السنة استولوا ا ایا ای یناک 

كذلك عمل قراصنة جزيرة رودس الى الهجوم على ميناء رشيد الساحلي في حملات ضد 
جزيرة رودس في سنوات ( ۰ = ٠٤٤٤ = ۱٤٤۳‏ ) على التوالي فى سبيل ايقاف اعمال 
القراصنة وضررهم المستمر على التجارة . 

وظلت اعمال القرصنة مستمرة ومتواصلة على مر السذين لضرب التجارة ومصادرة الاموال 
»فف اذار سنة ٠١١۹‏ هاجم قراصنة N e Gases UMASS‏ 
الاسكندرية » فتصدى لهم الامير تمرباي الهندي الذي نكن سن اك على مراکبهم واسرهم 
اساھ لے اتشان ناگی قاسو الفرری ا[ ٠١‏ ۹د کی اسن ١‏ 
الخاتمة :- 

يتبين مما تقدم ذكره إن للبابوات ومركز البابوية الهيبة والسلطة والتأثير في الحكم الديني 
والسياسي ولاسيما منذ بداية تأسيس كرسي للبابوية في روما ٠‏ ولاسيما بعد تقسيم الامبراطورية 
لروسافية وخعل الق ية قاع تكم ررر تتظل روا اتی من عات القراع الساسي 
للحاكم » والذي شغله وسيطر عليه منصب البابوية » وظل الحال حتى القرن الثالث عشر والرابع 
عشر توثر القرارات البابوية على نواحي عديدة من الحياة » وظهر دورها في تشجيعها قرارات 
اسان فما سارل قمر الاققصك وة السايك» ,جم الكت الصالهة وتن 
البايوات فى بدايات الحركات اللكشوقات الجغرافية ونشجيخا . 


عرو الثالت واسبعرن TY‏ 


ية ټلية الةبية ا ساسية 


وور(لباډ ب 1ة والقرصنة لش ل + رة التمارة الشرقية ي (ابج ر الأبيض (فتوسط ۸۹۹١م‏ س ا 
ی ت 


للك كان الارساة وااقراستة ررم اوشم شي شل سركة الجا ابوس 
المتوسط احياناً والسلب والنهب والقتل من اجل ضرب الطرق التجارية ومحاولة الاستفادة 
الإقتضادية من لے المخرعات:. 

وكان لهذا الدورين الاثر الواضح والمهم في تاريخ حركة التجارة الشرقية وطرقها واحداثها › 
واهم المراحل التي مرت بها عبر التاريخ . 
الهوامش : 


ee › عيذ الرزاق مطلك فهد ء اوربا في العصور الوسطى واثر الحضارة العربية على اورا » بغداد‎ O}. 
e. 

۶ هال ق اة فاا وروها. زج ۽ عه اللي مسر ء قار السار > عر > 0000 
»ص٠٠۲ ٠»‏ السبد الباز العريني ؛» تاريخ اوربا فى العصور الوسطى ؛ دار النهضة العربية »؛ بيروت > 
ae TA‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشور » تاريخ اوربا في العصور الوسطى » دار النهضة العربية › بیروت › ۱۹۷۲ ؛ 
سن : 


كريستوفر دوس » تكوين اوربا » ترجمة : محمد مصطفى زيادة + سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة »> ٠۹۹۷‏ 


ض٤۲‏ . 
۳ اسماعبل نوري الربيج تاریخ اوریا شي العصبور الوسطي # دار الحاأمد للنشر خا CVT û‏ 
ص ۱۲١‏ 


: ك اقفر اح الهف الس المستى الزرية اة اة سيا > 0# ۲ اة‎ ٠ 

اسماعيل نوري الربيعي » المصدر السابق » ص٠۳٠‏ » رفيق التميسي » الحروب الصليبية » القدس » 
8٥‏ قر . 

)۸( جوزيف نسيم يوسف » تاريخ العصور الوسطى الاوربية وحضارتها » دار النهضة العربية › بیروت » ٠۹۸۷‏ 

TT 

)7( عصام شبارو » تاريخ المشرق العربي الاسلامي » دار الفكر اللبناني ء بيروت » ۱۹۹٩‏ ؛ ص١١‏ . 

ال مةد س : 

)۱( سعيد عبد الفتاح عاشور » الحركة العليبية صفحة ا تاريخ الجهاد العريبي في العصور الوسطى 
> جا + ط٣‏ » القاهرة > ۱۹۷۸ > ص٥۹"‏ . ۰ 

شارل ديل » ألبندقية جمهورية ارسنقراطية » ترجمة : احمد عزت عبد الكريم » دار المعارف » مصر ؛ء 


Ras NAA 


ملة كلية (لتريية الأساسية > لے اسو لالت وللسیسون ۲١۰۹۲‏ 


وورالباب يي 1وللقرصنة اش لء ب التارة (لشرتية ل لابج ر الابیض (لترسط ۱۹۹۱ - ۱۹۹۸ء o‏ 


FEAL FEF EE FFT‏ تن 


Heyde, W . Histore du Commerce du lerantau Moyen age „, voll 11 „, Leipzig , 

B29, 

(4 1( صبحي لبيب » سياسة مصر التجارية › المجلة التاريخية المصرية » مجلد ۲ > عدد ۷ »> ٠۹١۲‏ ؛ 

4 Rss 

Heyde, w <p. CIE, B29. 

Ibid „ p30. ™ 

Heyde . op. Cit , p34 

سسر اتقام ٠‏ اشرق القشاهى ۽ ااه ء +١۹6۷‏ س4 : 

Deeping , Historie du commerce , entrele levante , Europe , Paris , Il, 1830 , 

B99. 

Heyde , op , Cit, p.45. 

Ibid, p.46. 

i‏ عزيز سوال عطية » العلاقات بين الشرق والغرب » نرجمة : فيليب صابر » الهيئثة المصرية » القاهرة ء 
Rega ¢ O‏ 

س ةالقم عاق ؛ ايا السو الوسلن اء جا دشا مص ا 04 اة . 

سكن وتسان ٠‏ تريغ السروب السلیية > توچ ۲ سی آلباز اتی 2 چا i‏ تیروت + ۱۹٩۷‏ : 
د 

فق لقي + الممر السان خض . 

۳ عد الس البشروق > القاريت لري اتيت > فار اعيا العوية ٤‏ بوك ۷۹١۷ ٠‏ صا . 

۳ خسن صبحي » التاريخ الاوربي » ج١‏ » الاسكندرية »> ۹۷5 » ص1۸ . 

علي غتام » البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق » الحلقة الثائية » مجلة الخليج العربي » السنة ٠١‏ » 
مڭ + € Aga Ake a‏ 

(۳۹( محمد حميدة السلهان > الغزر البرتشالى الجترب العربي والظيج ( ١ ) ١١١١س ١١٠١۷‏ دهي > دد + 

د 

Serjeant . R . B. The portuguese of the south Arobian Coast , Oxford University , 4 
1963, p.40 . 

7 قطب الدين النهروالي » البرق اليماني في الفتح العثمائي » تحقيق + احمد جاسر » الرياض › ۱١۹١۷‏ > 
ص1۸ + بشير حمود كاظم » حركة الكشوف البرتغالية واهدافها »مجلة الوثيقة + عدد ١١‏ » سنة 1ء 


" صدا‎ AA 


تجلة للية التريية الأ ساسية 


(لیرو الثالف وسیعزن oD‏ 


ا لوريمر ٤+‏ ج › ج » دليل الخليج العربي » القسم التاريخي › جا ء قطر > ١١۹١۷‏ صر ١١‏ ب 


(r) 


بشير موف كافك + المسدر اسايق ص : 

ارال + امسر الاق ۽ ١‏ : 

افر رة : يعر ااأس العاف اة الي الط اء فق وه مكمه خيه اال 
أحمد + القاهرة > ۱۹۸۰ »ص1۸ . 

)۳( ينظر : محمد بن احمد بن اياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق : محمد مصطفى »› ج٤‏ › 

طا اار5 ا اخ £ > 


اخمد عبد الفتاح ابراهيم » قبرص لؤلؤة شرق البحر المتوسط ء القاهرة ء EE‏ ص ٣‏ ؟ ابراهیه المليفي 
اهن اید فک مجه او ۽ كه 8 سف ٠‏ أ ٠‏ كن : 


و 


۳ لهذ بن على المترزي,ة الورك فى رة درق امرك قق + مد مى اة جا : القاهن 

) . Era FY 3 

كي امین عب السيد > قم وة الماك الكانية ‏ المكهة المرية » مضي ع 0١١‏ ۲ ص14۹ . 

ف اه و له ل سیک 

۴ المضدر تفه »> ض ٠١۲‏ . 

: السخر كه ص‎ ٠ 

احمد دراج » المماليك والافرنج » القاحرة > ۱۹٩١‏ »› ص۲۸ . 

ای امات د چ نة , 

المصدر نفسه ¿ ص ٦°‏ . 

ا ةم مر 

احمد تراج » المصدر السابق » ص٥٤‏ . 

محمد بن احمد بن اياس » المصدر السابق » ج٤‏ + س١١٤١‏ . 

المصادر ا 

ت ایی مخردمة ْ البحر الاحمر والمحاولات الدرتغالية الاولى للسيطرة عليه تحفیی ا ا 
محمد عبد العال احمد » القاهرة »> 1۹۸۰ . 

- احمد بن علي المقريزي › السلوك في معرفة دول الملوك » تحقيق : محمد مصطفى 
زبادة ج ٤‏ القاهرة ıı TTY‏ 


لمرو (لثالت والسيعون ١ ١۲‏ ۲ 


تهلة فلية الربية ا(أساسية 


وور لباب ري 2 وللترصنة ي ف لم رة للتيارة الشرتية ن الجر (لأبیض (لتوسط ۱۹۹۱ = ۹۹۸ أ س 


ل رالات عاضه صطتي 


۳- قطب الدين النهروالي » البرق اليماني في الفتح العتماني »› تحفيق 7 إعفة اسز ٤‏ 
A‏ : 

› محمد بن احمد بن اياس » بدائع الزهو ور في وقائح الدهور › تحقيق : محمد مصطفى‎ -٤ 
. ٠١1۰ >» ط۲ › القاهرة‎ ء٤ج‎ 

“٣ الكت‎ 


1- احمد دراج > المماليك والافرنج › القاهرة »> ٠١٠١‏ . 

- احمد عبد الفتاح ايراهيم > قبرص لؤلؤة شرق البحر المتوسط ء القاهرة » ٠۹٩۱‏ . 

۳- اسماعيل نوري الربيعي» تاريخ أوريا في العصور الوسطى »› دار الحامد » عمان › 
ae,‏ ) 

؛- السيد الباز العريني » تاريخ اوربا في العصور الوسطى » دار النهضة العربية » بيروت 
TIN‏ 2 

. ٠۹۷١ » حسن صبحي » التاريخ الاوربي › ج١ › الاسكندرية‎ -١ 

“- حكيم امين السيد › قيام دولة المماليك الثانية » المكتبة العربية » مصر › ٠۹١١‏ . 

رقيق التميمي » الحروب الصليبية › القدس » ٠۹٤١‏ . 

۸- ستيفن رينسمان » تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة : السيد الباز العريني + ج › 
وگ ۰ 90¥ : 

. ۱۹۸1 › اوربا العصور الوسطى »> ج۱ › ط۱۰ » مصر‎ ٠ سعد عبد الفتاح عاشور‎ -٩ 

-١١‏ س » الحركة الصليبية صقحة مشرقة من تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى 
> ج۱ » ط۳ » القاهرة »> ۱۹۷۸ . 

1 چ تاريخ اوريا فى العضنور الوسطی »> دار ا قا ووك ¥ + 

۲- سمير الخادم » الشرق الإسلامي » القاهرة » ٠١۹١١۷‏ . 

٣‏ ت ار ر ا السسحية تشاتها وتطورها » ترجمة : عبد الحليم محمود »> دار المعارف 
سن ۾ ۹% ١‏ 


٤‏ - شارل ديل » البندقية جمهورية ارستقراطية ترجمة : احمة زت عبد الكريع ١‏ دار 


المعارف ۲¿ مضصر TAA‏ : 


هله للية التريية افأ ساسية ایرو الثالت و(فسیعون ۲ ۱ ١‏ ۲ 


وررالباب ري aوالقرصنة‏ نف لء رك التهارة الهرتية ن الجر الأبیض اتوس ۱٩٩۱‏ ۱۹۹۸ء 


EERIE ATTEN 


نة عبد القادر. أحمد اليو سف ڃ العصور اأودتنطى الاوربية َ المكتية العصرية صبدا ْ 


TEY 
الحميد البطريق التاريحخ اا الحديث »> دار النهضهة العربية ف و‎ E 
) ) ۷Y, 


۷- عبد الرزاق مطلك فهد » اوريا في العصور الوسطى واثر الحضارة العربية على اورا › 
بغداد TENET‏ 
کر ا عصام شبارو ¡ تاریح المشرق العرسي الاسلامي “قار الفكو اللشائنے ٭ رونت : 
٠ 4‏ 
۹- عزيز سورال عظية » العلاقات بين الشرق والغخرب » ترجمة : فيليب صابر » الهيئة 
المصرية ¢ القاهرة VY‏ > 
mk‏ کریسنوفر دوس › تکوین اوریا ْ ترجمة ١‏ محضك مصطفی زيادة E‏ الفتاح 
عاشور + القاخرة » 1۹¥ .. 
دی ۰ ETETT‏ 
الكتب الاجنبية :- 
Deeping , Historie du commerce , entrele l.evante , Europe , Paris ,‏ -1 
E OU‏ 
Heyde „, W. Histore du Commerce du levantau Moyen age , Vol 11 ,‏ -2 
LOBE Û 23.‏ 


3- Serjeant , R. B. The Portuguese of the south Arobian Coast 
Oxford University , 1963 . 


) 


ا س 

. ٠٠٠١ »سنة‎ ٠١٤ ايراهيم المليفى » قبرص الهوية المنشقة » مجلة العربي ء عدد‎ -١ 

1- بشير حمود كاظم » حركة الكشوف البرتغالية واهدافها » مجلة الوثيقة » عدد ١١‏ ء سنة 
AAA"‏ 


زلیرو الال ولسيسرن Te YY‏ 


لة ثلية التربية اأساسية 


TT LLL N 


وورالباب يي 1وللقرصنة نش للء .اة (لتبارة الشرتية ف ایم ر الأبیض التوسط ۱۹٩۹۱‏ - ۹۹۸١ء‏ 


۳- صبحى لبيب » سياسة مصر التجارية »› المجلة التاريخية › مجلد ۲ E‏ کک ۷ چ 2 


-٤‏ على غنام » البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق › الحلقه الثانية » مجلة الخليج العريي 
اة 1١‏ ٭ مد * ١‏ ¢ علد ٢‏ 6 ۱۸۸ ,: 


تملة للية (لتربية (لأساسية ایرو (لثالت و(سبعون ۲ ۲١١‏ 


۱١ الول‎ 


المماليك الجراكسة کن مواجهة (الدصار الاقتصادي الصلیسي لی مص 
دقااز على بيت 


يدف البخة إلى لالص على جافب همم من قازهخ درلة المساايك 
الجراكسة (922-784ه/ 1381- 1516م) التي تمكنت من الوقوف بوجه القوى 
الصليبية التي استخدمت وسائل عدة لإضعاف الذولة الجركسية وكان أبرزها هذه 
الوسائل فرض الحصار الاقتصادي الصليبي عليا. 

وقد لق البحث الضوء على ابرز القوى الأوربية المتمثلة بالقبارصة والروادسة 
والكتلانيين والجنونيين والبرتغاليين الذين حاولو! السيطرة على المراكب ا 
لداخلة والخارجة إلى مناطق نفوذ الدولة الجركسية فضلا عن التركيز على السياسة 
الت استغمها كل سلطان في مراجهة الحمار مستا اسوب هديد اا 
تارةٌ واللين تارة أخرى وذلك حسب ما تقتضيه ظروف دولثه الداخلية وامگانيتها 
العسكرية بإلقاء الققض على التجار الأرربيين أو اعثقال رجال الذين وإغلاق كنيسة 
اللفاسة فى حين اقم مسقن افساضتين وة المجو شد الاراستة السايين وقي 
الوقت ذاثه استعان بعضهم بالدولة العثمانية لمواجهة القرى الصطيبية مما مكن الدولة 
الا مت اکس بىجه الغزاة زهاء 43 [سنه وان تفرض سيطرتها على اهم 
المنافذ التجارية البحرية حتى انتهاء حكمها وقيام الدولة العثمائية قي سنة 

1510272 


(*) مدرس ئ سم الحضارة الاسلاميةكلية العلة ۇم الإسلامية «جامعة الموصل. 


المماليك الجراكسة فى موراجهة الحصار الاقتصادي الصليبي على مصر 
_ د قائز على بخیت 


المماليك الجراكسة فى مواجهة الحصار الاقته 


9ز 

قبل البدء بالبحث عن الدور الجركسي ”في مواجهة الحصار الاقتصادي 
الصليبي الذي كان الشغل الشاغل للدولة الجركسية » لابد لنا من الإشارة الى 
الموقع الجغرافي لمصر ودوره المؤثر في مجريات الأحداث السياسية لكونه من 
الثوابت التي لا تتغير بتغير الحقب التاريخيةء ولما له من أهمية في فهم الأوضاع 
السياسية والعسكرية والاقتصادية السائدة في البلد آثذاك . 


hk 1‏ 8 7 
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لذا فقد شغلت مصر موقعاً ستراتيجياً مما اكسبها أهمية كبيرة وخاصة من 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية ” ء فهي تقع ضمن موقع الإقليم الثالث 
الذي يبدا من الشرق الى الشمال › ابنداءٌ من بلاد الصين والهند والسند وكابل 
وكرمان وسجستان ويلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر 7 » ويهذا الموقع المميز 
تمثل حلقة وصل بين قارتي أسيا وأفريقيا ‏ » فيحدها من جهة الشمال (البخر 
المتوسط ) ومن جهة الجنوب بلاد السودان ء في حين تحدها الصحراء الليبية 
اكيرم من هة الفرب آما رهسا القرقة فف بمحاذاة اليكن الاسر ”وذ 
الموقع جعل مصر ترثبط بعلاقات سلمية وحربية في آن واحد عن طريق البحر 
المثوسط شمالاً © والبحر الأحمر شرقاً ” وهذا التعدد في أنواع البحار التي تطل 
عليها مصر قد فرض على حاكميها اتخاذ سياسة خاصة تثفق مع كل جهة من 
الجهات البحرية المختلفة المطلة على تلك البحار حثى يأمنوا مسيرة المواصلة في 
المواجهات التي تتعرض لها . ) ٠‏ 

لشت ان دولة الممالنك الجراكسة كانت من ابر الكرى الإسلامية آنذاك بعد 
لرن نايع المجرى الك عق ادى اى شاك اة ساس ,اقا 
اا من کا او ق اق عل الاق ج و ي 1ة : 


\o1 


مجلة كلية الطوم الإسلامية 
المجلد السايع _ العدد الثالتث عشر 41343- 2013م 

وبهذه المكانة اهثمت الدولة الجركسية بالجانب التجاري التي ساعذها فى إنماء قوتها 
البحرية والبرية من خلال فرض الضرائب على المراكب الداخلة والخارجة من 
الموان المصرية والشامية » ألا ان تلك القوة والسيطرة لم تيق مستمرة بل انتابها 
آدی لوٹ الى تمن القراصنة الصليبيون شر القيام اقا القرضصنة الصلييية 
و رض الخصضار الاقنصاد ي الدولة الجر کس ۾ لذا سذرگز في بحا ذا عن 
الو سائل الت استخدمتها لاقشال ذلك الحصار ُ وکذلك اډرز القوى الصلبيية الت 
كانت تفرض ذلك الحصار ابنداءً بالقبارصة والروادسة والأرغون والكتلان والجنويين 
وانتهاءَ بالبرتغاليين التي كانت من اخطر القرى تهديدا لاقتصاد الدولة الجركسية »ء 
والذي كان يشكل العمود الفقري لها . 

تعود بدايات الصراع بين المماليك والصليبيين في البلاد العربية الى الحقبة 
الأخير من عضر الحروب الصلييية ® التي سعث قبها القرس الغربية جاهدة 
للسيطرة على خيرات البلاد العربية عن طريق موانئ البحر المتوسط وموانئ بلاد 
الشام أو موائئ البحر الأحمر على الساحل المصري » وقد ساعد ذلك الغزو عوامل 
عاك اة متا اقتصادية فة اة 3 

تعرضت فولة المماليك الجراكسة متذ تاأسیسها لاول ثه دید اقتصادی فے 
سواحل مصر وبااد الشاح ¿ قد تم | استيا ء علب مرگب تجاريی تایع لدو له 
عفدا من التجار ففلا غ آأخت السطان برترق ( 784“ 801 و/ 382] = 
1398 م( وولده واين کوت WH)‏ وازاء ذلك الموقف آأضدر السلطان ا بإلقاء 


القبض على جميع التجار الأورييين المتواجدين في الا اة واا 0 


0f 


المماليك الجراكسة فى مواجهة الحصان الاقتصادي الصليبي على مصر 
د.فائز على بخيت 


هذ وة فان برق مى افد س ةوا 8 فب 
8 - 1412 م) ‏ اتخذت العلاقات المصرية القبرصية طابعاً سلمياً حتى 


سنة (808 ه / 1405 م) إذ قام القبارصة بفرض حصار اقنصادي ۳ الدولة 
اتكس متققن سياسة القرستة لى السراقب التجارية القادة الي العواتة 
المصرية من اجل إضعاف الدولة الجركسية اقتصادياً ألا ان المعالجة الجركسية 
لمواجهة فلك كان سريعا لذ قم حجز التجار واققاصل الأرربين كافة في سينا 
الإسكندرية ™ » ونتيجة لتوتر العلاقة بينهما ففد حفز ذلك القبارصة على أن يطلبوا 
المساعدة من بلاد الحبشة ” والقوى الأرربية الأخرى بهدف توحيد الجهود للقضاء 
على الدولة الجركسية عن طريق فرض حصار اقتصادي كلي عليها ^" ' 

وعلى الرغم من التوتر الساخن الذي اتسمت به العلاقات المصرية القبرصية 
فى حهد السلطان الناصر فرج ألا ان غنهد السلطان الشيخ المحمودي (815 -24ة 
ه/ 1412 - 1421 ء) ”شهد علاقات ودية تمتله بالتبادل الدبلوماسي › فقد 
أرسل السلطان الجركسى مبعوثه اقبغا النظامي سنة ( 818 ه/ 1415 م) الى 
حاكم قبرص للتفاوض معه في مسألة أطلاق سراح الأسرى فيذكر ابن حجر 
العسقلانى قائلا :(( فائه وجد هنالك الميعوت ) خمسمائة أسير فاأفداهم بثلائة 
عشر ألف دينار » وانه أوصل للفرنج المبلغ الذي كان جهز معه وهو عشرة ألاف 
دينار وسمح له متملك قبرص بالباقي وحمل منهم | الأسرى ) الى مصر مائتي 
سير وقرق الباقى فى.سواحل الشام)) * 

وتعزيزاً لتلك العلاقة الودية حاولت الدولة الجركسية ان تدعم تلك المفاوضات 
ببعض المقترحات لتضمن سلامة موانئها ووصول المراكب التجارية إليها لكونها لا 
تملك القوة البحرية الكافية للتصدي لأي اعتداء من قبل القراصنة القبارصة » لذلك 
ترسك الفرلة الجركعية بان تيد ارس يخم اناع لقره تمن اتر ادون 
الذين يكيدون العداء لها في الدذخول الى جزيرتهم أو تقديم أي مساعدة عسكرية 


\ot 


مجلة کل العلوم الإسلامية 
العدد التالت ع 


22013-223 
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اثناء تجارتها في ابر اتر ص 

على ما يبدو ان طك المفاوضات كانت حبراً على ورق وهذا ما أكده الحقد 
الصليبى ضد الدولة الجركسية من جازمب القبارص ةذ الذين قام وا قدي 
سنة (825 ه / 1420 ء) بالاستيلاء على مركب تجاري في ميناء الإسكندرية 
الذي كان محملا بالكثير من الرجال ومبلغ من الم ءال قدر بحوالي مئ ة أله 
دينار ™ وفي سنة (826 ه / 1422 م) قام القبارصة بالاشتراك مع مجموعة من 
القراصنة البسقاوية ‏ والجنوية والكتلانية 7 بالهجوم على مركبين تجاريين قرب 
ميناء دمياط تحمل عدد من التج ار فضلا عن السلع والبضاع فقثم الاسثيلاء 
عليهما © أما عن موقف الدولة الجركسية لح تواجه ذلك الاعتداء بالرد عسكريا 
وابعاد الخطر الصليبي بل استخدمت أسلوب المصادرة والتهديد » إذا أمر السلطان 
الجركسي بحجز جميع أموال التجار الأوربيين المتواجدين في الموانئ المصرية 
والشامية 1 کچ ا  )24(‏ 

بعد کل تلك المواج ‏ هات الدولة ااا ا ا اقا 

برسياي ( 825 - 841ھ / 1421- 1437 .م 0 ONE‏ 
القبرصي بفتحها الجزيرة بعد ثلاث حملات مي وفي آشاء ذلك ظهر 
حطر ار مك الاقت اد الجركسي أ لا وهو القراصنة زوالروادسرة ففىسي 
سنة (869 هھ / 1164 م ) تمكنوا من الاستيلاء على ثلاث مراكب تجارية كانت 
تبحر بالقرب من جزيرة رودس وكانت محملة بالبضائع لاتجار المراكشيين منطلقهة 
من ميتاء الإسكرية الى المخرتب الفرى + فضا عن ذلك أخذت القوة البحرية 
الرودسية تفرض سيطرتها وحركتها في البحر المتوسط وهذا ما يؤدي الى عرظة 
رة القن اتاو التق هة الى الماد المرهة راكامية ا اکس كل 


NOC 


المماليك الجراكسة ثي مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي على مصر 
َ ن .انز على بخبت 


الاققصاد الجرك ۳ 6 غل کلک > هات ات الدولة الجرکسة ذلك الجر e‏ 


حملة بحرية من اجل وضع حد لتلك الانتهاكات من قبل القراصنة الروادسة ولذلك 
اصدر السلطان خشقدم (865 - 872 ده / 1461 - 1467 م ) * أمراً بإلقاء 
القبض على تجارهم وقناصلهم ومؤيديهم من التجار الاجانتب » ومما هو جدير 
بالذكر ان القوات البحرية البندقية قامت بالهجوم على جزيرة رودس وتمكنت من 
إعادة المراكب الثلاثة وفرض غرامة مالية عليهم 7ء ألا ان المواجهة الجركسية 
للروادسة في عهد السلطان قايتباي ( 872 - 901 ه/ 1467 - 1495 م) 
استمرت وخاصة عنتما قاح الروادسة بالهجوم على السرائخ المصدية متها 
الإسكندرية » وفرض چب اقتصادي على الميناء ومنع وصول المراكب التجارية 
اليهء وهذا ما حفز السلطان على المواجهة بطريقة تحصين الموانئ بالقوة البحرية 
اکر ااا من ال ا 2 

إن السياسة العدائية للروادسة لم تتوقف ففي عهد السلطان قانصوة الغوري ( 
6 -922 ه / 1500 - 1516 م ) ” قام القراصنة الروادسة بالهجوم على 
المراكب التجارية المملوكية في موانئ الإسكندرية ودمياط وصور » ويالمقابل لم يكن 
رد الدولة الجركسية ية ردا شسکوفا ا اشد فن سناس التهديد لمعالجة الموقفق ¿> أل 
فرضت خرامة مالية على جميع التجار الصلببيين من دون أي استثناء وتم سجن 
عدد كبير منهم 7 وعلى الرغم من تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجركسية لم 
أل آنها جد نضا ٠‏ ك قاع القزاسخة الرواتسة الانيا جلى سبع عقر مرغيا 
تجاريا محملة بالمؤن والأخشاب التي كانت الدولة الجركسية بحاجة إليها ٬لأنها‏ 
ازتت کریش ما تھ فے مراد اة 914(7 a‏ / 1508م )۳ وذ 
واجهت الدولة الجركسية ذلك الموقف بإصدار السلطان أمرا بإلقاء القبض على 
جميع رجال الدين في مدينة القدس الشريف واعتقال لل بای أوربي في الموانئ 
المصرية والشامية » وكذلك فقد أمر السلطان بإحضار خمسة وعشرين راهباً أمرهم 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الساد العدد الثالت عشر_ 2013-41343 


كقاية الرسائل الى ملوك راهن اجن إغادة المراقي الكجارية التي أملى لها 
القراصنة الجركسية » فضلاً عن ذلك فقد قام السلطان بتوجيه إنذار ينص على 
اغلاق كنيسة القيامة وننقيذا لأمره أغلقت سنة (917 ه / 1511 ج )* . 
راا لسياسة الحصار الاقتصادي من قبل القراصبنة الصليبيين والمواجهة 

من ادن الدولة الجركسية التي كانت نتخذ عدة اسالیب کان هن آيرزها التهديد 
والمصادرة فى کالة رها کيا “ففي سنة ( 836 ه/ 1432 م ) واجهت 
رة المركسة خطراً آخو على افتسادها وهن الشطى الكارتى 3 اموا 
بالهجوم على ميناء الإسكندرية بالاشتراك مع القرإاصنة من الجنويين فاستولوا على 
عدة مراكب تجارية محملة بالبضائع » فضلاً عن استيلائهم على مركب آخر قادم 
من دمياط » إلا أن المواجهة لذلك الاعتداء جاءت عن طريق إتباع سياسة التهديد 
والضغط على التجار الأجانب فأصدر السلطان أمرا يقضى بحجز الأموال: العائد 
للتجار الجنويين والكتلائيين داخل الدولة الجركسية » وهذا ما أشار إليه المقريزي 
قائلاً : (( بإيقا ع الحوطة على أموال الفرنج الجنوية والقطلان دون البنادقة › فأحيط 
بأموالهم بالشام والإسكندرية )) © ونتيجة لموقف الدولة الجركسية بهذا الرد 
الملك الكتلوني کثاباً يحذر فيه السلطان الجركسئ برسباي من سوء معاملة رعاياد 
الموجودين في داخل موانئ الدولة المملوكية الجركسية ء ويوضح للسلطان 
الجركسى أنه لن يسمح لتجار دولته بشراء بضائع السلطان » إلا ان رد الدولة 
الخزكة ل السفیر الکتلانی کان ردا قاسياً ورادےا* ' 

وانتقاماً لهذا الرد على السغير الكتلاني فضلا عن سياسة القرصنة والاستيلاء 
على المراكب التجارية المملوكية ١‏ قام القراصسنة الكتلان بالهجوم على ساحل 
مروت کی دة( 897 ذ 4 )١‏ فاستولوا على خمسة مرإكب تجارية محملة 
te‏ والرجال » ولم يكتفوا يذلك بل 1 i‏ ارا سال کتاب الى والي ساط 
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المماليك الجراكسة في مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي على مصر 
د.فائز علی بخیت 


للل القرتح أن بكترا الققن الس المتجر السلطاتي كغضب الملطان لسا ' قري 
عليه ومزقه )) (۴9. 


ورداً على ذلك الكتاب أمر السلطان الجركسي بتجهيز حملة بحرية متجهة الى 
بيروت فسيطرت على مراكب تابع -ة لدول مختل فة منها البندقية والجنوية 
والكثلونية ° وقد كانت تلك الحملة بمتابة إنذاز الى كافة القوى الأوربية التي 
تحاول القيام بأعمال قرصنة ضد المراكب التجارية القادمة الى الموانئ المصرية 
والشامية من اجل المحافظة على انسيابية الاقتصاد الجركسي > وخاصة الجانب 

ويبدو ان سياسة الدولة الجركسية في مواجهة.أعمال القرصنة التي كانت تشكل 
خطراً على اقتصادها كان له رد فعل عكسى من قبل القراصتة الكتلان الذين كانوا 
يحاولون الاستيلاء على كافة المراكب التجارية الواردة الى الموانئ المصرية والشامية 
من اجل إنهاك الاقتصاد الجركسي واضعافها عسكرياً حتى يشنى لهم السيطرة على 
المنطقة وخاصة مصر التي كانت بمثابة حلقة وصل بين الشرق والغرب وسيطرتها 
على التجارة الدولية آنذاك »ففي سنة ( 840 ه/ 1434 م ) قأم القراصنة 


الكتشن بالهجود صل ميناء بوقیر الواقع خارج مذيتة الإأسكندرية فم کنو ا و 


التجاري الذي يعد المورد الأساس لكيان الدولة . 


الاستيلا على مركبين تجاربين “ . 
قايتباى الذي انتهج سياسة أسلاقه قسني مواجهة القراصرنة الكتلان ففتي 


سن ) 5 هھ / 1470 م ( استو لی القراضنة الكتلان علي مرگب تجارئ بالقرب 
الال اة ١‏ ردا غلل فلك اسر السلطاق فر لا لاف کي 
التجار الكتلانيين كافة وأدخلهم السجن » فضلاً عن ذلك إبلاغه بخدم إطلاق سراح 


أسراهم إلا بعد إطلاق سراح أسرى الدولة الجركسية ومراكبها التجارية " . 


NOV 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 

4 ا س 0 
لم اتتوقف الدرلة الجركسية عند تلك الإجراءات بل قامت بإتبا ع سياسة الحرب 
الأقتصائية ند آلتجار الكتاشسن للتتلص من خطر القراصنة الققاان عن طرق 
إبلاغ الجاليات الأجنبية كافة بمقاطعة تجار كتالونيا ” » إلا أن ذلك الإجراء 
الذي اتخذته الدولة الجركسية لا يعني إيقاف التهديد الكنلوني ضد الاقتصاد 


الجركسي ففي سنة ( 916 ه / 1510 م ) قام القراصنة الكتلان بالاستيلاء على 


مرڪب تجاري قي ميناء الإسكندرية وقتل الأمير محمد بيك » ويهذا الفعل ردت 
الدولة الجركسية باتخاذها سياسة التهديد والوعيد ضد القرإصنة الكتلان » إذ أمر 
السلطان قانصوة الغوري بإحضار رهبان كنيسة القيامة وكائوا عشرين راهباً فتكلم 
معهم على لسان السلط ان ترج مانه كمؤرخ تغري بردي المعاصر للأحداث 
قائلاً : (( كاتبوا ملوك الفرنج » بأن يردوا ما أخذوه الفرنج من المرإكب والسلاح وان 
لم يردوا ذلك هدمت القمامة ١‏ كنيسة القيامة ) واشنق الرهبان )) “ ويهذه السياسة 
حصاك ادر الجر كس ةما قات تسب هه من شاف التيدية الكتارشي : 

ربانتهاء الخطر الكتالوني واجهت الدولة الجركسية خطرا آخر أثر على 
اقتصادها » ألا وهو القراصنة الجنويين الذين اکثروا من الهجمات على الموانے 
المصرية والشامية ومنع وصول المراكب التجارية إليها بهدف إنهاك الدولة الجركسية 
اقتصادياً ومن ثم إسقاطها » لذا قام الجنويون ‏ بالاشتراك مع قراصنة من القباصة 
ا ال ا مھ ا على اق باك اشام ٭ ركان 5 
سنة ( 806 ه / 1403. م ) إلا أن كثرة ثلك الهجمات على الموانئ لم يمتع الدولة 
الجركسية من المواجهة بل كانت ترد على ذلك بالمثل سواء كان عسكرياً أم د 
آم عن طريق التهديد والشغط على تجارهم المقيمين في الدولة الجركسية "“ 

وبعد ان أدرك القراصنة الجنويون انه لا جدوى من الهجمات على الموانئ 
المصرية والشامية وعدم تمكنها من الاستيلاء على اكبر عدد من المراكب التجاريه ؛ 


المماليك الجراكسة فى مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي على مصر 
دفائز علی بخیت 


ا ن الما السك ية ا يکي ميا الكرب اة 
ان القرات البحرية الجنوية تقوم بالاستيلاء على كافة المراكب التجارية الأوردية 
المتجهة الى موانئ الدولة الجركسية وتنفيذاً لسياستهم الجديدة فقد استولوا على 
رکب رڈ تجار البتانقة گان قاتا الل مدا دروت ۹ 

ان السياسة التي انتهجها القرإاصنة الجنويون لم تحقق هدفهم فلم يبق أمامهم 
غير الانتقال الى الحل السلمي المؤقت لكي يعيدوا تشكيل قواتهم للاستمرار في 
محاضرة الدولة الجركسية لذلك سعوا الى طلب عقد الصلح مع السلطان الناصر فرج 
وتم ذلك سنة ( 810 هد / 1407 م ) ونص الصلح على ان تتعهد جذوه بدفع ميلغ 
من المال يقدر بحوالي ثلاثين ألف دينار تعويضا عما سببته من تخريب للموانئ 
التابعة للدولة الجركسية › وفيى حالة تكرار أعمالها العدائية ومحاصرة الدولة 


الجركسية فسيت إلقاء القبض على جميع الصليبيين بمصر وبلاد الشاء © . 
والحقيقة ان وجود التجار الجنويين وغيرهم من بعض الدول في الوا 


المصرية الشامية كان له مردود ايجابي وسلبي » فالايجابي هو استفادة الدولة 
الجركسية من فرض الضرائب على البضائع التي يتاجرون بها هؤلاء التجار » فضلا 
عن ذلك كانت الدولة الجركسية ستعملهم كورقة ضغط في حالة عجزها عسكريا في 
الرد على القراصنة الذين يحاولون منع وحصول المراكب التجارية الى الموانئ 
المصسرية والشامية » أما فيما يخص المردود السلبي فقد كان هولاء التجار بمثابة 
عيون (جواسيس ) لدولهم فكانوا من خلال عملهم في التجارة ينقلون المعلومات 
العسكرية والسياسية ووضع الدولة الجركسية من ناحية القوة والضعف » وهذا ما 
تينته الأحداتث عندما آراد الجذويين من الصلح لحين وصول المعلومات من قبل 
التجار عن مدى إمكانية الدولة الجركسية البحرية حتى يتمكنوا من فرض حصار 
اقتصادي على الموانئ ولما قاموا بمحاصرة ميناء دمياط فوجئوا بالقوة البحرية 
الجركسية التي أرغمتهم بالانسحاب والتوجه الى منطقة أخرى تسمى الطينة القديمة 


Xe 


مجلة كلية العلو a‏ الاإسلامية 
المسجلد السار العذد لثالث عش 


ا ا ا 
فاس لا EREN‏ مقرب إزاء فاك [لأحدات قات (( ثم مضوا الى دمياط ؛ 
فتكاثر المسلمون على الفرقج » واخذوا منهم غراب ‏ |( مراب صغيرة وسريعة ) 
المسلمين بعد قتال شديد > وقتلوا منهم. إفرنجيين واخذوا [ سلاحا ) فانهزم بقيتهم ء 
و اا کے لے ق . ) 
ومن الجدير بالذكر ان الدولة الجركسية كانت تواجه القراصنة في جهات عدة 
فكانت بعض الأحيان تلجاً الى القوة البحرية العسكرية لإبعاد الخطر وأحياناً أخرى 
تميل الى اسلوب المهادنة بالتهديد والضغط حسب ما تقتضيها ظروفها الداخلية 
وامکانیتي ها العسكريه » إلا ان فى ڪي الدولة الخرزكية خظراً آگثر 
تهديدا لاقتصادها ألا وهو الخطر البرتغالي * » مما يؤكد ذلك الخطر قيام الملك 
عما نو ئیل بارسال رسالة الى , البايا ولس افا ي کي سنة ( 911 ON TA‏ ( 

قائلاً (( إنه ليس عازماً على المضي في قتل التجارة المملوكية » بل سيقاتل في 
سبيل المسيحية کی يجعل من مكة هدفاً ا وجنوده ا 

منافد bet‏ العالمية هما ال الأحمر والخليج ار چ ااا کانا ممرین ا 
ٿجارة ا قي نهايه العصور او داو لذ الصليسين 
ومن ثم القضاء عليها باعتبارها كانت صاحبة السيادة في ذلك الوقت ”“ وهكذا 
بدت النوايا البرتغالية من فرض حصار اقتصادي على الدولة الأجركسية عن طريق 
اکشافهم طریق | جذبد وھو ما یسمی بطریق | راس الرجاء الصالح ) الد مكنهم 
من الط وھ لے تجارة الشرن وحل محل الطريق التجاري الذي كان ن تحت سيطرة 
الدولة الجر كسية ۳ لق بيدأت القوات البخرية البرثغالية عملیاتها الأرلی باعتمادهه 
سياسة التهدبد اا قفي سنة ( 904 ھا 1498 م( عسکر القائد 
البرتغالى باسطوله عند مڌخل البحر الأحمر لغرض منع دخول السفن الاوربية ل 


N 


المماليك الجراكسة فى مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي على مصر 
المراتع المصرية رالكامية ۴# فكلا عن ذلك آثهم كدر بقزوا ياك الحجاز وشا 
كل اتصال بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وتحويل متاجر الشرق بالقوة الى 
أا وة . 
شل سد لكات تبين ان الخطر البرتغالى اخذ يهدد الاقتصاد 
الجركسى من خلال السيطرة على المداخل الرئيسة للمراكب التجارية » لذا فلم يبقى 


امام السلظان قانصةة الغوري شي ء بستخدهه لحفاظ لي مصندز و دو لته 


واقتصادها غير انه وجد نفسه أمام أمرين لا محال منهما فتارة يستخدم التهديد وتارة 
أخرى يستخدم المهادنة فأرسل الى ملوك الصليبيين يحذرهم من استمرار 
البرتغاليين فخ موقفهم العداتى فی ملا ۵ المحبط الهندى دند فا تخد الدولة 
الجركسية إجراءات بحق رعاياها المقيمين فقي مصر و بلاد الشام سواء کانوا تجارا 
أو رهباناً » قضلاً عن إعلانه بأن الدولة الجركسية سوف تقوم بغلق كئيسة القيامة 
في مدينة القدس 7 إلا ان تلك التهديداث لم توقف المشروع الصليبي في فرض 
خصار اقتصادي لے الدولة الخركسية : اد قامت السقرن اليرتغالية يمطاردة السفن 
التابعة لتجار الدولة الجركسية والاستيلاء عليها رغم إغراق قسماً منها عن طريق 
ضربها بالمدفعية °° : ) 

مما أدى ذلك الى تدهرر الوضح الاقتصسادي للدولة الجركسية و لمواجهة ذلك 
الموقف قام السلطان الجركسي باتصال سرا بملك قاليقرط (السامري ) في الهند 
للعمل معا فى مخاربة الأسطول البرتغالي ”° إلا ان تلك المبادرة الجركسية لم يكثب 
لها النجاح لعدم امتلاك الجهة المرسل ليها قوة تمكنهم من مقاومة الأسطول 
البرتغالى » لذلك اعتمد السلطان فى هذه المواجهة سياسة الضغط والتهديد › 


fr 


أرسل رهبان الفرتسبيسكان فرامورد دوسان وم سعه اثتين من أقرانه بالذهاب الى 
٣‏ 3۵ 2 ا TM E‏ 2 ر Min‏ 
أوريا ‏ لغرض التفاوض في مسألة الحصار الذي فرضته البحرية البرتغالية على 


الدولة الجركسية » مما أثر على اقتصاد الدولة سلبياء وابلاغهم أيضا ان لم تتوقف 


NTT 


مجلة كلية العلوم الإسلامية 
المجلد الاي العدد السات عشر 3ھ - 22013 


EMSS‏ في الأندلس وارغامهم ل ا عاق التسرانية ته ت 
مضطراً ومكرهاً بقتل جميع التجار والرهبان النصارى بدولته فضلاعن ٠‏ إغلاقه 
كتسة القامة 7 . 
والذي يمكن ملاحظته من خلال سير الأحداث ان البعثة التي إربلها السلطان 
الجركسي لم تحقق نتيجة على الصعيد السياسي » فبقيت البحرية البرتغالية مسيطرة 
على التجارة التي أثرت بشكل مباشر على الإقتصاد الجركسي » وقد علق ابن إياس 
على الضرر الذي لحق بالدولة الجركسية قائلا : (( وصاروا ‏ البرتغاليون ) يعبثون 
على مراكب الهند ويقطعون علي هم الطريق في الأماكن المخيفة › ويأخذون ما 
معهم من بضائع حتى عز وجود الشاشات االقماش ) والأرز من مصر وغيرها من 
الاك ) ۴ 

إذاً كيف عالجت الدولة الجركسية ذلك المرقف وما نوع المواجهة ؟ على ما 
يبدو كان الخيار العسكري هو الحل الوحيد لدى الدولة الجركسية بعد فشل سياسة 
الت ,اة غ ولا جو افكالن حا رة " مط من مسن الى 


ميناء جدة والتي التقت بالأسطول البرتغالي فأرغمته على الانسحاب من البحر 
(62 


الأحمر ™ فتبعهم الأسطول المملوكي متجهاً الى ميناء سواكن ومن ثم الى 

الشراطى المندية » وبذلك تمكئت البحرية المملوكية من إنزال هزيمة بالأسطول 
و a"‏ موقعة شل Ghaull‏ عل و E‏ الغزبى لله سند في 
اتخذت اجراء آخر ضد الدولة الجركسية » ألا وهو إجبار آمراء المسلمين في الهند 
لے لھ معا ازم e‏ 2 مع البرتغاليين و ل لجرك کی 7 
لأن الغزاة اخذوا يفرضون 8 على ا المراکز التجارية هذا من جانب ء ومن 
جاتب أخر موقف البنادقة السلبي الذين رفوا مبدا التعاون مع الدولة الجركسية في 


NS 


المماليك الجراكسة کی مواجهة الحصبار الاقتصادى الصليبي على تسر 
3 شائز بخیت 


مراجهة الغزاة الصادين ( التاليون ) » لما انهم كاترا يشكلون دعا سياسا 
راقتسادياً للجراكسة عنسا كانت تشكل اكير قوة إساقية قبل مجيء البرتغاليين ء 
لذلك لم يبق أمام السلطان سوى طلب المساعدة من الدولة العثمانية بذاءً على 
معاشة الل بينهما ولتي ك ها نة( 898 هل 1492 ) فاسقجاب 
السلطان العثماني بايزيد لذلات الطلب » فأرسل اشن هركا وثلانمائة مدفع ومئة 


ورخمسين شراعاً ولان ألف سهم وألفي مجذاف وبارود يفذر بحوالي ( 40) قنطارا 
وفخاساً وخديداً ۳ 

ويناءَ على تلك الإمدادات جز الان اسلا من اقتن شرن مركا وان 
الكثير من المال على الحملة يقدر بحوالي أربعمائة ألف دينار » فعند انطلاق الحملة 
وصراھا لے اء چا ای اطول اتی ائے کرلی اد ۹ 
واستمراراً للمواجهة جهز السلطان في سنة ( 920 ه/ 1514 م ) حملة بقيادة 
سليمان العثماني وتعد الحملة الأخيرة FA‏ القوات البحرية البرتغالية » إذ 
تمكنت الحملة من الوضول الى جزيرة كمران' ومفائلة البرتغاليين * 

وبهذه الحملة تمكنت من إيقاف التهديد ارتفا وابعاد خطرهم المتمتل 
بالحصار الاقتصادي وبذلك أصبحت مياه البحر الأحمر تحت سيادة المماليك 


الجراكسة الى ان تمكن العثمانيون من دخول مص سر واسقاط دولة المماليك 


الجراكسة . 
هوا مش السجتة 


( الجراكسة : وهم من الترك الجركسي وهم يتكوتون من اربع طوائف هي‎ )١( 
سركس و اركس و الاص و كسا ) وتتفرع منهم بطون كثيرة » ينظر : نقي‎ 
اق ادبن على افشرى > اماعط اوعجار بكر الط زار‎ 
المعروف بالخطط المقريزية ( القاهرة: دءت) : 2/ 1/ 241 ؛ بدر الدين‎ 


لعيني ۽ السيف المهذد فى سيرة الملك اموب بك الشيخ المحمودي » تحقيق محمد 


مرت دا مرون ٠‏ ( د م ۲ CA‏ کون 2و 
EEE‏ اک 
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الفصل الحادى عشر 
الوجود اليهودي في فلسطين نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 
كما صوره الربي ميشولام ابن مناحم الفولتيري. 
د. مصطفی وجيه مصطفی إبراهيم 
أستاذ مشارك التاريخ الإسلامي والوسيط بكلية الدراسات الإسلامية 
الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا الأمريكية. 


كان ميشولام ابن مناحم الفولتيري أحد الرحالة اليهود الربيين الإيطاليين» الذين اتجهوا نحو الشرق في الربع 
الأخير من القرن التاسع من الهجرة» الخامس عشر من المیلاد ١۱۰م/۹‏ هھ ۸۱٤۱م/٦۸۸ه.‏ زائراً فلسطين 
مرورآً بالإسكندرية والقاهرة وصحراء سيناء وصولا لغزة وحبرون ثم القدس» ومنها بالطريق الساحلي عبر 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. 

وكان أول ما تعرض له في هذا الصدد هو إشارته إلى أخبار يهود غزة» ومما ذكره آنه كان يوجد بغزة - 
زمن رحلته- ما بين خمسين إلى ستين أسرة يهودية١.‏ (وكان عدد الأسرة يتراوح بين أربع إلى خمس أفراد) 
وکلهم حرفیین. ولهم معبد صغیر وانیق وهم اصحاب حدائق کروم وحقول ومساکن., رحبوا به آیما ترحیب»› 
وقد أشار إلى أن اليهود» يعيشون فوق قمة التل. وفي الصدد نفسه» ذكر أن بالمدينة أربعة أسر من السامريين 
يعيشون في جانب من التل . 

وفي واقع الأمر فان مشسالة و خود اليهود في غزة يكتنفها الغموض› كما هو الحال باأنسبة للمسيحيين»› اد لم 
يذكر بنيامين التطيلي وجود يهود في غزة وقت السيطرة الصليبيةء وأول إشارة تدل على وجود يهود بغزة 
هي التي ذكرها برتراندون دي لابروكير في رحلته حين قال: "... وعندما وصاتها -يقصد غزة- لم أجد فيها 
أحداً استطعت التفاهم معه سوى يهودي سامري صقلي آتاني أنقذني من الحمى الشديدة...٠.‏ 

وبطبيعة الحال فان وجود يهودي ينفي وجود قطاع سکاني يهودي کامل» وربما کان هذا اليهودي من بين 
الزوار الدين یرتادون إلى غزة» وادا صح العدد عند ميشو لام والذي شارکه فيه عوبدیا أيضاًء فهو لا شك 
راجع إلى الهجرات اليهودية للأراضي المملوكية بعد سقوط الأندلس الإسلاميةء وقيام محاكم التفتيش 
الكاثوليكية لتتبع المسلمين واليهود. وهناك إحصائية ترجع إلى القرن ١٠م‏ بينت أن عدد السكان اليهود في 
غزة سنة ۹۳۲ه/١٠١٠-١١٠١٠م»‏ كانوا ٩١‏ أسرة من الربانيين والقرائين وكذلك ٠١‏ أسرة من السامرة٤؛‏ 
وهو ما يشير إلى تسامح السلطات الإسلامية إلى حدٍ بعيد. 

ومما جاء عند ميشو لام کی هذا الجانب قوله أنه شاهد عند قمة اخ اليهودي بيت دليلة طهاع[و5؛ حيث 
يعيش شمشون٥‏ . وإشارته لقصة شمشون ودليلة هي إشارة إلى الصراع القديم بين الفلسطينيين واليهود 
وتتحدث هذه القصة»ء الواردة في أسفار العهد القديم» والتي جرت حوادثها في مدينة غزة» عن غرام شمشون 
اليهودي بدليلة الفلسطينية. والحكاية على النحو التالي: كانت أم شمشون قبل ولادته عاقراًء لكن ملاك الرب 
بشرها بأتّها ستلد غلاماء وهذا الغلام سيخلص بني إسرائيل من الفلسطينيين» الذين كانوا أسياد المدن في 
جنوب فلسطين ويقطنون في غزة وأسدود وعسقلان وعقرون وجت. وعندما حملت المرأة اليهودية ثم ولدت 
ذاك الغلام دعته باسم «شمشون». ونشا شمشون جبارآًء فكان يحرق زروع الفلسطينيين في عسقلان» ويسلب 
أمتعتهم» ويقتل بعضهم ويبطش بالاخرين. 
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وقد استقر شمشون في غزة» وهناك تعرف على فتاة غزية تدعى «دليلة» ووقع في غرامهاء وتزوجها خلافاً 
لإرادة والديه. أما دليلة فكانت تعد العدة مع قومها الفلسطينيين للانتقام من شمشون «الجبار»» وعلمت» 
بالتدريج» أن سر قوة شمشون يكمن في شعر رأسه» فأخبرت قومها بذلك» واحتالت عليه بالنوم على ركبتيها. 
وعند ذلك هجم قوم دليلة عليه وقصوا شعره وفقأوا عينيه وأوثقوه بالسلاسل» واعتقدوا أهم تخلصوا من 
بطشه وشره» وفي أثناء إقامته في السجن مكبلا بالسلاسل راح شعر رأسه ينمو رويد رويداًء ولم يطل الوقت 
كثيرآً حتى استرجع شمشون قوته. وبينما كان الفلسطينيون يحتفلون بالإله داغون (إله القمح)» ويمرحون في 
المعبد وعددهم يربو على ثلاثة آلاف رجل وامرآة» عمد شمشون إلى جذب السلسلتين اللتين توثقان 
ساعديه» وكانتا مربوطتين إلى عمودين من أعمدة المعبد» وفي تلك اللحظة انهار المعبد على الرؤوس› 
وقتل كثيرين بينهم شمشون نفسه٠.‏ ويرى أحد الباحثين أن الدلالة في تلك الأسطورة تكمن في أن فكرة 
التفوق للعنصر العبراني» ربما تجسدت في هذه الصورة التي تداعتها ذاكرة الرحالة اليهود بمجرد وصولهم 
غزة۷. 

أما الحديث عن الوجود اليهودي في الخليل زمن رحلته فقد أشار إلى أن بحبرون نحو عشرين أسرة 
يهودية۸» هؤلاء العشرين أسرة ذكر عوبديا أنّهم كانوا يعيشون في الخليل كلهم بعضهم مع بعض في دار 
واحدة» ولم يكن يقيم بينهم أي مسلم۹. أمَّا مؤرخ القدس مجير الدين الحنبلي فذكر أن حارة اليهود في الخليل 
كانت من حارات المدينة المشهورة»ء وكانت تقع بجوار الحرم الإبراهيمي٠٠.‏ وكما هو معروف -وذكرناه- 
أن هناك مقابر إبراهيم وإسحق ويعقوب» وحرص اليهود على الوجود جميعاً في هذه الدار التي تجاور ذلك 
المكان» ليس فقط الهدف منه أن يكونوا بجوار أماكنهم المقدسة» إذ لا شك أن الوجود هناك راجع إلى الرغبة 
في أن يكونوا في استقبال بني جلدتهم وتقديم الخدمات لهم أثناء زيارتهم لتلك الأماكن. 

يهود القدس: عر ج الريي ابن مناحم للحديث عن نقطة أخرى» وهي عدد السكان بالمدينة المقدسة»ء وذكر أن 
فيها من المسلمين قرابة العشرة آلاف أسرة مسلمةء أي خمسين آلف مسلم تقريباء ومن اليهود مائتين وخمسين 
أسرة يهودية ١١ء‏ أي قرابة ألف ومائتين وخمسين شخصا۲١.‏ جاء غالبهم بعدما أقيمت محاكم تفتيش بحق 
المسلمين واليهود بعد سقوط دولة المسلمين في الأندلس» فهاجر الكثير من الأندلسيين مسلمين ويهود إلى مدن 
دولة سلاطين المماليك» وشهدت ۱٤۹۲‏ م» وما بعدها هجرات كثيرة من يهود الأندلس إلى فلسطين» ساعدهم 
على ذلك أن المماليك لم يمنعوا إقامة اليهود في القدس متلمًَا فعل الصليبيون قبل ذلك أتناء احتلالهم للمدينة 
المقدسة٠»‏ وتؤكد كتابات الرحالة اليهود ذلك القول» إذ ذكرت في سنة ۷١۲٠م‏ اسم رابي يدعى موشى بن 
نحمان هاجر لبيت المقدس» وأعاد إحياء الطقوس الدينية اليهودية بهاء وبنى كنيسة تحمل اسمه» كما أن 
عوبديا جارية أقام في القدس منذ سنة ۸۸٤٠م‏ وترأس جماعة اليهود فيهاء ويدل ذلك على استمرار هجرة 
اليهود للقدس طوال العصر المملوكي ١٤‏ . وإذا عقدنا مقارنة بما جاء عند ميشولام أمام ما جاء عند غيره من 
الرحالة المعاصرين له تأكد ما ذهبنا إليه؛ فميشولام ذكر سنة ١۸٤٠م‏ وجود ٠٠١‏ أسرة يهودية بالمدينة 
المقدسة١٠,‏ تم جاء فابري بعده بسنتين ١۸٤١م‏ وقال إن بالمدينة أكثر من خمسمائة يهودي وأكثر من ألف 
مسيحي» ولم يشر إلى المسلمين» ومن المؤكد لم يشر إلى عددهم بسبب كثرتهم وصعوبة إحصائهم١٠.‏ 
وقدرهم بريدنباخ بأربعمائة يهودي .٠۷١‏ في حين قدرهم الرحالة نيقول لو هوا في رحلته سنة ۸۷٤۱م/۸۹۲ه‏ 
بأن اليهود بالقدس عددهم ما بين المائتين إلى الثلاثمائة فرد١۱.‏ ويذكر اليهودي عوبديا جارية أن عدد اليهود 
سنة ٤۸۸‏ ۱م/۸۹۳ه كان نحو سبعين أسرة يهودية۱۹. وهنا يتضح أن اليهود كان عددهم في تزايد مستمر 
في بداية القرن الخامس عشر الميلادي بفعل الهجرة الأوربيةء وفي نهاية القرن نفسه أخذ العدد في التناقص. 
وإذا كانت بعض الدراسات الديموغرافية تشير إلى أن عدد سكان بيت المقدس بلغ في القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي ٠١‏ آلف نسمةء تم تدنى إلى النصف فبلغ في منتصف القرن التاسع الهجري 
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۸ آلاف نسمةء تم أصبح في أوائل القرن العاشر الهجري " آلاف نسمةء تم أخذ في الصعود في منتصف 
القرن ٠١م‏ فبلغ ۸ آلاف نسمة تم أخذ في الهبوط مرة أخرى» ولكن سرعان ما عاد للارتفاع مرة أخرى في 
العصر العثماني» حتى كان عدد السكان في نهاية القرن ٠١‏ ه/٠‏ ١م‏ في المدن الفلسطينية على النحو التالي: 
صفد - أكبر المدن الفلسطينية = 20 ألف و١٠٠۲‏ نسمة 

القدس = ۸ آلاف 

ل 

نابلس = ٤‏ آلاف و۳۰۰ 

٠٠٣١١٠١۰ = الخليل‎ 

کفر کنا = ۲۸٣۰‏ 

o md 

مجدل = ۲۸۰۰ 

كما ترجع دراسات أخرى السبب وراء هبوط الكثافة السكانية في بيت المقدس» وما يتبعها إلى ما ابتلي به 
العالم في النصف الثاني من القرن التامن الهجري/٠‏ ١م‏ وذلك بسبب اجتياح الموت الأسود لسكان العالم كله 
آنذاك» حتى أن فرنسا فقدت تلاثة أرباع سكانها وإيطاليا نصف سكانهاء وعلى المنوال نفسه كانت آلمانيا١۲.‏ 
ذلك الوباء كان وراء تراجع عدد السكان في العالم كله وليس سلطنة المماليك وحدهاء الذي نهش فيها الوباء 
أيضاء وقد شاهد أضرار ذلك الطاعون ابن بطوطة إبان رحلته۲۲» فقال إن دمشق كانت تفقد في اليوم الواحد 
ألفي شخص» وفقدت غزة معظم سكانهاء وفي بيت المقدس هلك كثير”ٌ من البشر» وهو ما أسهم بشكل كبير في 
تدني الكثافة السكانية"٠.‏ 

ولعل البعض يقول إن الأمر بالنسبة لليهود يختلف شيئا ماء وذلك لأن الوباء الأسود كان في القرن الثامنء 
بينما هجرات اليهود لبلاد السلطنة المملوكية والقدس بالتحديد كثرت في القرن التاسع الهجري بسبب سقوط 
الأندلس» فمًَا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع أعداد اليهود في بيت المقدس في نهاية القرن الخامس 
عشر عمًا كانت عليه في أوله من تزايد الميلادي» كما تشهد بذلك رحلات الأوربيين مسيحيين ويهود؟ وهل 
كان الانخفاض في العدد سببه اضطهاد ديني مارسه المسلمون تجاه اليهود في فلسطين؟ مع الأخذ في 
الاعتبار أن اليهود كانت نسبتهم قليلة جد مهما اختلفت التقديرات» إذ لم تزد نسبتهم عن %2.8 من إجمالي 
عدد السکان كما ذكر ميشولام نفسه أن عدد المسلمین یتجاوز ٥۰‏ ألف شخص والیهود ٠٠٠١‏ شخصا٤‏ ۲. 
الإجابة عن ذلك هي النفي؛ لأنّه إذا كان هناك اضطهاد بحق اليهود في أراضي السلطنة المملوكيةء فلم جاء 
اليهود من أماكن الاضطهاد الديني من الأندلس بعد سقوطها وغيرها من أماكن الاضطهاد في بلاد أوربا 
المختلفة؛ فراراً بأرواحهم ودينهم إلى أراضي سلطنة المماليك؟ وقد أكد ذلك أحد الربيون اليهود وهو إسحاق 
ابن تشیلو في رحلته لفلسطین سنة ۷۳۳ه-٤۳۳۳/۷۳٠-١٤۳۳١م‏ إذ قال: "... والجالية اليهودية في القدس 
بنعمة الرب كثيرة العدد» تكونت من آباء العائلات الذين قدموا من مناطق مختلفة من العالم وبخاصة من 
فرنساء وقادة الجالية والأحبار الرئيسيون جاءوا منها أيضا...» وهم يعيشون جميعاً هناك في سعادة وراحة 
كل حسب ظروفه وحسب حظه» في ظل سلطة ملكية عادلة وعظيمةء ندعوا الرب أن يدعمها ويرفعها إلى 
درجة متقدمة من الرخاء..."٠٠.‏ فإذا كان الأمر كذلك طبقا لمشاهدات أحد ربابنة اليهود أنفسهم» فما العوامل 
التي أدت إلى تراجع أعداد اليهود في نهاية ق١‏ ٠م؟.‏ 

في واقع الأمر» فقد أوردت لنا كتابات الرحالة الأوربيين في الفترة المعنية بالبحث بضعة أسباب كانت وراء 
قلة أعداد اليهود في فلسطين آنذاك» بعد أن كانت في ازدياد منذ أن استرد صلاح الدين المدينة المقدسةء يأتي 
في مقدمتها هجر فقراء اليهود لفلسطين بسبب كثرة الأعباء المالية التي فرضت عليهم من قبل زعمائهم 
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الدينيين» وقد ذكر عوبديا أن أحبار اليهود يفرضون الأموال الكثيرة على كل اليهود الجدد خوفاً من منافسة 
القادمين لهم السيادة على يهود القدس٠۲.‏ وقد لاحظ ذلك الأوربيون من غير اليهود الذين اتخذوا فلسطين 
مقر "لقدسيته" منهم الراهب فرانسيسكو سوريانو الذي دون في رحلته أن اليهود بالقدس منقسمين على 
أنفسهم و يبعضصون بعصهم بعضا بغضا شدیدآ ۲۷ , وعلاوة غل الطواعين والمجاعات الي كانت تؤثر ف 
جميع السكان۲۸» كانت مسألة الإنجاب بين اليهود محدودة» ما أدى إلى أن صارت الأسرة اليهودية محدودة 
العدد» ولم يكن يهود العصور الوسطى ينجبون أكثر من طفلين أو ثلاثةء وفق ما جاء في خطابات موسى بن 
ميمون وابنه أبرهام اللذين توليا رئاسة اليهود في مصر في ق۱۲٠م/۷ه۲۹.‏ ومن المؤكد أن معدل إنجاب 
معابد اليهود في القدس: وقد جاء في يوميات ميشولام أيضاً خبر بوجود معبدين لليهود» ويقصد بالمعبد هنا 
المعبد اليهودي بمعناه الحرفي .SYNnago gue‏ (ولیس كما في حالة الأقصى الشريف الذي تحدث عنه علی 
أنه معبد داود وسليمان المزعوم» وتمنى أن يكون مكوناته هي مكونات المعبد في نظرة استيطانية)» حدد 
اھ ر و ال کر الین فل کے رت م و ا برجن مر ن ى 
مرتفع. 

أما المعبد الثاني في الرمة أيضا لذا كانت المكان الثاني الذي يحج إليه اليهود ففيه مقبرة النبي صموئيل» أول 
أنبياء العبرانيين بعد موسى وأخر الك اكا وأبيه وأمه وولدیه۰". وقد قال ابن مناحم عن ذلك ٠‏ لمعبد أو القبر 
"... هنا يتجمع اليهود كل عام يأتي بعضهم من بابل» ومن عرام زوبة التي يطلقون عليها حلب» ومن حماه 
ومن غزة» ومن دمشق» ومن مصر وغيرها من الأماكن» ولذلك فإن الأجانب أنفسهم أكثر من ألف 
يحصر ون إلى هنا کل عام في يوم الثامن وا لعشر ين من الشم آيار للتأسي» وللصلاة في هذا ١‏ لكکهف»› ذلك ته 
في ذلك اليوم سمت ورأفعت روحه إلى أعلى في قيد الحياة» وكل اليهود الذين يحضرون إلى هنا معتادون 
على شراء الزيت لأجل الإضاءة في هذا المعبدء وآناء الفقيرء أديت الصلاة في هذا المكان وصنعت الزيت 
حسب العادة» وأحسست بقشعريرة الحمى عندما دخلت للصلاة» وكان هذا گی نهاية شهر پوليو 
N‏ 

وجدير بالذكر أن اليهود كانوا يؤدون بعض الممارسات المنحرفة والمعاصي في زيارتهم لهذا القبر» ومنها 
الإتيان ببعض النذورات من الحلي والملابس والفرش ويضعونها بمغارة القبرء ثم يحرقون تلك الأمتعة تقرباً 
لهذا النبي» ما دفع السلطات العتمانية بعد أن آل إليها حكم المنطقة العربية من منع اليهود من زيارة هذا القبر 
وسد المغارة» وأقيم مكانها مسجد ولم يأت اليهود لذلك المكان بعد ذلك إلا خفيةء وقد أصيب القبر بالتصدع 
بسبب مرور الزمن وتكاثر الثلوج والأمطار۲". 

هذه کانت صورة تقريبية للوجود اليهودي بالأراضي الفلسطينية في نهاية العصور الوسطى کما شاهدھا 
يهودي أوربي. 
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القدس والذي "... أفنى خلقا من الشباب والنساء وأهل الذمةء ولم يكن طال ببلدة من البلاد أكثر من بيت 
المقدس..." العليمي» الأنس الجليل ج۲ ص: ٠٥١‏ . 

۹., قاسم: الیهود ص:٠۲‏ . 
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أأذد ا الثاني ع“ 
مشروع ديفيد رآوبيني اليهودي للاستيلاء على فلسطين 
10۲ 9۴۸م 


دکتور مصطفی وجیه مصطفی إبراهیم 
أستاذ مشارك التاريخ الإسلامي والوسيط بكلية الدراسات الإسلامية 
الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا الأمريكية. 


بحث منشور بمجلة كلية العودة للدراسات القانونية والإنسانية 


كلية العودة الجاأمعية- غز ة- فلسطين 


170 


(المقدمة : التعريف بالموضوع وأهميته - التطلعات المشيحانية عند ديفيد رآوبيني ودلالاتها - القبائل 
المفقودة : ملامح ودلالات - رايات القبائل اليهودية عند رآوبيني ومغزاها - تقديم مشروع الحملة إلى 
سادة الغرب الأوربي - محاولة رآوبيني استغلال الخلافات الغربية -الغربية لصالح الجماعات اليهودية 
- محاولة التحالف (البابوية وموقفها - ملك البرتغال ووعوده - مقابلة الإمبراطور شارل الخامس - 
النهاية والفشل- الخاتمة ) 
التعريف بالموضوع : من ضمن ما ضمته موسوعة الرحالة llئيqود Jewish travellers‏ 
للباحث الأمريكي اليهودي النشط ألكن ناثان أدلر 1k٠١ "ة٤12١ A41٥٠٣‏ رحلة غاية في الأهمية وهي 
لمغامر يهودي یدعی ديفيد راو DA VY1D REUBEN!I‏ . وحتی الآن لم يتمكن الباحثون من 
التعرف على اسمه الحقيقي » ولا أصل ديفيد رآوبيني ٠‏ ويعتقد بعض المؤرخين أنه كان يهوديًا شرقياء 
ويمثل هذا الفريق المستعرب هيللسون ”٠ء111‏ . إلا أن فريق أخر ويمثله إفرهام نيبور ناشر طبعة 
أكسفورد يعتقدون أنه كان يهوديًا أشكنازيًا وبالتحديد ألمانيًا استوعب كل صفات الشرق . 
وديفيد رآوبيني - أو بالأحرى الرآوبيني- نسبة لسبط رآوبين الذي زعم انتسابه إليه» يُصوّر 
بوصفه مغامرًا يهوديًا عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر. والمصدر الرئيس لمعلوماتنا عن 
حياته هي 'يومياته" »أو بالأحرى رحلته التي كتبت بالعبرية» وجعلت من شخصه المزعوم شقيقا لملك 
يهودي أسطوري يحكم الأسباط المفقودة من رآوبين - ومن هنا اكتسب اسمه "الرآوبيني- وسبط جاد. 
وفي حقيقة الأمر › لا أحد - حتى الآن - يملك معلومة موؤكدة عن الأيام الأولى لديفيد رآوبيني ( 
أصوله- بلد الميلاد والطفولة والشباب وما إلى ذلك) تمامًا كما أننا لا نعرف شيئا عن أيامه الأخيرة. 
زعم ديفيد أن دافعه للارتحال هو أن أخيه الملك يوسف قد أمره بالتوجه إلي روما للقاء البابا لأجل 
دراسة مصلحة القوى المسيحية بغرض القيام بعمل مشترك من اليهود ونصارى الغرب الأوربي ضد 
العثمانيين المسلمين غير المؤمنين لاحتلال فلسطين . ولابد أن نعلم أن هذه الفترة كانت تمثل أوج النشاط 
البرتغالي في البحر الأحمر وفي الحبشة › وكانت هذه الفترة أيضًا فترة التوسع العثماني › ويبدو أنها › 
على أية حال الفترة التي أخذت فيها طموحات ديفيد بضرورة قيام دولة لليهود في فلسطين موضعح الجدية 
وظهر ذلك في مواضع عديدة من اليوميات منها قوله :" لن أموت حتى استعيد شعب إسرائيل إلى 
ml‏ 
لقد كانت دوافع ديفيد رآوبيني من رحلته تلك سياسية وعسكرية منها : شراء أسلحة»ء وتدريب 
اليهود المنفيين من إسبانيا والبرتغال»؛ وإرسالهم شرقا عبر القرن الإفريقي لمحاربة الأتراك › وقد وضح 
بعض معالم ذلك في مقابلته للبابا بعد أن تمكن من الوصول إليه. 
وعن مخطوط الرحلة ؛ فقد كان لرحلة رأوبيني أصل وحید کتب بخط سليمان کوهین دي براتو 
Solomon Cohen of Prato‏ کاتم سر رآوبيني (سكرتيره الخاص). وتلمح تلك المخطوطة أن كوهين 
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نقل ما دونه من رحلة رآوبيني عن نسخة أصلية ٣امةاعہاں۸‏ بخط رآوبيني نفسه. وقد فقد الأصل 
بطبيعة الحال» بينما آلت تلك النسخة التي بخط سليمان كوهين إلى مكتبة بودليان عام ۸٤۱۸ء‏ ثم صورت 
منها نسخة بالفاكسميلي» كما انتسخت منها نسخة واضحة لصالح كلية اللاهوت اليهودي ببرسلاوء إلا أن 
النسخة الأصلية -أعني تلك التي بخط سليمان كوهين- اختفت في ظروف غامضة عام ۱۸١۷‏ أي بعد 
٠‏ عامًا فحسب من العثور عليها. و بعد عقدين من ذلك التاريخ قام نيبور في أكسفورد بتحرير ونشر 
بعض نصوص تلك اليوميات. ثم قام كثير من المحررين بنشر نصوص المذكرات التي نشرها نيبور › 
ومن ضمن النشرات كانت نشرة إدلر التي اعتمدنا عليها هناء والتي تقع في موسوعته "الرحالة اليهود 
trae‏ wshم‌ل‏ في الصفحات من )۳۲۸-۲٣۰(‏ 

وتكتسب الدراسة التي نقدمها أهميتها من كونها الدراسة الأولى بالعربية التي بحثت في جذور 
الدعوات اليهودية التي طالبت بتهجير اليهود من الغرب الأوربي › وإقامة دولة يهودية لهم في فلسطين › 
وتغود تلك الذغرة إلى فابة الفضزز الوسطى > حبك بيدأت هذه الذغرة ترم فراندها فى الفرفت 
الأوربية المغلقة منذ سنة ١١١٠م‏ › وكان كل ملك أوربي صاحب قرار يدرس الفكرة جيدا رغبة في 
تحقيقها بأية وسيلة؛ لأنها سوف تحقق فوائد جمة ! لكن الأمر الذي منعهم عن المضي قدمًا في تنفيذها 
آنذاك كان جد خطير » وهو وقوع فلسطين تحت سيادة الدولة العتمانية التي كانت وقت طرح فكرة إقامة 
دولة اليهود في فلسطين أول مرة › » تتوغل في أوروبا بخطى حثيثة › فأخذت بلغراد سنة ١١١٠م‏ › ثم 
رودس سنة ١١١٠م ٠»‏ وكانت إحدى الجيوب الصليبية الأوربية المزعجة في البحر المتوسط؛ وتطلعت 
الدولة العثمانية إلى فينا ؛ تلك العاصمة العنيدة .. وهكذا كانت الدولة العثمانية تقف حائط صد أمام أية 
أطماع لذلك أجل الغرب والجماعات اليهودية الفكرة المطروحة دون نسيانها حتى تتهياً الظروف لذلك 

كانت أولى المحاولات التي أخذت مبدأً الجدية لتهجير يهود العالم وإقامة وطن لليهود في فلسطين قد 

بدأت في القرن السادس عشر» عندما سعى هذا اليهودي الذي لا يعرف أصله «والمدعو ديفيد رآوبيني› 
إلى العمل على خلق وطن لليهود على أرض فلسطين» وقدم مشروعه لسادة الغرب الأوربي النصراني 
سنة ١۲١٠م‏ هذا المشروع الذي يقضي بالتحالف بين يهود العالم والغرب الأوربي» لأجل خلق كيان 
يهودي خادمًا للتطلعات الغربية في الشرق › على أن يقوم الغرب بتمويل اليهود بالسلاح حتى يتمكنوا من 
احتلال فلسطين» ويصبح اليهود تابعين للغرب وعبيد لهم. وقد لقيت محاولة التحالف هذه صداها بين 
الفريقين اليهود الأوربيين الذين يعانون من ملاحقة محاكم التفتيش ٠‏ والغرب الذي يتشوق لعودة احتلال 
فلسطين. وإذا كان اليهود شعبا عضويا منبوذاء فإن أوربا التي تعيش بواكير عصر النهضة اكتشفت نفع 
اليهود» وإمكانية الاستفادة منهم لصالح الحضارة الغربية. 

وتمضي اليوميات قدما لتقص علينا نباً خروج رأوبيني من مقر ملك اليهود المزعوم في خيبر 
متجها لسودان وادي النيل سنة ۲١٠م‏ ومنه للقاهرة» تم سفره للقدس للحج والزيارة» ثم سفره إلى 
البندقية في خريف عام ١۲١٠م.‏ ووفقا لتقدير بعض الباحثين» كان رأوبيني قد تجاوز العقد الرابع من 
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عمره آنذاك. وهناك أعلن عن هويته الحقيقية »وأنه قائد جيش أخيه الملك يوسف» وطلب من يهود البندقية 
مساعدته في توصيل رسالة مهمة للبابا. وفي فبراير من عام ٠١٠٤‏ دخل رأوبيني روما على متن جواد 
أبيض» واستقبل من قبل الكردينال إيجيديو لنع۴ » الذي دعم موقف رآوبيني» وأوصى به يهود روما 
> وأمرهم بتلبية احتياجاتهء والسهر على راحته. وبعد ذلك بوقت قصير استقبله البابا كليمنت السابع ۷11 
۸1۲ءصع‌ا€» فعرض عليه راوبینی مشروعه الذي يقضي بالتحالف بين شقيقه الملك يوسف وبين العالم 
المسيحي الكاثوليكي ضد الدولة العثمانيةء والعمل على إعادة اليهود إلى فلسطين» وزرعهم هناك شوكة 
في حلق الدولة العثمانية. 

ووفقا لما جاء في يومياته فقد طلب رآوبيني من البابا أن يعطيه رسائل إلى الإمبراطور الروماني 
المقدس تشارلز الخامس7 11ا٣‏ » وإلی فرانسيس الأول 1 ءi»صه۴۲‏ ملك فرنساء وأن يوصيهم 
بمساعدته» ولا سيما في إمداده بالفنيين والحرفيين اللازمين لصناعة البنادق والمدافع. كما طلب رسالة 
أخرى إلى "بريستر جون «ط٠[‏ ءء٥٣۴"‏ نجاشي الحبشة الأسطوري. ومع ذلك بدا أن هدفه الحقيقي له 
يكن أيا من تلك البلدانء لقد كان تركيز رآوبيني منصبًا على الوصول إلى البرتغال» القوة البحرية الهائلة 
في القرن السادس عشر» والتي كان بإمكانها الوقف في وجه الدولة العثمانية. وتلقى رأوبيني بالفعل 
توصية خاصة من البابا موجهة لملك البرتغال جون الثالث 111 ”طه[ يطلب فيها البابا من الأخير إكرام 
السفير اليهودي وإحسان وفادته وتلبية مطالبه. وقبل رحيله من روما وجد رأوبيني دعما من بعض 
الدوائر اليهودية المستنيرة › ولا سيما المصرفيين دانييل وفيتالي دي بيزا وآل أبرافانيل» وزوده عميد 
العائلة الأخيرة بالمال وأعطاه راية الحرير المطرز بالذهب كتبت عليها الوصايا العشر. 

وفي عام ٠٠٠١‏ وصل رآوبيني أخيرا إلى البرتغال» وسرعان ما مثل بين يدي الملك جون 
الثالث» الذي استقبله بوصفه سفيرا رسميا وفي البرتغال أقام رآوبيني شبكة اتصالات قوية امتدت إلى ملك 
فاس» ويهود شمال أفريقيا. لكن هيبته -أي رآوبيني- بين المارون؛ ونظرة هؤلاء إلى الأخير باعتباره 
المسيح المنتظر ونذير الخلاص» جعلت بعض النبلاء البرتغاليين -الذين لم يخفوا كرههم لرأوبيني- 
يثيرون بعض الشكوك الخطيرة حوله في البلاط الملكي. وأخيرا استدعى ملك البرتغال رآوبيني» واتهمه 
بأنه ما جاء إلى البرتغال إلا لإعادة المارونيين إلى اليهودية مجددا. وأمر رآوبيني بمغادرة البرتغال 
فورا. 

غادر رآوبيني البرتغال مطرودا شر طردة»ء وأثار ذلك حزن المارونيين؛ لكنه عزاهم بالقول: إنه 
ما اء اله 9 لداعم ان الخاضن ا وكا وها فد فل ومر غان ما فض كلى ردك 18 
سواحل إسبانيا »> وسجن حتى أطلق سراحه بناء على تعليمات من الامبراطور تشارلز الخامس. عند هذه 
النقطة تنتهي يوميات رآوبيني فجأة. ولكن ثمة معلومات إضافية عن رحلة رآوبيني المزعومة تستقى من 
خلال إضافات بسيطة كتبها سليمان كوهين وبعض المصادر اليهودية المتأخرة. وتزعم تلك الأخيرة أن 
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رأوبيني وصل إلى ساحل بروفانس عقب غرق سفينة كانت تقله» وسجن في قلعة المدينة مدة عامين من 
قبل لورد کلیرمونت 01۸۲٦a۲۴1۸ا€»‏ تم فرج عنه بناء على وساطة ملك فرنسا بعد دفع فدية كبيرة. وفي 
نوفمبر من عام ٠١١١‏ عاد رآوبيني إلى البندقية. وحاول الحصول على وساطة حكام البندقية لدى 
الإمبراطور فريدريك عءاإءك٠ءإ٣»‏ وسافر قاصدا له. لكن بعض الحاقدين عليه من بني جلدته من اليهود 
سرعان ما أبلغوا فريدريك أن رآوبيني قد زور عدة رسائل للباباء وتشارلز إلى اليهود من رعية شقيقه 
الملك يوسف لتحل محل الوثائق التي ادعى أنها فقدت إبان غرق سفينته ثم أسره. وانتهت مغامرة 
رآوبيني نهاية مأساوية عندما أمر الإمبراطور باعتقاله وإرساله في أغلاله إلى إسبانياء حيث هلك في 
الطريق قرب بطليوس نحو عام ۸١١٠م.‏ 
وفي حقيقة الأمر › كان اليهود في غرب أوربا وقت أن ذهب إليهم ديفيد يتشوقون إلى الخلاص 
والعقيدة الاسترجاعية » وهي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي» وكيما تبداأ 
الألف السعيدة التي يحكم فيها الماشيح (الملك الألفي)ء لابد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين تمهيدا 
للفردوس الأرضي. وقد قدم ديفيد رآوبيني نفسه لليهود في غرب أوربا » وفي المشرق أيضًا › وبالتحديد 
في غزة والإسكندرية»ء على أنه يسعى لجمع شمل اليهود»ء حقيقية هو لم يقدم نفسه على أنه نبي أو ماشيح»ء 
لكن تعريفه بنفسه لليهود يؤكد على تطلعات الرجل المشيحانية التي يأمل أن يكون تحقيقها على يديه» كما 
ن موضوع الحملة اليهودية التي اقترحها تؤكد نفس الزعم أيضًا. 
ولكن أين وجه الشبه بين اليوميات والأفكار المشيحانية ؟ الإجابة نجدها في ماهية الماشيح عند 
اليهود. فمن المعروف أن الماشيح عند اليهود هو ملك من نسل داود › يأتي ليعدل مسار التاريخ اليهودي 
> بل والبشري» فينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون 
ويحطم أعداء جماعة يسرائيل » ويتخذ أورشليم "القدس" عاصمة له › ويعيد بناء الهيكل » ويحكم 
بالشريعتين المكتوبة والشفويةء ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة › ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم 
ألف عام.هذه الأفكار بالنص نجدها ظاهرة للعيان في حديث رآوبيني عن نفسه في يومياته. فقد عرف 
نفسه بأنه ابن لملك يدعى سليمان وأخ لملك يسمى يوسف من قبيلة رآوبيني وحديثه هنا له تفسير باطني 
أخر غير الظاهري» ففي جانب منه يوحي لمستمع حديته-الموجه لليهود في المقام الأول- أن الملك 
سيأتي إليه بعد أخيه هذه الأولى › أما الثائية الخاصة بأن وجوده مرتبط بتعديل مسار التاريخ اليهودي › 
وانهاء عذاب اليهود وخلاصهم» وجمع شتاتهم» والعودة بهم إلى صهيون فقد قاله أيضًاً صراحة إلى يهود 
روما أثناء مدة وجوده بها فقال : " ... لن أموت حتى استعيد إسرائيل إلى أورشليم »› وأقوم ببناء المذبح 
وأقده الأضاحي..." وأكد ذلك بصورة أخرى حين كان في البرتغال يمني اليهود فيها بمستقبل طيب › 
حيث قال : إن اليهود في البرتغال "... كانوا يثقون في شخصي وقوة عقيدتي › مثلما يؤمن بني إسرائيل 
في سيدنا موسى عليه سلام الرب...". وبما أن الماشيح هو ملك محارب : فقد أكد ديفيد على ذلك الأمر 
مرارَا ؛ على سبيل المثال أصر على ذكر دخوله روما راكبًا فرسه وهي إحدى علامات الماشيح» ثم 
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عرف نفسه على أنه رجل حرب ومحارب في مواضع كثيرة › ومما جاء في اليوميان أن ديفيد قال لليهود 
الذين قابلهم "... في كل مكان إنني ابن الملك سليمان .... أنا رجل حرب منذ شبابي حتى اليوم» جئت 
ی ادك الى رين الور وداه إلى ارک عرفل" 
وفي واقع الأمر ؛ فإن النزعة المشيحانية عند ديفيد رآوبيني هي باعتبارها تعبيرا عن الحلولية 

اليبهودية تكتسب بعذا ماديًا قوميًا شوفنيًا متطرفا ؛ حيث إن وصول الماشيح يعني عودة الشعب المختار 
إلى صهيون ٠‏ أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيح قائد الشعب اليهودي › بل قائد شعوب 
الأرض قاطبة » فهنا هو خلاص لليهود وحدهم »› وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقام» ويشغلون مكانتهم 
التي يستحقونها كشعب مقدس. وهذه هي الصورة الأولى للنزعة المشيحانية عند ديفيد والتي تأخذ صورًَا 
ثلاث . 

ويمكننا ملاحظة وجود شكل ثاني للنزعة المشيحانية عند رأوبيني فيما دونه في اليوميات › وهذا 
الشكل يتمتثل في صورة مشيحانية أخرى عالمية غير قومية » وهي تعبيرَا عن الحلولية الكونية الشاملة 
السائلة »> وحسب هذه الرؤية يكون العصر عصر سلام ووئام بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا 
مكانة خاصة › فان هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص . 

أما الصورة الثالثة للنزعة المشيحانية في يوميات رآوبيني وهي أساس مشروعه الذي حاول 
تنفيذه فهي مرتبطة بالتعبير الفجائي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل العبث العسكري أحياناء وهو هنا 
يتشابه مع الصهيونية . 

هذه هي الصور الثلاث للنزعة المشيحانية في يوميات رآوبيني › وبطبيعة الحال فإن مرجعها هي 

الحالة التي كان عليها اليهود إبان فترة محاكم التفتيش من سيطرة مفاهيم العقيدة الاسترجاعية والأفكار 
الألفية » والخلاص والفداء »> خاصة بعد أن لعبت القبالة »أو التصوف اليهودي» دورّا مهما في تطور 
العقل اليهودي › وقد كانت كل التوغلات الصوفية تدور حول شيء واحد هو التطلع إلى ظهور الماشيح 
الذي سينقذ اليهود شعب الله المختار- من آلامه › ويُملكه العالم. 

ولعل أغرب ما تضمنته صور النزعة المشيحانية عند رآوبيني هي النزعة الأولى التي تضمن 
محاكمة الأمم» حيث محاكمة أعداء يسرائيل الأرضيين» ولعل هذا المعتقد مستوحى من حياة التشتت التي 
وصلت مداها الأبعد بعد ١۹٤١م‏ › والطرد ثم التنصير الجبري في الأندلس › وهو ما ولد حقدًا وكراهية 
لبقية الشعوب عند اليهود » وولدت أمالا مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في عالم أخر ماديء 
أو غير مادي» للانتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداء » بعدما يجمع منفي إسرائيل › ويضم 
يهوذا من أطراف الأرض الأربعة. هذه العقيدة ؛ أدت إلى ظهور الأدعياء والدجالين واحد بعد الأخرء 
كل يدعي أنه الماشيح» وكان رآوبيني أحد هؤلاء الدجالينء وإن لم يعلنها بصورة مباشرة. وهنا يجب 
التأكيد على أن الأفكار المشيحانية بقيت مسيطرة على العقل اليهودي وكانت تشتد كلما وقعت حركة 
اضطهاد لليهود . 
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لقد توسعنا في التحدث عن النزعة المشيحانية عند ديفيد رآوبيني لسببين مهمين : 

الأول : إن النزعة المشيحانية عند ديفيد تقترن بالعودة إلى أرض المعاد أو "الميعاد" في فلسطين» فلا 
تكون العودة ولم شمل اليهود إلا على يد الماشيح الذي سيقود اليهود إلى فلسطين أرض المعاد» ويرفع 
الذل والاضطهاد عنهم» ويقضي على أعدائهم › ويقيم دولتهم في فلسطين " أرض الموعد' › ويمكنهم من 
السيطرة على العالم . وهذه الأمور هي لب مشروع حملته .. 
ثانيًا: إن هذه النزعة عند ديفيد مردها العقيدة المشيحانية نفسها التي قضت إلى وجود يهود المارون الذين 
يعلنون النصرانية »ويؤدون طقوسها › ويبطنون اليهودية» وظهور رأوبيني معناه صدق الفكر نفسه 
والفرحة بالخلاص أيضًا والعودة إلى أرض الآباء. 
قصة القبائل المفقودة كما تضمنتها اليوميات : ملامح ودلالات 

حین عرف رآوبیني نفسه في اليوميات ذكر أنه ابنا لملك يدعى سليمان وشقيق أصغر لملك 
یدعی يوسف یحکم ئلائثین الفا من اليهود من قبيلة جاد وقبيلة روبين» وجزء من قبيلة منسى في صحراء 
خيبر في الجزيرة العربية وطوال اليوميات لا يعرف نفسه إلا مقترنا بذكر للقبائل» أن ذلك ينتمي إلى 
عالم الخيال والأسطورة الرومانسية التي تعود جذورها إلى كثير من القصص التي كانت سائدة في هذه 
الأيام عن القبائل العشر وأبناء موسى الذين يعيشون في بلد بعيد ويعيشون حياة الأبطال الشجعان › وربما 
كان ديفيد متأثرا جا بالأدب الأسطوري الذي نتج عنه تعبير واضح في قصة إلداد هاداني . 

وتعتمد المخيلة اليهودية في هذه القضية أساسا على ما ورد في التوراة من تدمير الآشوريين 
للسامرة (مملكة الشمال) وإزالتها من الوجود وتهجير سكانها أو أغلبهم الى مناطق في إمبراطوريتهم. وقد 
وردت هذه الحادثة أكثر من مرة في التوراةء بالنص التالي" وصعد ملك آشور على تلك الأرض كلها 
وصعد الى السامرة وحاصرها ثلاث سنوات وفي السنة التاسعة لهوشع استولى ملك آشور على السامرة 
وجلا إسرائيل الى أشور وأسكنهم في حلاح وعلى الخابور ونهر جوزان وفي مدن ميديا". ويعود هذا 
الاعتقاد الى زمن موسى عليه السلام حين خرج من مصر ومعه اثنا عشر سبطا من اسباط اليهود» وهذه 
الأسباط تنحدر من أولاد يعقوب الاثني عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وساخر وزبولون ويوسف 
وبنيامين ودان ونفتالي وكاذ وأشار. وكان هؤلاء الأخوة (قبل أن يتكاثروا ويشكل كل منهم قبيلة) قد 
عادوا لمصر ليفتدوا أخاهم بنيامين بعد اتهامه بسرقة صواع الملك» وحين دخلوا على عزيز مصر - 
وعرفوا أنه يوسف - طلبوا منه الصفح فقال لهم إاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 
وأتوني بأهلكم أجمعين) وهكذا أحضروا أهلهم إلى مصر حيث عاشوا وكثر عددهم ونسب كل سبط إلى 
أحد الأأخوة. 

وبعد زمن اشتد عليهم بطش فرعون فهربوا بقيادة موسى عليه السلام ولكنهم تاأهوا في سيناء لمدة 

أربعين عاما - مات خلالها موسى - فقادهم هارون إلى فلسطين. وطبقا لما تذكره التوراةء فإن مملكة 
سليمان انقسمت بعد وفاته بسبب حرب أهلية إلى قسمين» السامرة في الشمال ويهودا في الجنوب» وكانت 
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تسكن في يهودا قبيلتان هما يهوذا وبنيامين والقبائل العشر الأخرى سكنت السامرة. وطبقا للتوراة 
والحوليات الأشورية»ء فإن الأشوريين قضوا على السامرة في القرن الثامن قبل الميلاد» وأسروا كثيرا من 
سكانها فأطلق على هؤلاء الأسرى «القبائل العشر الضائعة». ومنذ ذلك الحدث » يتحدث اليهود عن 
'القبائل الشمالية" كقبائل مفقودة وأسطورة تنتظر الظهور بقيادة الماشيح الذي سيجمعهم في فلسطين. 
فصاحب الدراسة » الدجال رآوبيني ؛ نسب نفسه إلى قبيلة ضائعة هي «رآوبيني » وادعى أنه من 
هذه القبائل التي تعيش في مكان ما في الجزيرة العربية وأن عدد أفرادها يصل إلى مئات الآلاف وأن 
أخاه يوسف هو الملك عليها وأن لها جيشا يصل تعداده إلى ۰ الف شخص وهو نفسه قائده وهي في 
حروب مع جیرانها. 
هذا الأمر الذي المتعلق بالقبائل › والذي له تاريخه عند اليهود › وبه تتعلق آمالهم › أسرف كثيرًا 
الدجال رآوبيني في تناول خبره ولم يترك مناسبة تمر دون التأكيد عليه» وهذا يرجع في جانب منه إلى 
التأكيد على ظهور المخلص متمثلا في شخصه؛ لأن المخلص هو من سيجمع المنفيين من الشتات › وهو 
هنا يحدث اليهود دون غيرهم» وفي جانب أخر يحدث الغرب أن أعداد اليهود كافية للتحالف معهم من 
ناحية » ويمكن الاعتماد عليهم › إذا ما وجدوا الدعم» للوقوف في وجه العثمانيين العدو المشترك بين 
اليهود ونصارى الغرب» والذي امتدت توسعاته في أسيا وأوروبا وأفريقيا. 
وجدير بالذكر أن قول رآوبيني أنهم يحكمون قبائل " جاد ورآوبيني ونصف قبيلة منسى" دون 
غيرهم › له سبب توراتي يومن به اليهود » وملخص ذلك أنه بعد انتهاء الحرب مع سيحون 
وعو ج طلب سبط جاد وسبط رآوبيني ونصف من سبط منسى أن يكون نصيبهم في امتلاك الأرض في 
شرقي الأردن لأن مواشيهم كانت كثيرة وكانت الأرض صالحة لرعاية المواشي. فأجابهم موسى إلى 
طابهم على شرط أن يساعدوا أخوتهم باقي الأسباط في افتتاح أرض كنعان. وبعد أن عادوا إلى نصيبهم 
في شرقي الأردن أقاموا مذبحًا للدلالة على العهد الذي قطع بينهم وبين بقية أسباط إسرائيل وفي أيام 
شاول حارب سبط رآوبيني الهاجريين وغلبوهم وسكنوا مكانهم. 
إذن فاختياره الثلاث أسباط دون غيرهم قد يودي إلى تصديق اليهود له بسبب المكان الذي كان يعيش 
فيه الأسباط من ناحية » ووجود الأسباط الثلانة في مكان ما بالقرب من الجزيرة العربية من نأحية أخرى 
> وعلى ذلك كان الرجل عبقريًا في ادعائه. كما كان قارا جيدا للتوراة وحاول الاستفادة من قراءته !! 
رايات القبائل اليهودية ومغزاها 
وفي الصدد نفسه › ربط ديفيد رأوبيني بين شتات القبائل وبين رايات لها تجمعهاء وتسير خلفها › 
وقد بين ذلك عند حديثه مع ملك البرتغال بعد صدور أمر طرده من بلاد ملك البرتغال والاتجاه لروما 
ثانية. فقال إن الملك سأله :"... عن الرايات التي أحملهاء وقال أنه معجب بها › وسألني عن فائدتها › 
وأجبته بأنها رمز بيني وبين قبائلنا › وأرفعها عندما تسير الجيوش..." وحين سألته الملكة زوجة ملك 
البرتغال حنا الثالث عن الرايات أيضًا قال لها :"... الرايات تدل على وجودي...". ووصف الرايات 
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وذكر أن كل من شاهدها أعجب بها "... وبجمال الصنعة اليدوية › منها واحدة مطرزة بخيوط الذهب 
والحرير الأبيض» وحول الراية زخارف عرضها قرابة إصبع» وفي وسط الراية الثانية مساحة مرسوم 
عليها أسدين كبيرين يمسكان بلوحة تمسك بشيء في أيديها » والصورة في مجملها من الذهب» ومكتوب 
عليها وصيتين من الوصايا العشر في مربعين» وحول الراية من الجهتين آيات من سفر التثنية من البداية 
حتى النهاية › بالإضافة إلى بعض المزامير؛ والراية الثانية من الحرير الأخضر»ء وكل زخارفها من 
الفضة» مثل الراية الأخرى من الذهب» وخمسة رايات أخرى من الحرير..." . وهكذا نجد أن حديثه عن 
القبائل وراياتها أمر متوازي متلازم وله وقت محدد › هو الحرب» التي سوف تشتعل للسيطرة على 
فلسطین » وهو مشروع مهمته. 
البداية والنهاية لمشرو ع التحالف اليهودى - النصرانى :محاولات كسب الدعم للحملة اليهودية 
كان أول ظهور ل ديفيد رآوبينيفي أوروبا سنة ١١١٠م»‏ ثم ظهر ديفيد رءوبين في البندقيةء واتجه إلى 
يهود البندقية الذين توسطوا له كي يقابله الباباء حتى يتمكن من شرح مهمته والتعريف بمشروع حملته › 
ولتقديم اقتراحات مهمة لخدمة التطلعات اليهودية والنصرانية أيضًا › وقد أيده العديد من اليهود أصحاب 
المقام الرفيع حتى وقف أمام البابا . 

وكان وصول رأوبيني لعرض محاولة التحالف اليهودي/ النصراني المشترك على البابا كليمنت 
السابع في شهر آذار سنة ٠١١١‏ حيث وصل الى روماء وكان يمتطي جوادا أبيضا › وحظي بالقبول من 
قبل الكاردينال إيجيديو دي فيتربو. وبفضل توصية من الكاردينال حظي ديفيد رأوبيني بالوقوف بين 
يدي البابا كليمنت السابع .والذي يريد منه الدعم بأية طريقة حتى يتمكن من تقديم مخططه إلى حكام 
المسيحية أصحاب المكانة آنذاك. 

وقد أوضح رآوبيني من خلال كلامه ٠‏ انه حاول الاستفادة من الخلافات الأوربية الأوربية لصالح 
الجماعات اليهوديةء في قوله " تصنع سلامًا بين الإمبراطور وملك الفرنجة" قاصدا بذلك الصراع الطويل 
بين الإمبراطور شارل الخامس إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة ءوالملك فرنسوا الأول ملك 
فرنسا. 

فدعا رآوبيني البابا بتوقيع سلام بين الملكين › على الرغم من تيقنه بعجز البابا عن ذلك ؛ هذه 
الدعوة فيها نوعا من خبث 'شيطان مقدس" ذلك أن ديفيد يعلم مراد البابا الحقيقي» وأن تعزيز سلطته في 
نظر نصارى الغرب لن يأت إلا بتسيير حملة صليبية (على حد تعبير ديفيد) تحت زعامة البابا وهو 
السلاح الذي استخدمته البابوية منذ أوربان الثاني حين دعا للحملة الصليبية الأولى٥۹٠٠م‏ ١إذ‏ يبدو أن 
البابا كليمنت السابع عاودته الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية» وكان يتصور أن بإمكانه دعم طريق 
الكنيسة مرة أخرى واستعادة شيء من نفوذها عن طريق تجريد حملة صليبية » ولكن البابا كليمنت عاجز 
عن مثل هذا الأمر ؛ لذلك قدم " الشيطان المقدس" أو الدجال ديفيد رآوبيني حملته اليهودية على أنها تفي 
بهذا الغرض » وعلى ذلك سعى للحصول على منافع لليهود من وراء الخلافات داخل العالم الغربي. مع 
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العلم ن البابا كان ينظر لليهود في دولتهم المقترحة أنهم مجرد مادة بشرية توظف لصالح الغرب »أي 
على أنهم مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها. 

وإذا كان اليهود مجرد وسيلة من نظر البابا » لكن من منظور اليهود أنهم وسيلة مهمة توظف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي؛ ولذلك فإن اليهود تقبلوا الرؤية الحلولية 
لكمونية اليهودية وأن كثيرا منهم قبلوا الرؤية النفعيةء وأصبح من المالوف أن تمتزج الرؤية الحلولية 
بالرؤية المادية النفعية » وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد بالنسبة لليهود 
من ناحية ؛ وباعتبارها موقعا ذا أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة للبابا والغرب الأوربي من نأحية 
ثانية » ومن ناحية ثالثة » ينظر رآوبيني لذلك الأمر باعتباره اليهود شعبا مختارا يقف في مركز الكون› 
حجر الزاوية في عملية الخلاص» أما الغرب فعنده اليهود إذا ما دعمهم لإقامة دولتهم المقترحة هم مادة 
استيطانية تخدم الحضارة الغربية. أي أن اليهود هنا هم أداة الإله الطيعةء وهم في الوقت نفسه العميل 
المطيع للحضارة الغربية. 
ماهنة الخملة البهودية 

لعل أهم ما في مشروع التحالف اليهودي - النصراني الأوربي؛ شو ان هذه هي أول مرة 

يرحب فيها دعاة المشروع الصليبي بأن يكون المشروع اليهودي بديلا » وتقبل فيها المؤسسة الكنسية 
الغربية استخدام المادة البشرية اليهودية المقاتلة بدلا من المادة المسيحية. حيث تركت الحروب الصليبية 
تأثيرا عميقا في إدراك الوجدان الغربي لفلسطين أو العرب» فأصبحت فلسطين الأرض المقدسة التي لابد 
أن تسترجع ليوطن فيها عنصر مسيحي غربي» وأصبح العرب (أهل فلسطين) هم الغرباء الذين يجب 
استبعادهم. وعلى أية حال » فقد أصبحت هذه الصيغة هي الصيغة التي تمت علمنتها فيما بعد لتصبح 
الهو دة 

وهنا لابد أن نعرج على نقطة أخرى وهي ماهية الحملة اليهودية › التي عن طريقها سوف تقام دولة 
اليهود في فلسطين؛ والتي يسعى ديفيد إلى التجهيز والإعداد والدعوة لها في الغرب الأوربي» والتي قدمها 
للبابا على أنها بديلًا للحملة الصليبية التي لا يستطيع البابا الدعوة إليها بسبب التطاحن الدائر في غرب 
أوربا وبالخصوص بين شارل وفرنسوا » وقوة السلطة الزمنية › ليس هذا فحسب » بل إن البابوية لم يعد 
لها نفس المكانة الروحية المعهودة › لدرجة جعلت الجنود إبان الحرب بين شارل وفرانسوا لحيازة ميلانو 
وجمهورية بيزا › أن قام الجنود اللاندسكينشت بقيادة الجنرال جورج فون فروندسبيرغ › وهي القوات 
التي تتبع شارل الخامس» بنهب روما مقر البابوية عام ۷١١٠م‏ › واجتاحت القوات الجرمانية المدينة 
ونهبتها تماما مدمرة كل ما يمكن تدميره واضطر البابا للتحصن في قلعته خوفا من أن يلحقه أذى» 
وعرفت هذه الحادثة بنهب روما › والتي أثارت السخط والاستهجان-الظاهري- بين كثير من الأوربيين . 
وذرتا للزماد في العيون آدان شارل هذه الأعمال من جنوده مبررا حدوثها بأنهم تصرفوا دون إشراف 
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قائدهم الذي اضطر للعودة إلى ألمانيا لأسباب صحية . ولا يستبعد أن يكون الأمر تم بإيعاز من شار نفسه 
بعد علمه بالمراسلات السرية بين البابا والملك الفرنسي . 

هكذا تدهورت مكانة البابوية لدرجة مهاجمة الجنود المقر البابوي ونهبه » فكيف سيتمكن البابا من 
دعوة نفس الجنود للقيام بحملة صليبية تهدف لتعزيز سلطته وعلو مكانته؟ كان ديفيد يعلم أن البابا 
كليمنت السابع ليس ساذجًا على الإطلاق ولديه طموح يود به أن يصل بالكرسي البابوي إلى نفس المكانة 
التي كان عليها أسلافه ممن جلسوا على كرسي بطرس الرسول ؛ لذلك لمح له ديفيد بإمكانية مساعدة 
اليهود للبابا في ذلك إذا ما تم دعمهم. وعمل ديفيد على كسب ود البابا بكل الطرق › حيث ذكر "... وقلت 
للبابا :" أحب أن أحضر في مقامك مرة كل يومين» ذلك لأنه عندما أرى وجهك كأني أرى وجه الرب...' 
لأن رآوبيني يعلم أن البابوية أيّا كانت موقفها فهي حجر الزاوية في أي قرار يؤخذ داخل العالم الغربي › 
ومن أجل كسب ودها تحسب الحسابات . وموضوع إقامة دولة لليهود في فلسطين بدعم أوربي لابد أن 
يكون بموافقة بل وحماس البابوية . 

وقبل أن نتحدث عن صورة الدعم البابوي والأوربي الذي يريده رآوبيني من أجل إنجاز مشروع 
التحالف اليهودي-الغربي؛ بهدف إقامة دولة لليهود في فلسطين › يجدر بنا أن نشير أولًا إلى تركيز ديفيد 
رآوبيني في حديثه على الأهمية العسكرية لليهود؛ إذ أن اليهود ركن أساس في مشروع التحالف 
اليهودي- الغربي» ويمكن الاعتماد على اليهود في الحرب ضد الدولة العثمانية ووقف خطرهاء كما أن 
اليهود في أوروبا يمثلون عبئًا > ولا يكلون أو يملون في تدبير المؤامرات التي تؤدي إلى اضطرابات › 
فإذا ما تم دعم اليهود سوف يتم ترحيلهم وصرفهم إلى محاربة الدولة العثمانية وهو ما يعود بالنفع على 
الدول الغربية التي تعاني حربًا ضروسا من قبل السلطان سليمان القانوني من نأحية › وتعاني خطر يهود 
المارون على المسيحية من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد أكد رآوبيني للبابا > وفي كل مناسبة غالبًاء أن 
أخيه ملك اليهود لديه تلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب › ولكنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح » لذا 
طلب من البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد العثمانيون من فلسطين. 
وجدير بالذكر أن التنبيه على الفائدة العسكرية لليهود أمام الغرب الأوربي المتطلع نحو الشرق مرجعه أن 
ديفيد يقدم الجماعات اليهودية على آنها الحل السياسي الواقعي لمسألة فلسطين من ناحيةء وللمسألة 
اليهودية من ناحية أخرى. أي أنه يقول للبابا امنحونا سلطة على قطعة من الأرض في هذا العالم [غير 
الغربي] تكفي حاجاتنا القومية المشروعة»ء ونحن سنعمل ما يتبقى! 

على أية حال › إن كان البابا قد قال لديفيد إنه لن يستطيع تتفيذ أول أمر وهو الخاص بالتوفيق بين 
الملكين › فإنه في الوقت نفسه أرشده لمن في استطاعته مساعدته فقال البابا لديفيد :"... وإذا كنت بحاجة 
إلى مساعدة» فإن ملك البرتغال سيمدها اياك» وسأكتب له» وسوف يفعل كل شيء» وأرضه قريبة جدا إلى 
أرضك» وطريق البحر العظيم على بعد خطوات للذهاب إليه كل سنةء أكثر من الملوك الآخرين الذين 
eS‏ 
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وفي واقع الأمر › فإن البابا كليمنت السابع كان يتمتع ببعد نظر في هذا الصدد › وكيف لا وهو 
في بؤرة الصراع بين الإمبراطور والملك يقاتل من أجل تعزيز مكانته؟ لقد اعتقد البابا أن ملك البرتغال 
قد يساعد رآوبيني ومخططه أكثر من الملكين شارل وفرانسوا. 
وعلى الرغم من أن البابا وعد بإعطاء ديفيد رآوبيني رسائل توصية إلى ملك البرتغال › إلا أنه لم 
يعطها له إلا بعد عام من وصوله روما. ولا يمكن تفسير ذلك إلا في ضوء وعي كليمنت السابع الذي لم 
يكن سهلا على الإطلاق» والذي اعتبر مشروع التحالف اليهودي-الغربي جيد جدا في تنفيذ السياسات 
الغربية البعيدة › لذلك أبقى ديفيد في ضيافته حتى يحسب حساباته بدقه ؛ لأن اليهود إذا أتيحت لهم 
الفرصة واحتلوا فلسطين بدعم أوربي» سيصبح اليهود بالتبعية تابع إمبريالي للغرب» يوؤكد ذلك البعد أنه 
على الرغم من لقاء البابا لديفيد بحرارة › إلا أنه رغم ذلك لم يصدق على كلامه بنسبة مائة في المائة 
وذلك في خطابات التوصية التي التزم بها في النهاية لديفيد رآوبيني ٠‏ وكتبها من بين أمور أخرى لملك 
الوال. 
كما أن رآوبيني في يومياته قد لمح إلى أن تقل الشعب العضوي المنبوذ هو الحل المطروح» مبينا 
منافع الحل اليهودي المطروح. فبالنسبة للدولة الراعية» ستكون الهجرة هجرة فقراء وحسب» ولذا فإنها 
لن تؤثر على اقتصادها. كما أن الخروج سيتم تدريجياء دون أي تعكير» وستستمر الهجرة من ذلك البلد 
حسب رغبة ذلك البلد في التخلص من اليهود. كما أنه يذكر بشيء من التفصيل الثمن الذي سيدفعه اليهود 
> الدور الذي سيلعبونه والوظيفة التي سيؤدونهاء ومدى نفعهم للراعي الاستعماري الذي سيضع المشروع 
اليهودي موضح التنفيذ. 
كتب البابا لملك البرتغال عن المشروع اليهودي- النصراني المقترح و طلب الباباء أولا وقبل كل 
شيء» التحقق من كلمات ديفيد رءوبين؛ وإذا كانت كلماته صحيحة» فقط يجب على الملك البرتغال أن 
تشاعدة هن أجل تحقيق مشروع التحالف اليهودي -النصراني. 
أخذ ديفيد رسائل التوصية المكتوبة له من البابا متوجها إلى ملك البرتغال »> وحظي بترحاب جم 
من قبل الملك البرتغالي ›» حتى عين له سكرتيرا لتسجيل نفقاته وعامله على آنه سفير ملك اليهودء وهنا 
نلاحظ أن ظهور ديفيد في أراضي مملكة البرتغال أدى إلى تجمع العديد من المارون الذين آمنوا به 
وبرسالته حوله» ومن الناحية النفسية ؛ سهل أن نفهم أن المارون حافظوا بتفاني على الشرارة اليهودية 
التي لم تنطفئ وعرفوا كيف يقدروا قيمة الخلاص الذي جاء به ديفيد رآوبيني . ففي كل تلك السنوات 
كانوا يتطلعون إلى الخلاص والتخلص من المعاناة من محاكم التفتيش ومآسي التظاهر بأنهم مسيحيين. 
ولكن هذه المكانة الكبيرة التي بلغها ديفيد وسط يهود البرتغال › أدت إلى تشكك ملك البرتغال في طبيعة 
مهمة رآوبيني »› عما إذا كان يعمل على إعادة المارون إلى اليهودية أم أنه بالفعل جاء لينجز مشروع 
تحالف يهودي -أوربي ضد المسلمون؟ إلا أن قلة المعلومات لدى ملك البرتغال عن مملكة اليهود - 
المزعومة- في المشرق › جعلت ملك البرتغال يتريث في حكمه على رآوبيني › حتى يتسنى له التأكد 
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من جدية حديث ديفيد ؛ لأن مشروع مخططه إذا صح ما يحويه من معلومات فهو مخطط جيد جدا لا 
يمكن التضحية به لما سوف يحرزه من نتائج لصالح الغرب الأوربي ضد الدولة العثمانية. 

ومثلما أبقى البابا على ديفيد مدة سنة في روما حتى يتأكد من صحة قوله »› فعل الملك جون الثالث 
نفس الأمر » حيث مكث ديفيد في البرتغال › مدة عام إلا أيام معدودة » حاول ملك البرتغال خلال هذه 
المدة التأكد من صدق روايات رآوبيني > ولكن دون جدوى. وحدث خلال فترة بحث الملك عن الأصل 
الذي يستند إليه ديفيد في حديثه › أن وقعت بعض الأمور التي جعلت الملك جون الثالث يتشكك في الدافع 
الحقيقي لمهمة ديفيد » ولعل أهم هذه الأمور هو عودة كثير من المارون إلى اليهودية ثانية » حتى أن ديو 
جو بيريس » وهو يهودي من المارون؛ تلقى تعليمًا علمانيًا وعين سكرتير لملك البرتغال» حين قابل ديفيد 
رآوبيني في لشبونة تملكه الحماس وتختن وأعلن يهوديته» وسمى نفسه مولكو »› فنصحه ديفيد بضرورة 
الهروب حتى لا يتعرض للحرق على يد محاكم التفتيش» وعندما علم ملك البرتغال بالأمر تزايد قلقه في 
طبيعة مهمة ديفيد وأخذ قراره بطرد ديفيد رآوبيني من البرتغال » فرحل ديفيد إلى روما . 

وفي الواقع» لا تمدنا اليوميات بأية شيء عما إذا كان ديفيد استطاع أن يقابل البابا ثانية بعد طرده 
من البرتغال أم لا ؟ ولكنه لم يفقد الأمل في تحقيق حلم اليهود › ففي روما تقابل مع سكرتير ملك 
البرتغال الهارب شولومو مولكو الذي عاد لليهودية وهرب فار بنفسه»ء واستطاعا الذهاب معا إلى 
الإمبراطور شارل الخامس ؛من أجل اقناعه بخطتهم لتنظيم وتسليح المارون وتعبئة جيش كبير منهم 
للحرب ضد العثمانيين والاستيلاء منهم على فلسطين من أجل اليهود» ولكن نظرا لانشغال إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة بأمور عظمى على رأسها الخطر الفرنسي والخطر العثماني من الخارج 
والخطر البروتستانتي من الداخل» وعلمه بالقوة العثمانية العتيدة التي تجتاح العالم شرقا وغربًا ولا 
يستطيع أحد الوقوف في وجهها » وأن حديث الدجالين رآوبيني ومولكو بشأن الوقوف في فوهة البركان 
العثماني مجرد هراء ؛ لذلك لم يكن الإمبراطور عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأمر بنفيهما مقيدين 
إلى مدينة مانتو في إيطاليا حتى يقدموا إلى محاكم التفتيش › فحكمت بحرق مولكو بتهمة الارتداد عن 
المسيحية »› ونفذت فيه حكم الإعدام» ووضع ديفيد رأوبيني في السجن ومات مسمومًاً.. 
نتائج الدراسة 

اوا تلظ أن وسات دة في اورا تدرا ما ٠‏ تقمت با اسا أي اقا ار الحا امجن 
غرب أوربا » خلا بعض الإشارات البسيطة عن انشطة المارون» وكانت معظم الأخبار الواردة في 
اليوميات فيما يخص أوربا تدور في فلك مخططه للدولة اليهوديةء التي وظفها لعرض مشروع التحالف 
اليهودي-النصراني الأوربي على سادة القرار الأوربي من البابا والملوك. 
ثانيًا : ربما أهم الأمور التي يمكن الخروج بها هنا من مشروع هذا التحالف اليهودي- النصراني نجده 
في كونه حل صهيوني للمسألة اليهودية › فرغم استفادة رءوبين من التطلعات المشيحانية لدى اليهود 
وإيمانهم بالخلاص والفداء.. إلا أنه لم يقل أنه نبي أو ماشيح ؛ بل حاول أن يقدم برنامجا سياسيا واقعيا 
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عمليا. وأن يقدم نفسه قائد عسكري» وأشار إلى الفائدة العسكرية لليهود في تحقيق هذا المشروع › وفي 
هذا الصدد يذكر الدكتور المسيري أن الصهيونية حاولت فعل نفس الأمر فقدمت نفسها هي الأخرى 
باعتبارها الحل السياسي والعسكري الوقعي للمسألة اليهودية. 

ثالثا: تبين أن الحل الصهيوني ومشروع التحالف اليهودي - النصراني الأوروبي للمغامر ديفيد رآوبيني 
متماثلان فكلاهما مبني على التحالف بين الجماعات اليهودية والغرب لتهجير اليهود وإعادة توطينهم في 
الشرق » وبذلك تتخلص أوربا منهم › وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم المتخلف للنفوذ الغربي . 
رابعا: نجد أن اهتمام الغرب بمخطط رآوبيني راجع إلى تشابهه مع المشروع الصليبي الذي احتل 
الأرض العربية من ١۹٠٠-٠۱۲۹م‏ فمن ناحية » كان المخططان الفرنجي القديم ١۹٠٠م‏ والفرنجي 
الحديثت ۲۲١٠م(مخطط‏ رآوبيني ) يهدفان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربي وتخفيف حدة تناقضاته. 
فالمجتمع الوسيط الغربي كان يخوض عملية بعت اقتصادي فتحت شهيته للاستيلاء على طرق التجارة 
المتجهة إلى الشرق. وقد استخدمت أورباه ۹١٠٠م‏ في التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع عشر 
الميلادي «الفائض البشري»» أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتها 
ولذا كانت تهدد السلام الاجتماعي ولم يكن هناك مفر من تصديرها للشرق حتى يحقق الغرب سلاما 
اجتماعيا داخليا من نأحية أخرى . وهو ما كان هدف ظاهر في مخطط رآوبيني أيضا حيث لمح 
بتخليص أوربا من فائضها البشري الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض على الأقل 
من ناحية تالثة »ومن نأحية رابعة › فإن المادة البشرية لكلا المشروعين جاءت من العالم الغربي»› وإن 
كان هناك اختلافات فرعية .و كليهما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه . 

خامسًا : على الرغم من فشل محاولة وجود دولة لليهود في فلسطين ؛ إلا أننا يجب آن نعلم أن هذه 
كانت أول محاولة لإقامة دولة لليهود إلى فلسطين »› وعلى الرغم من فشل المحاولة إلا أنه مما لا شك فيه 
أنها كانت الأساس الذي قامت عليه الدعوات اليهودية فيما بعد » ولا ننسى أن عملية التحديث في الغرب 
متلازمة تماما مع العملية الاستعماريةء ولا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. فتراكم رؤوس الأموال الذي 
يُسمّى «التراكم الرأسمالي» الذي جعل تشييد البنية التحتية الهائلة في الغرب ممكناء هو في واقع الأمر 
«تراكم إمبريالي»» فهو نتاج العملية الاستعمارية التي بدأت بالاحتكار المركنتالي وانتهت بالتقسيم 
الإمبريالي للعالم. كما أن كثيرا من مشاكل التحديث الغربية من بطالة وانفجار سكاني وسلع زائدة» تم 
حلها عن طريق الاستعمار» أي عن طريق تصديرها للشرق» وقد اكتشف هرتزل الطريقة الغربية 
الإمبريالية الحديثة لحل المشاكل» أي تصديرها وفرأضها بالقوة على الآخر. مستفيدا من تلميح رآوبيني 
بالتطلعات الاستعمارية لأوروبا نحو الشرق أيضا. 

سادسًا: من الأمور المهمة » أن رآوبيني في مشروعه ربما حاول الاستفادة من الخطوط العريضة التي 
قامت عليها دولة الاحتلال الصليبي في نفس المنطقة تقريبًا ۹۹٠٠-١۲۹١م‏ إذ أن المشروعين الفرنجي 
ومخطط رآوبيني مشروعان استعماريان من النوع الاستيطاني الإحلالي. فالمشروع الفرنجي كان يهدف 
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إلى تكوين جيوب بشرية غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي. ولذاء لم تأت الجيوش 
وحسب» وإنما أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل محل العنصر البشري العربي الإسلامي. 
وهو ما اقترحه ديفيد رآوبيني ! وفي نفس الوقت هو ما استفادت منه عصابات الصهاينة بعد ذلك . فغزو 
فلسطين تم أولا على يد القوات البريطانية» ثم حضر المستوطنون الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصرا 
يقوم بالزراعة والقتال. وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجة؛ مثلها مثل قرينتها الإسرائيلية» تتسم 
بطابع عسكري. 
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طالبة دکتوراه اا حجامحة أدرار 
الملخص: 


دف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهم الدوافع التي حركت إسبانيا لاحتلال موانئ 
المغرب الأوسط (الحزائر) حيث يعالح بالشرح والتفصيل دوافع التحرشات الاسبانية على سوا حل 
المغرب الأوسط (الحزاتر) خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي التي كانت عدف 
اسبانيا من خلا لما ضم بلاد المغرب الإسلامي متذرعة بحجة تتبع المسلمين الفارين من الأندلس» 
مستغلة ضعف الامارات المخربية المفككة» وذا بدأت صفحة جديدة في تاريخ المغرب الحربي أدت 
إلى ظهور قوة ثانية في المنطقة وهم الآتراك العثانيون الذين هبوا لمساعدة اخحوام في الشمال 
الافريقى من خطر الإسبان والصليبية خلال العصر الحديث. 
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Summary : 


Spanish harassments along the Middle West cost throughout the 
16 th century A.D was considred as completion for the crusades wich 
stopped islamic Estern parts after started in the West. That s why we can 
not seprate that object from its general framework, When spain 
colonızes gradually the Middle West, it tried to control the small city 
states. But the Ottmans had faced the spanish plan whitch could change 
the destiny of the Midle West ifit succeeded. In this article, we will try to 
highlight the causes behind the Spanish harassments on the ports of the 
Mıddle West and their parts of colonization in addition to this, how were 
The Ottmans able to free them . 
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مقدمة: 


تعد التحرشات الاسبانية على سوا حل المغرب الأوسط خلال القرن السادس 

عشر الميلادي (16م) فصلا مكملاً لفصول الحروب الصليبية التي توقفت بالمشرق 
الأسلامي لكا دمعربه» لكا لك کن فصل دا الموضوع عن إطاره العام فاسبانيا 
انتهجت فى احتلاها للمغرب الأوسط المرحلية في التوغل» فبعد أن احتلت أهم 
لمران والمدن الساحلية سعت إلى القضاء على اللإمارات الداخلية المغفككةء إلا أن 
ظهور الآتراك العثانيين في هذه المنطقة وتصديم للحركة الاستعارية الإسبانية 
وال رتغالية عل سل السواء خال دول تتفل اأخطط الإأسبای الدي کان بامکانه عبار 
مصير المغرب الأوسط لو قدر له النجاح. 

نا هي الدوافع التي حركت الإسبان لاحتلال موانى المغرب الأوسط؟ وما هي 
الخطة التي اعتمدتها اسبانيا ي ذلك؟ وكيف تكن العثانيون من التصدى هذا 
الاحتلال وتحرير موانى المخرب الأوسط من السيطرة الإسبانية؟ 

أولاً: دوافع التحرشات الإسبانية على موانى المغرب الأوسط 1. 

إن الحديث عن أى فعل أو رد فعل لأمة ما من الأمم لابد أن يكون وراءه دوافع 
ګر که حتی لا یکول اندفاعاً تطرقياً لیس وراعه اة أو هدف» وهن هدا المنطلق 
فالتحرشات الإسبانية على سوا حل المغرب الإسلامي بصفة عامة والمغرب الأوسط 
بصفة خحاصة» لم تكن صدفة ولا بنت ساعتهاء وإنا جاءت نتيجة تراكم عدة أسباب 
ودوافع يمكن تقسيمها إلى التالي: 


1 - إن عبارة المغرب الأوسط التى أتفق جل المؤرخين على أنها الجزائر الحالية لم تكن تعني هذا 
بالضبط» فهي عبارة أطلقها العرب المسلمون مثلها مثل المغرب الأدنى والمغرب الأقصى كانت من 
الناحية الخرافية غامضة غموض حدود الإمارات الإسلامية التي تعاقبت على حكم المخرب 
الإسلامي» ينظر: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجرائر الثقافي من القرن 10 إلى 14 هجري» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر : (1981)» (ج1)» ص 28. 


الطالبة: أسماء ابلالي \ 
N۷‏ 
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1- الأسباب الدينية. 


تعد آقواها نظراً للعداوة التقليدية ما بين الإسلام والنصرانية والتي ترجع في 
تار ها إلى بداية الدعوة المحمدية؛ وانتشار الدين الإسلامي في أقطار العالم» وغذى 
هذا الصراع التعصب الديني الذي دعا إليه رجال الدين المسيحي من قساوسة 
ورهبان» حيث أشعلوا الاس الصليبي لدى الجموع الأوروبية عامة والإسبانية 
خاصة لحاربة الدين الإسلامي والمسلمين» فقد دعا البابا "إسكندر السادس 
(بورجيا الشهرر) '12ع80۲ ۷1 إعndةxعاA‏ من مدينة روما عاصمة الكرسي 
الرسولى أن تسخر البلاد المسيحية طاقاتما المالية والبشرية تحت تصرف ملوك إسبانيا 
لإبعاد المسلمين عن بلاد الأندلس» ولإخضاع شال إفريقيا للحكم المسيحي 
ولاديانة المسييةة كا عمل البابارات غل تزويد اليوش السيحة بالمال والتاد: 
فاستيجابت إسبانيا للنداء لكونها زعيمة العام المسيحي وحامية المسيحية آنذاك بعد 
سقوط اللإمبراطورية البيزنطية على يد العشانيين سنة 1453 م» وضعف سلطة البابا 
في روما بفعل ظهور حركات الإصلاح الديني في أورباة. 


1 - البابا اسكندر بورجيا الشهير: من مواليد جاتيفا بإسبانيا سنة 1431م أصبح بابا من سنة 
2م حتی سنة 1503م وقد مارس دورا کبیراً حتی أطلتق عليه أنه أمير أكثر منه بابا أو رجل 
دين» أشتهر بقسوته في تنظيم الحرب ضد المسلمين آصدر سنة 1494م عهداً يبارك به الصليبية 
الأسبانية بإفريقياء ينظرء سام الحسلى: خير الدين بربروس» (ط2)» دار النفائس» بيروت: 
(1986) ص 59. 

2- أحد توفيق المدنى: حرب الثلاثائة سنة بين الحزائر وإسبانيا 1792-1492 وثائق ودراسات» 
ا الوس اتر للا ارا :019847ص اق ` 

3- الإصلاح الديني: هو ثورة دينية قامت فى آوربا الغربية في القرن 16 م بدأت بشكل حركة 
إصلاحية في الكنيسة الكائوليكية ولكنها تحولت إلى حركة عقائدية عرفت بالبروتستانتية» ينظر 
جموعة مؤلفين: الموسوعة العربية الميسرة (ط2): دار الجيل» ببروت: (2001) ( مح 1)» ص 
230 
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وکللت شه الأستجاية n‏ ای چا ان N‏ لکائولکی 
حاكم أرغون و "إيزابيلا" وارثه عرش قشتالة» وبهذا توحدت إسبانيا الكاثوليكية 
المسيحية عام 1479م حاملة على عانقها مهمة تمسيح بلاد شمال إفريقيا الإأسلامية. 


فبعد سقوط غرناطة غرة ربيع الأول 897ه/2 جانفي 1492م شنت إسبانيا 
حماات واسعة النطاق ضد المسلمين الأندلسيين» فقد امتثل العديد من الموريسكيين 
أمام دواوين التحقيق لأهم كثيرا ما تكلموا و ایی أو انتقادهم 
للم اتقام منم تام لرامب افرتاتلو بصو الالا فس امان ابل 
وقام الإسبان بتتيع مامي الأندلس إلى سواحل شمال إفريقيا للااتقام متهم يشي 
على ذلك الكاردينال "اكزمينيس " (۸658ءK1)‏ الذي عمل على تمسيح المغاربة 
حتى مجنب إسبانيا خحطرهم» خاصة ونحن نعلم بآن آهل شال أفريقيا هلوا مهمة 


1 - فرديناتد الخامس الكاثوليكي: من مواليد سوز (1516-1452ء) تول الملك سنة 1474م 
أشتهر بأنه سياسى عنيد وجريء تزوج إيزابيلا ملكة قشتالة ووحد تقريباً كل شبه الجريرة الأيبيرية 
غا ساعده على القضاء على مملكة غرناطة عام 1492م» ينظر بسام العسلي: خير الدين بربروسء 
(ط2)» دار النفائس» بروت: (1986)» ص 44. 
2- إيزابيلا الأولى الكاثوليكية: ملكة قشتالة من مواليد مدريد (1504-1451م) تروجت من 
فرديناند ملاك آرغون ما ساعد على توحيد إسبانيا عملت على إقامة عاكم التفتيش وشجعتها لإبادة 
الملسلمين ودعمت وزيرها أكزميئيس لإدارتهاء ينظر بسام العسلي: مرجع نفسه» ض ص (44- 
45( 
3- لوي كاردياك: الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون» المجامة الحدلية (1640-1492)» 
تعره وتقد» عبد الحليل التميمي» (ط1)ء مطبعة الإتحاد العام التوتسى للشغل» تونس» (1983)»› 
e‏ 
4- هرناندو دوتا لافيرا:أسقف غرناطة في ذلك الوقت يعد من أنصار النظام القديم والمتمئل في 
المحافظة على الوضع كا هو عليه بين المدجنين والمسيحيين القاضي بالانتصار قبل التحميد» ينظر 
لوي کاردياك: مرجع نفسه» ص 111. 
5- الکاردینال آکزمینیس آوخینیس: اسمه (8 110۵883 )۴۲۵٥Ç018‏ ولد فی قشتالة (1436- 
(a1517‏ ڪن اشا لسر المملكة سنة 1492 ت کاهتاً اطلطلة 1495 ثم خاک حت وفات الملكة 
إیزابیلا 1504 ثم رئيساً لمحاكم التفتیش (1516-1506ء)» احتل وهران 1509م أشتهر بقسوثه 
ا العسلل ا 
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مواصلة الكفاح ضد المسيحيين مع الفارين الأندلسيين عقب سقوط غرناطة» فكانوا 
الساجاية: 


ولمنح هذه القرصضتة' - كا ساها الإسبان - سعى 'فرذيناند إلى السيطرة على 
الموانئ التي يشن القراضنة (الغراة المغاربة) العملیات منهاء کا دعت إيزابيلا أن 
يحققوا أمنيتها الغالية على قلبها آلا وهي 'فتح إفريقيا وعدم الكف عن القتال في 
سبيل الدين ضد الكفار "2ء فكان آن آرسلت جواسيسها للتعرف على أوضاع المغرب 
الإسلامي» فجاء تقرير جاسوسها "فرديناند زافرا " سنة 1494م كالتالي : « آن كل 
البلاد فى حالة يبدو أن الله آراد آن يمنحها لأصحاب اللالةا. 


وک ضغو طات الکلسنة وعل رأسها الكاردينال کا ف چهرت إسبانيا 
أسطولاً ضخا لغزو شال أفريقيا بمباركة من البابا "ألكسندر السادس" عام 
4ء عا يدل على آن العدوان صليبي هدفه ضرب الإسلام والمسلمين في هذه 
اليادد. 


فالتعصب الديني والرغبة الحاعة لدى رجال الكنيسة وملوك المسيحية لتلصر 
المسلمان وإبعادهم کن أراضيهم ف ال اي وإنقاد یا إقر يقبا ن و يةك 


ا - القرصنة: هي نوع من أنواع الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية الغاية منها ضرب 
اقتصاديات العدو بالاستيلاء عل البضاتع الصادرة منه أو الواردة علية»ء وآسر من يعمل فوق ظهر 
تلك السفن المعادية وهي تختلف عن أصوصية البحر التي يقوم با مغامرون من أجل السلب 
والتهب وانتشرت القرصنة انتشارا هائلاً بعد اكتشاف القارة الجديدة (آمريكا)» ينظر آحد توفيق 
المدني: مرجع سابق» ص 72» وكانت نوعا من الحروب المشروعة النظامية التي شاركت فيها كل 
دول العام ولم يكن المسلمون خلاها إلا مدافحين ولم يكن عندهم بحال من الآحوال (لصوصية 
الببحر) فكانوا يسالمون من يسالمهم ومحموه ويحاربون من يحارهم» ينظر: أحهمد توفيق المدني: حياة 
كفاح » ( القسم الثاني)» الحزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» د»ت» ص 268. 

2- أحد توفيق المدن: مرجع سابق» ص 80. 

3- جون» بوولف: الحزائر وأوربا 1830-1500؛ ترجة وتعليق» أبو القاسم سعد اللّه» المؤسسة؛ 
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سا رواقد للبحوث و الدراسات الخذد الثائي )22017( 


الإسلام - كا يدعون - كانت وراء تحرك الإسبان في أواخر القرن الخامس عشر 
55 قرو مو اسل اال اي 
2- الأسباب السياسية والعسكربة. 


ل تكن أقل خطورة من سابقتها فبعد الاستقرار السياسي الذي عرفته إسبانيا على 
إثر توحيد ملكتي الكاستيل (قشتالة) و(الآأرغون) في دولة إسبانية واحدة عام 
9م استول "فرديناند " و 'إيزابيلا" على زمام الأمور بيد من حديد تحمل السيف 
والإنجیل في آن واحد'. 

فبعد الانتصار الذي حققاه على مسلمي الأندلس فكرا في توسيع ملكها لخلق 
إمراطورية مترامية الأطراف فوجها أنظارهما إلى حوض البحر الأبيض المتوسط 
الخربي لاحتلال سواحله محركها في ذلك دافع التملك والتفوق والجشع الاستعماري. 

ففثرة الثانية اقروت التي كم فيها المسلمرن الأندلس كانت لا زالت مائلة في 
آذهان الإسبان | تخللها من حوادث وهزائم» من فتح إسلامي لإسبانيا عام 711م 
على يد "طارق بن زياد" » ونجدة المرابطين والموحدين لإخواعهم في الأندلس ولمجوء 
الآخيرين إلى بلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة مستنجدين بإخوانهم هناك. 
لذا رأوا ضرورة تتبع المسلمين إلى مان فرارهم (شال إفريقيا) مدعين بأن الأساطيل 
السلس كانت رو السراسل الأوروية ويه رهذا رطا هن آن يبك المسافوة 
المغاربة الكرة عليهم ويسترجعوا الأندلس من جديد» وهو تكتيك حربي الغرض منه 
إفشال خحطة العدو وإشغاله بنفسه في عقر داره» آي حل الحرب إلى آرض العدوء هذا 
فى الوقت الذي دب فيه الضعف والشقاق في صفوف المسلمين بشال إفريقيا بسبب 
الحروب الداخلية والفتن والنزاع على السلطة. 

وهكذا جاء ملوك الإسبان والبرتغال واحتلوا أهم المدن الساحلية للمغرب 
اللإسلامي مستخلين في ذلك الفراغ السياسى الذي حل بدول هذا القطر. 


[ اخ تو فی المدني: مرجع سابقیء ص 0 
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3- الأسباب الاقتصادية. 


نتج عن الحروب الصليبية ' التي دامت أكثر من قرن (1291-1095م) ظهور 
مستودعات تجارية أسهمت في تطور الجر كة التجارية في العالم» فترتب عن هذه الحركة 
التجارية التي امتدت إلى آقصى الشرق زيادة المعرفة الجغرافية» وبهذا ظهرت النزعة 
الاستعيارية التوسعية لدى دول أورباء خاصة الكبرى منها مثل إسبانيا والبرتغال 
اللتين كانتا تمثلان القوى التقليدية العظمى آنذاك. وهذا لفرض سلطاما المالي 
والتجاري على العا ساعدهما فى ذلك حركة الكشوفات الحغرافية التي طلقاها إثر 
سقوط غرناطة سنة 1492م بعد أن كانت مشلولة بسبب الحرب حول شبه الجزيرة 
الأيببرية2 وسيطرة العرب على تجارة التوابل آنذاك فكان من الطبيعي آن تكون إفريقيا 
هى المستهدف الأول نظراً لعامل القرب الحغرافي» يضاف إليه هجرة المسلمين 
الأندلسيان إل سواحل المغرب الإسلامي وهي النقطة التي أفاضت الكآس» حيث 
وجدت إسبانيا في ملاحقتهم ما يبرر وجودها في هذه الناحية خحاصة وأآن شبه الجزيرة 
الأيبرية بعد حركة الكشوفات الحغرافية أصبحت بحاجة ماسة إلى آسواق لتصدير 
الفائض من الإنتاج» وإلى ثغور ساحلية تستقبل أساطيلها المحملة. 

فو جهت هذه الجر كة الاستعارية ضد العرب المسلمين للقضاء على مجارتهم 
الواسعة فيا وراء البحار» خاصة تارة التوابل في بلاد المهندء وتعززت هذه اهجمة 


1- لقد تصالح المؤرخون على إطلاق الحروب الصليبية الممتدة بين سنتي (690-488ه/1095- 
(a1291‏ على الحركة الاستعمارية الصليبية التي ولدت في غرب آوربا واتخذت شكل هجوم مسلح 
على بلاد المسلمين في الشام والعراق والأناضول ومضر وتوئس لاستتصال شأفة الإسلام 
والمسلمين والقضاء عليهم» وجذور هذه الحركة نابع من الأوضاع الدينية والاجتاعية والفكرية 
والاقتصادية والسياسية التي سادت غرب أوربا في القرن 11م» ينظرء علي عمد الصلابي: دولة 
السلاجقة. ( ط1 )0 وة اقرا للنشر والتوزيع› القاهرة: (2006)» ص 429. 


2- وليم سبنسر: الجزائر فى عهد رياس البحرء تعليق وتقديم» عبد القادر زبادية» الشركة الوطنية 


للش الحزائر»(1980) ۲ ص 27: 


الطالية؛ أسماء ابلالى :4 


NI ۰ 


يادي الإسبان 
والبرتغاليين على أراضي مغرب اللإسلامى. 

وعلاوة على ما تقدم ذكره فإننا إذا نظرنا للحالة أو الوضع الاقتصادي لإسبانيا 
في ذلك الوقت يعني في ناية القرن 15م وبداية القرن 16م نجد آنا كانت تعيش 
اغبياراً اقتصادياً عم جميع البلاد» وهذا بسبب فقدانها لتلك الطاقات الحيوية النشيطة 
ن مسلمي الاق واليهود الدين ابعدتہم فشعرت بفراغ سا ف جميع الجالات 
حتى أصبحت حياتهم حياة كسل وخول فانحطت الأخلاق» وبارت الأرض» 
واندئر العمران» وكسدت التجارة وأضاب إسبانيا اياز اقتصادئ»* فكان عليها أن 
تحتل السواحل المغربية لتدر خيرات المغرب الإسلامي على سواد شعبها خاصة وأن 
هذه المنطقة تحظى بموقع استرا تيجي مكنها من الارتباط تجارياً مع إفريقيا الوسطى» 
وأن احتلاها يعنى القضاء على حر كة القرصنة اللإسلامية التى كانت تغزو السواحل 
الأيبرية آنذاك. ۰ ۰ 

فجميع هذه الأسباب من دينية وسياسية راقتصادية دفعت إسبانيا إلى احتلال 
سوا حل المغرب الأوسط» هدفها في ذلك أن تضم شال البحر الأبيض المتوسط إلى 
الساحل الجنوبي منه الذي يضم سردينيا وكورسيكا وصقلية وجزر البليار لتحيي 
لف اا ا ا وما 


[- معاهدة توردي سيلاس 1494م عقدت عقب نشوب الصراع بين الرتغال وإسبانيا للوصول 
الى الهند عن طريق الاتجاه نحو الغرب وتأمين الآراضى التى اكتشفنها واحتلتها كل متها بها فيها 
المغرب اللإسلامي فتوسط البابا اسكندر السادس في ى من أجل اقتسام النفوذ في العالم» قضت 
المعاهدة أن تستول البرتغال على كل المكتشف شرقي خط وهمي يرسم بطول المحيط الأطلسي 
6 فاا ف جو بكرة اسا اكل ما تم ري علا اط ,قرعب الاد فكاير: 
العلاقات الحرائرية الرتغالية خلال الفترة العثهانية: دورية كان التاريخيةء (غ15)ء ديسمبر 2012؛ 
س 25. 

2- أحمد توفيق المدني: مرجع سابق» ص 89. 
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ثانياً: الاحتلال الإسبان لموانى المغرب الأوسط (1531-1505م)1. 

لقد كان للأسباب السابقة الذكر سيا ف التحرك الإسبان لخزو سواخل المغرب 
الأوسط فغاں ا توفي معاهدة 'توردی ا و 1494م التي سم فها البابا 
اسار سرا الساقس "العا ما ن إسباتا وال تفال آشت فاس الحار دان 
سس" العسي للميحة فعا إل عارية ساي الشاك الإفريقى را 
خاوف الملكة 'إيزابيلا" من المجوم المضاد امحتمل من طرف مسلمي الشال 
الاافریقی» فاستجاںت الكة لدعو ته وسر عت ٤‏ اعداد مله كمەرة صك المخرن 
الأوسط الذى كان من نصيب إسبانيا طبقاً لا جاء في نص المعاهدة إلا آنا توفيت 
ی 1504ء قبل أن قق مشر وعها ورشبة وزیرها کس وهر اتدل 


سوا حل المغرب الأوسط بالمراحل التالية: 


1- احتلال المرسى الكبير” ووهران (1505م - 1509م). 

صمم "فرديناند " الكاثوليكي على تنفيذ وصية زوجته إيزابيلا في احتلال 
شال إفريقياء ونظرا لفراغ خزينة الدولة من المال تولت الكنيسة هذه المهمة» وعلى 
واف الکار دنال اک سس + ودا ا حتمعت السلطتن الزمانية والروحية عیں 


غزوق سوا خل المغرب الآوسط. 


1 - لقد حصر بعض المؤرخين الجزائريين تاريخ احتلال الإسبان للموانى الحزائرية ما بين سنوات 
(1510-1505م) مثل آحد توفيق المدني إل آننا توقفنا عند سنة 1531م باعتبار أن هذه السنة تم 
فبها احتاذل مرسى هنن الساحل القريب من تلمسان من طرف الإسبان عقب حلة أندريا دوريا 
على شر شال وإن كانت الفترة ما بين (1531-1511م) م یتمکن الإسبان خلا ما من احتلال موان 
جديدة في المغرب الأوسط بفعل مجيء الأخوين عروج وخير الدين إليه. 

2- يبعد المرسى الكبير عن وهران بضعة آميال (مسافة 8كلم)» لقد تعرض المرسى الكبير لاحتلال 
الرتغالسن سنك 145م وطردوا نة سةك 1437م واحتلوه ن دیل سنه 1471 م وخر جوا ایک 
سنة 1477م ثم هاحوه سنة 01م إلا آن ھجو مهم فشا » ينظ » يسام العسلي: ت سابق» ص 
50. 
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اروا للبحوث و الدراسات العدد الثاني ا 


اال قد ر ارال 1 کا سنه 1505م اسطولاًمکوتامن ال 
اة ولان سخ فل معا کے الائ ار كت ار القائد دون ديقو 


فرناندیز ' ويقوده 'رايموند دي قرطبة . 

أبحرت الحملة الإسبانية من مالقة يوم الأربعاء 29 أوت 1505م ووصلت يوم 
1 سبتمبر! إلى المرسى الكبير فى الوقت الذي تفرق فيه المسلمون الذين جاؤوا 
للدفاع عن المرسى نظراً لقلة المؤن فلم يبق منهم سوى خسائة مجاهد لحمايتهء 1 
يتمكنوا من منع الإسبان من النزول إلى البر رغم المقاومة العنيفة التي دامت ثلاثة 
آيام» فاستشهد قائد الحامية» وتكن الإسبان من احتلال المرسی الکبیر يوم 23 آكتوبر 
5 م بعد حصار دام خسين يوماء ولوا المدينة وغاوا فیا جومم سلبا وبا 
واتخذوا من المرسى الكبير ميناء لإإرساء سفنهم بعدما آمضوا مع آهل المرسى اتفاقية 
تضمن هم الحياة وحرية الانسحاب من المدينة» وبانسحابمم دخل الإسبان إلى المدينة 
ورفعوا أعلامهم وآقاموا صلاة الشكر وحولوا مسجدها إلى كنيسة سميت بكنيسة 
القدیس ميکائيل ˆ 

والواقح أن سكان المرسى قبلوا بالاستسلام نتيجة قلة إمكاناعيم العسكرية آمام 
قوة الإسبان المتطورة» إذ يؤكد المؤرخون بأنهم قاتلوا بكل ما آوتوا من قوة قبل 
استسلامهم» كا أن أهالي الداخل أسرعوا لنجدت* 

ثم اتجه الإسبان لاحتلال مدينة وهران لتوسيع نطاق قاعدتمم إلى هذه المدينة 
التي تحظى بموقع جغرافي استراتيجي أكسبها آهمية بالغةء واستجابة لضغوطات 


1- أحد توفيق المدني: مرجع سابق» ص 96. 
3- أحد توفيق المدن: مرجع سابق» ص 98. 
ب ا الحا ا ص 997 E‏ 
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الكاردينال کا هر الحنرال 'بیدرونافارو (Navarro‏ مكونة Ba‏ 
ثلاثة وثلائين مركباً حربياً وواحد وسين زورقا صخرا على متنها خسة عشر آلف 
چندی» بحر تٿت الحملة من تعر قر طاجنة يوم الأربعاء 26 ڪرم 15/2915 ماي 
1509 وو صلت يوم الحمعة 17 ماي“ ن نفس العام فنزل المشاة بساحلل وهران 
يتقدمهم الكاردينال 'اكزمينيس ' ورهبانه رافعين الصليب» وني طريقهم إلى وهران 
اتلوا مدينة "المدية"» وحاولوا احتلال وهران ففشلرا ثظرا لخصانتهاء إلا أب 
سر عا ما تمکنوا من دخو ها بوا سطة اليهودي شونا" الذي کن س فتح باب 
المدينة للإسبان بمساعدة الخائنين "عيسى العريبي ' و "ابن قانص * فدخلها الإسبان 
ودارت المعركة بينهم وبين آهالي المدينة» واستحل الإسبان المدينة وارتكبوا فيها 
زره فدبحوا أربعة آلاف مسلم وأسرۇا انيه آلاف» وأنقذوا ااانه ان مسيحي ” 
ودمروا بیو تپا وحولوا مسجدها الأعظم إلى كنيسة» وشو ما آثاو شفيس عتلماء وآدباء 
المدينة الذين دعوا أهلها إلى الدفاع عنها واسترجاعها من يد الإسبان. وآقامت 


جراة 


|- پیدرو افا رو 3۷31۲۵× ۴84۲١‏ قائد إسباني قاد حلة على وهران عام 1509ء وآچرق غا 
مدينة طرابلس الغرب وبجاية عام 1510 عزل عن ولايته في مدينة بجاية بعد خيبته في احتلال 
جزائر قرفنة فغادر بجاية نهائياً يوم 7 جوان 1511م» ينظر أحد توفيق المدتي: مرجع سابق» ص 


145 
2- عبد الرحن الحيلالي: تاريخ الجزائر العام» (ط2)» دار الثقافةء بيروت: 1983م(ج2)» ص 
lk‏ 


د- اليهودي ستورا آو سطورا کان من مهاجرئی الآندئس وسن الین أنقذتہم عدالة الإإسلام في 
وهران من المحارق الإسبانية أستخدمه حاكم وهران قابضاً للمكوس فخان المسلمين بغتح أبواب 
وهران آمام الغزاة الأسبان الذين كافؤوه بعد ذلك بتعيينه باية الخر جات البرية والبحرية وتوارثه 
عنه بنوه من سنة 915ه إلى سنة 980ه» ينظر بسام العسلي: مرجع شابق ٤ض‏ 06 

4 عار پوحوش: التاريخ السيامى للجزائر من بداية ولغاية 1962ء (ط1)» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: (1997)» ص 47. 


5 مارك س e‏ لمل مرجع سابق»(ج2): ص 488 
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إسبانيا بوهران حامية عسكرية منحت لقائدها اسم "قائدا عامأ لمدينة وهران وحامية 
ارفس الك ولك لان" 


عا يدل دلالة واضحة لا غبار عليها بآن احتلال وهران والمرسى الكبير ما هو 
إلا تمهيد لاحتلال تلمسان عاصمة بني زيان» وبالتالي القضاء على مُلكهم» خاصة 
ونحن نعلم أن إسبانيا في وضعها لمخطط احتلال المغرب الأوسط أعطت الأولوية 
للسواحل والموانئ المهمة ثم التغلخل في الداخلء إلا أننا سوف نلاحظ بأن هذا 
الاحتلال كان سطحيا لر يستطع أن يتعدى السواحل إلى الداخل بفعل ردة فعل 
السكان الأصليين ومقاومتهم للإسبان التي دعمها ججيىء العغانيين إلى المغخرب 
آلف س 


2- احتلال بجاية وعنابة (1510م). 

آخحذت إسبانيا المسلحة بالحقد المسيحي والدهاء السياسى بعد احتلاها للمرسى 
الكبير ووهران تستولي على سواحل المخرب الأوسط» فكان أن وجهت أنظارها هذه 
المرة إلى الناحية الشرقية فاحتلت بجاية العاصمة الثانية للحقصيين في جانفي سنة 
0 15م؛ وباحتلال مدينة بجاية دق ناقوس الخطر في شال إفريقياء إذ توجه الاأسبان 
بعدها إلى عنابة واحتلوها في نفس السنة (1510م) وتركوا با حامية لحرا ستهاء في 
الوقت الذي وقف فيه حكام بني حفص وبني زيان الذين قضى عليهم الشقاق 
عاجزين عن رد الخطر الإسباني الذي ينتقل من انتصار إلى انتصار أكبر منه» ما جعل 
بقية المدن من وسط وشرق وغرب البلاد (المغرب الآوسط) تستسلم للإسبان 
وتمادنهم على دفع الضريبة خوفاً من المصير المأسوي الذي لقته مدينتا وهران وبجاية 
من قبل کدلس شر شال» تنس» اجزائر: ومستغانم. 

فقد وقع أعيان مدينة الجزائر مشلا معاهدة استسلام تقدم بها "سام التومي " يوم 
1 جانفي 1510م بصفته شيخ مجلس الأعيان إلى القائد الإسباني "بيدرو نافارو' 


1 - عبد الله شريط» محمد الميلي: الحرائر في مرآة التاريخ» (ط 1)» مطبعة البحث» قسنطينة: 1965م › 
ف 
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المتوا جد ببجاية فطلب منه الأخير دفع ضريبة باهضة مع إطلاق سراح كل الأسرى 
السيحيين الذين في المدينة» وآن يذهب حاكم مدينة الجزائر "سام التومي" رفقة 
أمولاي عبد الله ' حاكم مدينة تنس لإعلان خحضوعه) وطاعته) لملك إسبانيا؛ 
وبالقعل فقد سافر الوفد إلى إسبانا ن سپدايا تمينة وتفاوض مح مجلس مدينة 
سر قسطة 54۲480882 وافق خلاله أعضا عضاء الوفد على تسليم أكبر جزرهم الصخرية 
للإسبان الذین آقاهوا پا حصنا قوياً سمي "حصن الصخرة ٠"‏ ووضعوا به حامية 
متكونة من مائتي جندي فآصبحت مدينة الجزائر حاصرة لا يدخلها الداخل ولا 
حرج منها حارج إلا برضا الإسبان3 

ذلك أن 'فرديناند ‏ الکاتولیكى في إسزراتيجت لاحتلال سراحل المغرب 
الأوسط كان يعمل على إقامة مرا كز حصنة في أهم الموانئ مع نصب مدافع لمراقبة كل 
التحركات لوضع حد لنشاط الأساطيل المغربية الي كانت تخير على السواع 
وار الا يسرية: 


1- سام التومي: من قبيلة ثعلبة التي هي فرع من المعاقيل استولى على الحكم بال جزائر عندما احتل 
الأسبان بجاية عام 510 1م» واستقر فيها عدة سنوات» ينظرء الحسن بن محمد الوزان الفاسى(ليون 
الأفريقي): وصف أفريقياء (ط 1)» تر محمد حجي» مد الأخضر» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
(1983):(ج2)» ص 39. 

2- سمى هذا ا لحصن الذي بني على جزيرة اسطفلة بقلعة البنيون 1 يمهالة٥۴‏ نسبة إلى الصخور 
التي بني عليهاء صممها المهندس المعماري مارتان دورو نتيريا تبحد عن مدينة الحزائر 300 متر 
وبنیت على شکل مثمن وحصنت بحصیین وکان یتوا جد ہا 200 جندی» ینظر» کورین شوفالبیه: 
الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجرائرء» 1541-1510ء ترجة: جال خادنةء ديوان 
المطبوعات الحامحية» الحزائر: (د»ت)» ص ص (22-21). 

3- آبو القاسم سعد النه: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائ» (ط2)» الشركة الوطنة للنشر والتوزيع»؛ 
الجزائر: (1981), (ج1)» ص 325. 


الطالبة: أسماء ابلالى # 


IRN 


اة روافد ا و E‏ الحدد الثاني n‏ 


53 وچا و سل E‏ اشاس اخزاترية ا کی ر مه ئ لاسا 


واخنویین. 


3- احتلال مرسی هنين 1531ءم. 

بعد احتلال بجاية وعنابة احتل الإسبان مرسى هنين الساحلي بتلمسان يوم 8 
سبتمبر 1 153م بقوة أحد عشرة سفينة حربية وناقلتين للجنود إضافة إلى فرقة وهران 
ال صمت ماتتن و جسن چندی» يقودهم القائد الإإسباني "دون ألفارو دوبازاڭ 
(0n Alvaro de Bazan)‏ )» فخربوا المدينة التى كانت خالية من حاميتهاء وكان 
هدفهم من احتلاله تطويق مدينة الجزائر غرباً وإخضاع ملك تلمسان "مولاي عبد 
الله" (عحمد السابع) (1542-1524م) إلى سلطانمم. إلا آم م يستطيعوا آن يمكثوا 
فنها مل 2 طويلة حبث غادر وها عام 154م نجه لعدم وصول الدعم إليهم هن 
إسبانيا. 

وهکذا كان احثلال الإسبان لوهران والمرسى الكبر وغ رها من مدن المغرب 
الأوسط الساحلية بداية النهاية لمملكة آل زيان التي ستزول نائياً مع وصول 
العتائين إل المغرب الأوسط. 

ثالثاً:دخحول العثهانيون إلى المغرب الأوسط وآطوار تحريرهم له (1512 
58م( 

شهد المعرت الأوسط سخا رايا مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي 
(16م) مع بقية أجزاء المغرب الإسلامي غزوا صليبياً شنته إسبانيا على سوا حله» تتبعا 
للأآندلسيين الفارين بالآلاف من اکم الشتيش لل السواعل المغخرية غا آذى إل 
التدخحل العثماني“ فى هذه المنطقة لمحاربة العدو المشترك والمتمثل فى الإسبان. 


[ - نسبة إلى مديلة جلو ة الاأيطالية . 
2 - برز د دور الدولة العثانية في حاية انعالم الاسلامي والدفاع عنه والوقوف في وجه المد الغربي 
المي فلا اني يد ايع الال الح 5 الي الاومية اللفما لا اجرد العرن الأماي 


الطالبة: أ ا ابلالی 


A 


ا روافد و ٿث و ا اسات العدد ال )7 س 


قفي هده اا اا TET‏ اعروج و خر لین على إنقاد 
المسلمين المضطهدين من سراحل الأندلس ن شال إفريقيا حيث ظل '- خير الدين ٠‏ 
مدة ني ناحية الأندلس من أجل ذلك فأسر وغدم وكان يُسلم حمس ما غنم إلى حاكم 
تونس الحفقصى» ويو جه للسلطان العثاني "سليم الأول بن محمد" هدية عظيمة من 
نفائس الأموال» كان الأخر يتقبلها باستخسان والدعاء للأخرين» ويمو طا بمراكب 
مز وده بر جال اليحر المهر ة*؛ لذا استند ےا أهل المغرب الأوسط للانقاده هن 
الاحتلال الإأسباني. 

وهكذا فقد كانت الحروب الصليبية التي شنتها آوربا الخربية بقيادة إسبانيا ضد 
لغرب الأو سط اة ر الريب الإساد ى ولد عر ةا هروا للخل آل عاد 
متخدین من اهاد طريقا للدفاع عن العقدة ألا سالا مية» ا ندل على ف المعركة 
واحدة وهي "الدفاع عن الإإسلام "3 لذا استجاب السلطان "سليم الأول" لنداء أخوة 
الدين بإرسال المدد إليهم كرد فعل على التدخل الإسباني. ويبدو أن ظروف الدولة 


في الاندلس والتيار الاسلامي عامة» ينظر: أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء فى تاريخ الجزائر؛ 
(ط 1)» دار الغرب الاسلامى: ېرو تا, (1996). (ج4)» ضن 50 1, 
1 - بربروسة آو بربروشة: كلمة تعنى ية شقراء» لقب سا خر الدين لآن يته كانت شقراء ويقول 
بعض المؤرخين الأوروبيين أن هذا اللقب هو تحريف لاسم بابا عروح أخ خير الدين» والحق آنه 
لقب لير الدين إلا آنه آطلق على بابا عروج لما فيه من شبه من جهة النطق والصوت مع بابا عروج» 
ينظر» مؤلف جهول» غزوات عروح وخير الدين» تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر» المطبعة 
التحالية. الراثر: 4 .ل وإيضاح: ص 10؛ ويرجع أصل الأخوين عروج وخير الدين ا 
جزيرة مدل التي فتحها السلطان عمد الفاتح سنة 1457م ؤكان آبوما "يعقوب" من بين الفاتحين 
تروح ذمية (وقيل شد آئدل) آنجت له أربعة : اسهاق زعروج وخر الدين والياسن ٤‏ فقتل 
الاش ہاو کے بے رو دس وات سر عروج إلا آنه کن 
من اهروب واتصل بقرقود أخ السلطان. 'سليم الأول ' فأمدة بمركب فاتجه إلى الجهاد مع إخوته خير 
al Er Ee bod a Ga‏ 
يغئمة فاتخذها قاعدة لإإسطوله» ينظر» مؤّلف جهول: مصدر نفسه» ص ص (13-6). 
“مراف چپرا صر ماین س الگ 


الطالبة. ا ابلالی 


an 


مجلّةٌ روافد للبحوث و الدراساتث العدد الثاني )2017ء( 


العثانية على عهد السلطان "سليم الأول" كانت مهيأة لقبول هذا التحالف بعدما 
غبرت من استرا تیجیتها للفتح من أوربا - نظراً لتشبع الحبهة الأوروبية وظهور مالك 
كبرى كفرنساء والإمبراطورية المجرية النمساوية- إلى الشرق وغربي البحر الأبيض 
المتوسط للتصدى إلى غارات الإسبان والبرتغاليين وفرسان القديس يوحناء ما آدى 
إلى نقل الحرب الصليبية من المشرق (الشام» ومصر) إلى المغرب الإسلامي الذي 
كانت دوله بحاجة ماسة إلى قوة تحميها من ذلك العدوان الذي تكررت غاراته» في 
ظل ضعف حكام هذا القطر من (بني حفص» بني زيان وبني مرين) الذين رمت هم 
خلافاعم العقيمة على العرش إل الانكسار آمام الأعداء» وقد مر تحرير المغرب 
الأوسط عبر عدة أطوار يمكن تلخيصها كالتاي: 


1- الطور الأول على عهد عروج (1518-1512م). 
بحلول سنة 1510م ذاع صيت البحارين عروج ' و خير الدين في الشرق 
والغرب لإنقاذها العديد من منكوبي الأندلس التى شهدت آكر مأساة عرفها العا 
أنذاكء لذا استنجد بيا سكان مدينة بجاية لتخليصهم من الاحتلال الإسباني فاتصل 
بها علماء وأعيان المدينة وأمير قسنطينة "أبو بكر الجفصي ' سنة 1512م» فسار 
'عروج" إلى المدينة مع فرقة من الحنود عددهم خسين رجلا' يضاف إليه هلها من 
المجاهدين» إلا أن "عرو ج ' فشل في اقتحام المدينة وفقد خلال حاصرتها ذراعه التي 
بترت» فعاد إلى حلق الوادي مركز قاعدته. وتكررت عاولاته في استرجاع المدينة ما 
بين 1515-1514م إلا انه فشل في ذلك أيضاء لكنه في المقابل نجح وأخوه "خير 
الدين" في استرجاع مدينة جيجل سنة 1514م بعد أن طردا منها الحنويين بطلب من 
سکاعہا واتخذاھا مرکرا لقوا ہا وعین سکان جیجل "عروؤ ج" ریسا علیهم. 
وبعد فشل الأخوين "عروج " و "خير الدين ' في استرجاع مدينة بجاية تبين 
هيا بأن مواجهة إسبانيا القوية لن يتم إلا بالاعتاد على الدولة العثمانية باعتبار أغها 
حامية الإسلام ورافعة لراء الجهاد» فبعثوا للسلطان "سليم الأول" عام 1514م بمدية 


1 - ملف مجهول: مصدر سابق» ص 18. 


الطالبة: أسماء ايلالي ا 


4A 


مجلة روافد للبحوث و الدراسات العدد الثاني (2017ءم) 


ثمينة ما خحلفه الجنريون بجيجل فزودهما السلطان ب 14 سفينة» وجموعة بحارة مهرة 
وكفة من الا سلحة والد شان 1: 


IF 


وني سنة 1516م أرسل "سام التومي" شيخ مديئة الجزائر وفدا إلى "عروج 
الذي كان متواجداً بمدينة جيجل يطلب من الأخوين نجدتهم باسم سكان مدينة 
ا لجزائر فاستجاب مم "عروج" لأنه رأى في أن المدينة تحظى بموقع إستراتيجي ما بين 
بجاية شرقاً ووهران غرباً الخاضعتين للنفوذ الإسباني» وأنه إذا تم الاستيلاء عليه 
يمكن اتخاذها كقاعدة مناسبة لتهديد الإإسبان بدلا من جيجل. فدخلها في نفس السنة 
(1516ء) واستقبل استقبالاً حسئاً وعینه سکانا سلطاناً غليهم وآمیراً للجهاد+ وبہذا 
وضعت أول لبنة لبناء الدولة الحزائرية الحديثة والموحدة2. 


والظاهر آن دخول الترك إلى الجزائر قد آثار ردود فعل عغلية وآخرى إقليمية 
وتالثه دوله فقد ترد سال الوق ك عروج بعد فشل الأخر ف استرجاع 
حصن 'البنيون' من الإسبان عام 1516م» إلا آن عروج استطاع آن بقضى عليه في 
اکزمینیس '؛ وعین على قیادتا 'دییغو ديفا" ۷6۲۹ع 01880 تکونت من 30 
سفينة على متنها آلف جندي وألفين من البحارة حسبا جاء في الوثاتق اللإسبانية 
مزودين بمدافع وذخائرة. واتضم إليهم "بجي بن سالم التومي" المطالب بالثأر لمقتل 
بيه مع المعارضين للتوا جد التر كي بمدينة الجزائرء إلا أن الحملة منيت بالفشل الذريح 
حيث تمكن عروج " ومن معه من الترك والأهالي والمهاجرين الأندلسين من سحق 


1 - حى بوعزيز: الموجز فى تاريخ الحزائر الحديثةء ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزائر: (2007)» 
(ج2)» ص 12. 

2 - شك اجك فور شج ٥‏ الاقالسن ای المغرب لاوط (الحزائر) تاها الحضار رة خلال 
القرنين 16 و 17م/11-10ه ؛ رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» غير مطبوعةء جامعة الآمير 
عبد القادر للعلوم اللاسالامية» قسسئطينة»› ده ت ص 51 


3 - کورین شوفالییه: مرجع ساہق » ص ص (29 . 33). 


eS 


مجلّة روافد للبحوث و الدراسات العدد الثاني (2017م) 


جيش "ديفيرا " فقتلوا منهم ثلاثة آلاف وأسرو ثمانمائة إسباني» وخُطم الأسطول 
الإسان رن خر باب اترا 

ونتيجة هذا النصر دخل سكان البليدة ومليانة والمدية ودلس وبلاد القبائلء 
إضافة إلى عرب متيجة في طاعة "عروج" وبمذا توسع نفوذ "عروج" حتى شمل 
سق سولق الارب الأرمت 

ثم استول الأخوان على (تنس) في جوان 1517م بعد قتل أميرها "حيد العبد' 
الذي كان مواليا للاإسبان وقام 'عروج ' بتنظيم المناطق التي دانت له فقسمها إلى 
قسمين: قسم شرقي جعل عليه أخاه "خير الدين" الذى استولى على مدينة دلس 
واتخذهامقرا له» وقسم غربي مركزه مدينة الجزائر تحت حكم عروج . 

وخلال تواجد "عرو ج" في تنس لتنظيم أمورها قدم إليه وفد من سكان تلمسان 
يطلبون مساعدته ضد ملكهم "آي حو الثالث "(1503م - 1518ءم) الذي رضي منذ 
سنة 1511م بالميمنة الإسبانية ون ينقذ أميرهم الشرعي "آبا زيان الثالث ' ابن أخيه 
من السجن ويعيده إلى عرش تلمسان» فاتجه "عرو ج" إلى تلمسان وخلف آخاه "خير 
الدين " على مدينة الحزائر» فدخحلها في عام 1517م بعدما هزم قوات "آي حو الثالث' 
التي بلغت ثلائة آلاف راجل وستة آلاف فارس* عند «سهل اربال»» بين فر "أبو هو 
اثالث إلى فاس ثم إلى وهران مستنجدا بالإسبان كعادته» وأعاد 'عروج " 'أبى زيان 
القالث السود عل عرش تلمسات إلا آن آیا زیان" هذا سرغان ها انقلب غل 
اعروج "حاولا طرده من المغرب الأوسط إلا آن الآخير قتله مع سبعين من أسرة 
بني زيان وتسلم السلطة هو بنفسه» كا تحلص من القادة المتامرين ضده. 


1 “اد توفیق الدنی: مرجم سابق؛ ض 153. 

3- محمد خير فارس: تاريخ الخحزائر الحديث من الفتح الثاني إلى الاحتلال الفرنسى» (ط2)ء مكتبة 
دار الشرق» ببروت: (1979)» ص26. 
الطالبة: أسماء ابلالى ا ت 


o 


اة رواد للبحوث و الدذراسات العدد الثاني )7 


إلا أن "اباي الثالكف" وبدعم من ااا عروج معام 1518ء 
بين الوادي المالح وزاوية سيدي موسى' وقطعوا رأسه وطافوا با أنحاء إسبانيا 
وآورباء وأعاد الاسبان باو موي لالت ال فرش تلمسات هى جتيد وع 
الرغم من أن موت اعروج ٠‏ شكل خسارة بالسبة للجزاتریین ورجاله إلا آنه 
استطاع كا قال المؤرخ الفرنسى "شارل آندري جوليان': «أن يبوئ مدينة الجزائر 
وبلاد المربر مكانة الدولة العظمى»* 
- الطور الثاني على عهد خير الدين بربروس (1534 

بعد مقتل 'عروج ' طلب أعيان مدينة الجزائر من أخيه "خير الدين" أن يقود 
إدارة الجهاد بالمدينة إلا أنه اعتذر هم وأمرهم أن اروا بن الاق لک ج اسنها 
رئيسا عليهم وهما: "آحمد بن القاضى "7 حاكم كوكو الذي عينه على الناحية الشرقية 
و محمد بن علي" الڏي عينه على ال الغربيةء غر آن آعيان مديئة الزاثر لحرا 
عليه فى البقاء قائلين: «أن الله قد نصرنا بك على العدو... قآنت بيننا وبينهم [آي 
الإسبان] سداأً لا بخلصون إلينا مادمت في هذه البلادا*» عندها عرض عليهم "خير 
الدين " آن يدخلوا في طاعة السلطان 'سليم الأول" سلطان الدولة العثهانية ليزودهم 
بالمال والرجال ووسائل الجهاد لأنه في غبر مقدوره ولا طاقته أن يقف في وجه إسانيا 
لو حده في ظل خدودية إمکانانه وني مغرب زئ ومقسم» وهذا بالدعاء له على 
الثابر وضرب السكة باسمهة» فاستضوبوا رأيه وانشادوا له نظراً لوجرد رابطة الدين 


ہے 


-1519ء(. 


| - يجي بوعزيز: الموجز في تاريخ المجزائر» مرجع سابق» (ج2)» ص 15. 
2 - شارل آندري جوليان:؛ تاريخ إفريقيا الشمال» تونس» الجزائرء المغرب الأقضى من الفت 
ا ساي ای سسنة 1830 تعر خمد مزانٰي» البشير س سلامة (ط2) الدار الو تة لل 
تونىس: (1978)» (ج2)» ص 328. 

3 - أحد بن القاضي: من أعيان بيوتات ال جزائر الساكنة بناحية بلاد القبائل عمل قاضياً ببجاية في 
سثة 1511/597م سس إمارته بجبل كوكو (الواقع عند منابع وادي سباً وبالسفوح الشرقية 
بال جر جرة تبعد 8 کلم شرقي عین الام سوق الأربعاء من بالاد الزواوة)ء ينظر» عبد الرحن 
الجیلالی: تار الخرائر العام دار الشقافة بر وتا, 190 ج3( ص 48. 
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جهة أخرى!» فأرسلوا إلى السلطان "سليم الأول" كتاباً يشر حون له فيه الأحداث 
التي شهدها المغرب الأوسط من احتلال اللإسبان لأهم موانئه الساحلية مع ذكرهم 
للبيعة قأصدر الأخير فرماناً - أمر سلطاني- بعلن فيه موافقته على أن تصبح مدينة 
ا لجزائر تحتث رعايته ۾ مايتة» و عن خير الديرن ' بایلربای* عل دولة ازائر يوم 15 
ماي 1519م» وأذن لدولة الجزائر أن تضرب السكة باسمهاء نما يدل على استقلا هما 
داخحل إطار الإمبراطورية العثانية» وآرسل إلى "خير الدين" ألفين جندي من 
الإنكشارية وأربعة آلاف متطوع“ إضافة إلى تجهيزات عسكرية من أسلحة وعتاد 

وهکذا دخلت الجزائر تحت لواء الحکم العثاني» وهو ما آدى إلى قلق جررانما من 
بني حفص في تونس وبني مرين في المرب الأقصى خوفا من وصول المد التركي إلى 
دولتيها والقضاء على ملكيهياء كا أدى هذا الحدث (إلحاق الجزائر بالباب العالى 
بإستانبول) إلى حدوث اضطراب في بلاط بني زیان بتلمسان» کا تمرد 'أحمد بن 
القاضى" على "حر الدين " بتحريض من الأمير الحفص "آي عبد الله عمد بن 
الحسن (1494ء-1526م) ت حث سعر اين القاضي بافالات الناطة س بده لدا 
سعغی إل الاستقلال بمملکته في کوکو ببلاد القبائلء کہا لقی هذا اث ردة فعل 


آ - عبد الرحمن الحيلالي: مرجع سابق» (ج3). ص 46. 
2 - باي لرباي: تعني أمير الأمراء باعتباره آن خير الدين الرئيس الأعلى لكل البايات الذين سوف 
يتولون الحكم في بلاد شال إفريقياء ينظر» أحد توفيق المدني» مرجع سابق» ص 198. 

3 - الانكشارية: بالتركية يكيجرى بمعنى الحند الجديد وهى فرقة مشاة كونها أورخان تحت رعاية 
الحاج بکتاش: وهم المسيخيون الذين حضعوا لنظام الدوشرمة (هي كلمة يو نانية تعني جع الغلان 
الأسر بين 15-10 سنة وضمهم إلى الإإنكشارية» ينظر» حفوظ رموم: الثقافة والمثاقفة في المج 
الحضرى المحزائرى خلال الحهد الثاني (1830-1519)ء دراسة تارخية أنشربولوجيةء» رسالة 
ماجستير» غير مطبوغة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم اللإسلاميةء 2002/03/12م. ص ضس 
(54-53). 

4 - حنيفي هلايلى: الحياة الاجتاعية للجيش اللانكشارى فى الحزائر خلال الحهد العثانی '» الحوار 
الي 6 جا ا ر 2004 س س (137-136) 
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جلد روافد للبحوث و لر اسات العدد اس )2017( 


اام لف اقا لی ماکان r‏ أبداً قيا دولة ا ا کل 
عثال أعدائهم» وعلى ساحل الشمال الإأفريقي الذي اعتىروه امستدادا للبحر الروماي. 

لذا قام ملكهم شارلكان ''» بإرسال جلة جديدة للقضاء على دولة الجزائر 
التركية ضمت 40 سفينة على متنها خسة آلاف مقاتل (إسبائيين وأوربيين) يقودها 
نائب ملك صقلية هوكو دومنكاد" عل2٥ M0‏ عل 0ع10 " . أبحرت الحملة من 
جزيرة صقلية في أواخر جويلية سنة 1519م» وأرست بناحية الحراش يوم 17 
آوت2. إلا آنا منيت بالفشل كسابقتها حيث استطاع "خير الدين " ورجاله أن يلحقوا 
بالأسطول الإسباني خسائر فادحة على الرغم من قلة عددهم (خسائة مجاهد)3. 

وبعد هذا الانتصار وضع حير الدين ' نصب عينيه ضم مملكة تلمسان بعدما 
ضم مستغانم للدولة الجزائرية عام 1519م وفعلا كن من دخول تلمسان وأعاد 
أب فمك عبد الله القان' عل حكمهاء شرط آن تكرن السكة واخطة لللطان 
'سليم الأول". 

هذا في الوقت الذي سيطر فيه ابن القاضى" على مدينة الجزاثر لمدة 5 ستوات 
0 بد الله سم لاطا فی او مدال عا بى ان ' 
1526-199 ا أضطر "خر الدين" أن بسحب إل قاعدت القدية بجيجل 
أين عمل على ضم المناطق الشرقية إلى الدولة الجزائرية» فاستولى على القل سنة 
e521‏ وأخحضع مدينتي عنابة وقسنطينة في العام الموالي (1522ءم). 


| - شارلکان آو شارل الخامس: (1558-1500م) أمير بورغني أباه فليب لوبو (الجميل) وأمهُ 
جان المجنونة» عندما توي جده مكسيمليان هابسبورغ (1519-1459) عين إمبراطورا للرومانية 
المقدسة» التى ضمت (إسبانياء النمساء بلجيكاء هولندا» صقلية» سردينيا» ونابول وقسا من بلاد 
الجرمان وأغلب البلاد الأمريكيةء فآصبح باسم إمبراطوريته العظمى يقف وجهاً لوجه مام فرنسا 
وا لإمبراطورية العثانية» ينظرء بسام العسلي: مرجع سابق» ص 49. 

2 - أجل توفيق المدني: مرجع سابق» ص ص (206-205). 

2 ت عد الر خن الحیلال: مرجع سابق» (ج3)» ص 45. 

4 -شارل آندري جولیان: و شابق: ا 
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دما مکو ر اا ماهد ء۶ غل تورة اين القاضي" نة 1525م 
الذي فتل على يد أتاعه! ضم إليه إقليم متيحة في نفس السنة ثم قمع ثورات شرشال 
أين تواجد الثائر "قارة خسن "2 فقتل وأخضع اليه سقط لمع اة سن 
6ه کا حضع له آمير بني زيان "أو حمد عبد الله الثاني" الذي عمل على إثارة 
جي بن القاضى " ليطالب بثآر آبيه المقتول "أحد بن القاضى "» فقاتله "خير الدين ٠"‏ 
Sls des‏ قومه أعاده ال رقي تتاف ایل دق مون آل دار ال وبا 
الدولة الجزائرية ومضاعفة الخراج. 


بعد آن استتب الآمر "لخ الدين" بعد قضائه على تلك الثورات والتمردات 
التي قامت ضدهء عمل على تنظيم الدولة الجزائرية وشكل جيشا ججهزاً تجهيزا بحرياً 
استعدادا لاسترجاع حصن البثيون الذي بناه الإسبان منذ سنة 1510م» حيث شكل 
هذا الحصن أكبر مشكلة خير الدين " فكان من المستحيل عليه استعهال سفنه فى هذا 
المرسی» وبالتال کان مضطرا آن پرسو في مكان آخر بعيد عن مدينة الجزائر فاسترجعه 
یوم 27 ماي 1529 بد عاضرته. 

ولا سمع شارلكان خبر سقوط الحصن عزم على الانتقام بالقضاء قل 
ا لجزائر العثانية فجهز من أجل ذلك حلة جعل عليها الأمبرال "أندريا دوريا قت 
عام 1531م ضمت 40 سفينة. عل متنها ألف وخسهائة مقائل» كان هدفها الأول هو 


1 - عمد خير فارس: مرجع سابق» ص 32. 

2 - قارة حسن: هو أحد ضباط خير الدين المنشقين عليه خلال ثورة ابن القاضي» وقارة كلمة تركية 
تاها الاسر قر و او مر ما عل وإيضاح» ص 12, ۰ 

3 - آبو القاسم سد اه تاریخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق» (ج1)» ص 1064ء وقيل سنة 
9 ينظر»ء عبد الرحمن الحيلالي» مرجع سابق» (ح3)» ص 49. 

4 - ملف جهول: مصدر سابق» ص 66. 

5 - تمن خير الدين من استرجاع الحصن بعدما استعمل حيلته الحربية حيث أنطلق بأسطوله مو ها 
بأنه سيبحر إلى السوا حل اللإسبائية من أجل الغزوء» إلا أن هذه السفن سرعان ما عادت أدراجها في 
وسط الليل واختبأات ني مرفأً تامنتفوس وأحاطت بالحصن» ينظر» أحد توفيق المدني: مرجع سابق» 
ص صن )215 -216(. 
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هدينة شرشال التي كانت تستقبل المهاجرين الأندلسيين» ومن بعدها مدينة الجزائر 
للقضاء على دولة الجزائر الفتية وإنهاء سلطة الأتراك منها وجعل المغرب الإسلامي 
تحت الحكم الكاثوليكي» إلا أا انكسرت إذ تمكن جيش "خير الدين " من تطويق 
جيش 'دوريا" الذي اقتحم المدينة فأسر منهم ستمائة جندي أ» ورجع 'دوریا" خاتبا. 

وبهذه الانتصارات تمكن "خير الدين ' من توسيع حدود الإيالة الجزاثرية بضمه 
لعدة مناطق في شرق وغرب ووسط البلاد للحكومة الجزائرية التي كان مقرها مدينة 
ا مجزائر» نما جع السلطان العثاني 'سليمان القانوني " يستدعيه إلى إستانبول في سنة 
3 م ليہاشر عمله كقہطان باشا (قائد عام للبحرية التركية)*. 

وما يمكن استخلاصه في هذه النقطة أن "خير الدين" استطاع أن يمد حدود 
الدولة الجزائرية قبل رحيله إلى استانبول فوصلت شرقا إلى قسنطينة وعنابة» وغربا إلى 
إمارة بني زيان بتلمسان إذا استشنينا مدينتى بجاية ووهران اللتين ظلتا خاضعتين 
ا اللسانة رامطاع تفل ساك العامة آل بش اكك اساب الا 
السياسية من الاستقلال بأجزاء من هذه الدولة الفتية مثل: "احمد ابن القاضي ٠"‏ الذي 
حاول الاستقلال بالناحية الشرقية» وبتحريره لحصن البنيون عام 1529م كسب 
مدينة الجزائر شهرة كبيرة لا على المستوى الإقليمي فقط وإنا على مستوى العام 
المعروف آنذاك بقاراته الأربع (أورباء آسياء إفريقياء أمريكا) ليواصل خلفاؤه من 
بعده مهمة توسيع حدود الدولة الجزائرية وإخضاع ما تبقى منها إلى السلطة الحاكمة 
بمدينة الحزائر. 


3- الطور الثالث على عهد خلفاء خير الدين باشا(1535م-1558ءم). 
بعد رحيل خير الدين إلى استانبول عام 1535م خلفه على الجزائر خمد 
حسن آغا"السرديني الذي عمل على تحصين المدينة فأنشاً واحدا وثلاثين غليوطة 


1 -موؤلف چجھول: مصدر سابقی» ص ص (70 72( 
و أخلع السلطان سليان القانوني على خير الدين لقب قبو دان باشا يوم 5 اکور 135م 
احتفاظه بمنصبه کبایلرباي للجزائر حتى وافته المنية بإستانبول يوم 24 جويلية 1546م واستخلف 


سن غا عل الراتر» ينظر» تاد المحيد فلوو : زجح سابی» ص 88 
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(سفينة) كا عمل على توطيد النظام في الجزائر وداخل صفوف الجيش» وني عهده شن 
'شارلكان" حلة كبيرة على مدينة الحزائر عام 1541م لاحتلالما وطرد الأتراك منها 
تألفت من خسة وستين سفينة حربية وأربعائة وخسين سفينة نقل على متنها أربعة 
وعشرون آلف جندي (من جنسيات آوروبية ختلفة) واثنا عشر ألف بحار'. 

فشارلکان ' كان يرى في وجود سلطة للأتراك العثانيين أعدائه في بلاد المغرب 
خطرا مدد مستقبل إسبانيا التي من المحتمل أن يفتحها المسلمون من جديد إن ل يقم 
بعمل مضاد» إلا أن "حسن آغا" تكن من إ لاق اهزيمة بقوات "شارلكان" ساعده فى 
ذلك الظروف الطبيعية إذ هبت عاصفة قوية على ساحل مدينة الحزائر فخسر 
"شارلكان" 200 سفينة و200 مدفع وكل الأسلحة والذخيرة وخلف وراءه اثنا 
عشر آلف قتيل*. فكانت أكبر هزيمة شهدها العام المسيحي خلال القرن السادس 
عشر الميلادي (16م) وضربة حاسمة هزت التوا جد الإأسباني في غربي البحر المتوسط 
خاصة في الحزائر» ك حلفت آثار عميقة لا على الملك "شارلكان" وحده وإنا على 
إمبراطوريته» ودول أوربا المسيحية عامة» فقد تبددت أحلامه وضاعت آماله في 
القضاء على دولة الجزائر التي أصبحت بعد هذا الانتصار قوة دولية فاعلة في آحداث 
البحر الأبيض المتوسط والعالم الغربي ككل. 

وبعد هذا الانتصار توجه "حسن آغا" على رآس حلة كبيرة في آفريل عام 
2م لإخضاع "ابن القاضي " (أخ أحد ابن القاضى) حاكم كوكو الذي تالف مع 
الإسبان» فخضع إليه الأخير؛ ولتوسيع نفوذه سير "حسن آغا" حلة إلى إقليم الزيبان 
فخضع سكان بسكرة لسلطته ومنح لعل بوعكاز ' قائد العشائر العريية الدواودة 
الذين كانوا يسيطرون على المنطقة قفطان التولية على البدو تحت اسم شيخ الحرب 3 
وبعدها توجه إلى تلمسان عاصمة بني زيان التي كان يجكمها محمد السابع 


[ - أحد توفيق المدي: مرجع سابق) ص ص (282-281). 

او اخ دويق المحدنی: مرجع E‏ ص 296 

3 - صالح عباد: الحزائر خلال الحكم التركى (1830-1514)» دار هومة» الجزاثر: 2005م» ص 
69, 


الطالبة؛ أسماء اپلالي 


۹ك 


مچلة زوا للبحوتث و الدراسات العدد ا e‏ 


1542-15249( الذي - خضع له 4 جرلة 'شارلکان' ا مدينة 8 ا 
a1541‏ وسلم له قلعة المشور" إلا أن تدخل الإسبان في شؤون هذه المملكة التي 
اعتبروها دائا بؤرة التوتر في المغرب الأوسط والبوابة للسيطرة عليه» أدى إلى 
استسلام حاكمها هم حيث دعموا "محمد السابع " ضد آخيه "آي زيان آحد الثالث' 
(1542م- 1544ء) الذي استتصر بالاتراك فى الجزائر» وتعكن من العردة إل العرش 
بعايك "خسم آغا" سنة 1542م في حين فر "محمد السابع " إلى وهران مستنجدا 
بالإسبان فامده حاکم وهران 'الکونت دالكوديت " بجيش مكون ن ائ ضر آلف 

من المشاة وآلفين فارس” فدخل مع أخيه 'آبا زيان أخد الثالت "فى سعركة عند شعبة 
اللحم قرب عين تموشنت في جانفي 1543م استطاع فيها محمد السابح 'وبدعم من 
اللإسبان آن يلحق اهزيمة بقوات أخبه "أ زيان أخد الثالث" عند "سهل آنكاد" 
وعاد إلى عرش تلمسان إلا أن آخاه "أبو زيان أحمد" تكن بدعم من جسن آغا" 
العودة إلى عرش تلمسان من جديد ما بين سنتي (1544م -1550م) بين| أعد 
محمد السابع " من طرف سكان آنكاد الذين احتمى هم. 


وبمجيء حسن باشا * بن "خير الدين ' (1544م-1552ء) على رس الجزائر 
بعد وفاة "حسن أغا" وجه كافة جهوده إلى الناحية الغربية (أى تلمسان)» التى دخل 
ملكها "أب زيان أخد اكالت في نخدمة الإسبان» سيت آذراك "سن باشا بان قاد 


| - قلعة المشور: تنوسط تلمسان أنشأها الموحدون بعد سيطرتهم على المدينة في القرن 12ء 
وبداخلها دورا للسکنی ومسجد جامح جيل» ينظر» بجي بوعزيز: مدن تار مخيةء تلمسان عاصمة 
المغرب الأوسط المؤسسة الوطنية للفنون» الحزائر: 1985م » ص 37. 

2 - صالح عباد: مرجع سابق» ص 70. 

3 - تقع آنكاد في ال منوب الغريي من مدينة وجدة المغربية على نحو 30 كيلومتر»؛ ينظر» آحد توفيق 
المدني: مرجم نفسه» ص 313. 

4 - حسن باشا: هو الابن الوحيد خير الدين من امرأة جزائرية أي كرغلل» عين بادئ الأمر كثائب 
لوالده في الجزائر عام 4 م ثم رقي إلى منصب بكلربك (بایلر بای) بعد وفاة والده عام 1546م 
وكلف بين عامي (1567-1546م) ثلاث مرات ذا المنصب» ينظرء محمد خير فارس: مرجع 
سابق» ص ص (39-38). 
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e‏ الزيانية ele NIT‏ 1 امسات قفد کت 
الصراعات بين أبناء آل زیان الحکام. معتمدين في نزاعاتهم على القوتين المسيطرتين 
على القطر الحزائري الأتراك في الحزائر والإسبان في وهران. 

فتحرك إليه في سنة 1546م إلا أن وصول نبا وفاة آبيه "خير الدين" اضطره أن 
يعود إلى مدينة الجزائر حفاظا على الوضع وحتى لا جرج سكان الجزائر عن طاعته 
بعد سماعهم لبر وفاة قائد الجهاد ' خير الدين ‏ باشا؛ ومن جهته استغل 'دالكوديت' 
هذه الفرصة فحاصر مستغانم وأعان السعديين (عمد الشيخ السعدي) - الذي ل 
يرضى بوجود حكومة قوية في المغرب الأوسط - على احتلال تلمسان يوم 5 جوان 
1550م مستغاا خلوها من خاسيتها التي شاركت في الاقاع عن مدينة سشغات 
المساصرة ونزعوا "آبا زيان أجد" عن عرش تلمسان وتصب "خمد الشيخ 
السعدي ابنه عبد الله " على عرش تلمسان. وهنا تظهر لنا جبهة جديدة للقتال 
واجهت الاتراك في الجزائر وهم السعديون حكام المغرب الأقصى 

إلا ان حسن باشا" استطاع أن يلجق اهزيمة بالسعديين في حوض الشلف سنة 
2م بفضل شجاعة القائد "حسن قورصو"!» وبعد هذه الأعبال التي قام ا 
"حسن باشا" استدعاه السلطان "سليان القانوني" إلى القسطنطينية فَحَلفة على إيالة 
ا لجزائر "صالح رايس * (1552م-1556ء) الذي نجح في توسيع سلطة العثانيين 
داخل البلاد الجرائرية. 

فبعد وصوله إلى الجزائر اتجه نحو الحنوب في اكتوبر 1552م أين يتواجد 

الثائرون من بني جلاب ببسكرة وتقرت» وبني وارجلان (ورقلة) الذين امتنعوا عن 
أداء الضريبة خزينة الدولة بعد حضوعهم للأتراك عقب حلة "حسن آغا" على بسكرة 


أ - حسن كورصو: هو علج من كورسيكا ولوك لصالح رایس» پنظر» صالح عباد: مرجع سابق» 
E‏ 

ے2 - ولد صالح رایس بالااسکند. ريه وکان يعمل إلى جانب حر الدين و کا ل قيادة الأسطول العثان 
ورف با ووا اشارا It‏ ري جچولیان ا ت ااا 43 


الطالبة: أ امسا بار ) 4 
XN‏ 


اة ۾ روافد البحوث اؤ اا العذد ف ML)‏ 


?¥ ر من اقا وأجبر حاكمي نوقرت u‏ على دفع البایات 
و صم اشن ل الدولة الجزائرية و قان ذا تمساعلة أمبر قلعة بي عباس يد 
العزيز ' وشيخ العرب "بوعکاز" كا أخضع (وادي سوف) ثم عاد إلى ال جزائر أين 
اجه ترد "عبد الحريز" مين بتي عباس الذي حاول الاستقلال بملكه» وطلب من 
'صالح رايس" أن يخضع له المنطقة الممتدة من بسكرة إلى المسيلة وآمام رفض 
f‏ فا الطلب فام e‏ العزيز ٠‏ ڊمحاصرة الحامیات التركة ف رمورة والبرج 
والمسيلة والبويرة“» ودخل في معارك مع البايلرباي 'صالح رايس" تل فيها 
الضل ع دالو“ 

إلا آن "صالح رايس" جعل جبهة "عبد العزيز " ساكنة بالنسبة له واتجه إلى الخزو 
+ چریر ةه ا ا ا ر اوي آث 
فتمڪن ص إلحاق اشزيمة اسي جت ق السعدى ی از بوم انر 
3م“ وف طریق عودته من فاس دخل ا لمان وعزل مولای اخسن 
بن غد الله الثاني الزیای ڃس عر شها عام 14م لتعاونه شش الاسبان وتامره بل 
الات راك و الق الحملكة الزيانة بال اة ال رة بالات العاضهة راسا 


1 - أستسلم ملك توقرت أحد بن سليان بن عمر بعد 3 أيام من حاصرة المدينة وقدرت الجباية 
عليه بها قيمته 2000 قطعة ذهبية مع عدد من رقيق السودان و30 عبداً من رقيق السودان سنوي 
على حاكم ورقلةء ينظرء ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائريةء دراسات وأبحاث فى تاريخ 
الجراتر في العهد العاف (ط 1)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت: 2000م» ص ص (105. 526). 
ه - محمد بن الصالح العنتري: فريدة مؤنسة في حال دخحول الترك بلد قسنطينة واستيلاتهم على 
آوطانا أو تاريخ فسنطينة» مراجعة وتقديم وتعليق بجي بوعزيز» (ط2)» دار هومة الجزائر: 
7, ص 40. 

3 - کان اپو حسون الوطامي قد وقع اسا يد الجزائريبن عندما استولى صالح رايس في إحدى 
غاراته على جزر البلیار على 6 سفن برتغالية کان آى حسون على متنها عندما توجه إل شارلكان 
وملك البرتغال عام 1553 يطلب مساعدته ضد خصمه محمد الشيخ السعدي الذي طرده من 
عاصمته فاس (عاصمة الوطاسيين)» ينظ أخد نوفيق المدني: مرجع سابق» ص ص (341-340). 


4 سارل اندر ر و ابی e‏ صں 3 


CIE 


- ومن جهة الإنصاف - كان لابد جا من هذه النهاية فأمراء بني زيان فضلوا 
مصالهم الشخصية على مصالح العامة» فلو نبذوا خلافاتهم ووضعوها جانبا لأمكن 
توحيد المقاومة مع العثانيين ضد الإسبان» ولتطهر المغرب الأوسط من الاحتلال 
الإسباني منذ القرن السادس عشر (16م). 


ومن جهتهم تمكن أتراك عنابة وتونس من إخضاع قسنطينة في عام 
3Dم'؛‏ ثم توجه صالح رایس ' على رس جیش کبیر مکون من اثنین وعشرین 
سفينة وأربعة سفن بحرية وثلائين ألف مقاتل» وانضم إليه رجال القبائل من إمارة 
كوكو» وأمير بني عباس "عبد العزيز " - الذي دخل في صلح معه - نحو مدينة بجاية 
في جوان 1555م ليخلصها من يد الإسبان الذين احتلوها منذ سنة 1510م فتمكن 
منها بعد حاصرتها. 


وبتحرير بجاية زال الخطر الإسباني من السواحل الشرقية للجزائر إذا كانت آخر 
ما تبقى بأيديهم في هذه الناحية» كا أن تحريرها وضع حداً لحلم الإسبان في ضم 
المغرب الأوسط إلى الإمبراطورية الإسبانية فلم يبقى في حوزتهم سوى وهران 
ومستخانم في الناحية الغربية. 

وبعد هذا الانتصار الذي حققه صالح رايس " بہجاية عزم على استرجاع وهران 
المحتلة منذ سنة 1509م كنقطة انطلاق لاسترجاع الأندلس من جديد» وهذا بعدما 


1 - يعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الرسمي لإلاق قسنطينة بالحكم الثاني بالجزائر بعد خاولتين 
سابقتين» ودليل ذلك هو الرسالة التي وجهها سكانها إلى السلطان "سليان القانون" في شأن 
'صالح رايس" عام 1555م التي توضح رغبة القسنطيئيين في الانضواء تحت راية الدولة العثانية 
لکوا آهل لحاية الإسلام والمسلمين وهي تشبه رسالة أعيان مدينة الجزاتر إلى السلطان سليم 
الأول كما تعرف بفضصل صالح رايس للإطلاع عليهاء ينظرء ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية» 
مرجع سابق» APO TINE e‏ 


الطالبة: أسماء ابلالي 6i ٠‏ 


CN 


ا روافد للبحوث و الدراسات العدد الثاني (2017ءم) 


حصل على موافقة السلطان العثاني 'سليان الذي وآ ضرورة فتح وهران قبل اَن 
تسفر المفاوضات بين الإسبان و محمد الشيخ السعدي عن نتيجة عملية'. 

قامده السلطان في سنة 1956م د أربعين سفينة على متنها ستة آلاف جندي عثاني 
بين بلغت قوات رايس ثلاثين سفينة حربية وآربعة آلاف جندي» إضافة إلى عشرة 
الاک من السكان الأ سين اطا رين وسار هة برا ال وخراة عا سان هن 
ترا 

في حين وصل الحيش العشاني إلى بجاية في جوان من نفس السنة» إلا آن "رايس ' 
توفي قبل أن يحقق مشروعه في فتح مدينة وهران والمرسى الكبي» نتيجة إصابته 
بمرض الطاعون الذي عم مدينة الجزائر آنذاك فخلفه على قيادة الجيش "حسن 
قورصو " بموا قفه الإنكشارية» فشدد الحصار على مدينة وهران برا وبحرا ثم دخل في 
مناوشات مع القوات الإسبانية» وكاد آن يستولى على المدينة لولا صدور القرار 
السلطاني - الذي لم يكن في صالح الحزائریین - باستقدام السفن الجزائرية لتعزير 
قوات المجاهدين العثانيين ببحر الأرخبيل لرد حملة "أندريا دوريا" على البسفور غا 
جعلل حسن قورصو يفك الحصار عن وهران* وهو ما حال دون استرجاعها. 

وبعد تمرد الانكشاريةد عقب وفاة "صالح واس اغاة. السلطان ,سليات 
القانوني حسن باشا" بن خير الدين على حكم الجزائر للمرة الثانية في جوان 


1 - آجريت هذه المغاوضات سنة 1555م بهدف القضاء على دولة الجزاتر تحت إشراف حاكہ 
وهرات الکر دت دالكر ديت ظط + خد توفيق المدني: مرجع سابق» ص 366. 

3 اص الدين سعیدونی: ورقات جزائرية» وجح سابق؛ ضس 1085, 

4 - عبد القادر فكاير: العلاقات الجزائرية البرتغالية حلال الفترة العثانية: مرجم اصن 0ا2 

EE EN 5‏ صالح راپس (جوان 1536م) في نشوب الصراع بين الوجق (الانكشارية) و طاتفة 
رياس البحر فقد عين الاإنكشارية حسن قورصو ومنعوا البايلرباي "محمد تشلبي طكلرل "ي الذي 
عة القسطنطيتية دخرل مدينة اللزاقره إلا أن موامرة الرؤساء سمحت لاكلرل بدتحرل المدية 
وقتل حسن قورصوء ورد الإ نكشارية باغتيال محمد تشلبي طكلرلي ونصبوا يوسف صديق قورصوا 


E 


فة اف للبحوث ق الدراسات العدد الثاني 


1557 1 ا آفر باخرال لل اغڑای بس فل اه الارن را N‏ 
التي حظي بها لدى القبائل الجزائرية لكون أمه جزائرية 

فحاول حسن باشا" مواصلة الهجوم على وهران غير أن تحالف الإسبان 
الکو قت دالکودیت ' ع السعديين جعلهم بسنو ل هجوما عل مستغانم يوم ر 
أوث 1538م ومن قبلها استول الإسباك على مزغرات إلا أن رجال "خسن باشا" 
مکنوا من استرجاع مزغران یوم 26 آوت 1558م وقتل معظم الجیش ی اللاسای اسر 
الباقون» ونظہم الشعراء ف فتح مزغران القصائد الطوال 7 هذه الواقعة آگر 
كارئة حلت بالجيش الإسباني في الغرب الجزائري» فقد قتل فيها "الكونت 
دالكوديت نفسه' وفقد الإإسبان هيبتهم في هذه الناحية» وانحصر تواجدهم في مدينة 
وهران والمرسى الكبير. 

وبعد هذا الانتصار توجه حسن باشا ' إلى الشرق آين يتواجد 'عبد العزيز " أمير 
بني عباس الذي وسع من نفوذه هناك؛ وبدعم من صهره ابن القاضی ' آمیر کوکو - 
الذي تروج من ابنته - استولی "حسن باشا" على مدينة المسيلة سنة 1559م وبعحض 
الحصون إلا أن "عبد العد" سرعان ما استرجعهاء وبعد مقتله صالح أخاء "جد 
أمقران "۶ "حسن باشا" في نفس السنة (1559م) ثم وجه "حسن باشا" أنظاره إلى 
مدينة وهران ليسترجعها من يد الإإسبان فأعد من أجل ذلك عشرة آلاف من رجال 
القبائل وارد مس ن العلوج ما ادى ال غرة الاتكشارية خم سب که ا 
القبائل؛ %0 ا استانبو ل» إل أن السلطان لان آعاده من حل رد في آوت 
152م على پان ا خرائر» فجهز حلة آخری سنك 1503م متكونة س جسة سر 
آلف مقاتل من رماة البنادق» وآلف فارس صبامحى بقيادة "أحد أمقران الزواوي' 


الذي توي بالطاعون ثم جاء بجي باشا في ماي 1557م إلى أن جاء حسن باشا للمرة الثانية على رأس 
الجزائرء ينظر» عبد الرحمن الجيلالي: مرجع سابق» (ج3)» ص 90. 

1 = بلغ عدد القتللى والأسرى الأسبان 12 آلف» ينظرء أحد ثوفيق المدى: : مرجع سابق» ص صن 
STI 10)‏ 

2 - أمقران هذا هو جد الأسرة المفرانية التي ينسب إليها محمد المقراني زعيم ثورة 1871؛ ينظر» 
عي ارون اجیلاي: ارت سابق؛ جھن92 


الطالية: e‏ ابلالي 


CIO 


قله روا د و الدراسات العدد e‏ 


انی ر آلت سن راق زدایا ر تی | ارت ازجاع میک وجرا نارغ 
علها اا ف آفريل 153م الا أنه فشل فى اقتحامها نظرا وال الك آل 
الدون مارتان' حاكم وهران من إسبانيا (25 سفينة) نيما أضطر "حسن باشا" إلى 
رفع الحصار الذي دام شهرين2. 

وبمذا بقيت وهران بيد الإإسبان إلى آن انتزعها منهم "أوزن حسن " صهر الداي 
محمد بكداش ' بمساعدة باي الغرب "مصطفى بوشلاغم" يوم الجمعة 26 شوال 
20/9 جانفي 1708ء واتخذها الباي 'بوشلاغم" مقرأ لحكمه» ونظم 
الشعراء قصائد طرال يمدحون فيها الداي ' محمد بکداش "۰ ثم تحررت وھران نہاتيا 
من الاحتلال الإسباني عام 1792م. 


حاعة 


وما سبق خلصنا إلى الاستنتاجات الاثة: 


آولا: تعددت دوافع التحرشات الإسبانية على سواحل المغرب الأوسط الذي 
اعتبرته إسبانيا بوابتها لاحتلال شال القارة الإفريقية نظرا لاعتبارات دينية متمثلة في 
العداوة التقليدية بين الإسلام والمسيحية» وملاحقة مسلمي الأندلس الفارين إلى 
السواحل المغربية عقب سقوط غرناطة 1492م والدافع الاقتصادي الذي تمثل في 
رة سانيا في البخت عن آسراق لتوسيع جال نشاط تجارتهاء إضافة إلى الدافع 


1 - أحمد توفيق المدنى: مرجع سابق» ص 379. 

2 - Moulay Belhamissi, Marine et marins dJ’ Alger, (1518-1830) Tom I, 
(Face a Europe), Alger: Biliothèque Nationale d’ Algeie, 1996,P19. 

3 - ما بن ومر اخزاتري: التحفة ارف ق اترا الاش ق بات اعرا اة هه 

وتح» محمد بن عبد الكريم» (ط2)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر: (1981)» ص 30 

ألا أن الأسبان احلا وهران ومرساها من جديد في جويلية 1732م إلى أن عن البائ عمد الكبر 

باي محسکر من استر جاعها عہائیا يوم الاثنين 05 رجب 1206ه/29 فيفري 1792م وهو التاريخ 

الذي غادر فيه حاكم وهران الدون "جون كورتين ' المرسى الكبير على عهد الداي الخرناجي حسن» 

بنظر؛ عبد الرهن اجيلال: ار سابق؛ 8 ھن ھن 200 e‏ 

الالء اسا ابلالی ۰ u‏ 


YS 


مجلّة روافد لليحوث و الدراسات العدد الثاني (2017م) 


السياسي الذي يعتبر حركاً قوياً لمحاولة التوسع الاستعياري خاصة بعد توحد إسباني 
اا 


ثانيا: أن الاستلال الإسباق لأمغرب الأوسط اقعصر ف الغالب على المناطق 
الساحلية الاستراتيجية الهامة كوهران والمرسى الكبس» خيث آقاموا فيها حاميات 
ومراكز حصنة لصد آي عدوان مضاد عتمل من طرف الشكان الأ ضصليس» وهه ما 
يدل على أنهم تحاشوا المدن الداخلية خوفاً من الاصطدام مع السكان الأصليين» أو 
لنم كانوا بحاربون على جبهات أهم بالسبة إليهم من شال أفريقيا كبلاد إيطاليا التي 
سعت إسبانيا إلى ضمهاء أو يرجع للمعاناة التي عاشتها المعسكرات الإسبانية على 
السوا حل المحتلة من نقص العتاد والمؤن الذي كان يأتيها غالبا من البحر لبعدها عن 
الأرض الإفريقية. 

ثالها: بفضل جهاد الإخوة بربروس عروج و خير الدين » وخلفائهم من 
بعدهم ومن ناصرهم من سكان البلاد الجزائرية والاندلسيين استرجحت الجحزائر كل 
المراكز الساحلية التي كانت بيد الإسبان» فكان استرجاع مدينة جيجل سنة 1514م 
بداية النهاية للتواجد الإسباني في المغخرب الأوسط: وهو ما قق بعد استرجاع مدينة 
زغراة رالرس الكبر عام 1792م الى المرب الصليية الى خامت فلاا س 
ما بين الإأسبان والجزائريين (1492ء-792 آم)» وتم توسيع رقعة البلاد الجزائرية إلى 
ان وصلت حدودها الصحراء (ورفلة وتوقرت) على عهد البايلرباي 'صالح رايس 
تاستا الواتر بالك کان خاصة وهي جن الدول الاك خم ضح تحرف 
ب دار الجهاد و قلعة الإسلام ' الصامدة في وجه القوة المسيحية حسب وصف 
كتاب ذلك العصر وبمذا فشلت إسبانيا في تنفيذ خططها الصليبي. 
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الفصل الرابع عشر 
وثيقة تاريخية › نص معاهدة تسليم غرناطة المبرمة بين أبو عبد الله الصغير والملوك الكاثوليك. 
بتاریخ ۲١‏ نوفمبر ۱٤۹۱١‏ م 
المرجع : د. محمد عبده حتاملة : التنصير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملكين الكاثوليكيين. ط 
۱-عمان ›» ۱۹۸۰ صفحات ۷۷-٦۰‏ . 
المادة الأولى: 
يجب على ملك غرناطة والقادة والحقوقيين والحجاب والعلماء والمفتين والشخصيات › في مدينة غرناطة 
والبيزن والمناطق المحيطة بها » أن يستسلموا لسموهم › أو لمن يفوضون نيابة عنهم » في غضون فترة 
أقصاها ستين يومًا > من ٠١‏ نوفمبر ٠٤١۹١‏ م. معاقل الحمراء › البياضين › أبواب تلك القلاع › أبراجهم 
> بوابات المدينة المذكورة أعلاه › البياضين ومحيطها › وأبواب بوابات المدينة المذكورة أعلاه »> وفي 
ظل هذه الظروف » يأمر أصحاب السمو بألا ينهض أي مسيحي من الجدار بين قصر الحمراء والبيزن › 
حتى لا يكشف عن المسلمين ومساكنهم وعرائهم وبيوتهم في المسلمين. ينتهك أحد هذه الأوامر › ويعاقب 
بشدة » وفي هذه الحالة › سيقدم المسلمون الطاعة والولاء والولاء بوصفهم من أتباع سموه. 
لضمان التنفيذ الصحيح لهذه الأحكام › يقدم أبو عبد الله الصغير › ملك غرناطة › خمسمائة من أبناء 
وبنات كبار السن إلى صاحب السمو › في المدينة › والبيزن وضواحيها › قبل يوم واحد من تسليمها 
الحمرا » أخذ الحاج يوسف بن قمشة معه » بحيث يصبح الجميع رهينة. أصحاب السمو »› لمدة عشرة أيام 
> سيتم خلالها استعادة نقاط القوة المذكورة أعلاه » شريطة أن تتم معاملة الرهائن معاملة جيدة حتى نهاية 
هذه الفترة. في نهاية الفترة › يتم إعادة الرهائن إلى ملك غرناطة › وسيتم الالتزام بهذا الاتفاق من قبل 
أصحاب السمو › وابنهم › دون جوان » وذريتهم. يعتبر أبو عبد الله الصغير وجميع قادته > وجميع سكان 
غرناطة وبيضين وضواحيها وبلداتها وأراضيها وقراها وأماكنها التابعة للبشير › مواضيع طبيعية › ولا 
يزالون تحت رعايتهم ودفاعهم. ويترك لهم مع جميع منازلهم والأراضي والعقارات والممتلكات اليوم › 
دائما دون أي ضرر أو ضرر تسبب لهم. وأنه لن يتم إبعاد أي منهم عنهم › ولكن على العكس من ذلك › 
سيتم احترام الجميع ومساعدتهم › وسيعاملون معاملة حسنة من قبل السمو »› وشعبهما كخدام وأتباع لهما. 
المادة التانية: 
في الوقت الذي يستلم فيه مالكا السموكاس اللون الأحمر › يخبران أتباعهما بالدخول عبر بوابات العشر 
ونجدة » ومن الحقل خارج المدينة. يجب ألا يدخل الأشخاص المعينون لاستلام الحمراء إلى وسط 
المدينة. 
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المادة الثالنة: 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمرا والبيزن › وشوارعها وقلاعها وأبوابها » إلخ › يسلم مالكو السمسم 
نجل الملك أبي عبد الله الصغير ٠‏ الواقع في قلعة مقلين › بجوار قلعة مقلين. مع الرهائن الآخرين الذين 
معه » وجميع الحشود والخدم الذين كانوا معه » ولا يكرهون النصر أثناء اعتقالهم. 
المادة الرابعة: 

يسمح صاحب السمو وذريته للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه بالعيش دائمًا في ظل قانونه (أي ممارسة 
الشعائر الإسلامية) دون الإخلال بمنازلهم ومساجدهم وإشاراتهم. سيطلب منهم الحفاظ على مواردهم › 
وسيتم الحكم عليهم بموجب قوانينهم وقضاةهم › كما هو معتاد » وسيحترمهم المسيحيون. إنهم يحترمون 
عاداتهم وتقاليدهم لفترة من الوقت. 

المادة الخامسة: 

لن يتم مصادرة أسلحتهم أو خيولهم أو أي شيء آخر › باستتناء الذخيرة العسكرية التي يجب تسليمها إلى 
فد 

المادة السادسة: 

يمكن لأولئك الذين يرغبون في اجتياز العدو أو أي مكان آخر › من أهل غرناطة والبيزن والبشير › 
ومناطق أخرى من مملكة غرناطة › بيع ممتلكاتهم وأراضيهم إلى من يريدون. ولن يحاول رفاقهما أبدا 
إيقافهما. وإذا أراد أصحاب ك0ط0"ه$ شرائهم بأموالهم الخاصة › فإنهم مثلهم مثل كل الناس » ولكن 
الأولويةلهم 

المادة السابعة: 

الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى ۸0٠a‏ (أرض المغرب) مستعدون لنقلهم » في غضون ستين 
يومًا من تاريخهم » على متن عشر سفن كبيرة موزعة في الموانئ القريبة منهم › وفقا لرغبة البحارة › 
لنقل الأشخاص الأحرار والإرادة الطوعية لإرادتهم › إلى المكان الذي يرغبون في الوصول إليه. ما 
وراء البحر (أرض المغرب) » وخاصة الموانئ التي رست هذه السفن. 
بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العبور خلال السنوات الثلاث المقبلة › يتم إعداد قوارب خاصة لهم 
من الموانئ القريبة من مكان إقامتهم › بشرط تقديم طلباتهم قبل ٠١‏ يومًا من تاريخ المغادرة. يتم نقلهم 
بعناية تامة إلى الميناء حيث يرغبون في النزول. أولئك الذين يريدون عبور العدو » خلال هذه السنوات 
الثلاتث » ليس لديهم راتب أو نفقات. يجب على من يرغب في العبور بعد نهاية السنوات التلاث دفع 
ازدواجية واحدة لكل شخص. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون بيع ممتلكاتهم الموزعة في جميع أنحاء 
مملكة غرناطة قبل السفر »› لديهم الحق في التصريح لأي شخص بجمع حقوقهم وأخذ مكانهم › ثم إرسال 
هذه الحقوق إلى أصحابها أينما كانوا » دون أي عقبات. 

المادة الثامنة: 
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إن أصحاب السمو حاضرين وإلى الأبد لا يجبرون المسلمين وما بعدهم على ارتداء أي شعار مميز على 
ا 

المادة التاسعة: 

على مدار ثلاث سنوات من تاريخها › لا يحق لصاحب السمو تحصيل رسوم من الملك أبي عبد الله 
الصغير وسكان غرناطة والبيزن وأراضيهم » وهي حقوق ملكية مستحقة الدفع مقابل وظيفتها الموروثة 
وممتلكاتها. بدلا من ذلك › يكفي للمسلمين أن يدفعوا لأصحاب ١#6ط0u”.ه؟‏ الخبز والذرة » وعشرة 
حيوانات خلال شهري أبريل ومايو. 

المادة العاشرة: 

يجب على الملك أبي عبد الله وبقية سكان المملكة الذين تشملهم هذه الاتفاقية إطلاق سراح جميع السجناء 
المسيحيين الخاضعين لسيطرتهم ٠‏ أو في أي مكان آخر طواعية » دون أي إنقاذ » عندما يتم تسليم 
المدينة. 

المادة الحادية عشر: 

يجب ألا يستخدم أصحاب السمو أي رجل من أتباع أبو عبد الله » أو سكان المملكة › أو يسخر من 
حيواناتهم »› لأي غرض دون إرادتهم ودون دفع رواتبهم. 

المادة التانية عشرة: 

لا يمكن لأي مسيحي الدخول إلى المساجد » أو في أي مكان لعبادة المسلمين › دون إذن من الفقهاء. كل 
من ينتهك هذا سیعاقب على سموه 

المادة التالنة عشر: 

لا يستطيع أي يهودي جمع الضرائب مباشرة أو تحصيل الضرائب من المسلمين › أو منح أي سلطة أو 
المادة الرابعة عشرة: 

يعامل صاحب السمو » الملك أبا عبد الله الصغير وجميع رعاياه المشمولين بهذه المعاهدة › بشرف › ويتم 
احترام عاداتهم وتقاليدهم › ويتمتع الزعماء والعلماء بالحقوق والحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص 
أثناء لا يزال وقت أبي عبد الله الصغير على حاله » وهم يعترفون بهذه الحقوق. 

المادة الخامسة عشرة: 

في أي حالة أو مشكلة تحدث بين المسلمين » يجب على القضاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية » كما 


حدث › الحكم. 


المادة السادسة عشرة: 


220 


يصدر السمو أوامره للمسلمين بعدم إيواء ضيوف المسيحيين »› أو إخراج ملابسهم أو الدواجن أو 
الحيوانات » وهذا يشمل كلا من السمو ومجتمعهم › لأن هؤلاء المسيحيين محظورون أدخل منازل 
المسلمين واستخدم مضيفيهم لتنظيم الحفلات. 

المادة السابعة عشرة: 

إذا دخل مسيحي قسرا منزلا مسلما › فإن الشخص الذي يسمم سيطلب العدالة ويعاقب. 
المادة التامنة عشرة: 

فيما يتعلق بمشاكل الميراث بين المسلمين › ينبغي للقضاة المسلمين النظر فيها وفقا للأنظمة الإسلامية 
المعمول بها. 

المادة التاسعة عشرة: 

تشمل هذه المعاهدة سكان الأحياء المحيطة بمدينة غرناطة › وسكان البلدات وأجزاء من المدينة والبارات 
وغيرها من الأماكن » بما في ذلك الأشخاص الذين يمكنهم قبول المعاهدة بعد ثلاثين يومًا من تسليم 
غرناطة › والتمتع بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث. 

المادة العشرون: 

يدير الفقهاء إيرادات المساجد والندوات فيها وما تتم مراقبته من أجل الصدقة » أو يقومون بأعمال خيرية 
> بما في ذلك دخل المدارس التي تنفق على تعليم الأطفال. لا يُسمح لأصحاب السمو بالتدخل بأي شكل 
من الأشكال فيما يتعلق بهذه المؤسسات الخيرية »› ولا أن يأمروا بمصادرتها › في أي وقت في الوقت 
الحاضر أو في وقت لاحق. 

المادة الحادية والعشرون: 

لا يجوز أن يصدر من يتولى القضاء قرارات ضد أي مسلم بغيره » لذلك الأب غير مذنب في خطأً ابنه › 
ولا هو ابن مذنب في خطأً أبيه » ولا أخ مع مذنب من أخيه » ولا مذنب نسبي بالذنب › لكن العقوبة 
تفرض على من يرتكب الجريمة. 

المادة التانية والعشرون: 

تحت سلطة الأخ القائد › حميد أبي علي › الذي دافع عن تحصيناته ضد هجمات المسيحيين › قرر مسلمو 
السموات عدم طلب تعويض عن أولئك الذين قتلوا على أيدي المسيحيين أثثاء تصادمهم مع المدافعين عن 
المسلمين » أو عن المسلمين. كسبوا من الأرباح في هذا المكان › في الوقت الحاضر أو في وقت لاحق. 
المادة التالتة والعشرون: 

يغفر المسلمون الصغار في مدينة القبتي هجماتهم والاعتداءات الموجهة ضد حراس الملوك ويمنحونهم 
حرية العيش متل بقية إخوانهم المشمولين بهذه المعاهدة. 


المادة الرابعة والعشرون: 
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يُعتبر جميع الملاك المسلمين أسرى للمسلمين › أو أولئك الذين فروا من عائلاتهم إلى مدينة غرناطة 
والبيزن وأراضيهم › أو إلى أي جزء من مدينة غرناطة › أحرار › ولا يتم منحهم العدالة ›» ولكن هذا 
الامتياز هو لمسلمي الأندلس » ولا يشمل سجناء من الجزر الشرقية أو الخالدة. 
المادة الخامسة والعشرون: 

لا يدفع المسلمون إتاواتهم أكثر مما كانوا يدفعون ملوكهم المسلمين. 

المادة السادسة والعشرون: 

يمكن لجميع الذين يعبرون العدو (المغرب) من سكان غرناطة › والأرواح التابعة لها › والبيزن 
وأراضيهم » والجلد وغيرهم › العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إبرام الاتفاق › والتمتع الامتيازات 
الممتوحة بمو خب هذه الاتقاقة. 

المادة السابعة والعشرون: 

لن يضطر أي مسلم يأخذ بعض السجناء المسيحيين معه إلى العدو ›» ويخضعهم لسيطرة سلطة أخرى › 
إلى إعادة هؤلاء الأسرى أو رد الأجر الذي يتكبدونه مقابل تسليمهم. 

المادة التامنة والعشرون: 

للملك أبي عبد الله » أو أي من قادته » وسكان القرى ومناطق الحداد في غرناطة › وبيزن › والبشير › 
وما إلى ذلك » الذين عبروا إلى عدوة (المغرب) ولم يرغبوا في الإقامة هناك › الحق في العودة خلال 
السنوات الثلاث › ولهم الحق في التمتع بجميع نصوص الاتفاقية المبرمة. 

المادة التاسعة والعشرون: 

يحق لتجار مدينة غرناطة »› والبيزن › وأراضيهم › والجلد وغيرهم » نقل بضائعهم إلى العدو وإعادتهم 
بأمان » بالطريقة نفسها التي يحق لهم بها الدخول إلى بقية النفوس التي بحوزة الاثنين. الملوك الكاثوليك 
> دون تكبد المسيحيين. 

المادة التلاتون: 

لا يجوز إجبار أي امرأة مسيحية تزوجت مسلما › واعتنقت الديانة الإسلامية › على العودة إلى المسيحية 
> إلا في الطاعة » وبعد أن سئل عنها أمام مجموعة من المسلمين والمسيحيين. فيما يتعلق بأبناء وبنات 
النساء المسيحيات » يتمتعن بنفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة. 

المادة الحادية والتلانون: 

إذا اعتنق مسيحي » ذكر أو أنثى › الدين الإسلامي سابقا قبل إبرام هذه الاتفاقية › فلا يحق لأي مسيحي 
أن يهددها » أو سيتم منحها بأي شكل من الأشكال › ومن يعاقب عليها. 


المادة الثانية والثلاثون: 
لا يجوز إجبار امرأة مسلمة أو مسلمة على اعتناق المسيحية. 
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المادة التالتة والتثلاثون: 

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة » أو أرملة »› أو من قبل › في اعتناق المسيحية من أجل الحب » فإنها لن 
ترد حتى يتم سؤالها وتبشيرها وفقا للشريعة الإسلامية. وإذا كانت ترتدي بعض المجوهرات المخفية معها 
> أو أي شيء آخر » من منزل والدها أو آقربائها أو أي شخص آخر › فيجب إعادة هذه الأشياء إلى 
أقاربها » وهم يعتبرون اختلاسًا » وتتخذ العدالة إجراءات صارمة ضدهم. 

المادة الرابعة والتلاثون: 

ضاحب السو ء او أحدهم من بعدهم > حاضرًَا أو مستقبلا » لا لزم أبو عبد الله الصغير أو مجمو عاته أو 
حاشيته أو أي من سكان المملكة أو خارجها بالمسلمين والمسيحيين والأشخاص المستأنسين › لإرجاع ما 
فقدوه خلال الأحداث التي وقعت بينهم › بما في ذلك الملابس والماشية والماشية والفضة والذهب. وأشياء 
أخرى وضعها المسلمون في أيديهم. لا يحق لأحد أن يطلب شيتئًا ما يكتشفه › وإذا طلب ذلك › يتعرض 
لأقصى العقوبات. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

إذا كان المسلم قد أهان في السابق سجينا مسيحيًا » ذكرا كان أم أنثى »› لإيذائه وقتلته أثناء احتجازه › فلن 
يطلب منه أي شيء. 

المادة السادسة والتلاتون: 

بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية ›» سيتم دفع ضريبة الأملاك والنفايات في 
الإمارة وفقا لقيمتها الحقيقية » وكذلك جميع الممتلكات والأراضي الأخرى. 

المادة السابعة والتلائون: 

سيتم التعامل مع ممتلكات السادة والقادة المسلمين وفقا للمعاملة المنصوص عليها في البند السابق. لن يتم 
دفع أكثر من ذلك مقابل الممتلكات العادية. 

المادة التامنة والتثلاثون: 

يشمل هذا الاتفاق أيضًا اليهود المولودين في غرينادا و 8274711۸ وأراضيهه ¢ والأراضي التي تخصهم 
> واليهود الذين كانوا قبل المسيحيين › ويسمح لهؤلاء اليهود بعبور العدو خلال شهر من تاريخهم. 

المادة التاسعة والتلاثون: 

أن الحكام والقوادين والقضاة المعينين من قبل السامويين لمدينة غرناطة والبيزن والنواة المنتسبين إليهم 
يعاملون الناس بلطف » وأنهم يحتفظون بالامتيازات الممنوحة لهم في المعاهدة › وإذا كان أحدهم ينتهك 
هذا » يرتكب خطيئة » ويصدر أوامر لمعاقبته حسب ذنبه › وإخراجه من منصبه وتولي زمام الأمور. 
الآخرين الذين يعاملون المسلمين بشكل جيد كما هو منصوص عليه في الاتفاق. 

المادة الأربعون: 
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أصحاب السمو » أو أي من أولادك وأحفادك › ليس لهم الحق من الآن فصاعدا في تتبع شيء ارتكبه 
الملك أبو عبد الله الصغير » أو أحد رعاياه > حتى تسليم الحمرا › أي ستين يومًا بعد توقيع هذه الاتفاقية. 
المادة واحد واريعون: 

أن أحد أعضاء جماعة أبي عبد الله الصغير لم يسلم إلى أحد الفرسان أو الزعماء أو الأفراد الذين كانوا 
موالين لمولي الزغل › ملك وادي آش › عم أبي أبي الصغير ٠‏ الذي كان بينه وبين آبي عبد الله عداء 
قدیم. 

المادة الثانية والأربعون: 

يتم فحص النزاعات التي قد تحدث بين مسلم ومسيحي › مسلم أو مسيحي › من قبل مجلس من قضيتين › 
أحدهما مسلم والآخر مسيحي » لتجنب شكاوى القرارات القضائية. 

المادة الثالثة والأربعون: 

بالإضافة إلى كل ما هو منصوص عليه في الاتفاقية › سيمنح أصحاب شركة $400١‏ لأبي عبد الله 
الصغير جميع الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموتقة من قبل الأمير (ابن خاتم صاحب 
السمو) والموقعة من قبل الكاردينال الأسباني والكهنة › الأساقفة ورؤساء الأديرة › الدوقات الكريمة › 
والمركزون ٠‏ والمحاسبون › وكبار الشخصيات. العدلية في مدينة غرناطة › من يوم تسليم الحمرا 


وفي وقت لاحق. 


المادة الرابعة والأربعون: 

يصدر أصحاب السمو أوامرهم بالإفراج عن السجناء المسلمين » رجالا ونساءَ > من أهالي غرناطة 
والبيزن وأراضيهم › ونواة المملكة › وإطلاق سراح غير مشروط لصالح وفد أو غير ذلك. هذا لإرضاء 
الملك أبي عبد الله الصغير › أهالي غرناطة والبيزن. يتم إطلاق سراح هؤلاء السجناء على النحو التالي: 
خلال الأشهر الخمسة التالية لإبرام المعاهدة » سيتم إطلاق سراح جميع أسرى مدينة غرناطة والبيزن 
وأراضيهم وفقدهم في الأندلس » وسيتم إطلاق سراح السجناء الموجودين في قشتالة خلال الأشهر الثمانية 
القادمة › بعد يومين من تسليم السجناء المسيحيين إلى سموهم › سيستقبل المسلمون مائتي سجين مسلم › 
مائة منهم. الرهائن › والمئات الثانية لا الرهائن. 


المادة الخامسة والأربعون: 
صاحب السمو يصدر أوامره باطلاق سراح السجين الدرامي في غونثالوفراند ٤‏ تمان هن أسير کونتیا › 


ابن رضوان » سجين كونت قبرا › وعودة ابن الفقيه محي الدين وخمسة اشخاص من إبراهيم بن سراج 
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الذي فقد وعرف مكان وجوده › في وقت كانت فيه المدينة قريبة من مالكين. أحمر ومكعب عدد مائة 
ومائة الرهائن. 

المادة السادسة والأربعون: 

إذا كان أي جانب من جوانب الجلد يخضع لسلطة سموه › فيجب على المسلمين تسليم جميع السجناء 
المسيحيين بأيديهم » في غضون فترة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الدخول › دون وجودهم التغير 
لا يفعل شيئًا مقابل ذلك الاستسلام » وأن هذه الجوانب يجب أن توفر أي رهائن للمسيحيين خلال هذه 
الفترة. في المقابل › يعيد الزميل سموفي جميع السجناء المسلمين المحتجزين لدى الأسبان. 

المادة السابعة والأربعون: 

يلتزم الملاك الصغار بجميع السفن التي تأتي من العدوة (المغرب) وترسي موانئ مملكة غرناطة › بحرية 
التنقل ذهابًا وإيابًا > وهي آمنة » بشرط ألا يقوموا بنقل السجناء المسيحيين » و يصدر أصحاب السمو 
أوامرهم للمسيحيين بعدم اعتراض هذه السفن › أو الإضرار بهم أو بأفرادهم » أو مصادرة أي شيء. 
في حالة انتهاك سفينة لهذه التعليمات عند نقل بعض السجناء المسيحيين » يلغى حقهم في الحماية ويحق 
لسموهم إرسال مفتش أو مفتش مكلف بتفتيش السفن التي تعبر إلى العدو › للتحقق من الامتثال لهذه 
التعليمات . 

المادة الثامنة والأربعون: 

لم تتم دعوة أي من المسلمين أو دعوتهم للحرب ضد إرادتهم › وإذا رغب جلالتهم في استدعاء الفرسان 
الذين لديهم خيول وأسلحة للعمل في مناطق الأندالس » فيجب عليهم دفع أجورهم من يوم المغادرة حتى 
يوم المغادرة. لقد عدت. 

المادة التاسعة والأربعون: 


يجب على أي شخص لديه دين أو تعهد أن يدفعها لصاحب الحق › ولا يُسمح له بتحرير نفسه من إعمال 


هذه الحقوق . 

المادة الخمسون: 

يجب أن يكون الموظفون القضائيون المعينون في المحاكم الإسلامية مسلمين › الآن وإلى الأبد. 
المادة الواحد والخمسون: 


تمت إضافة المعاهدة إلى تأكيد ملوك قشتالة وأراغون › مما يضمن دينهم وشرفهم لفعل كل ما هو وارد 
في هذا العقد. ثم » في ٠١‏ ديسمبر ٠٤۹١‏ م (أي بعد تسليم غرناطة) تم إضافة بيان جديد وقعه ولي 
العهد وغيره من كبار حكام المملكة الإسبانية لاحترام المعاهدة من الآن وإلى الأبد. في اليوم نفسه › ٠٠‏ 
نوفمبر ١٤۹١1‏ > الذي وقع فيه تسليم معاهدة غرناطة » وقعت معاهدة سرية أخرى حيث حقوق الملوك 
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الكاثوليك والامتيازات المضمونة ومنح السلطان أبو عبد الله وأفراد أسرته وبيئتهم على أساس الحق في 
ممتلكات دائمة للجلد حول أندرس والعذرية » ومنحة قدرها ١‏ ألف جنيه اككتالي › ويحافظ على ملكية 
والده أبي الحسن › ... إلخ. 
د.حتاملة محمد عبدة : التنصير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملكين الكاثوليكيين. ط ١-عمان‏ › 
۰ صفحات .۷۷-٦۰‏ 
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الفصل الخامس عشر 
تأثير ثورات الموريسكيين على العلاقات الجزائرية الإسبانية : ٠١١٠۷-۸۹۷‏ هجرية/ ١١٠۹-٠٤١۹۲‏ ميلادية 
رسالة ماجستير :تأليف عبدالقادر الميلق-اشراف أ.د.صالح بوسليم-جامعة غردابة-الجزائر ۲٠١٠۳‏ 
الموضوع الأول : الوضع السياسي في إسبانيا والمغرب الأوسط قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
1۹-4 ۸ھ |/ 1441/11۹م 


التعريف بمصطلح الموريسكيين : 

فالموريسكيون أو الموريسكوس مصطلح إسباني باتفاق المؤرخين العرب والغرب إذ يري أحدهم " أن 
أصل الكلمة لاتيني إغريقي منشق من كلمة موري وتطلق علي مجموعة ذات بشرة سوداء » وأصل 
الكلمة منشق من الكلمة الإغريقية › منها اشتقت كلمة مورو › ويقصد به شديد السمرة . 

أما المؤرخ " محمد قشتيلو" فيري أنهم المسلمون الذين بقوا في إسبانيا بعد ذهاب دولة الإسلام نهائيا من 
شبه الجزيرة الإيبيرية بسقوط غرناطة . 

وتتفق معظم الدراسات التاريخية علي أن مصطلح الموريسك أستعمل بعد سقوط غرناطة للدلالة علي 
المسلم الذي دخل إلي المسيحية حديثا »أى المسيحيون الجدد . ومهما اختلفت التسمية معانيها فإن 
الموريسكيين الأندلسيين هم تلك البقايا العنيدة والصلبة المجسدة لشخصيات الحضارة العربية الإسلامية 
علي الأرض الأندلسية .ویکاد یجمع المؤرخون أن هذا المصطلح خاو م ال الحط رالنان 
هو بداية لمأساة جديدة للطائفة المسلمة الباقية في غرناطة . 

وهنا لابد من الإشارة أن الموريسكيين الأندلسيين بعد توافدهم علي المناطق الساحلية من المغرب الأوسط 
عرفوا بعدة تسميات : إذ أصبحت مقاطعة الجزائر (دار السلطان) . موطن استقرار رئيسي للعناصر 
الأندلسية الموريسكية التي استقرت بالمدن وفحوصها وانتشرت بالأرياف القريبة منها فعرفوا عند عامة 
الناس بأهل الأندلس وإن اختلفت تسمياتهم المحلية باختلاف مواطنهم التي هاجروا منها › فمنهم 
غرناطيون بشر شال وإقليمها › وثغرين بالجزائر ضواحيها . 


المبحث الأول 
الوضع السياسي في إسبانيا قبل ثورات المريسكيين الأندلسيين 
.١‏ استكمال إسبانيا لوحدتها السياسية ٤٦۸ھ‏ / ۹١٤١م‏ : 


كانت الخريطة السياسية لشبه الجزيرة الإيبرية في القرن التاسع الهجري / القرن الخامس عشر الميلادي 
> تتكون من عدة كيانات سياسية » تمثلت في مملكة قشتالة › مملكة النفار › ومملكة البرتغال › ومملكة 
غرناطة في الجنوب ووحدات بين هذه الممالك صراعات ومناوشات كان القصد منها التوسع والهيمنة 
خارج حدودها . 

ويبدو أن مملكة غرناطة بعد أن تمت الوحدة بين أراغون وقشتالة عام ٤‏ ۸ه / ۹٦٤م‏ › التي 
كانت من بين أهدافها القضاء علي الوجود الإسلامي ٠‏ أوقصر السيطرة الإسلامية علي الجزء الجنوبي 
من الأندلس » وأخضعت مملكة غرناطة للجزية › ولم يعد هناك مسوغ لوجود تلك الجيوش الجرارة › 
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وضعف الاهتمام بالفرق التي لعبت دورا مهما في الحروب السابقة ضد الأندلسيين » وتفرغت الممالك 
الشمالية للصراع فيما بينها »> وهزل شأن الملوك » وقد نازعهم النبلاء علي السلطة . 

ومن مظاهر الوحدة السياسية قوة الأسبان وإتمام حركة الإسترداد التي شرع فيها أسلافهم للقضاء علي 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبرية ثم الشروع في غزو سواحل المغرب الإسلامي › ولإنجاح 
هذه العملية أكثر » أدرجت إسبانيا سياسة أطلقت عليها زواج المصلحة › وهذا بتزويج بناتهم من أمراء 
البرتغال وإنجلترا وفرنسا › ولا شك أن للحدث التاريخي الذي وقع سنة (۸۷۳ه/ ۹١٤١م)‏ المتمثل في 
زواج فرديناند ملك أراغون بإيزابيلا ملكة قشتالة أدي إلي توحيد المملكتين وظهور إسبانيا الموحدة › 
وقد إتخذت هذه الوحدة السياسية التي عرفتها الجزيرة الإيبيرية صيغة دينية كاثوليكية قوامها التحالف 
المتين بين الكنيسة والملك وخاصة في عهد الملوك الكاثوليك . 

قصة الزواج هذه لها إرهاصات كانت تلح علي تزويج " فردينالد" من ابنه عمة "إيزابيلا" وسط منافسة 
الأمراء والنبلاء » فمنهم كبير فرسان قلعة رباح › وكذلك خطبها " ألفونسو ملك البرتغال وأمراء آخرون 
> ولكن إيزابيلا آثرت الزواج بابن عمها لاعتبارات منها الرابطة الدموية بين أسرتي قشتالة وأراغون › 
وإجتماع رغبتهما في محاربة المسلمين ضمن شروط زواجهما سرا . 

۲. مفاوضات تسليم غرناطة وعقد الإتفاق ۲۱محرم ۸٩۹۷‏ ه/ ۲۰ نوفمبر ۹۱٤٠م‏ . 

ويقول "دوزي" في كتبه " تاريخ مسلمي إسبانيا" : إذا قيست حرية العرب بحرية الإفرنج تشبه هذه 
الاستبداد " . المتصفح لمثال معاهدة الإستسلام التي تعاقد عليها الأندلسيون مع الأسبان حيث أقسم ملوكهم 
وكبار رجال دينهم علي الوفاء بما تضمنته أبدا . ولكنهم خرقوا جميع هذه العهود بعد أن وضع مسلمو 
الأندلس سلاحهم وتجردوا من أسباب الدفاع عن أنفسهم وقد استسلم الإسبان الي حركة قمع رهيبة ضد 
هذا الشعب المسالم › 

جاءت معاهدة الاستسلام هذه بعد حرب مناشات بين المسلمين والنصاري في كل من مدينة " بسطة" في 
ذو الحجة من عام ٤۸۹ه‏ / ۸۹٤۱م‏ » ومبايعة الأمير " محمد بن سعد " لملك قشتالة في صفر 
هه |/ ١۹٤٠م‏ » وسبق الاتفاق مراسلات تمت بين الملك الكاثوليكي فرديناند إلي أبي عبد الله 
طت :نة قف :الكو اء دان خا رعا الخضا ات و الروت تد ا عاط فا کا م 
غرناطة إلا المقاومة وعدم الإذعان لمطالب إسبانيا فكانت هذه المملكة كالشوكة في حلق المسيحية قاطبة 


ومع قلة المؤن الباقية تقدم حاكم المدينة أبو القاسم عبد الملك إلي مجلس الحكم بضرورة تسليم البشرات 


للنصاري › ودام حصار النصاري لغرناطة سبعة أشهر عندئذ أمر " أبو عبد الله " مجلسا من كبار الجند 
والفقهاء والأعيان فاجتعوا في بهو الحمراء حيث اتفق الجميع علي التسليم. 
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وأختير الوزير " أبو القاسم عبد الملك' كمفاوض وكان ذلك في ۲١‏ نوفمبر سنة ۹۱٤۱م‏ / ۲١‏ محرم 
أواخر سنة ۸۹۷ه » من طرف الجانب الإسباني أختير " فرناندوي نافرا وخان جونز " لتتص علي 
شان الف و فال وار الكوو الاد وح ف اين الاو و اة ااك 
وأما عن مآلها . فإنها لم تكن إلا سياسة ذر الرماد في الأعين وستارا للغدر والخيانة ولم يتردد المؤرخ 
الغربي 'برسكوت" : بأنها أفضل مادة لتقدير مدي الغدر الإسباني فيما تلا تلك العصر " ولم يتحقق أي 
شئ من هذه الوعود سوى تلك الإجراءات الوقائية والتحكمية التي إتخذها الملوك الإسبان › من تجريد 
المسلمين من السلاح وإثقال كاهلهم بالضرائب والإتاوات ومن إطلاق اليد لمحاكم التفتيش أو دواوين 
التفتيش وهذا ما ذهب إليه المؤرخ " عبد الله عنان " أن التسمية الصحيحة هي دواوين التحقيق وخطأً كل 
من يسميها محاكم التفتيش . 
۴. سقوط غرناطة ۸۹۷ ه/ ۹۲٤۱م‏ : 
كان سقوط غرناطة نذيراً بسقوط صرح الأمة الأسلامية › دينياً وإجتماعياً » وتبديداً لثرائها الفكري 
والادتي. 
وفي اليوم الثاني ربيع الأول ۸۹۷ه الموافق ل٠‏ جانفي ١۹٤۱م‏ خرج أبو عبد الله الصغير مع عدد 
قليل من أتباعه خارج غرناطة ووقف علي نهر " شينل ينتظر قدوم الموكب الملكي ثم تقدم من الملك 
وقبل ذراعه اليمني فسلم وزيره " يوسف بن كماشة "الإسبان مفاتيح "الحمراء" والحصون الأخري وقبل 
أن يتجه الصغير إلي وادي الكرين سلمته الملكة إبنه الذي كان رهينة لديها . وتوقف الصغير عند جبل 
"الريحان" ليلقي علي غرناطة آخر نظرة رد عبارة "الله أكبر". ويسمي الإسبان المكان الآخن آخر زفرات 
العربي . وتذكر الرايات والدته " عائشة" سبقته ثم توقفت وسألت عنه فقيل لها أنه يبكي فقالت : إبك مثل 
النساء ملكأ مضاعا .... لم تحافظ عليه مثل الرجال . 

- موقف الدول الإسلامية من نكبة الموريسكيين الأندلسيين ' 
-١‏ موقف دولة المماليك : 
يبدو أن موقفهم كان سلبيا » والسبب في ذلك يعود إلي بعد الأندلس وإلي جانب ذلك لم يكن للمماليك 
أسطولا قوي يستطيع مواجهة البحرية القشتالية فلم يكن للمماليك عناية بأمر السفن لأنهم أصحاب خيل » 
والظاهر أن قوتهم برية وليست بحرية كما أن المماليك كانوا قد رسموا سياستهم الخارجية علي أساس 
الإتجاه كلية نحو الشرق › فقد كان عليهم دفع خطرالمغول › ثم التصدي بعد ذلك لمشاريع الدولة العثمانية 
التي كانت تهدف الي تفويض دولة المماليك › فرغم وصول أصوات الإغاثة إليهم تشاغلوا عن نجدة 
إخوانهم في الأندلس . 
٣‏ - موقف الدولة العتمانية : 
كانت الدولة لعثمانية منشغلة بفتح جزيرة قبرص ٠‏ بالإضافة الي بعض المناوشات بينهم وبين روسيا 
القيصرية المجاورة . وعلي الرغم من أن الأتراك العتمانيين فتحوا قبرص في خريف ١٠۹۷٠ه‏ / 
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١٠ام‏ » إلا أن ذلك لم يتح لهم تقديم المساعدة للموريسكيين الأندلسيين › فقد كان الوقت متأخرا وكان 
للأتراك ظروفهم المجاورة وربما كان لقبرص في نظرهم أولوية علي الأندلس بحكم قربها منهم . 

: موقف إيالة الجزائر‎ -٣ 

كانت تخوفات إسبانيا في محلها › فالجزائر كانت قد قررت مساعدة المسلمين سواء علي المستوي الشعبي 
أو المستوي الرسمي ٠‏ فعلي المستوي الشعبي نجد أن السكان - وبدافع الحماس الديني - هبوا إلي نجدة 
إخوانهم بما يملكون من الوسائل وقد حمسهم خاصة المهاجرون الأندلسيون › أما علي المستوي الرسمي 
فقد طبق بايات الجزائر الأوامر التي تلقوها من إسطنبول . 
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المبحث الثاني 
الوضع السياسي في المغرب الأوسط قبل ثورات الموريسكيين الأندلسيين 
٤‏ -1۹4 هل ٩1۹٤1441-1م‏ . 
-١‏ التفكك والتجزوؤ : 
عرفت الجزائر خلال القرن التاسع هجري / الخامس عشر ميلادي وإلي ما قبل ثورات الأندلسيين 
الموريسكيين أزمة من أبرز مظاهرها : 
عاشت بلاد المغرب فترة من الزمان في القرن العاشر هجري / السادس عشر الميلادي في إضطراب 
وعنف وحروب فحتما كانت الجزائر عندما دخل الأتراك العثمانيين للمنطقة في حالة فوضي مقسمة 
ومجزأة وكان يمارس السلطة فيها " الزيانيون" في تلمسان في أواخر أيامهم وأبناء عمهم في تونس»› 
وأولاد " سالم المعاقل" بجزائر بني مزغنة و 'الحفصيون" ببجاية وأولاد بني جلاب وبعض الأشياخ 
بالصحراء » وهذا التفكك الذي إنجر عن ضعف الدولتين الحفصية والزيانية . 
وما يترجم هذه الوضعية الحرجة التي كانت تعيشها الجزائر مع مطلع القرن السادس عشر ميلادي › 
إحتلال إسبانيا لعدد كبير من المراكز الساحلية المغربية » وهذا الإحتلال له دلالة ومغزي عميق في 
السياسة الإسبانية الرامية إلي توسيع نطاق محاربة الإسلام » بل وحتي في أراضي شمال إفريقيا » وهي 
إحدي الأهداف الإسبانية للقرن السادس عشر . 
ساعدت حالة بلدان المغرب الإسلامي عندما اتجهت إسبانيا نظرة الطمع والتسلط الإستعماري الصليبي 
إلي هذه الأقطار لكي تبسط عليها سلطان المسيحية من جهة › وكي تأمن غائلة رجوعها مددا لبقايا هل 
الأندلن من حة أخرن . بشت أك الور خن وأضفا خالة الغر "كان سرع الخال أركا خالية من 
الشعب عزلاء إلا من سلاح الإيمان › لا هم لملوكها › وما أكثر ملوكها يومئذ إلا التقاتل من أجل سلطان 
مزيف وجاه أجوف وعن شر لم تكن له في الحقيقة قيمة الحصير والصغير " . 
فكانت هذه الصورة أكثر تطابقا علي واقع المغرب الأوسط الذي كان أضعف الدول الثلاث إذ لم يملك 
الأساس التاريخي او الإقتصادي الذي كانت تملكه تونس وليس لها طاقة بني مرين العددية . 
وبقيت بين هذه الدول حروب ومناوشات وظلت جهدا باطلا لإحياء الماضي › فبحكم وسطية المغرب 
الأوسط » حيث كان في أغلب الأحيان مسرح صراع علي النفوذ بين الدويلات المجاورة له › فكان من 
نتائج هذا الصراع 'تخريب المدن وإتلاف الزرع » وأصبح المغرب الأوسط بصورة عامة منطقة تجوال 
> وظل حتي الإحتلال التركي يعاني من عدم وجود سلطة مركزية » ومن تصارع القوي المحيطة به في 
أرضه ومن انتشار القبائل العربيه فيه " . 
- الغزو الخارجي : 
فد فزن الاس عفر ساي حتات ما خر لن سراكل ليرب ا ساي خت امت ا 
إسبانيا بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى ومع البابا أيضا. وقد كان هذا الصراع المرير بدأ في هذا 
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القرن تجديدا للحملات الصليبية التي شنها ملوك فرنسا وألمانيا والتاج البريطاني علي بلاد المشرق 
العربي في القرن الحادي عشر ميلادي › كما أن هذا الصراع إستمر الي ما بعد نهاية القرن السادس 
عشر » ولم يتوقف طوال هذه المدة إلا بعد أن تم تحرير أخر معقل للمحتلين الإسبان في وهران والمرسي 
الكبير . 

تتمثل أهداف هذا الإحتلال في قطع الطريق أمام المسلمين الفارين من الأندلس وعزلهم داخل إسبانيا › 
ويتمثل برنامج الإسبان بعد هذا الإحتلال في تعمير هذه المدن بالإسبان وجعلها مدنا مسيحية › وليس 
المهم إستعراض الحملات الإسبانية علي الجزائر بقدر ما نتعرف علي الأسباب والأهداف فما هي أسباب 
الإحتلال الإسباني للجزائر ؟ . 

: الأسباب الدينية‎ -١ 

فإسبانيا عندما كان المسلمون يبنون فيها حضارة لم تعرفها جاراتهاء كانت تعتبرهم إستعمارا أجنبيا 
واستخدمت كافة الوسائل والتحالف مع العالم المسيحي للتخلص منه ٠‏ إلي أن تم لها ذلك سنة ۹۲٤٠م‏ 
عندما حطمت معالم الإسلام من غرناطة . ولم تكتف بهذا فحسب بل أرادت التوسع علي حساب دول 
شمال إفريقيا الإسلامية . 

ورغم أن العامل الديني لم يكن عائقا للنصرانيين من عقد معاهدات صداقة مع العثمائيين المسلمين 
واتبعت إسبانيا المسيحية تجاه مسلمي إفريقيا والأندلس سياسة تهدف للقضاء تدريجيا وبصورة جذرية 
علي كل مظاهر الإسلام وذلك أن نخوة النصر التي اجتاحت إسبانيا قد ألهبت العواطف منطقا جديدا 
أحاطه رجال الكنيسة بقدسية سماوية إذ باركت البابوية بروما مشاريع ملوك إسبانيا وهذا من خلال 
المساعدات الإستراتيجية التي قدمها البابا ألكسندر السادس الذي أصدر قرارا مؤرخاً في ٠١‏ ماي 
١‏ مم » يقضي بدفع الضريبة الصليبية لتسهيل عملية القضاء علي النفوذ الإسلامي بالأندلس واستئصال 
جذور المسلمين التقافية والدينية بل وملاحقتهم إلي شمال أفريقيا في إطار الصراع القائم بين الهلال 
والضا. 

وفي هذا الصدد بدأ ملوك إسبانيا وصف أنفسهم بالملوك الكاثوليك فكل مراسلاتهم حول المسائل الإفريقية 
ومطاردة الأندلسيين تدل علي الطابع والصبغة الصليبية لسياستهم › فقد صرح " فرديناند" أنه يعمل لصالح 
الرب » والعمل علي محاربة أعداء الدين الكاثوليكي . 

أصبحت إسبانيا تؤمن بأن عليها واجب تطهير أراضيها من المسلمين والإسلام والتي أصبحت تخشي منه 
ومن شبحه . فاندفعت إسبانيا في محاولة لتنصير المسلمين وصادرت أملاكهم وحرمت عليهم التكلم باللغة 
العربية » وارتداء الملابس الدينية والتردد علي الحمامات › كما منعتهم من فتح منازلهم أيام الحفلات 
يومي الجمعة والسبت بالإضافة الي منعهم من إقامة الشعائر الدينية » وعدم التسمية بأسماء عربية » كما 
حولت جميع المساجد إلي كنائس وأرغمتهم أن يحملوا إشارة زرقاء علي القبعة إذ ما بقوا علي دينهم › 
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ا ا او ت درد اة ن اکر ایا کف لے کے اه کن حوب 
لاستتصال الإسلام حبا لله وقربانا له . 

۳- الموقع الاستراتيجي والأهمية الإقتصادية للبحر المتوسط : 

وفي مطلع العصر الحديث برزت علي ضفافه عدة قوي سياسية تركزت بصورة خاصة في جنوب غرب 
أوروبا وشمال غرب أوروبا وشرق البحر المتوسط .واحتد الصراع بينهم واشتد خاصة بين الأطراف 
التالية :الإسبان والبرتغاليون ضد مسلمي الأندلس المطرودين » وضد بلدان المغرب الإسلامي التي تأويهم 
وتقدم لهم العون التأييد › الدول المغربية ضد الممالك الأوروبية وقرصنتها في غرب أوروبا وجنوبها . 
فرنسا وإسبانيا المسيحيتان الكاثوليكيتان ضد بعضهم البعض خاصة في عهد فرانسوا الأول وشارك 
الأتراك العثمانيون ضد الإمارات المسيحية وأساطيل قرصنتها في شرق البحر المتوسط وجنوب شرق 
أوروبا . 

۳- الأسباب العسكرية والحربية : 

وجهت إسبانيا أنظارها الي الشواطئ الجنوبية والشرقية والغربية في محاولات لبسط نفوذها هناك › 
وقامت بغزو الموانئ والمدن الساحلية والسيطرة عليها واحدة بعد الأخري وفق مشروع استعماري يهدف 
إلي استعمار المغرب العربي كله ممهدين له بحركة جوسسة واسعة فكلف الكاردينال "خيمينيس" شخصا 
يدعي 'لوراندود ي بادا" بمهمة التجسس في مملكة تلمسان الزيانية وذهب إليها في زي تاجر مسلم 
وبصحبته البندقي الإيطالي " جيرونيمو فيينالي " وبقي ما يقرب من عام لجمع المزيد من المعلومات ثم 
شرعت إسبانيا في إعداد خطة للغزو . 

كانت أعمال الوطنيين الأسبان مستمرة طيلة القرون الثمانية التي تواجد فيها الإسلام والمسلمين بالأندلس 
ا ت ی و ا ف ا کر اتی کا 
يخشون قبل كل شئ رد الفعل الإفريقي يعلمون أيضاً أن المغربي هو المغربي في إيمانه وفي شدة 
-٤‏ التنافس بين العثمانيين والإسبانيين للسيطرة علي المغرب الإسلامي : 

وذلك لأهميته الإستراتيجية والاقتصادية فهو يشمل علي مضيق جبل طارق ومن يستولي علي هذا 
المضيق يمكنه أن يراقب إيطاليا الجنوبية ومرسيليا وجنوة › ومدخل البحر المتوسط الشرقي » بينما يكون 
هو حر منیع . 

-٥‏ الغزو البحري (القرصنة): 

عرفت القرصنة منذ القديم وإن لم تكن تحمل هذا الاسم فقد ذكر ابن خلدن أن مدينة بجاية كان لها 
افطرل زو النحر قى فزن اقات عفر الاي ٠‏ كلك فن اترهة غات مروف لى جب 
الدول الأوروبية › فهي ليست مختصة بأمة دون أمة ولا بشعب دون غيره › فقد جاء في كتاب ' 
الغزوات" أنه عندما ذهب الوفد الجزائري إلي الباب العالي لإلحاق مدينة الجزائر بالإمبراطورية العثمانية 
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أخذت السفن الجزائرية من قنصل البندقية في اسطنبول باسبورطا ( جواز سفر ) لكي لا يتعرض لها 
قراصنة البندقية وكان في مدينة ليفورنو عدد كبير من رجال القرصنة البحرية . فكانت القرصنة عامة 
فقد قبضت ربابنة الملكة " اليزابيت' الإنجليزية علي سفن إسبانية ايضا فباعوا إشرافا من الإسبان في سق 
دفر جاعلين ثمن الواحدة مئة ليرة › والقرصان ليس - كما يزعم البعض - لصا »› فاللص يعمل لحسابه 
الخاص دون أن يقوم علي تنظيمه سلطان أو تحميه دولة › أما القرصان فكان له تأثير عظيم علي 
الحضارة والتجارة وكان سلطان القراصين يستند إلي تأييد السلاطين كانوا يرعون نشاطهم في مراكش 
والجزائر وتونس علي الخصوص . 
كان لهذا النشاط البحري في الجزائر أسباب مختلفة منها : 
- دنيوية : كان الدفاع عن المدن الإسلامية (مثل بجاية وهران وسبتة) من الخطر الإسباني 
للحصول علي الغنائم الطائلة . 
- دينية : وهي مساعدة الأخوين عروج وخير الدين لمسلمي إسبانيا الذين اضطهدوا واضطروا 
للهجرة إلي شمال إفريقيا هربا بدينهم بعد أن أقيمت محاكم دواوين التفتيش فصار الأخوان 
يغيران علي سواحل إسبانيا وينقلان المسلمين إلي الجزائر › ولما وافق السلطان العثماني علي 
مدهما بالمساعدة › خافت إسبانيا عاقبة هذا الالتحاق . فأخذت ترد علي هجماتهما بهجوم علي 
سواحل شمال إفريقيا مما أدي الي صدام مباشر بين إسبانيا وحكومة الجزائر . 
-٦‏ العامل القومي أو العنصري : 
من المحتمل أن يكون الإسبانيون قد ظنوا أنهم من طينة خاصة هم وأبناء ملتهم تختلف عن طينة باقي 
البشر ٠‏ فحاولوا القضاء علي من ليس من طينتهم . 
وكانت الشعوب تتعارض بالدين ولون الجلد فيها بين سنة ١٠٠٠-٠٠۷١م‏ فهلكت الملايين من الآدميين 
في حروب لا حد لها بين النصاري والمسلمين علي غير حق وبلا مسوغ . والواقع أن الرجل الأبيض لم 
يكن ناصع اللون وأن تركي مصر لم يكن أسمر اللون من نصراني أشبيلية .. أعتنقوا القومية فصاروا 
ينشدون الوحدة وفق لغتهم وأصلهم ودينهم . 
إتصفت العلاقات الجزائرية الإسبانية طيلة العهد العثماني بالعداء وغلب عليها طابع التحدي نظرا لموقف 
ا لانن اها ارق ار ازى وفك اال دواري ار اف ووک کد ا 
الحالة من التوتر إلا بإقرار هدنة في أواخر عهد الداي " محمد عثمان باشا" (١۷۸١م)‏ والتوصل بعد ذلك 
عند اعتلاء " حسين باشا " منصب الداي إلى المصادقة علي معاهدة سلم وصداقة (1۷۹۱م) . 
۳- ظهور العثمانيين وتأسيس إيالة الجزائر : 
في الوقت الذي اشتدت فية الهجمات الإسبانية علي سواحل المغرب الاسلامي السواحل الجزائرية بصفة 
خاصة ضمن مشروع استعماري يهدف الي استعمار المنطقة كلها › برز الإخوة بربروسة الذين بفضلهم 
دخلت الدولة العثمانية رسمياً في الحرب ضد إسبانيا بعد أن أصبحت الجزائرإحدي إيالاتها في شمال 
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إفريقيا »و لعب الإخوة بربروسا دورا حاسما في توجيه سير التاريخ بمنطقة الحوض الغربي للبحر 
المتوسط »فبظهور هولاء. الأخوة شهدت فة المفر ب تور ات تاز عة قحض نها مبلا الذواة 
الجزائرية الأولي . 
وكان من إنجازات باربروسة خلال القرن السادس عشر أن حولوا نشاطاتهم البحرية الشرقية للبحر 
الأبيض المتوسط إلي السواحل الغربية منه » وكان لهوؤلاء الإخوة موطء قدم في شمال إفريقيا وذلك عن 
طريق رسول سالم التومي إلي مدينة جيجيل طالبا المساعدة من عروج وأخيه تخليص مدينة الجزائر من 
الأسبان فلبيا الطلب وجهز الأخوان حوالي )٠٠١(‏ من رجال القبائل استطاعا أن يدخلا مدينة الجزائر. 
وعندئذ أدرك سالم التومي أن عروج له هدف في البقاء فكانت النتيجة إعدام عروج لسالم التومي 
وأخمدت بذلك نار الفتنة وكان لعروج منهج يسير عليه في تطبيق مشروعه التوحيدي يقوم علي : 
تنظيم المؤسسة العسكرية › وذلك بإقامة التحصينات القوية وإنشاء حمايات عسكرية خارج المدينة ›. 
وتوسيع نفوذه وذلك بإخضاع القبائل الي السلطة المركزية .وتقسيم الأراضي الموجودة تحت سيطرة 
الإخوة إلي مقاطعتين شرقية وغربية › فالغربية عاصمتها الجزائر وكان يديرها بنفسه »› أما الشرقية 
التي كانت عاصمتها دلس فقد عين لإدارتها أخاه خير الدين . 
ونلمس أن الجزائر أصبحت فعلا دولة بكل ما تحملة الكلمة ا العتمانيون إقامة 
و كا وا ا و و و الي > وا اة رة اقساد واوا اة 
رياس البحر › فعلي سبيل المثال لا الحصر في تقسيم الإدارة قسمت البلاد الجزائرية إلي أربع ولايات › 
إحداها تحت تصرف الباشا مباشرة › والباقي ليسوا مكلفين بأمور الإدارة وحماية الولايات › بل هم 
مكلفون - بإدخال الضرائب لخزانة الدولة › وتلك الولايات هي :الجزائر والجنوب والغرب. 
ويعتبر الحدث الذي أرسي الوحدة السياسية والإدارية لإيالة الجزائر العثمانية هو إسترجاع قلعة "البنيون' 
سنة ٠١۲۹‏ من يد الإسبان علي يد خير الدين النقطة الثانية المركزية في الصراع بين الدولتين العثمانية 
والإسبانية » ولهذا أصبح يطلق علي إيالة الجزائر اسم القاعدة الخليفة في الجناح الغربي المتوسط للدولة 
العثمانية . 
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الفصل الثاني 
ثورات الموریسکیین الأندلسیین ٤‏ ۹۰- ۱۰۱۸ھ / ۱٤۹٩۹‏ - ۹١٠١م‏ 
المبحث الأول 
أسباب ثورات الموریسکیین الأندلسیین -۹۰٤‏ ۱۰۱۸ھ / -۱٤۹٩‏ ۹١٠١م‏ 
المبحث الثاني 
الثورات الأندلسية الموريسكية زمن (الملكين الكاثوليكيين وشارل الخامس وفيليب الثاني وفيليب التالث) 
المبحث التالث 
نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين 


ثورات الموریسکیین الأندلسیین -۹۰٤‏ ۱۰۱۸ هھ / ۱٤۹٩۹‏ - ۹١٠م‏ . 
جابه الموريسكيون الأندلسيون مصيرهم بأسبانيا » خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجري / 
السادس عشر والسابع عشر الميلادي في مراحل متعددة يمكن تلخيصها في ثلاث مراحل أساسية : 
مرحلة الملكين الكاثولكيين › حاول فيها الموريسكيون الأندلسيون مواجهة الموقف » لكن كان كل شئ 
يسير نحو النهاية .أما في مرحلة شارل الخامس وفيليب الثاني » فقد جابه فيها الموريسكيون مجموعة 
من القرارات الرامية إلي إدماجهم في المجتمع الاسباني › لكنها تتميز علي الأخص بالجهاد البحري الذي 
كان يساهم فيه الموريسكيون الأندلسيون فى المهجر لإنقاذ إخوانهم من بقي بإسبانيا وذلك بتشجيع من 
الأتراك العثمانيين . أما في مرحلة فيليب الثالث ٠‏ التي تميزت باقتناع الملك الأسباني بفشل محاولة 
الإندماج » وبالتالي فقد ارتأي أن الحل النهائي لن يكون إلا بإخراجهم من أراضي مملكته . 
المبحث الأول 
آسباب تورات الموریسکیین الأندلسیین ٩۹۰٤‏ - ۱۰۱۸ھ / ۱٤۹٩۹‏ - ۹١٦١م‏ 
-١‏ الأسباب الدينية : 
فبعد سقوط غرناطة في يد إسبانيا تم التنكيل بالمسلمين » لأن ذلك كان ذلك سحقاً لدولة الإسلام في 
الأندلس » وبداً عقد الأمة الإسلامية في تشتت وتشرذم . 
أو : تعيير مسلمي الآندلس ب مصطلحي المدجنين (Mudajen)‏ الموريسكيين (Moriscos)‏ ُ 
راحت السلطات النصرانية الإسبانية تقنن في وصف المسلمين بالأندلس بالمدجنين تارة وبالموريسكيين 
تارة أخري محاولة منها إجتثاث شوكة المسلمين نهائيا من أسبانيا بتخصيص الأقلية الإسلامية دون غيرها 
بهذه التسمية بإيعاز من محاكم التفتيش . 
وأمام هذا الوضع كان علي الموريسكيين التعامل مع خيارات ثلائة : 
- اعتناق المسيحية بصدق »أو رفض التنصر وتقبل نتائج ذلك الرفض » أوقبول التنصر ظاهريا . 
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ومما يلاحظ علي هذه السياسة أنها واكبت جملة من المراسيم من طرف الملكين الكاثوليكيين يحرم علي 
الموريسكيين ممارسة كل ماله علاقة بالدين الإسلامى أواللغة العربية . 

قد خاول.'الكتاب الأورويتون. الضاق هذه الشسفبات. بى الأندسن تصخر ا وله نشا فهم ٠‏ هذا 
الأسير " أنطونيو" صوصا يذكر كتابه 'طوبوغرافيا تاريخ الجزائر العام" ما نصه : "اولئك الذين ولدوا 
بإسبانيا . أو قدما من هناك يلبس هؤلاء النازحون من الأندلس كالأتراك ويوجد منهم في الجزائر قرابة 
ألف بيت " . ويبدو من كلام صوصو انه ذكر هذا ليس تبينا للحقيقة بل العكس » فهو بمقارنته ومحاولته 
إلصاق نفس السمات التركية بالأندلسية يمرر أوصافا وقع فيها أترابه من المؤرخين لا لشىئ سوي الحط 
من قيمتهم في حين أجمع المؤرخون النزهاء الذين تطرقا لتلك الفترة بأن الشخصية الأندلسية الموريسكية 
كانت تشعر بشخصيتها المتميزة وهذا ما يعكس واقعها بكل مكوناته النفسية والخلفية . 

أمام هذا كله تمسك الموريسكيون الأندلسيون بممارسة شعائر الإسلام بواسطة مبدأً التقية الذي يعتبر 
موقفا سياسياً واجهوا به الظروف التاريخية الصعبة وما استعمال أسبانيا لهذه الصفات القبيحة التي 
ألصقت بالموريسكيين عن طريق الكنيسة إلا بداية فعلية لاضطهاد وابتلاع لهذه الشخصية المسلمة القوية 
فن آزکن نداهن : : 

ثانياً : رفض الكنيسة للحوار : 

علي امتداد العصر الحديث واجه الأندلسيون الموريسكيون عمليات إستيلاء على أموالهم وتنصيرهم. 
وهذه المحالات الحثيثة للسلطات القشتالية النصرانية لتنصير مسلمي الأندلس والتى ظلت مستمرة طيلة 
القرن السادس عشر الميلادي › » لم تكن كافية لتشفي غليل رجال الكنيسة › الذي كان شغلها الشاغل › 
الخلاص مما هو غير مسيحي ٠‏ وذلك بتطهير الدم المسيحي من كل بقايا العصور الإسلامية مع التأكيد 
أن السلطة كانت أداة طيعة في يد الكنيسة . 

وننقل كلاما لأحد مؤرخي هذه الفترة » مما لا يدع شك في وحشية هذه الأعمال المرتكب في حق 
الموريسكيين الأندلسيين والرمي ببنود معاهدة غرناطة (۸۹۷ه / ١۹١٤٠م)‏ عرض الحائط يقول ' 


خوليو" في عام E NS‏ إلا اختیار صعب : التحول الي المسيحية Ê‏ معانأة سجن شديد 
وتعذيب وق بق واضخا فی هند ِن التحول الي ا الملكين المسيحيين نقضا 
معاهدة التسليم 


ت ييف فاا عن ممالة الأننلسين المورنسكين بعد تفن مغاهدة الشايم + " فكائي به قرا صاقدة 
الأيام القادمة علي الأمة الأندلسية الموريسكية من شقاء وبؤس وتنكيل علي مر العصر الحديث › وهنا 
نلمسه يتساءل ما يعطينا دلالة واضحة أن كل أطياف المجتمع النصراني الأسباني لم يكن راضيا علي 
وجود الأندلسيين الموريسكيين فيقول " إذا كان ملك الفتح لم يحفظ العهد › فماذا يحفظ خلفاؤه ؟ 

وهكذا تعرضت بنود الاتفاق إلي التغيير واستلبت الحقوق والضمانات › وأغلقت المساجد وحظر علي 
المسلمين إقامة شعائرهم وانتهكت عقائدهم . 
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وقد ألحت السياسة الأسبانية في ملاحقة الموريسكيين والتضييق عليهم بما أصدرته من قوانين تحرم 
ممارسة الشعائر الإسلامية › فمنها قرار ۹۰٦‏ هه / ۱١٠٠م‏ › تم تتالت سنوات ۷٠۹ه‏ / ۲١١١م‏ › 
۹_| ٤۱۰۲م‏ » ۳۱٩ه‏ |/ ۱۰۲۹م » ۹۳۲ه |/ ۲۷١٠م‏ › وقد تضمن القانونان الأخيران 
تحريم استخدام اللغة العربية بالإضافة الي تحريم ممارسة الشعائر الإسلامية . 
ومن أشد هذه القوانين وأقساها قانون سنة ٤۹۷ه‏ / ١١١٠م‏ › الذي أعلن في يناير ۷١١٠م‏ › الذي 
ينص علي تحريم استعمال اللغة العربية . وصدرت قرارات يمكن حصرها في : 

- منع استعمال الألبسة العربية . 

- إجبار الموريسكيين علي ترك أبواب بيوتهم مفتوحة أيام الجمعة والأعياد . 

- منع النساء من النظافة ودخول الحمامات . 

- منع الآباء من تلقين أبنائهم الشعائر الدينية . 

- إجبار الأطفال علي حضور الحفلات الدينية المسيحية في الكنائس . 
ثالثا : محاكم دواوين التفتيش بين إزدواجية المراقبة والتعذيب : 
ابتدأت عملها في قشتالة ضد اليهود المتنصرين › فطردت ألوفا منهم . وبعد صدور قرار التعميد 
الإاجباري ضد الأندلسيين الموریسکیین سنة ۹۰۹ه / ۲٠٠٠م‏ » أصبحت محاكم التفتيش تتابع 
الموريسكيين بصرامة . ففي وصية لفرديناند إلي شارل الخامس نجده يأمره : " بضرورة إختيار محققين 
أكفاء مخلصين للكاثوليكية وتضيق الخناق علي طائفة محمد ' . 
وقد وجدت محاكم التفتيش الموريسكيين ميدان نشاطها المفضل › لأنها سعت - أي السياسة الاسبانية - 
إلي تبني سياسة ضد الأتراك العثمانيين وعلي جميع المستويات . 
ومما يؤكد جبروت محاكم التفتيش أنها تأسست أساسا من الاختلاس والاستيلاء غير الشرعي علي أملاك 
الموريسكيين . ولهذا الغرض الذي يقتضي بضرورة قطع الموريسكيين بكل ماله صلة بالإسلام قولا 
وفعلا واعتقادا » وزعت بيانات تكشف عن مظاهر إتباع الدين الإسلامي للوشاية بأصحابها . 
وقد تمادت محاكم التفتيش في غيها فقد حاكمت أمرأة اسمها " لويزة الأزرة " التي اختلط عليها أسماء 
زوجها وأبنائها السبعة » علي أن تناديهم بأسماء لاتينية أمام أعضاء محاكم التفتيش فأحرقت حية . 
لقد أقرت محاكم التفتيش قطع الموريسكيين عن جذورهم وعن هويتهم الثقافية . وهذا الأمر جعل المؤرخ 
الفرنسي " بردويل " يصر علي : أن المشكل الموريسكي هو صراع ديني وبمعني آخر صراع حضاري 
يصعب حله فهو مدعو لأن يستمر . 
۲- الأسباب الإقتصادية . 
۲-١‏ السياسة الضرائبية الجائزة : 
كان المجتمع الموريسكي الأندلسي مجتمعا حيا ونشطاً أو بتعبير أخر متفوقا حضاريا ويقبض علي خيوط 
الصناعة والتجارة . فقد قال عنه المؤرخ " موديستولا فونيت " لقد عمل الموريسك بالزراعة وزراعة 
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قصب السكر ... لقد استطاع هذا الجنس من البشر بعبقريته ومركزه الخاص في البلاد ووفرة براعته 
وجلده أن يحقق ما يشبه قهر الطبيعة واستغلالها لسائر مبتكراته " .إذن هذه الصفات أوغرت صدور 
الإسبان علي الموريسكيين › ولهذا أقدمت السلطات الإسبانية بواسطة دواوين محاكم التفتيش علي ابتزاز 
أموال الموريسكيين . 

ومن جملة العقوبات التي كانت تفرضها محاكم دواوين التفتيش » عقوبات مالية ومصادرة الأملاك . ففي 
قادس اشتكت عام ۳٠١٠م‏ بأن الضرائب التي وضعت علي تجارتها منذ سنة ١٠٠٠م‏ كانت سبباً في 
تحطيم اقتصادها المتمثل في النقل التجاري فيها . 

ولم يسلم الموريسكيون الذين ثبت في حقهم الردة › فإما تنزع أملاكهم بتهمة المروق أوأن يدفعوا في 
مقابل ذلك إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسمائة متقال لديوان التفتيش . 

وكانت حالة الموريسكيين بين خيارين إما التنصر أو دفع مبلغ قيمته عشر ' دوبلات"'. ولم يتمكن العديد 
من دفع الغرامة واعتنقوا المسيحية تقية . هذا في سنة ۷٠۹ه‏ / ١١١٠م‏ ورغم كل هذه الاجراءات 
التعسفية والمصادرات المالية التي مست أملاك الموريسكيين فقد كان إنتاجهم الزراعي ونشاطهم 
الاقتصادي يمثل قوة أخري بقيت في أيديهم . 

فبذلك أصبح الموريسكيون في أيدي المسيحيين " أشبه باليمامة في مخالب النسر " ما آدي بالمسيحيين إلي 
مصادرة أملاك الموريسكيين وتوزيعها علي نبلاء أسبانيا. 

: مصادرة الأراضي‎ ۲-١ 

كانت حياة الموريسكيين بأسبانيا ترف ورفاهية › مما أدي إلي التصادم بين بورجوازية البيازين الغنية › 
الرافلة بالملابس الحريرية وطبقة الفلاحين البرولتاريين › فاستوحب من أسبانيا الإستيلاء علي بعض هذه 
الأراضي وتوضع أسياد مسيحيون جدد في الأراضي السهلية الغنية وبخاصة تلك التي هاجر أهلها أو 
طردوا منها أو انتزعت منهم .وقد تم انتزاع كثير من الأراضي الواسعة من أصحابها في عام ۹١١٠م‏ . 
۳- الأسباب الحضارية . 

أقدمت أسبانيا علي اقتلاع جذور الموريسكيين التاريخية من الناحية التقافية والاجتماعية › ويري غالبية 
المؤرخين أن العامل الحضاري كان هو المفجر الأكبر للثورة . 

: الناحية الثقافية‎ ۳-١ 

لقد قامت السياسة الإسبانية يومئذ بتفتيش المجتمع الموريسكي وتجهيله تماما بعد أن قدم هذا المجتمع 
رصيدا فنيا وحضاريا ومعرفيا لم تعرفه مجتمعات البحر الأبيض المتوسط الأوروبية الا بعد عصر 
النهضة . فلقد حرمت عليهم تعليم اللغة العربية وأمرت بالإستيلاء علي كل المدارس لملاحقة الفقهاء 
والمعلمين الذين كانوا يقومون سرا بتعليم الأطفال المسلمين ومنعت الإلتحاق بالجامعة ولا الحصول علي 
التقافة العلمية هذا بسبب قوانين صفاء الدم . وتشير بعض الوثائق الأسبانية إلي محاكمة أحد الموريسكيين 
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من طرف محاكم التفتيش ومعاقبته ب ۲٠٠١‏ جلدة وقضائه خمس سنوات كجداف علي ظهر السفن 
الإسبانية والسبب هو العثور علي عدد من الكتب العربية في بيته . 
هذا الصراع التفافي أنتج لنا الأدب " الألخميادو" حيث ترك الموريسكيون تراثا ثقافيا عمد مؤلفوه إلي 
تسجيله بلغة جديدة وخالصة تعد من ابتكاراتهم › إذ تؤكد لنا المصادر التاريخية إنتشار هذه الثقافة الهجينة 
في إسبانيا علي امتداد القرنين السادس عشر والسابع عشر . 
٠-١‏ الناحية الإجتماعية . 
الحديث عن يوميات موريسكي الأندلس يكشف لنا عن حياة غنية بالصور التي تبين حرص هذه الطبقة 
علي البقاء علي دين محمد صلي الله عليه وسلم › والحياة الاجتماعية حبلي بمظاهر التستر والكتمان . 
لأنها تمثل كل حركات الموريسكي داخل البيت . فقد فرض علي الطفل التعميد والذهاب الي الكنيسة 
وهذه الحالة جعلت العائلة بمجرد عودتها من الكنيسة تغسل ولدها لإزالة أثار الصليب عنه . 
وإذا أردنا إلتماس الواقع الإجتماعي للموريسكيين › نجده في القرارات والمراسيم التي وقع عليها ' 
ألفونسو مانزيك' في نشرة بها ۳١‏ تهمة يجب التبليغ عنها . ففي مجال الأكل حرص الموريسكيون علي 
عدم تناول الأطعمة المحرمة وامتنعوا عن شرب الخمر › وكان إذا وقع أحدهم في هذه المحظورات يعلم 
جيرانه بعدم التقرب منه . ف " لورنسو دو صولينا" قد أنبأً جيرانه عندما لاحظ عليهم إنهم يأكلون شحم 
خذزیر . 
هذه العوامل والأسباب تضافرت فيما بينها لتؤكد فرض للعمل العسكري الثوري › بعد أن جرب 
الموريسكيون أساليب سياسة مختلفة منها التقية والمقاومة التقافية والحضارية › فلم يجدوا بدا من الأسلوب 
العسكري » وهذا ما نراه في المبحث التالى . 
المبحث الثاني : 
الثورات الأندلسية الموريسكية زمن 

(الملكيين الكاثوليكيين وشارل الخامس وفيليب الثاني وفيليب التالث) 
.١‏ ثورات الأندلسيين الموريسكيين في عهد الملكيين الكاثوليكيين 

(۸۷۹- ۹۲ھ / £ 14۷- 0م( : 
-١-١‏ إنتفاضة البیازین (ع"اء yaھط‏ ا۴) ٥۹۰ھ‏ / ۹۹٤۱م‏ : 
في عام ٤٠۹ه‏ / ۹۸٤۱م‏ أجريت عملية عزل العناصر الإسلامية عن المجتمع الإسباني ووضعوا في 
أماكن معينة » تحت حدود معينة واضحة المعالم بين سكان الإسبان والمسلمين ليسهل السيطرة والقضاء 
عليهم في حالة نفورهم »› مما زاد الحماس في نفوس المسلمين للثورة . 
وقد حاول الملك الكاثوليكي تهدئة الأوضاع فأرسل ' سينيروس" لإبرام إتفاق مع المسلمين ومع المسلمين 
من أصل إسباني › غير أن هذا الإتفاق لم يلق له الأندلسيون الموريسكيون إهتماما » وكان الحديث الذي 
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فجر هذه الانتفاضة وهو اعتداء " سينيروس" علي ابنة مسلم من أصل اسباني في ساحة باب البنود في ' 
حي البيازين' . 
و ن کا کو اا ی ق ا 
بأن تعايش هذين الشعبين غذا محالا خاصة وأنهم كانوا يعلمون بأن هذه الحادثة لم تكن الا من ضتع 
وتخطيط الكاردينال سينيروس وقد كان هذا الأخير قد اقنع الكونت "دي تنديا (هال" 6ع أ۵) " بضرورة 
إرسال حملة تبيد ثوار المسلمين في البيازين › وفعلا تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمسلمين بعد أن واجهها 
المسلمون بشجاعة نادرة وكاد الأمر أن يتطور لولا وساطة مطران غرناطة الأب " تالا فير" 
(٠طاfiهاه٣)‏ التي أدت الي عقد اتفاقية تحترم بمقتضاها الوعود السابقة . 
وبعد هذه الإنتفاضة » أصدر التاج الإسباني أمرا يقضي بمنع أي أندلسي (موريسكي) من الدخول الي 
مملكة غرناطة › حتي لا يختلط ببني قومه فترتفع روحه المعنوية التورية . 
١-١‏ . ثورة البشارات : 
كان من نتائج انتفاضة المسلمين في البيازين أن تار إخوانهم في منطقة " البشرات" الواقعة جنوب 
غرناطة » وقد أرسل الإسبان حملة لإخضاع هذه الثورة وكانت هذه الحملة تقوم بعمليات تدمير لكل ما 
تمر به في طريقها. وقد قامت بقتل جميع أفراد قرية ' غويخارسير" انتقاما ممن ذهبو الي البشارات . 
ودافع المسلمون دفاعا مستميتا الأمر الذي جعل الإسبان يبرمون معاهدة يتعهدون فيها بالوفاء ببعض 
شروط معاهدة إستسلام غرناطة . 
ونلاحظ أن سياسة الملكيين الكاثوليكيين اتسمت بالمراوغة لشراء الضمائر أمام عنف المواجهة العربية › 
وهذا نتاج عن ظروف أملتها عدة معطيات سياسية واجتماعية واقتصادية لخصها محمد رزوق في : 

- حواجز جغرافية بفعل التفاوت الجهوي الذي تولد عنه انعزال العديد من المناطق التي تمسكت 

بذاتيتها واستقلالها الي يومنا هذا (كطالونيا › الباسك › الأندلس) . 
- حواجز إقتصادية : متمثلة في التفاوت الطبقي بفعل وجود قوات ' إقطاعية" ذات امتيازات كبيرة 
وهي تؤدي الي التفكك أكثر ما تؤدي الي الوحدة المركزية . 

لكن تغير موقف الملكيين الكائوليكيين من سياسة اللين إلي سياسة العنف المتمتل في التعميد الإجباري 
وإخلال بالعهود المبرمة مع المسلمين له ما يفسره : 

- الخلافات التي كانت تعرفها المملكة من حين إلي آخر وما ترتب عنها من تفكك . 

- اختفاء المساعدة المغربية لمسلمى الأندلس بفعل الظروف الداخلية للمغرب . 
- ثورات الأندلسيين الموريسكيين في عهد شارل الخامس وفيليب الثاني (۱| ممم‌:اام؟) 

- 1۰9ھ |/ 101۹- 10۹۸م : 
۲-1 تورة جبال سبیدانا ۹ه / ٦۲١1م‏ : 
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كان الإطار لهذه الثورة أحواز " سرقسطة " ومنطقة " بلنسية" ولاسيما في ضاحية بني وزير وغربها في 
جبال " سبيدانا" الموحشة » لكن بعد صدور مراسيم التنصير ساءت معاملة الأندلسيين الموريسكيين . 
ولعل هذا يقودنا لطرح تساؤل جوهري وهو : أمام هذه الترسانة من المراسيم ماذا أو كيف واجه " بني 
وزير " السلطات الإسبانية ؟ وهل كان في مقدورهم مجابهة أعدائهم .؟ وكيف كان وقعها علي الإسبان ؟ 
أما عن الفرضية الأولي كان رد فعل بني وزير الرفض وعدم الخضوع بكل بساطة . وهذا ما أكده محمد 
أبو حتأملة بقوله : " حملوا السلاح ضد المسيحيين وغلقوا أبوابهم في وجه رجال الكنيسة بعد حصار دام 
شهراأ ونصف وبعد هجوم عسکري لجیش شارل الخامس صار لزاماً عليهم الاستسلام وبکفت قاتلا 
٠‏ من بني وزير لجاءوا الي جبال سبيدانا بجوار نهر (4كi٤3٣3٣هة"|A)‏ ومدينة (٠۷٣aع56)‏ وعينوا 
٤۵2060‏ کابالو " كقائد هذا الأخير . 

۲-۲ ثورة البشرات -۹۷٩‏ ۹۷۸ھ / -۱٥٦۸‏ ۷۰٥۱م‏ : 

أدرك الجزائريون طبيعة المعاناة التي كان يعيشها الأندلسيون الموريسكيون بعد سقوط غرناطة حيث ابتداأ 
عهد جديد ومفهوم جديد للأعمال البحرية واتخذت القرصنة مفهوم الجهاد البحري عند المغاربة . فخلال 
القرن السادس عشر ميلادي العاشر هجري لم تصمد الثورات الموريسكية في وجه الإسبان . والسؤال 
هنا ما مرد ذلك .؟ وهل قدم الجزائريون لإخوانهم النجدات أ لا ؟ نم هل كانت هذه المساعدات ترقي 
الي المستوي المطلوب ؟ تم هل شملت المساعدات المستوي الرسمي والشعبي ؟ 

وبفعل الثورات المتتالية أقدمت السلطات الإسبانية علي إصدار عدة قوانين منها قاأنون ١١‏ فيفري ٠٠١١٠١١‏ 
الذي بنص علي تنصير المسلمين أو الهجرة » وكان هؤلاء الثوار يلقون الدعم من إخوانهم في الجزائر . 
وکانت ثورة ۱۹۸ اشد ثورات الأئدلسذن الموريسكيين التي تجلت فيها المساعدات الجزائرية بشکل 
كبير حيث لم يتأخروا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم . فمما لاشك فيه أن هذه المساعدات 
والنجدات التي كانت السبب والمتكأً والمتنفس الوحيد الذي من خلاله عبر الأندلسيون والموريسكيون عن 
مکتوباتهم . 

وكانت هذه المرة المساعدات بواسطة علج علي الذي اجتمع مع أهالي مدينة الجزائر في أحد المساجد 
وأتفقوا علي جمع السلاح واختیار المتطو عين في ثورة البشرات التي انفجرت في عام م ¢ وبلغ 
عددهم أربعة ألاف إنضموا الي إخوانهم الأندلسيين الموريسكيين . 

وکانت سياسية فيليب الثاني التعسفية قدمها قأنون عام ۱ه |/ ۳٣٣٣م‏ الذي يحرم عليهم حمل السلاح 
دون ترخيص ٠‏ وقانون عام ١٠۹۷ه‏ / ۷٦١٠م‏ الذي حرم عليهم استعمال اللغة العربية وارتداء الثوب 
العربي . فهذه القوانين تبين لنا حقد الطائفة البورجوازية من المسيحيين ومن المسلمين علي الفئة النانية 
من المسلمين والمزارعين والرعاة . 

والجزائر لم تكتف بتقديم المساعدات المادية بل أردفتها بمساعدات معنوية .إذ تذكر المصادر والمراجع 
بالإجماع علي أن علج علي كان علي استعداد لتقديم المساعدة . فالجزائر كانت قد قررت مساعدة 
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المسلمين الأندلسيين الموريسكيين سواء علي المستوي الشعبي أو علي مستوي الرسمي › فعلي المستوي 
الشعبي نجد السكان - وبدافع الحماس الديني - هبوا لنجدة إخوانهم بما يملكون من وسائل وقد حمسهم 
خاصة المهاجرون الأندلسيون الموريسكيون الذين كانوا يعيشون بينهم . وهؤلاء كانوا شديدي الحقد علي 
الإسبان . ففي عام ۹۷۷ه / ۹٠١٠م‏ › قام سكان الجزائر بتجميع الأسلحة في أحد المساجد وجعل منها 
مساعدة لأنقاض الإسلام وقد جمعت من هذه الأسلحة كمية كبيرة تثير الدهشة حسب قول هايدوا بعثت 
إلي الندلس . 
وأما عن مستوي المساعدات الجزائرية فيري المؤرخون آنها لم تكن في مستوي الأحداث الدولية لأن 
الدولة العثمانية لم تقدم مساعدة فعلية للثورة › مع أنها استمرت عامين كاملين. فلم تحرك خلال عام 
۹ه |/ ۹٠١٠م‏ أسطولها في البحر الأبيض المتوسط بل الهدوء كان مهيمنا علي هذا البحر منذ 
م/ ١۷١٠م‏ » وقد عزا المؤرخون هذا الجحود إلي عدة عوامل منها : 
- أن السلطان الجديد " سليم الثاني -۹۷٤‏ ۹۸۲ه / -٠١١١‏ ٤۷١٠م‏ " وهو أول الملوك 
الكسالي العثمانيين كما أطلق عليه المؤرخ الألماني " ركنة" لم يكن جديرا بأبيه سليمان الفاخر 
صاحب الفتوحات الضخمة لفساد بطانته أمثال اليهودي ' جوزيف ناسي" . 
- اشتغال الدولة العثمانية بحروبها ضد روسيا لتخليص مدينتي قازان واسترخان لربط البحر 
الأسود ببحر قزوين عبر قناة نهرالدون بالفولجا . 
- انشغالها بإخماد ثورة اليمن ومحاربة البرتغاليين في المحيط الهندي . 
- الصراع الذي كان قائما بين السلطان سليم الثاني وبطانته أمثال " مصطفي باشا" مربيه ومعلمه و 
ابيالة باشا" أمير الأسطول وأخيرا اليهودي ' جوزيف ناسي" من ناحية وبين الصدر الأعظم ' 
محمد الصقلي" الذي لقب بالباد شاه المعنوي نتيجة سيطرته علي الحكم حول ضرورة استخلاص 
جزيرة قبرص من البندقية . 
- لكن حدثت أشياء تجعلنا لا نلقي باللوم علي الدولة العثمانية في نصرة تورة غرناطة فقد كانت 
حركات أواخر سنة ۹۷۹ه / ۹٦١٠م‏ » فقد تناقل سفراء الدول في إسطنبول أن دار الصناعة 
البحرية فيها قد انتقضت من حولها فجأة وأن الدولة العثمانية تقوم بإستعدادات عسكرية واسعة › 
فقد أمرت ببناء ۰ ماعونا في " نیکومدیا " وبصب ۲۰ مدفعا و استدعاء ۰۰۹ مجدافا من 
الأناضول وإعد ٠٠١‏ سفينة حربية وأشيع أن هذف ‏ الحملة نكن مااطة آي حلق الوادي أ 
قبرص . و أشارت بعض الرسائل أن وجهة الأسطول الحربي ستكون المياه الإسبانية نفسها . 
- الأندلسيون الموريسكيون في عهد فیلیب الثالث -۱۰۰٦‏ ۱۰۳۰ هه / -٠١۹۸‏ ١١٦ام:‏ 
إستمر فيليب الثالث في السياسة التي انتهجها والده تجاة الأندلسيين الموريسكيين والتي تبني أساسا علي 
القمع والمراوغة » فكان عهده عهدا حافلا بالأحداث الجسام إذ يعتبر عصره عصرأ ذهبيا لأسبانيا. 
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فكان علي الأندلسيين الموريسكيين مواجهة حدثين عظيمين : الحدث الأول هو قرار النفي والطرد 
النهائي من شبه الجزيرة الأيبرية › والحدث الثاني هو استمرار رفضهم لمحاولات الدمج النهائي في 
المجتمع الإسباني النصراني . فترجمت هذه المحاولات بأعمال عسكرية عنوانها إنتفاضة الأندلسيين 
الموريسكييين بجبال مويلاي دي كورتيس (ءع٣ءهc‏ مل aامue") ٠‏ وانتفاضة جبل لاغوار (٣uaںچھا)‏ . 
٠-١‏ انتفاضة الأندلسيين الموريسكيين بجبال مويلا دي كوتيس (ءء†C0° de‏ aاMue)‏ : 
وتقول المصادر أن الانتفاضة التي شنها المجاهدون الأندلسيون الموريسكيون بجبال " كور تيس " › 
وكانت قد اندلعت علي إثرإحتجاج أندلسي موريسكي سلمي توافد من عدة مناطق للاحتجاج علي قرار 
الطرد وللأسباب ضم هذا الاجتماع قرابة ستة آلاف مدججين بالسلاح ومهيئين للدفاع عن كرامتهم تحت 
قيادة رجل انتخبوه من بينهم يدعي " بيثينتي توريخي قرب نهر شقر فكان لهذا التحرك أثره المفزع في 
جنب المملكة وفي حرم الكنائس . اما القوات النظامية فكانت تحت قيادة المركيز " بيدرو دي دوليدو الذي 
انطلق بالمجموعة من فوره الي موقع الثوار وشرع في تنفيذ خطته الوقائية فطوق المنطقة قصد عزلها 
عما جوارها " إذ كانوا يعتقدون أن كل حجارة عميقة شديدة معها مسلم " . وبعدها طلب من المعتصمين 
بالجبال التفاوض فرد عليه الأندلسيون الموريسكيون فورا بقرار مفاده تعيين هيئة من المفاوضين واتفقوا 
علي جملة من الأمور وهي : 

- تعيين مفاوضين من الطرفين المسلم والمسيحي . 

- ان يكون المكان بمعزل عن أي خطر 

- تعين إثني عشر عريفا للقيام بهذا الأمر (أي التفاوض) . 

- يتولي كل ستة أشخاص من الطرفين المحادثات شريطة الإلمام باللغتين . 

- تستمر المفاوضات لمدة ثلاثة أيام . 
استمرت هذه الانتفاضة سنتين كاملتين الأمر الذي أعي السلطات القمعية ببلنسية مما جعلها تولي امرهم 
إلي القناصة المحترفين وقد ولي تنفيذ هذه العمليات علي التوالي كل من " غارسيا برابو دي أكونتا 
)arcia Bravo de Acunta)‏ الذي ترس مجموعة من قطاع الطرق لكنه فشل واستبدل بالقائد سيمون 
ثاباتا (aخدمZa‏ ١٥0ع«S1)‏ عميد اللصوص . فاستخدم كل وسائل التكميل مما جعل الملاحم ترفع من 
وضاعته الاجتماعية وتلحقه بمصاف الإبطال الخرافيين . 
۳-١‏ انتفاضة الموريسكيين الأندلسيين بجبال لاغوار (٣uعها)‏ سنة ۹١٦م‏ : 
وسبب هذه الانتفاضة هو ان شابا موريسكيا أندلسيا يدعي ' عبد الله" تعلق بفتاة نصرانية تدعي تودورا 
(ud0۴آ)‏ فكان مصيرها المفاجئ هو الفراق › حيث لم يتوان البطل عبد الله من اغتنام اول فرصة 
للهرب ليجد نفسه الي جور خطيبته ولما جن الليل تسلل الخطيبان ويما شطر الجبل وعلي أثر هذا التسلل 
خرجت دورية في طلبهما فلم تجد أدني صعوبة في العثور عليهما فهنا يصور لنا الشاعر أقيلار 
(۴اأuاعA)‏ المشهد الموسوم بالدرامي : فأما الفتاة النصرانية فإنها تعرضت لانتهاك شرفها من أهل ملتها 
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وأما مصير عبد الله فإنه لم يتماسك امام بربرية فاندفع علي الجاني بخنجره دفاعا عن شرفه وشرف من 
تصبح زوجته له › لكن كامل حراس الدورية القوا بثقلهم العدائي عليه وطرحوه ارضا وانهالوا عليه بكل 
وسائل التعذيب درجة جعلته يفقد وعيه ويدخل عالم الإغماء . 

ما عن عددا لمجاهدين المعتصمين بجبال " لاغوار" قبل النزوح مع بقية رفقائهم الي الموانى تذكر 
المصادر قرابة عشرين ألف موريسكي أندلسي » ما بين رجال ونساء واطفال قد تجمعوا وقد تم اختيار 
شاب يدعي ميليني (أ"ااا۷6) فأقرخطة هجومية تعتمد علي المباغتة والكمائن › الآمر الذي جعل 
سلطات الاسبانية النصرانية تعتمد الي أسلوب وطرح الأمر من وجهات أربع حسب إجماع المصادر . 

- المبعوث الإسباني هو مبعوث هو مبعوث خاص وناطق رسمي بإسم الملك والملك هو الأمر والناهر › 
وأوامره يجب ان تسري علي رعايا المملكة بما فيهم الموريسكيين الأندلسيين وعصيان أوامره يعني خرقا 
لمو جبات الطاعة . 

- اشعرهم بقلة عدتهم ومددهم أمام ما ينتظرهم من قوات مصرة علي اكتساحهم واستثصالهم : 

- حذرهم من مغبة الدخول في المواجهة التي من دون ريب ستفسر من مجزرة رهيبة . 

او الى مكو ا ا ا0 وا فاون اكل واكر وي احا الي ا 
من توهم . 

لكن الرد الصارم والغير منتظر هو انهم لا يخشون عاقبة المواجهة حتي ولو أبادتهم السلطات الإسبانية . 
غر اا تلقن اشفا كير ١‏ حول المضتادر االتار مخة اناك وها كرد الشاعران فاسشتر وباسك اشوس 


واستمر الموريسكيون الأندلسيون في تنفيذ خططهم الحربية التي تعتمد علي المباغتة والكمائن إلي أن جاء 


اليوم الفاصل بين الطائفتين حيث لم يكن هناك مجال للمناوشات وبذلك أسدل الستار علي انتفاضتين 


عارمتین يوم ۱ نوفمبر سنۀ ۹١٠١م‏ 
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المبحث الثالث 

نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين. 
-١‏ هجرات الموريسكيين الأندلسيين داخل المملكة (النفي الأصغر) : 
يمكن تلخيص الأسباب التي أدت الي طرد الموريسكيين في ثلاثة أسباب : 
السبب الأول : يكمن في فشل سياسة الإدماج برغم جميع المحاولات التي قامت بها السلطات الإسبانية . 
السبب الثاني : الذي ورد في النص الرسمي الإسباني وجاء فيه : " أنه من المعلوم أن موريسكي هذه 
المماليك القشتالية تقدموا أكثر في تنفيذ مشاريعهم الشنيعة › وبما أنني علمت بنفسي من تقارير صادقة 
وصحيحة أنهم في إصرارهم علي الردة والضلال وأرادوا ويريدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن 
طريق سفرائهم وكذلك بسبل أخري " . 
واضح إذن أن النص الرسمي الإسباني كان يشير بذلك إلي علاقة الموريسكيين الأندلسيين مع المغرب 
والأتراك وكذلك مع الفرنسيين . 
السبب الثالث : يتمثل في أن الموريسكيين الأندلسيين كانوا يزدادون بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإسبان. 
بعد هذا العرض الوجيز حول أسباب الطرد تري ماهو موقف الدولة العثمانية من هذا القرار ؟ . 
كانت الدولة العثمانية علي علم بقضية الموريسكيين الأندلسيين عن طريق عدد من المراسلات التي كانت 
ترد إليها سرا » أو بفضل عدد آخر من الوسطاء أمثال : خرونيما رينو " . وكان الموريسكيون 
الأندلسيون هم الآخرون علي علم بكل ما يجري بالدولة العثمانية ١«وكلما‏ تحرك الأسطول العثماني في 
عرض البحر الأبيض المتوسط إلا وقوي أملهم في النجدة والمساعدة . وبرر ذلك تحركهم السري بل أن 
الموريسكيين الاندلسيين الذين أمكن لهم النجاة والهجرة خارج إسبانيا كانوا يعتقدون أن ذلك بفضل التدخل 
العتثماني › وهذا بحكم موقعها إذ تعتبر أعلي سلطة دينية في ذلك الوقت . 
وتجلي موقف الدولة العثمانية في سعيها لتمتين علاقاتها مع المغرب . إذ أرسل السلطان " أحمد الأول ' 
۲- ۰ه / ٠١١۳‏ - ۷١٦١م‏ » الأميرال " خليل باشا " إلي المغرب بتاريخ ٠۲‏ سبتمبر 
١۳‏ م الظاهر منها كما يراه المؤرخون هو تمتين العلاقات بين الدولتين وتبادل السفراء » ومن توجيهها 
فرمانات جديدة لغرض الرفع من موقف السلطات تونس اتجاه الموريسكيين . 
لكن الشئ الذي يسترعي إنتباهنا أكثر هو المساعي الحثيثة التي قام بها السلطان العثماني أحمد الأول لدي 
إنجلترا وفرنسا والبندقية »> حيث بعث السلطان العثماني أحمد الأول الحاج إبراهيم آغا بالسفر إلي لندن 
ومقابلة ملكها جاك الأول (| ١٠ع‏ ٥هل)‏ وطلب مساعدته في تسهيل نقل الموريسكيين الأندلسيين الي 
أراضي الإمبراطورية »› إلا أن إنجلترا لم تستجب لهذا الطلب نتيجة معاهدتها سابقة الذكر مع أسباني 
الذكر مع أسبانيا ١١١٠ه/‏ ٤٠٠١م‏ . وقد نتج عن ذلك تبادل عدد من السفراء المحملين برسائل 
رسمية وهدايا » هذه العلاقات تستوجب تلقائيا تدخل السلطان العثماني لإنقاذهم . 
۲- هجرا ت الموريسكيين الأندلسيين إلي المغرب الإسلامي (النفي الكبير) : 
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من المعروف أن ترتيبات إقصاء الموريسكيين الأندلسيين من أسبانيا وطردهم كان من أسبابه الجوهرية 
المقاومة المستمرة التي أبداها المسلمون في الأندلس طوال خمسة أجیال ۸۹۷ھ / ۱۰۱۸ھ - |٠٤۹۲‏ 
AEE‏ 

وتوضيحا لهذا الأمر الجلل الذى أحاط الموريسكيين الأندلسيين عقب هذا التهجير والطرد النهائي من 
أراضيهم نطرح هذا التساؤل : هل كانت قرارات الطرد النهائي دفعة واحدة ؟ وهل مست جميع مسلمي 
الأندلس ؟ أم تعرضت له كل مدينة علي حدة ؟ وما موقف الموريسكيين الأندلسيين من هذ القرار؟ . 
اختلفت الآراء وتباينت المواقف إذ كانت مقترحات رجال الحكومة الإسبانية خول هذا الأمر تسعة حلول 
كنا قد أشرنا لذلك في نهاية العنصر الأول من المبحث الثالث ضمن الفصل الثاني . 

الحل الأول : اقترحه الراهب " فرانسيكو دي رباس " سنة ۹۹۰ه/ ۸۲١٠م‏ " وألونسو كوتريس " سنة 
°*ه/ ۸۸١٠م‏ ويعتمد علي جمع الموريسكيين الأندلسيين الذين يرفضون النصرانية . 

الحل الثاني : اقترحه الراهب " تريخوس" سنة ١۹۸ه‏ / ۷۳١٠م‏ › ويعتمد علي اختطاف كل الأطفال 
الموريسكيين الأندلسيين الذي لا تتعدي أعمارهم ٠‏ سنوات وتسليمهم للنصاري لتربيتهم علي دين 
النصرانية . 

الحل الثالث : اقترحه مطران " ربيرا" ويهدف إلي القضاء علي الموريسكيين الأندلسيين بالإسترقاق 
وأخذ كل سنة ألاف منهم للعمل في السفن والمناجم حتي يتم إفناؤهم . 

الحل الرابع : إقترحه بعض وزراء الملك فيليب الثاني يقوم علي جمع كل الموريسكيين الأندلسيين 
وحملهم علي السفن وإغراقهم في عرض البحر . 

الحل الخامس : اقترحه " مارتين دي سالبيتيرة " أسقف " سقروبة" بمملكة بلنسية يقوم علي إخصاء كل 
الذكور الموريسكيين الأندلسيين . 

الحل السادس : إقترحه أيضا " ألونسو كوتريس " ويقدم كذلك علي الإخصاء لتحديد نسلهم فقط . 

الحل السابع : قتل الأندلسيين دفعة واحدة وقتل البالغين منهم واسترقاق الباقين وبيعهم . 

الحل الثامن : إقترحه " بيدرو بونسي دي ليون " ويعتمد علي إرسال الشباب الموريسكي الأندلسي الذين 
تتراوح أعمارهم بين 1۸ و ٠١‏ سنة للعمل في السفن وبذلك يقل عددهم وينقرضون مع مرور الوقت . 
الحل التاسع : يقوم علي طرد الأندلسيين خارج إسبانيا وهذا الحل هو الذي سيتم تطبيقه سنة ۹٠٠١م‏ . 
ومن خلال هذه الإقتراحات نلمس تطوير وتيرة الهمجية والإستغلال والمسخ › من وعود كاذبة وسياسة 
دمج وردع للمقاومة بلا هوادة ولا رحمة . وهى قرارات لضرب قوة الموريسكيين الأندلسيين وذلك عن 
طريق توزيعهم في باقي مناطق المملكة . 

إبتدأت قرارات الطرد بتوقيع الملك فيليب الثاني طرد موريسكي أندلسي بلنسية في ۱١‏ سبتمبر ۹٠٦١م‏ › 
وقد بلغ عددهم خمسة عشر ألف نقلوا إلي مدينة وهران . ولكن هذه اصطدمت برفض القرار وثورات 
في بعض مناطق بلنسية › ولكنهم تعرضوا للتقتیل . وفي عام ۱۰۲۲ه / ۱۲ يناير ١١١١م‏ » صدر 
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قرار الطرد الخاص بمنطقة إقليم الأندلس ( حسب التقسيم السياسي الحالي لإسبانيا) ومرسية عدا بلدة ' 
هورنا تشوس " . وفي ۱۹١٠ه‏ / ۱۷ ابريل ١٠١١م‏ صدر قرار طرد موريسكيي " قطلونية". وفي 
۹ه |/ ۲۹ مايو ٠٦٠١‏ م صدر قرار طرد موريسكي " آراغون القديمة ". وفي عام 
٤‏ ه/٤‏ ١١١م‏ صدر قرار بطرد أندلسي " وادي ريكوني " بمرسية .لقد رحل أغلب المهجرين إلي 
شمال إفريقيا سواء كانت هجرتهم طواعية أم قسرية . 

فإلي جانب المغرب وتونس إلتحقت بالجزائر أعدادا كبيرة من الموريسكيين الأندلسيين وخاصة من 
البلنسيين حوالي ٠١‏ ألف › ومن موريسكي دائية ۲۸ ألفا . وكانت هذه الهجرات تتوزع في الجهات 
الساحلية للجزائر مثل وهران والمرسي الكبير " وارزيو" و'مستغانم" وقد عرفت الجزائر خلال هذه 
المرحلة هجرة مكثفة من الموريسكيين الأندلسيين» الذين بلغ عددهم في مطلع القرن الحادي عشر هجري 
/ السابع عشر ميلادي حوالي ٠٠‏ ألفا . 
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الفصل الثالث 
تأثيرات الموريسكيين الأندلسيين علي العلاقات الجزائرية الإسبانية 
۰ - ۰۱1۷ھ / 1۰۱ 0۹م 

المبحث الأول : 

التأثيرات العسكرية 
المبحث الثاني : 

التأثيرات السياسية 
المبحتث التالتث : 

التأثيرات الإقتصادية 


المبحث الأول : التأثيرات العسكرية : 
-١‏ مساهمة الموريكسيين الأندلسيين في بناء البحرية الجزائرية : 
لقد نتج عن هجرات الموريسكيين وضع تمتل في تجنيد المرابطين وشيوخ الزوايا بالمغرب الأوسط 
تخر لات رالتعرة لى الا وط افا و لاء الان الاك الجركي ادر الا 
حاملة راية الإسلام ١٠٠۹ه‏ / ١١١٠م‏ .وتحولت الجزائر بذلك إلي جبهة متقدمة بتحول أعداد كثيرة 
من الموريسكيين الأندلسيين من إسبانيا للاستقرار بالمدن والأقاليم الجزائرية الساحلية خاصة . 
ومن هذا المنظور باشر الموريسكيون الأندلسيون عمليات الجهاد البحري إنطلاقا من السواحل الجزائرية 
والتي يتفق المؤرخون أنها انطلقت مع الإستقرار الأندلسي ووصول المطرودين وهم يحملون حقدا دفينا 
علي إسبانيا ورغبتهم العارمة في الثأر ممن ساوموهم الذل وسلبوهم ممتلكاتهم ومتاعهم وشردوهم من 
ربوعهم . 
ولعل أغلب العمليات العسكرية التي قام بها الموريسكيون الأندلسيون تتمثل في شنهم حربا إستزافية 
حقيقية » وتضييق الخناق علي مصالح أعدائهم في مجال يمتد مسرحه من عرض الشواطى المغاربية إلي 
سواحل إيبيريا » ومن هنا ما يمكن إستنتاجه هو أن عرضنا السابق لا يحاول تبرير أطروحة المستشرقين 
القائلة بأن مدينة الجزائر في العهد العتماني لاتعدو أن تكون مدينة عسكرية حربية بالدرجة الأولي بفعل 
حصونها وأبراجها التي تحيط بجوانبها ومدفعياتها ونكناتها وأسوارها وخنادقها » بل كانت مدينة الجزائر 
حربية بفعل الأخطار التي تهددها من الخارج 
(الغزو الخارجي الإسباني بدافع سحق الأقلية الموريسكية الأندلسية ) . 
شيد الموريسكيون الأندلسيون أغلب حصون وقلاع المدن التي استقروا بها › كقلعة شرشال وبعض 
حصون مدينة الجزائر التي نذكر منها الحصن المقام علي إحدي الجزر المقابلة للمدينة › والذي شيده 
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جماعة من الموريسكيين الأندلسيين أواخر القرن الخامس عشر ٠‏ واستخدموه لإرشاد السفن وللمراقبة 
والاستكشاف . ويبدو أن نية الموريكسيين الأندلسيين من هذا كله ممارسة القرصنة والخروج لشن 
الغارات علي الشواطئ الإسبانية هذا الحصن فيما بعد أقام مكانة القائد بيدرونافارم حصن البنيون 
المعروف ببرج الفنار .كذلك ينسب للموريسكيين الأندلسيين تشييد بطارية تعرف ب " طبونة' 
الموريسكيين الأندلسيين بأعلي المدينة ءوكانت مجهزة بأربعة عشر )٠١(‏ مدفعا ولها سبعة عشر )۱١(‏ 
كوة منها )٩(‏ تسعة تواجه المرسي واثنان (۲) تقابل الناحية الجنوبية وأربعة )٤(‏ تشرف علي مدخل 
الميناء واثنان (۲) تتحكمان في باب المدينة المعروب بباب الجزيرة . 

بل وتعدت مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في النشاط البحري المغاربي . الذي كانت تمليه ظروف 
تاريخية › منها التصدي للهجمات الأوروبية المتكررة من جهة وخدمة للإستراتيجية العثمانية في البحر 
الأبيض المتوسط من جهة أخري . 

إن الموريكسيين الأندلسيين كان لهم دورا كبيرا في إقامة أو إنشاء ميناء الجزائر وفي بناء العديد من 
المرافق والمنشآت العمرانية بها » فوضعوا بذلك الأساس القاعدي لعمران ومؤسسات مدينة حقيقية . 

- مشاركة الأندلسيين الموريسكيين في الحملات الجزائرية : 

أشاد مخطوط (مصطفي بن حسن) الموسم بعنوان (التبر المسبوك في غزاة الجزائر والملوك) 
بانتصارات البحارة الجزائريين لأنهم استطاعوا أن يقهروا الإسبان في البر والبحر. ليس ذلك فحسب › 
بل أنهم جعلوا إسبانيا تغير لون علمها الملكي بأن جعلته أصفر وأحمر وسطه تاج ملكها " شارل الثالث ' 
وذلك بعد أن كان أبيضا فقط . 

كانت هذه الانتصارات من صنع البحارة الجزائريين وعلي رأسهم الموريسكيين الأندلسيين طوال العهد 
العثماني لأن هؤلاء ظلوا متمسكين بزمام الانار و وها النشاطات الأقتصادية وحتي السياسية فهذا 
بوضربة لم يتردد في التصريح لأحد الفرنسيين إثر الاحتلال بأنه ينتمي إلي أصول أندلسية . 

وعلي المستوي الداخلي › أي التصدي للحملات الإسبانية لعب الموريسكيون الأندلسيون دورا كبيرا وهاما 
حيث شاركوا في تدعيم القوة الدفاعية في وجه الأطماع الإسبانية والانتفاضات الداخلية › ففي هذا المجال 
نسجل أن " عروج " تمكن من تشتيت قوة حاكم تنس " حميد العبد " وهزيمته في معركة في واد جر 
بسهل شلف سنة ۹۲۳ه / ۷١١٠م‏ . واستطاع عروج سجن " أبي حمو الثالث " في المشور وذلك 
بفضل مساعدة خمسمائة )٠٠١(‏ فارس من الموريسك من مجموع ألف )٠٠٠٠١(‏ جندي من المشاة بعد 
معركة فاصلة في سهل أغبال بالدخول الي تلمسان في رمضان ۹۲۳ه/ ۷١١٠م‏ . 

وتزايد عدد الموريسكيين الأندلسيين المدافعين عن الجزائر المحروسة وبلغ شهداؤهم أيام حملة شارلكان 
خمسة آلاف )٠٠٠١(‏ شهيدا وبلغ عدد المجندين ستة آلاف ( )٠٠٠١‏ فرد من مجموع مائة وخمسون 


ألف )٠١٠٠٠١(‏ رجل المقدرين للجيش والقوة العسكرية الجزائرية . 
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كما أصبح الموريسكيون الأندلسيون من العناصر الفعالة في محيط الجزائر الإجتماعي والاقتصادي 
والثقافي والأمني . ولاشك أن دور الموريسكيين الأندلسيين في الدفاع عن الجزائر كان له أثر بارز في 
عرقلة كثير من جهود إسبانيا الاستعمارية وحملها في كثير من الأحيان علي التريث أو الإحجام عن تنفيذ 
مشاريعها العدوانية الضخمة علي شواطئ المغرب . 

ونلمس التأثيرات العسكرية أكثر فأكثر في مظاهر الإنتقام الصليبي من حماة الموريسكيين الأندلسيين 
بالجزائر علي عهد الأتراك العثمانيين › فكانت ردود أفعال الموريسكيين الأندلسيين مشاركة إخوانهم في 
الغارات ومناوشات الإسبانيين حتي في عقر ديارهم . وضع العثمانيون الموريسكيين في السواحل 
المغربية من الرباط إلي طرابلس بعد ما أخذ معهم في سفنهم الحربية العدد الكبير كمحاربين › فهؤلاء 
أصبحوا من المجاهدين الصناديد فشدوا عضد الأخوين (عروج وخير الدين) في السواحل الأوروبية 
ودوخوا البلاد الإسبانية التي كانوا يعرفونها حق المعرفة دربا دربا ودارا دارا . 

وتوسع نشاطهم العسكري إذ ظهرت أسر موريسكية أندلسية واختصت في مجال القرصنة . ومن أبرز 
عوائل الموريسكيين الأندلسيين التي عملت في إطار القرصنة أسرة أولاد النقسيس التي هاجمت البرتغال 
.و ساهموا أيضا وزادوا من خطر هجمات القراصنة البربر لسواحل البلاد الأوروبية . 
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المبحث الثاني 
التأثيرات السياسية : 

-١‏ مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في إسقاط القوي السياسية المحلية وتنبيت الحكم العثماني في 
الجزائر : 
فبعد خضوع مدينة الجزائر لإمارة بجاية » إستقل بها الثعالبة حينا من الدهر بعد أن استولى الاسبان على 
مدينة بجاية فى ٠١‏ يناير ١١۹ه/١٠١٠م‏ وعين الثعالبة سالم التومى ملكا على المدينة وضواحيها. و 
امتد نطاقها من دلس شرقا إلى شرشال غربا فأصبحت بعد ذلك أشبه ماتكون بجمهورية يديرها مجلس 
يتكون من أعيان المدينة تحت حماية الثعالبة › يتولى حكمها الشيخ سالم التومى " الذى جمع بيده مصدر 
کل سلطة ' 
وما أن علم أهل الجزائر بأن الاسبان تمكنوا من احتلال كل من مدينتى وهران وبجاية قرر أعيانها 
ترضية الأسبان » بابرام اتفاق معهم يحفظ لهم بقاءهم فى المدينة وسيادتهم عليها ولو بصورة تجعلهم 
موالين لهم › ويدفعون لهم الضرائب .ففى شهر ينايرمن سنة ٠١١‏ ه/١٠١٠م‏ › توجه وفد من أعيان 
المدينة برئاسة " سالم التومى " إلى مدينة بجاية لمقابلة " بيدرو نافرو" وفى ١١‏ من نفس الشهر وقع 
الطرفان إتفاقا لمدة عشر سنوات تضمنت مايلى : 

- الإعتراف بسيادة الملك الكاثوليكى 

- أن يدفع أهل المدينة للإسبان جزية سنوية 

- ان يطلقوا سراح الأسرى المسيحين 

- أن يقلعوا عن أعمال الغزو للسواحل الأسبانية 

- أن يتوجه وفد من أهل المدينة إلى أسبانيا لعقد اتفاق نهائى مع حكومة الملك. 

وأرغم 'سالم التومى" على الذهاب الى أسبانيا لأداء يمين الولاء أمام الملك فرديناند فى 
بورغوس(5٥ع۲ںا8)‏ وکان يرافقة فی رحلته مولای بن عبد الله صاحب مدينة تنس. 

وقد حظنث النقتخة مقر ات اقتضادنة خامة فل الزو أغة و التجارة الخارجة فصل امتدكها لاء كان 
منفذا رئيسيا للتبادل التجارى مع موانئ الدول الأوروبية › وازداد نشاطه خاصة بعد سقوط الموانئ 
الغربية للبلاد » متل المرسي الكبير ووهران بيد الإسبان ما بين ١١۹ه‏ / ١٠٠ه‏ | ١٠٥٠م‏ - 
۹١م‏ فضعفت بذلك المدن الساحلية الغربية ببلاد الجزائر علي عكس المدن الساحلية الشرقية › منها 
مدينة الجزائر › ولهذا عزز الثعالبة نشاطهم التجاري مع الخارج فوطدوا علاقتهم مع سفن الدول 
الأوروبية وخاصة السفن الإيطالية من فلورنسا والبندقية وبرشلونة . 
وهذا الإحتلال كان بمثابة شجي معترض في صدور أهل الجزائر ظلت المشيخة علي هذا الحال مدة 
خمس سنوات » ونصف إلي أن دخلها عروج » فتم له القضاء عليها بمساعدة الموريسكيين الأندلسيين سنة 
(۹۲۲ھ/ ١۱٥1د)‏ . 
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: المساهمة في القضاء علي إمارة كوكو‎ ٠-۲ 
لقد تم تشكيل إمارة كوكو إثر احتلال بجاية من طرف الإسبان ١٠۹ه / ١٠١٠م برتاسة أحمد بن‎ 
القاضي الغبريني .وكان موقف هذه الإمارة من السلطة في مدينة الجزائر متغير بحيث يكون تارة لصالح‎ 
الجزائر وتارة اخري لصالح الإسبان . فالسؤال الذي يطرح هنا : ما هي الأسباب التي غيرت سياسة‎ 
. أحمد بن القاضي تجاه السلطة العثمانية بالجزائر‎ 
لاشك أن تقسيم خير الدين للبلاد بغرض الحفاظ علي الاستقرار أدي الي حدوث أخطار داخلية وتهديدات‎ 
: خارجية نذكر منها‎ 
إنزعاج بعض الجهات سواء المحلية منها أو في الممالك المغربية كثيرا من الموقف الذي اختاره‎ - 
الجزائريون بربط مصير الجزائر بمصير الخلافة العثمانية » وخاصة من طرف بني حفص وفي‎ 
. بلاط بني زيان وكذلك لدي الوطاسيين‎ 
. مؤامرات ودسائس وتحريضات سلطان بني حفص مولاي حسن‎ - 
تأليب ولاة حسن بن خير الدين عليه عن طريق زرع بذور الشقاق بينه وبين محمد بن علي‎ - 
. واليه علي الغرب‎ 
وظل ابن القاضي يراسل الإسبان ولكنه لم يجد أي تجاوب وكان هناك عدة اتصالات بين الإسبان وإمارة‎ 
کوکو ابتداءَ من ۹۹۸ه - ۱۰۰۳ه | ٤۹١٠م - ۹۸١٠م » وفحوي هذه الرسائل تدل علي الآثار‎ 
السياسية التي نجمت عن الإحتلال الإسباني للسواحل الجزائرية بغرض متابعة الموريسكيين الأندلسيين‎ 
في بادئ الأمر ثم محاربة هولاء أي الموريكسيين لهم › ثم مساهمتهم في القضاء علي بعض الإمارات‎ 
. بعدما اتبع اصحابها أسلوب الإنفصال والإستقلال‎ 
م أفشل جنود الدولة الجزائرية عملية‎ ٠٠١١ / ه‎ ٠١١١ وأثمرت هذه الرسائل تعاونا عسكريا ففي سنة‎ 
. تموين جاءت من مايورقة‎ 
› وتجدر الإشارة الي أن هناك أثارا سياسية نجمت عن ثورات الموريسكيين الأندلسيين والغزو الإسباني‎ 
فكانا سببا في إسقاط الأنظمة السابقة . فمن آثار السياسة التي نجمت عن ثورات الموريسكيين الأندلسيين‎ 
ه/ ١٠١٠م ومتيجة الثعالبية‎ ۹١ بالجزائر › هو تعاونهم المثمر والبناء في إسقاط كل من إمارة كوكو‎ 
. وذلك عن طريق مدهم يد العون للأتراك العثمانيين‎ » م٠١١١‎ / ه٤‎ 
. أما الآثار السياسية الأخري › فإنها نجمت عن الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية‎ 
مساهمة الموريسكيين الأندلسيين في تغيير السياسة الخارجية الإسبانية تجاه السواحل المغربية‎ -۲ 
: وتأثير ذلك علي الجزائر‎ 
كان من نتائج ثورات الموريسكيين الأندلسيين › ولاسيما ثورة جبل البشرات الثانية بالساحل الغربي وعلي‎ 
الخصوص قلعة حلق الوادي بحيث كان يخطط لتحصينها والعمل علي تصفية ولاية الجزائر الخطيرة‎ 
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علي أمن السواحل والبواخر الإسبانية فما كان من الجزائر إلا أن ردت علي هذا التخطيط بضرب النفوذ 
الإسباني في تونس والقضاء علي الحفصيين محمي الإسبان وبالفعل تم لها ذلك . 
١-١‏ إحتلال الإسبان لتونس ١٤۹ه/‏ ١١١٠م‏ › وتحصين قلعة حلق الوادي : 
كانت تونس تعيش اضطرابات وخلافات بين أمرائها علي الحكم » حيث كان ملكها حسن الحفصي غير 
محبوب من طرف رعيته . فقد قام بقتل إخوانه للإنفراد بالحكم › بإستثناء الأمير رشيد › الذي استطاع 
النجاة والفرار إلي الجزائر » مستنجدا بخير الدين الذي اصطحبه معه إلي اسطنبول . 
لاشك أن إقدام خير الدين علي فتح تونس كان نابعا من موقف سلطان تونس ضده إلي جانب أنه كان لديه 
نفوذ في الناحية الشرقية من الجزائر ›» يضاف إلي ذلك تخوف خير الدين من التدخل الإسباني الذي كان 
يحتل طرابلس في شرق تونس » وبجاية في غربها حيث أدي ذلك الي تدعيم وجودهم في سواحل الممالك 
المفرثة. 
دخل خير الدين مدينة تونس في ۱۸ من نفس الشهر › ومعه قوة تتكون من أربعة آلاف رجل › وسط 
تهليلات التونسيين الذين كانوا يعتقدون بأنه قد أحضر معه الأمير رشيد لكن آمالهم كانت عكس ذلك فلما 
علموا أن خير الدين عزم علي ضم تونس للدولة العثمانية راسلوا السلطان الحفصي سرا › فخرج 
السلطان الحفصي لملاقاة خير الدين بمعية أربعة آلاف ٠٠٠١(‏ فارس) حيث كانت الدائرة علي السكان 
التونسيين فأعلنوا له ولائهم وكان مصير السلطان الحفصي الفرار للأسبان . 
أعتبر "شارلكان" دخول خير الدين إلي تونس تهديدا لإمبراطوريته » لأن زحف تيار خير الدين قد يؤدي 
إلي بسط نفوذ الجزائر › ومن ورائها الدولة العثمانية . فقرر عندئذ شارلكان مواجهة خير الدين في تونس 
> ومما زاد في إصراره هذا خطاب السلطان الحفصي مولاي حسن يدعوه فيه للتدخل ورد مملكته . 
فخرج علي رأس حملة كبيرة من ميناء برشلونة في ۲ه / ۳۰ ماي ١۴٥۱م‏ قاصدا مدينة تونس وقد 
كانت الحملة تتألف من ۷٤١‏ قاليرة و٠‏ سفينة ويصاحبه كل من الأميرال " آندري دوريا" وألفارو دي 
باديا " وقد مرت الأحداث بسرعة بحيث دخل الأسطول الإسباني في ٠٤١‏ يونيه فتح تونس بالقرب من 
حلق الوادي › وفي ۲١‏ يوليه ١٠٠٠م‏ » دخل الملك شارل الخامس إلي المدينة واسترجع مولاي الحسن 
العرش معترفا بسيادة الملك الإسباني وتبعيته له . 
فكانت حصيلة القتلي نحو سبعين )٠١(‏ ألف وأسر عشرة آلاف » وأصبحت تونس إسبانية بموجب معاهدة 
أملاها نائب ملك صقلية أندرو دي كاموجيو علي الملك الحفصي مولاي حسن في يوم ٦‏ أغسطس 
٦م‏ » وأهم ما جاء فيها : 

- أن يلتزم ملك تونس بدفع تعويضات الحملة . 

- أن يدفع لإسبانيا ضريبة سنوية تقدر ب ٠١(‏ ألف دوقة) . 

- أن يطلق سراح جميع الأسري المسيحيين الموجودين بتونس . 

- ألا يسمح برسو سفن البحارة المسلمين في الموانئ التونسية › ولا بانتقال عرب الأندلس . 
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- آن يأتي إلي تونس قنصل وقاض للبت في الخصومات بين المسيحيين . 

- أن يتنازل للإمبراطور عن مدن عنابة وحلق الوادي والمهدية . 

- أن يسمح له بتجارة المرجان . 

- يتعهد الإمبراطور بحماية التونسيين . 
۲-١‏ تدخل الجزائر في تونس والقضاء علي الدولة الحفصية ۹۸۲ه / ٤۷١١م‏ . 
قلنا سابقا أن فيليب الثاني كان يعتبر حلق الوادي بمثابة قاعدة إرتكاز الغزو الإسباني لسواحل إفريقيا 
فلذلك نراه يصدر قرارات تصب كلها في تعزيز وتحصين حماية حلق الوادي › ففي ° نوفمبر ٤۹۷ه‏ 
/ ١٠١٠م‏ أصدر قرارا ينص كذلك علي تحصين حلق الوادي › وذلك بتخصيص مبالغ مالية معتبرة 
قدرت بستة وخمسين ألف دوقة › ومما رافق هذه الإستعدادات الإسبانية للمحافظة علي حلق الوادي 
حدوث آزمات في إسبانيا . فبعد ثلاث سنوات انفجرت ثورة الموريسكيين الأندلسيين داخل الأراضي 
الإسبانية فكان حاصل هذه الثورات هو تقديم الدعم للعثمانيين في إحتلال تونس بتخليصها من الخطر 
الإسباني القابع في حلق الوادي › إلي جانب تشتيت جهود الإسبان بين حرب غرناطة أو الأحتفاظ 
بمرکزهم في تونس . 
كل هذه العوامل مجتمعة جعلت علج علي يدرك أهمية تونس » ولذلك كان علج علي قد أحاط الباب 
العالي علما بهذه الاستعدادات وعلي الخصوص الصدر الأعظم صوقوللي محمد باشا . 
فكانت محاولتان من علج علي للتدخل في تونس الأولي في ۹۷۸ه/ ۹٦١٠م‏ › تحرك جيش علج علي 
من الجزائر في أكتوبر ۹۷۸ه / ۹١١٠م‏ المتألف من خمسة آلاف )٥٠٠١(‏ مسلح وستة آلاف 
)٠٠٠٠١(‏ من القبائلين إلي تونس برا › تاركا وراءه خليفته مامي قورصو أما جيش السلطان الحفصي 
أحمد فكان متألفا من ٠‏ الف مقاتل . 
وقد تقابل الجيشان في منطقة باجة من أول مناوشة بينهما غير أن جزءا كبيرأ من جيش أحمد قد أنضم 
إلي العثمانيين . وأمام هذا لم يجد السلطان الحفصي أي وسيلة أخري سوي الفرار إلي تونس › فتعقبته 
القوات الجزائرية وتمكنت من هزيمته في معركة جمعت بين الطرفين في منطقة سيدي حطاب . 
وتمكن علج علي من الدخول إلي تونس (في ٠١‏ جانفي ١۷٠٠م‏ / ۹۷۹ه) دون مقاومة ثم أعلن أهل 
مدينة تونس والمناطق المجاورة لها الولاء له » وكذلك فعل سكان المدن الداخلية والساحلية › ونظم قيادتها 
وجندها » فعين القائد رمضان حاكما عليها وكلفه بمعاملة سكانها باللين › وعين له جيشا يتكون من 

٠‏ جندي كانت تحت حكم رجل يسمي أوجاق باشي . كما أنضمت إليه فرقة الزمازمية وهم الجند 

الذين خدموا القبطان أحمد وقد عرفوا من ذلك بجماعة الترك يومئذ . 
هكذا تمكن علج علي من تخليص تونس من سلطان الإسبان الذين ظلوا يسيطرون علي حلق الوادي › 
الذين توقعوا أن يتعرضوا لهجوم قد يشنه عليهم علج علي فاستعدوا للمواجهة إثر تلقيهم تعليمات من 
فيليب الثاني لإتخاذ الاحتياطات . 
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المبحث الثالث 

التأثيرات الإقتصادية : 
-١‏ مساهمة الأندلسيين الموريسكيين في تنشيط الحياة الإقتصادية في الجزائر : 
من المعلوم أن الإحتلال الإسباني للجزائر ترتبت عنه تأثيرات إقتصادية خطيرة جدا يمكننا التعرض هنا 
إلي أهم النقاط التي انحصرت فيها هذه التأثيرات : 
كان لإجتلال المدن الساحلية لدولة بني زيان حدوث المزيد من التدهور في أوصال هذه الدولة التي كانت 
تنخرها الإنقسامات الداخلية » ومما زاد عن عزلتها وإصابتها في تصميم نشاطها التجاري الخارجي › 
قضاء الإسبان علي منفذها البحري الوحيد الذي بقي لها في سنة ۹۳۸ه / ١١١٠م‏ » فأدي ذلك حتما 
إلي نهاية عهد مدينة تلمسان بإعتبارها مخزنا للسلع الآتية من سواحل البحر المتوسط › وسلع ما وراء 
الصحراء التي كانت تنقل في إتجاه الشمال أو الجنوب عبر القوافل التجارية . 
ترتب عن الإحتلال الإسباني لمدينة وهران والمراسي الكبير لمدة تقارب ثلاثة قرون تعرض سكان 
المناطق المجاورة للمتوقعين إلي استنزاف ترواتهم من قبل الإسبان . فكان العرب الموالون لهم ملزمون 
بدفع الضرائب المتنوعة مقابل عدم التعرض إلي الغزو . أما القبائل المعادية التي رفضت الوقوع تحت 
نفوذهم تعرضت لأعمال الغزو والنهب لثرواتها والأسر لأفرادها . 
من خلال هذه النقاط نلاحظ أن الجزائر كانت لها نشاطات اقتصادية رائجة ومتنوعة من خلال موانئها . 
فمدينة وهران كانت بمثابة المحطة التجارية لبضائع الصحراء والبضائع الآتية من البحر . 
۲- التأثير الموريسكي الأندلسي علي مدينة الجزائر : 
نتج عن استقرار العنصر الموريسكي الأندلسي بالبلاد الجزائرية نشاط اقتصادي غير معهود فقد استطاع 
أفراد الجالية الموريسكية الأندلسية بفضل نشاطهم الإقتصادي الواسع تكوين ثروات ضخمة ساهمت في 
فعاليات إقتصاد ايالة الجزائر . 
فقد أغنوا المدينة بما لديهم من خبرات وصناعات بما تبقي لديهم من أموال . وشكل المورسكيون 
الأندلسيون أساس اقتصاد مدينة الجزائر بالأعمال الحرفية والزراعية التي جلبوها معهم من موطنهم 
الأصلي بمختلف أقاليمهم. وكانت هذه الجالية أو النخبة البرجوازية تحتكر دواليب الحركة الاقتصادية 
وكانت هذه الجالية بمثابة المؤشر المالي للرأسمالية الحديثة في الجزائر العثمانية . 
۳- مجالات مساهمتهم الاقتصادية : 
١-٣‏ - في المجال الزراعي : 
نشط الموريسكيون الأندلسيون فى العمل الزراعي في الساحل الشرقي والغربي لمدينة الجزائر حيث 
أستصلحوا الأراضي ٠‏ وأخرجوا الماء » ونظموا السقي بفحص " باب الوادي" بواسطة مياه الساحل 
وفحوص " باب عزون " باستغلال مياه الحامة وواد خنيس وواد الجر فبنوا الأحواض والصهاريج 
والسواقي والقنوات والحنايا والنوريات (الناعورات) وحفروا أبار المار › وأنشأوا العيون وكانت من 
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أهمها عيون الحامة التي بناها " أوسطي موسي " أحد الصناع المورسكيين الأندلسيين علي عهد مصطفي 
حاكم الجزائر أثناء ولايته الثانیة (۱۰۱۹ - ٠۰۲۲‏ ه/ ١١٠١‏ - ١۳١١١م)‏ 

كما استصلح المورسكيون الأندلسيون مساحات شاسعة من الأراضي بنواحي متجهة ومرتفعات الساحل 
وجهات شرشال ونواحي وهران وتلمسان وعنابة » فأصبحت سهول متيجة ومرتفعات الساحل القريبة من 
مدينة الجزائر بفضل مهارة فلاحي الأراغون ذوي التقاليد العريقة في ممارسة الفلاحة › يعتمد عليها في 
المجال الزراعي . 

أما الزراعات التي اشتهر بها الموريسكيون الأندلسيون فهي الخضار علي اختلاف أنواعها والفواكه بتعدد 
أصنافها . ولعل أهم أنواع الأشجار المتمرة التي نجح المورسكيون الأندلسيون في تطویر إنتاجهم 
وتحسين أنواعها عن طريق التقليم والتطعيم . كما طوروا التقنيات الزراعية المتطورة التي أدخلوها من 
حيث آلات العمل الفلاحي وطرق التشذيب والتلقيح والغراسة واختيار التربة ونوعية المياة » وأحيوا 
الملوك والجوز والزيتون والتين والكرم بالإضافة إلي أنواع البطيخ . 


۲-۴۳ - في المجال الصناعي : 
إمتد نشاط المورسكيون الأندلسيون في الجزائر إلي كافة مجالات الأنشطة الإقتصادية واستطاعوا أن 
يلجوا أبواب معظم الحرف المهنية والحرفية واحتكروا الاشغال بها. ويمكن تقسيم الحرف المهنية التي 
اشتغل بها المورسكيون الأندلسيون في الجزائر إبان العصر العثماني إلي مجموعتين أساسيتين : 

- الحرف الصناعية التي ارتبطت في بعض جوانبها بالنشاط التجاري . 

- حرف خاصة بالأعمال غير الصناعية كالدلالة والحياكة . 
ولم يكتفوا بهذا ٠‏ بل أقاموا المشاغل وانشئوا الورشات لمزاولة مختلف المهن والصناعات . وقد 
اشتهرت مصانع الحرير الأندلسية بمدن الجزائر والقليعة وشرشال وبرشك بجودة انتاجها » وهذا ما جعل 
المؤرخ سور دي لاتوري يوؤكد أن ۲٠٠١‏ موريكس هم سبب في جعل مدينة الجزائر مدينة غنية بمشاغل 
الحرير والقطيفة وغيرها من الصناعات اليدوية المتطورة الدقيقة . 
واعتمادا علي سجلات المحاكم الشرعية › أمكننا معرفة النشاط الاقتصادي للموريسكيين الأندلسيين 
وأنواعه وأيضا معرفة الأسماء والألقاب المهنية مثل الحوكي بن محمد الأندلسي › والحداد محمد بن 
الأندلسي » وصناع الشواشي الحاج علي بن الحسن الأندلسي ٠‏ والعطار أحمد بن أحمد الأندلسي › 
وصانع الصابون علي بن عمر الأندلسي › والخياط يحي . 
۳-٣۴‏ - في المجال التجاري : 
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قدر للموريكسيين الأندلسيين أن يكون لهم دور المشاركة الفعالة التي كانت أبرز أوجهها محصورا في 
التجارة . فقد امتدت المتاجر الموريسكية الأندلسية في مدينة الجزائر وخاصة في الشارع الممتد ما بين 
باب عزون إلي باب الواد المنفتح علي حومة الأسواق الرئيسية أسفل المدينة . 

وقد اتسع نشاط هؤلاء التجار الموريسكيين الأندلسيين » وخاصة تجارة بيع الأسري المسيحيين وتمويل 
مشاريع الجهاد البحري › وهي مؤسسات حيوية وهامة ظلت مدة طويلة موردا هاما للرزق ومصدرا 
للثروة وعاملا حاسماً في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجزائر. واشتهروا كذلك بتحصيل الضرائب وجمع 
موارد الخزينة وتقديم الخدمات الضرورية للإدارة التركية وتسهيل تعاملها مح بقية السكان . واختص 
الثغريون بتجارة القرصنة وبيع الأسري . 

: مساهمة المورسكيين الأندلسيين في شل الحياة الإقتصادية في إسبانيا‎ -٤ 

كانت بحرية إسبانيا تحمل منتوجاتها ومصنوعاتها لكل أقطار العالم » فكانت تسوق منتوجات اسبانيا من 
مراسي قطالونيا وبلنسية ومالقة وأشبيلية وقادس إلي كل من إيطاليا وأفريقيا والهند الشرقية . فكان التجار 
الإسبان يقصدون كل أسواق العالم . فكانت دار العملة بإشبيلية لها شهرة وصيت › حيث كان بها ٠۸١‏ 
غاا لسك الا . 

ويؤكد بعض المؤرخين واقع التجارة في إسبانيا أنه كان من دونهم مشلول وكساد لتجارة الإسبان المتأخرة 
> إذ لم تكن لديهم مصارف متخصصة في الأعمال الإنتمائية وفي وقت لم تعد المصارف المركزية بعد 
حتي تهب لمساعدتها في وقت حاجتها . وبالتالي فإن حدوث أية أزمة سياسية أو عسكرية يعرضها 
للاإهتزاز والإفلاس . 

: الآثار الإقتصادية الناجمة عن طرد الموريسكيين الأندلسيين علي أسبانيا‎ -٥ 

رل ورو الان ل بس اسان تريضن الخمارة اللي جت عن طرد دة الت مورك 
فبقيت الفلاحة والتجارة في مملكة غرناطة جامدة بحروبهم بعد ما كانت مزدهرة رغم الحروب المتقدمة › 
وبابعادهم بقيت خالية ٠٠١‏ أمكنة وغير مخدومة ولا تنتج شيئا : 

وقد رافق هذا الإنهيار الاقتصادي مشكل آخر هو كراهية المجتمع الإسباني للتجارة والصناعة فقد قال 
عن هذ االمؤرخ مويلادي كورتيس : هي حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم يحتقرونها ومن ثم فقد 
احتكرها الموريسكيون واختصوا بها » لقد استطاع هذا الجنس (أي الموريسكيون) أن يحقق ما يشبه قهر 
الطبيعة واستغلالها لسائر مبتكراته » يضاف إلي هذا طريقة انتزاع الإسبان للأراضي التابعة 
للموريسكيين الأندلسيين هذه الأراضي كانت كثيرة جدا ۹١٠٠م‏ » الأمر الذي عطل وشل حركة الإنتاج 
الزراعي في اسبانيا . 

ولعل أخطر أثر علي السياسة الإسبانية هو تقليص مساحتها › بعد أن شهدت في سنة ١٠٠٠م‏ ضياع 
بعض ممتلكاتها في النمسا وبلجيكا وجزءا كبيرا من ألمانيا وإيطاليا وبذلك أرغمت التجارة الإسبانية علي 
التراجع مما أضر بالاقتصاد الأسباني في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 
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ولعل أهم أثر عانت منه إسبانيا في النصف الأول من القرن السادس عشر قيام ثورات داخلية كان الهدف 
منها وضع حد للاإنهيار الاقتصادي. فثورة العوام في قشتالة -٠٠١٠١‏ ١١١٠م‏ قامت لوضع حد لسيطرة 
التجار الأجانب خاصة الإيطاليين علي تجارة واقتصاد قشتالة الذين حولوا اقتصادها إلي اقتصاد مصدر 
للموارد الأولية ومستورد للسلع المصنعة من خارجها › إذ كان مظاهر التأثيرات الاقتصادية علي التجارة 
الخارجية الإسبانية بعد أن كانت لها محوران تجاريان . 
- آثار وتداعيات الأثر الإقتصادي علي الإحتلال الإسباني في الجزائر : 
لقد ترتب علي الإحتلال الأسباني للسواحل الجزائرية وجود علاقات تجارية بينهم وبين السكان المحليين 
وكان السكان الموالون للإسبان أو العرب المسالمة كما كان يدعوهم الإسبان مجبرة علي دفع أنواع من 
الضرائب تغطية لإسبانيا مما عانته من الأثار الاقتصادية . 
لقد حاول الإسبان مجبرين في النظر في العلاقات بينهم وبين السكان »› ومن ثم فرض ضرائب جديدة 
علي السكان » مما أثر علي السكان بتعرضهم لأعمال الغزو : فالسياسة الأسبانية في الجزائر كانت علي 
مقاس الأثر الاقتصادي فكلما زادت الأزمة المالية في إسبانيا زادت ضائقة السكان الموالين الإسبان › 
نتيجة تعرضهم لضرائب ثقيلة وزاد معها تقرب الإسبان من القبائل . 
۷- التبادل التجاري بين السكان والاسبان في وهران والمرسي الكبير : 
لجملة من الاعتبارات أقام الأسبان مع السكان علاقات منها : 

- إثبات ولاء السكان وحكامهم أمام الحكومة الأسبانية . 

- ضمان تأمين التزود بالمواد الغذائية الضرورية . 

- التعرض علي الشخصيات الهامة التي لها نفوذ علي السكان القاطنين في المناطق المجاورة 

لمدينتي وهران والمرسي الكبير ومستغانم والجهات الشرقية . 

۸- فرض الأسبان الضرائب علي العرب : 
إلي جانب التعامل التجاري مع السكان المحليين › كان الأسبان يفرضون علي العرب المتعاملين والموالين 
لهم دفع العديد من أنواع الضرائب . وكانت هذه الضرائب مرتبطة بغارات داخلية علي الموانئ 
الجزائرية لغرض آخذ المؤن والأنعام والمزروع والتجنيد في جيوشهم المرابطة علي الشواطئ المغاربية. 
فكانت الضرائب التي كان شيوخ القبائل وسكان أحواز وهران يدفعونها من قبل إلي مملكة تلمسان قد 
حولها الإسبان لصالحهم › هذا ما تم فعله مح شيوخ مستغانم ومزغران بعد توقيعهم وثيقة الاستسلام التي 
أبرموها مع الإسبان عام ۹۱۷ه / ۲١‏ ماي ١١١٠م‏ قد ألزمت الشيوخ بتسليم الإسبان في غرة شهر 
يونيه من كل سنة محصول الضرائب التي كانوا يدفعونها عادة لملك تلمسان 
۹- إنعكاسات تعامل العرب الملتزمين مع الإسبان : 
تعرضت السكان الموالية من جراء هذا التعامل إلي كثير من الأخطار والمضايقات نذكر منها أعمال 
الغزو. والحال لم يده دائما علي منوال الوئام مع الإسبان إذ كان هؤلاء في كثير من الأحيان ما يخترقون 
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قوانينهم ويغزون المواقع التي كان يقيم فيها السكان ويستولون علي الكثير من أفرادها ويحولونهم إلي 
عبيد » بالإضافة إلي تعرضهم للفقر من جراء دفعهم للضرائب . فكانت تحط بوهران أغلب محاصيل 
القمح والشعير الذي كان ينتج في المنطقة وكثيرا ما تجد القبائل نفسها بعد الحصاد مفلسة تماما من جراء 
الإلتزام بالشروط . 

كما عمل الإسبان علي إثارة الفتنة بين القبائل وكما أنهم سعوا إلي دفع القبائل في المنطقة الغربية من 
البلاد إلي معارضة السلطة الجزائرية التي تلزمهم بدفع ضريبة الغرامة . 

ونختم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات التالية : 


بان القضية الأندلسية الموريسكية قد طغت علي السياسة الدولية طيلة القرن العاشر هجري | 
السادس عشر الميلادي والعقد الأول من القرن الحادي عشر هجري / السابع عشر ميلادي . 
شكلت من القضية الموريسكية الأندلسية بالإضافة إلي القرصنة والتجارة وتبادل الأسري مظهرا 
من مظاهر العلاقات الجزائرية الإسبانية طيلة القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي 
والعقد الأول من القرن الحادي عشر هجري / السابع عشر ميلادي . 

لعل مشروع عثمنة المغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن العاشر هجري / السادس 
عشر ميلادي جاء كأثر من آثار القضية الموريسكية الأندلسية » إذ حاولت إسبانيا من خلاله 
كثلكة المغرب الإسلامي . ثم أن بروز البحارة الموريسكييين الأندلسيين الذين اعتبروا قوي 
بحرية جديدة في بداية القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي . 

أن طبيعة التقارب والتباعد في العلاقات الجزائرية الإسبانية › إذ شكل الموريسكيون الأندلسيون 
جزءا منها فطبيعة التباعد كانت من خلال دورهم في إشعال الحرب بين الجزائر وإسبانيا عن 
طريق روح الانتقام أولا ثم التذكية والتحريض ثم مشاركتهم في هذا الصراع . 

هة فالات اء الور سكين الاتين لال الجز ار ساف و عفكرا ع افتسنانيا : 

إن المشكل الموريسكي الأندلسي ألقي بظلاله علي كل المغرب الإسلامي › فكان للإسبان من 
جراء ذلك صولات وجولات وفق مشروع إبتلاع هذه المنطقة بأكملها › وما حملاتها علي 
الجزائر وتونس وطرابلس في مستهل القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي إلا دليل 
على ذلك . 


* 


260 


خاتمة 
من خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت الي النتائج التالية : 
خضو ع الأحداث الدولية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
لتأثير الدولة العثمانية والدولة الإسبانية › إنجر عنه تعرض المغرب الإسلامي للاأطماع الإستعمارية 
الأوروبية خاصة إسبانيا بدافع الحقد المسيحي وتحقيق مشروع إستعماري وابتلاع المنطقة برمتها يليها 
ظهور الإخوة بربروسة وتأسيس إيالة الجزائر» إذ أصبحت قلعة أمامية إسلامية حصينة في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط وطرفا فعالا في العلاقات الدولية أنذاك . 
ثم أن المشهد السياسي الموسوم بالفسيفساء السياسية ساعد العثمانيين علي الظهور › كذلك الإحتلالات 
المتعددة للجزائر نظرا لموقعها الإستراتيجي. وكانت الأحداث الدولية خلال القرن العاشر هجري / السابع 
عشر ميلادي تنم عن ضيق الأفق في العلاقات الدولية . فجاءت القضية الموريسكية الأندلسية عنوان هذا 
القرن . فشغلت رأي رجال السياسة في كل من الدولة العثمانية › وإيالة الجزائر والإمبراطورية الإسبانية 
> وانجلترا وفرنسا والبندقية والمغرب الأقصي. فالعامل الديني الحضاري كان أهم عوامل الصراع 
العتثماني الإسباني خلال القرن السادس عشر ميلادي والعقد الأول من القرن السابع عشر ميلادي .فكان 
الموجة لأعمال العنف والثورات الموريسكية الأندلسية في وجه السياسة الإسبانية حسب ذكر المؤرخين 
الإسبانيين (مارمول كاربخال) و (باروخا) والمؤرخ الفرنسي (بردويل) فيما بعد. 
وتستمر موجة المقاومة ضد السلطات الإسبانية رغم الإجراءات المتخذة وبقاء الموريسكيين الأندلسيين 
متشبثين بهويتهم الحضارية › يقابل ذلك فشل فيليب الثاني › وتفكيره بإخراجهم وهذا مأ سيقوم به بالفعل 
إبنه فیلیب الثالث ۱١۰۱۸‏ ه/ ۹١٠١م‏ . 
ورغبة منهم في احتواء القضية المورسكية الأندلسية» لم يخرج كل من الملكين الكاثوليكيين وشارل 
الخامس وفيليب الثاني وفيليب الثالث عن سياسة اللين والمراوغة . ثم أن العمل التنصيري القسري كان 
السبب في إشعال ثورة البيازين عام ١٠٠۹ه‏ / ۹۹٤۱م‏ فحسب بل اشتعلت عدة ثورات إلي غاية 
۷ه / ۹١٠١م‏ » تاريخ طرد الأقلية الموريسكية الأندلسية . والملاحظ أن صفة الثورة والثورية 
والثوران طبعت أعمال الموريسكيين الأندلسيين › تبعا لتقاليدهم قلبوا الأوضاع جذريا وإحيائهم المملكة 
الإسلامية في غرناطة بني الأحمر » وكذلك تقاليد إنتخابهم محمد بن أمية وفقا لتقاليد الحكام في العهود 
السابقة . 
تبدأ مساهمة إيالة الجزائر في القضية الموريسكية الأندلسية مع الفتح الإسلامي . وخير دليل علي ذلك هو 
طارق بن زياد المدشن الحقيقي للعلاقات بين العدوتين › لتستمر وتتأكد تلك المساهمة بين الإمارتين 
الرستمية والأموية من قرن ونصف -۷٦١ / ه۲۹١ -١٤٤١‏ ۹٠۹م‏ . ولم تقتصر فقط عند سقوط 
غرناطة عام ۸۹۷ - ٠٤۹۲‏ حيث كان دأب كثير من المؤرخين سواء الجزائريين أو غير الجزائريين 
وقد رصدتها خلال عملي هذا إلي غاية ١٠٠٠ه/‏ ١١١١م‏ . أضف إلي ذلك مساهمتها العسكرية وذلك 
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بإنقاذ المطرودين وتقديمهم المساعدات المادية كالبارود › والسفن والمرابطة عند السواحل الأندلسية 
والدعاية للموريسكيين الأندلسيين بالتعريف بقضيتهم عند سكان إيالة الجزائر مثل جمع الناس في المساجد 
وإبلاغهم مشاكل إخوانهم فيحصل التكافل الإجتماعي بينهما مثل وقف الأملاك العقارية والأراضي 
الفلاحية والمراعي إلي أوقاف الموريسكيين الأندلسيين › ليتأكد تخوف إسبانيا من المساعدات العثمانية 
الجزائرية الأمر الذي جعل إسبانيا تركز علي القضية الموريسكية الأنداسية في السياسة طيلة القرن 
العاشر هجري / السادس عشر ميلادي والعقد الأول من القرن الحادي عشر هجري / السابع عشر 
ميلادي » وبذلك أصبحت مظهرا من مظاهر العلاقات الجزائرية الإسبانية علي غرار تبادل الأسري 
والقرصنة › والتجارة وذلك من نفس القرن . 

إن فتح الجزائر لأراضيها في وجه الهجرات الموريسكية الأندلسية ووقوف دولة في الضفة الجنوبية من 
البحر الأبيض المتوسط لإستقبالها ولد أثرا سياسيا إعتبره الإسبان تدخلا في الشئون الداخلية لهم › وأثر 
عسكري تجلي في ردود فعل الإسبان تجاه سياسة الجزائر المتعاطفة مع الموريسكيين الأندلسيين تمثل في 
الحملات العسكرية الإسبانية علي الجزائر باحتلال المراسي الكبير ١١۹ه‏ / ١٠٠م‏ وانتهي باجلائهم من 
مدينة وهران ۱۲۰٦‏ هھ / 1۷۹۲م . 

لقد لعبت الجزائر دورها الريادي والحاسم مغربيا في الإختيارات الإستراتيجية والسياسية والفكرية لكل 
الفضاء المغربي في القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي بفضل المساعدات العسكرية من قبل 
الموريسكيين الأندلسيين . ونظرا لتلك العلاقات إنتشرت لغة الفرانكا التي استعملت كثيرا في الجزائر . 
وأدرجت كلمات قشتالية في التقافة الجزائرية واستعمال العملات الإسبانية مثل الضبلون والدوقة › الدورو 
الإسباني . 

وألفي المشكل الموريسكي الأندلسي بظلاله علي المغرب الإسلامي › وأصبح الإسبان يصولون ويجولون 
وفق مشروع إبتلاع المنطقة بأكملها والدليل القاطع حملاتها علي الجزائر وتونس وطرابلس في مستهل 
القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي . فاستوطن الموريسكيون الأندلسيون في المنطقة وحصنت 
مدينة حلق الوادي إذ أصبحت إسبانيا عاجزة عن تأمين طرقها والتنقل إلي إيطاليا التي كانت مهمة 
لإمبراطوريتها حسب قول (بروديل) وتراجع اقتصادها في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 


- شكرا جزيلا للباحث الجزائرى / عبدالقادر الميلق وأستاذه القدير أ.د. صالح بوسليم الأستاذ 
المحاضر بقسم التاريخ-كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة غردابة بدولة الجزائر الشقيق 
کار هذا العمل العلمى الرائع لدرجة الماجستير عام 11۳ وال اعتمد فيها لزن مصادر 
عربية وأسبانية وموريسكية أصيلة وعلى عشرات المراجع العربية والأسبانية والفرنسية وثيقة 
الصلة بموصوعه.وأدعو الله أن يجعله علما نافعا لكل المتحدثين بلغة القرآن الكريم ولغيرهم. 
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الفصل السادس عشر 
الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة 


مابین ۱۰۰۷- ١۲٥۱م‏ 


د. محمد حميد السلمان 
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الموضوع الأول 
الاستعمار البرتغالي في بحار الشرق ودوافعه 


8 الكشوف الجغرافية وطرق التجارة العالمية في العصور الوسطى . 
0 الكشوف البرتغالية وأهدافها . 

8 أكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . 

0 حملة فاسكوداجاما وبداية الأستعمار البرتغالي لبحار الشرق . 

0 الإمبراطورية البرتغالية في الشرق 
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الموضوع الأول 
الاستعمار البرتغالي في بحار الشرق ودوافعه 
الكشوف الجغرافية وطرقق التجارة الدولية في العصور الوسطي 
لقد كانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب تسلك عدة طرق برية وبحرية بين مصادرها الاصلية في بلاد 
الشرق والتي يطل معظمها علي المحيطين الهندي والهادي وبين اسواقها في العالم العربي واوروبا حيث كان 
الخد الكر عن هاا ة بر عرز الطرة اة 
-١‏ طريق الخليج العربي - بلاد الشام : 
تأتي السلع الشرقية عبر السفن إلي هذا الطريق بحرا حتي تصل إلي الخليج العربي ثم البصرة علي رأس الخليج 
حيث تحملها القوافل برا الي بغداد أو عبر نهر الفرات ثم إلي حلب ومنها إلي ثغور الشام غربا وهناك تكون سفن 
تجار البندقية وجنوة في إنتظارها لتحملها إلي الأسواق الأوروبية وكان هذا الطريق يطلق عليه (الطريق الاوسط) 
۲- طريق البحر الأحمر - مصر : 
يبدأ هذا الطريق من مركز تجميع السلع الشرقية وغيرها في عدن جنوبا ثم تنقل السلع بعدئذ بحرا حتي السويس 
أو (عيذاب والقصير) علي الساحل الغربي للبحر الأحمر ثم علي ظهور القوافل إلي القاهرة ثم الأسكندرية وأحيانا 
دمياط » ومن هناك تنقلها سفن البندقية وجنوة إلي أوروبا حيث المستهلكين بعد أن تمر تلك السلع في أيدي تجار 
التجزئة الأوروبيين . 
ولما كان سلاطين المماليك يحكمون مصر والشام والحجاز وبعض أجزاء من اليمن في نهاية العصور الوسطي 
وحتي مطلع العصور الحديثة بين -٠٠٠١(‏ ١٠١٠م)‏ فقد كان هذان الطريقان في قبضة هؤلاء المماليك وبذلك 
جنوا فوائد أارباحا مادية عظيمة بسبب الضرائب الكثيرة والمتنوعة التي كانت تفرض علي مرور هذه التجارة في 
أراضيهم . 
وبخلاف الطريقين اللتين ذكرناهما واللتين كانتا الأساس في تجارة التوابل الشرقية وغيرها من السلع »› فقد كان 
هناك طريق ثالث ولكنه بري وتشوبه بعض المخاطر لأنه ينطلق من (المليبار) عبر جبال الهند الداخلية ويصعد 
شمالا في طرق وعرة ملتوية قاصدا نهر (جيحون) ليبلغ الطريق القادم من الصين ثم بخاري ثم يتفرع الي 
فر عین : 
أ- فرع يتجه نحو بحر قزوين ثم نهر الفولجا الروسي . 
ب- فرع يتجه نحو البحر الاسود ليبلغ طرابزون ثم القسطنطينية . 
وقد حدثت عراقيل عديدة في هذا الطريق مع ظهور الدولة العثمانية وحروبها التوسعية في نهاية القرن الرابع 
ر ودا قزق الخاس كن الياكني.. 
وكانت الخلافات والمشكلات السياسية غالبا ما تنشب بين الأطراف المتنازعة تؤدي الي إغلاق احد الطريقين 
الرئيسيين اللذين يمران في الأراضي العربية الإسلامية أو كليهما معا مما كان يتسبب في نقص أو انقطاع مدد 
البضائع الشرقية عن أوروبا. وذلك الأمر يضطر التجار إلي سلوك الطريق البري الثالث رغم أنه غير مأمون 
العواقف بامتداده الواسع عبر آسيا الوسطي . 
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نستطیع القول بأن غزوات الأتراك العثمانيين لأوروبا قد لعبت ربما دورا سيكولوجياً معينا عندم نجح الإسلام مرة 
أخري في هجومه علي أوروبا الشرقية بالذات بعد أن كاد ينتهي قبل عام ١١٥٠٤٠م‏ من جهات أوروبا الجنوبية 
والغربية في الأندلس . ومما زاد ذلك الوضع السيكولوجي تأكيدا إتخاذ السلطان العثماني محمد الفاتح من 
القسطنطينية - مقر الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية - عاصمة للدولة العثمانية وسماها دار الإسلام (إسلامبول) . 

کل فا ولد فى اة الالح التص رائ جوفا وذغرا تاعا من اله اللي الجدتة دوف سفت كيفة روا 
الكاثوليكية هذا الذعر في فرض زعامتها الروحية علي العالم النصراني الغربي والشرقي بعد سقوط القسطنطينية 
والكنيسة الشرقية فيها خصوصا وأن العداء الذي كان يتأجج تحت الرماد بين الكنيستين النصرانئيتين الشرقية 
والغربية في أوروبا لم ينته منذ عام ٤١٠٠م‏ حيتى وصل للقطيعة الشاملة بينهما . ومن هنا برزت علاقة كنيسة 
روما الحميمة بالممالك النصرانية في الأندلس التي أخذت علي عاتقها شن الحروب الصليبية الثانية . 

أسباب الكشوف الجغرافية الأوروبية : 

ويمكن بيان أسبابها علي النحو التالي : 

أولا : الإنجيل أم الذهب : يذكر رولان موسينيه أن بواعث الكشوف البرتغالية والأسبانية هي (الأنجيل - المجد - 
الذهب ) وقد وضع موسينيه (الإنجيل) في بداية الأهداف لأن الحرب الصليبية - كما يقول - قد عودت النصاري 
الأوروبيين علي تصور نشر الدين النصراني عن طريق الحرب وإفناء غير المؤمنين أو إخضاعهم . 

ثانيا : شن الحرب ضد المسلمين لهزيمتهم في أفريقا وآسيا : 

وكان هذا السبب تعبيرا عن الروح الصليبية العميقة ضد الإسلام التي صورتها أبدع تصوير الحروب الصليبية 
إبان العصور الوسطي وحروب إخراج المسلمين من الأندلس بزعامة (قشتالة وأرجون) ثم البرتغال بعد قيام 
دولتها وبدء طرد المسلمين من شبه جزيرة إيبيريا واتخذت حروب إخراج المسلمون من اسبانيا هذه التي انتقلت 
لمطاردة المسلمين فى افريقيا بعد ذلك صفة الحرب المقدسة . 

ثالثا : الأزمات الاقتصادية الخانقة في أوروبا : 

خلق القرن الرابع عشر الدوافع الأولي للكشوف الجغرافية الأوروبية باعتباره قرن الأزمات الخانقة بحق تلك 
الأزمات التي فرضت علي أوروبا رفع راية التحدي والبحث عن حلول للمشكلات القائمة وكانت تتجلي في 
أزمتين حادتين هما : 

أ- وباء الطاعون الاسود( ۸٤-۹١٤۳م)‏ الذي حصد خلال ثلاث سنوات فقط نصف سكان أوروبا. ولم تكن تلك 
القارة في مطلع القرن الخامس عشر تضم إلا %٦٠۰‏ من أعداد السكان الذين كانت تتوافر عليهم عام ١۳۳١م‏ » 
وبذلك أصبحت دول أوروبا في أمس الحاجة إلي الأيدي العاملة . 

ب- الأزمة النقدية : كانت أوروبا القرن الرابع عشر منقسمة في ميدان العملة الي قسمين : قسط أوسط وشمالي 
يعتمد علي الفضة لتوفرها بمناجم أوروبا الوسطي » وقسم جنوبي يعتمد علي ذهب السودان الذي يتم الحصول 
عليه من سواحل المغرب العربي .وكان المغرب العربي آنذاك يلعب دور الوسيط الأساسي بين بلاد السودان 
الغربي وممالك الغابات جنوب السودان حيث كان الذهب يعتبر (المعدن المقدس) وبين أوروبا في قسمها الجنوبي 
المتعطش للذهب وللحصول علي ذلك الذهب الافريقي تزايد إقبال التجار الإيطاليين والفرنسيين والبرتغاليين علي 
السواحل المغربية منذ مطلع القرن الثالث عشر الميلادي. 
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رابعاً : الرغبة في التخلص من الرسوم الجمركية والوسطاء التجاريين : 

أضحي التخلص من دفع الرسوم الجمركية العالية والضرائب المتنوعة التي تفرض علي السلع الشرقية في كل 
الموانئ وخصوصا الإسلامية منها هدف الحكومات والرأسمالية الصناعية الأوروبية مع مطلع العصور الحديثة 
وبدايات النهضة الأوروبية الشاملة ›» وهذا شجع بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال من غير أهالي جنوة 
والبندقية للنزول إلي الميدان والبحث عن التجارة الشرقية من مصادرها الأصلية والحصول علي أرباحها الوفيرة 
مباشرة لدرجة أن بعض البنوك الأوروبية من جنوة دخلت مرحلة الكشوف الجغرافية الإقتصادية بشكل مبكر عام 
۷ م بهدف فتح طريق بري نحو مصدر التوابل الآسيوية عن طريق آسيا عبر الأراضي المقدسة . 

وقد استغلت البابوية هذا الجانب ايضا بتشجيع من حكام أسبانيا والبرتغال. وأعلنت بشكل صریح أنه لکى يتم 
إضعاف العالم الإسلامي وهزیمته نهائیا > يجب إنتزاع طريق التجارة الشرقية من بين يديه وحرمانه من أرباحها 
الكة : 

خامسا : نشر العقيدة النصرانية : 

افززت بيزنطة المديد من الأفكار التعادية لاجاام خاضة قيما بتصل بشخص الرغول (صلي الله عليه وسلم) ومن 
هنا تعرفت أوروبا الشرقية والغربية علي حد سواء علي المؤلفات الدينية والكلامية المعادية للإسلام في نموذجها 
البيزنطي بالدرجة الأولي .ولذلك هيمن علي الإدراك والوعي الأوروبي في القرون الوسطي ذاك الموقف الصريح 
من العداء ضد الاسلام. ومن هنا ظل رجال الدين الأوروبيون يبثون في مخيلة الناس أن من واجبهم إذا رغبوا في 
التقرب إلي الله أن يوسعوا من دائرة إخوانهم في الدين وأن عليهم القيام بعبء التنصير في المناطق الإسلامية 
ازيادة أعذآد. المنضووين تحت النصضرائية باستمرار. وخصضوضا فى أوساط المسلمين: العرت الذين كانوا يتعتون 
بالكفرة والهراطقة إعتمادا على نظريات النصرانية الشرقية . 

سادسا : الرغبة في اكتشاف المجهول وزيادة المعرفة الجغرافية : 

ويقصد بالمجهول هنا ذلك العالم الشرقي الساحر بأساطيره وثرائه وحياته وقد وصلت أخباره عبر تلك الرحلات 
الطويلة التي قام بها بعض المغامرين الأوروبيين في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين إلي بلاد الشرق 
وما نقلوه شفاهة أو من خلال كتبهم عن تلك المناطق . وقد أثار هذا الوصف مخيلة وشهوة الناس في أوروبا لحب 
الاستطلاع ومعرفة بلاد الشرق وخصوصا بعد الإطلاع علي كتب الرحالة الإيطالي (مارکو بولو) عام -٠۱۲۹۲‏ 
۶م وما كتبه عن رحلاته إلى الصين وبلاد الشرق في آسيا عبر سبعة عشر عاماً من التجوال . 

إلا أن السؤال الأهم في الكشوف الجغرافية هو » لماذا ورثت البرتغال تلك الدولة الصغيرة حجما وسكانا والقابعة 
علي شاطئ المحيط الأطلنطي جهود غيرها في هذا المجال وبخاصة (جنوة) حتي تمكنت أخيرا في فترة الكشوف 
الجغرافية من الوصول إلي أهدافها بسرعة غير متوقعة وبشكل أذهل كل أوروبا . 

مملكة البرتغال : 

كائت البرتغال: - كمساحة جغرافية من الأرض - جزءا لا يتجزا من الذولة الإساامية فى الاس حتى بداب 
القرن الحادي عشر للميلاد. وقد سجل لنا التاريخ شهادة ميلاد البرتغال كولاية صغيرة في عهد " فرديناند الأول" 
ملك قشتالة وليون ( -٠٠٠١‏ ٠٠٠٠م)‏ واطلق عليها آنذاك (كونتية البرتغال) وذلك عندما نجح الملك في إسترداد 


267 


أراضي إقليم " لوزيتانيا" من المسلمين التي كانت تقع بين نهري ' دويرو ومنديجو" وجعل من هذه المنطقة ولاية 
تقلة تحت إسم (البرتغال) إلا أنها ظلت في الوقت نفسه تابعة لقشتالة . 
وقد ساعد علي قيام " مملكة البرتغال" سريعا تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية معا كان في مقدمتها 
الوضع السيئ لملوك الطوائف المسلمين في الأندلس حيث بلغ التنافس والنزاع الحربي بينها أشده خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ٠‏ وطغت الخلافات المستمرة بين أولئك الملوك علي فترات السلم القصيرة 
مما كان سببا مهما ومشجعا للقوي النصرانية لبدء حلقة جديدة في تاريخ حركة طرد المسلمين وكذلك لتطورات 
سياسة كبيرة جاءت لصالح القوي العسكرية الأسبانية والبرتغالية علي حد سواء . 
وفي عام ١۹٠٠م‏ وضمن حلقة الصراع النصراني الإسلامي في الأندلس إستطاع أحد الفرسان الصليبيين ويدعي ' 
هنري البورجاندي" إسترداد إحدي المقاطعات جنوب نهر (منديجو) في الشمال الغربي لشبه جزيرة إيبيريا وطرد 
المسلمين منها نهائيا وضمها للأراضي التي أطلق عليها إسم " البرتغال ' . 
الكشوف البرتغالية وأهدافها : 
تعتبر حركة الكشوف البرتغالية فاتحة الاستعمار الأوروبي لقارتي أفريقيا وأسيا تحديدا خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي وقد بدأتها البرتغال لأسباب عديدة منها : 
* الظروف الطبيعية الجغرافية هي التي حددت تاريخ البرتغال الكشفي في البحار القريبة منها بعد تكوينها. فموقع 
البرتغال الجغرافي المميز علي المحيط الأطلنطي قد أكسبها أهمية إستراتيجية ووفر لها مؤهلات الريادة البحرية . 
فهي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من أوروبا وتواجه أفريقيا مباشرة ولها سواحل طويلة علي المحيط 
الاطلنطي . 
* لقد نتج عن إنعدام الذهب في البرتغال توقف سك العملة الذهبية منذ عام ١۳۸٠م‏ واستمر الوضع كذلك لمدة ٠٠‏ 
سنة تقريبا حتي ١٠٠٠م‏ مما أدي إلي حدوث أزمة إقتصادية وإجتماعية حادة أضرت بالتجار والدولة وبالطبقات 
العالية كالنبلاء والكنيسة كذلك » الأمر الذي جعل تلك الفئات الإجتماعية البرتغالية تتبني عملية الغزو وركوب 
يخر با عن سند تة اناده المتدهررة وجا ااال تار الحروب الصاهة كد المغارية المسلفين يضقي 
بعدا آخر علي هذا الوضع . 
* ورثت البرتغال جراء حروب طرد المسلمين من الأندلس سلطة مركزية قوية استطاعت توحيد البلاد كما ورثت 
عنها عداء مميزا للإسلام يغلفه خوف من فتح إسلامي جديد لأراضيها مما وفر لها محركا ضروريا دفع شعبها 
للمساهمة في الغزو والتوسع وتحمل جزء من تكاليفه ولذك يمكن تفسير غزو (سبتة) عام ١٠٠٠م‏ وبقية مناطق 
المغرب بعد ذلك بأنه استمرار لحروب النصرانية ضد الإسلام في حين يفسر النزول علي طول سواحل أفريقيا 
بأنه ضمن المحاولات الدؤوبه لضرب الإسلام من الخلف. 
* شكل وصول أسرة (أفيز) إلي الحكم في البرتغال بداية التخطيط والتنظيم والتأسيس لبداية الكشوف والتوسع في 
ضم الأراضي بالقوة. وقد ارتبطت هذه الأسرة وحكامها بالمال . وبما أن الرأسمالية الخاصة كانت ضعيفة آنذاك 
فإن الوضع ألزم الدولة بالتدخل. ونظرا لفقر البلاد ٠‏ فقد عمل حكامها من هذه الأسرة علي رفع مواردها 
بالإهتمام بالتجارة والتخطيط للسيطرة علي طرقها ومواردها في أفريقيا أولا ثم في مناطق الشرق الإسلامية ثانيا. 
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* إستفادت الملاحة البرتغالية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر من علوم العرب الفلكية والبحرية 
والخرائط والأدوات الملاحية مما كان له أثر كبير في السبق الذي حققه البحارة البرتغاليون في مجال الكشوف 
الجغرافية. وتؤكد المصادر والمراجع التاريخية »› عربية كانت أو أوروبيه فضل البحارة والفلكيين العرب في 
تطور فن البحرية البرتغالية . فقد ساهم بها الملاحون العرب أيضاً من سكان الممالك العربية في الأندلس وشمال 
افريقيا . وقد أورد المستشرق الفرنسي (نمابريل فران) والمؤرخ الهندي ( بانيكار ) هذا التأكيد حيث ذكر الأخير 
بأن تزويد السفن بالأشرعة المثلثة كان في الواقع من المستحدثات العربية التي نقلها عنهم البرتغاليون ذلك أن 
العرب قد أدخلوا التعديل علي الأشرعة المستخدمة في السفن قبل ذلك . 

* سادت الروح الصليبية الشعب البرتغالي بعد طرد المسلمين من منطقة الجرف نهائياً قبل غيرها من مناطق شبه 
جزيرة إيبيريا مما أعطي المملكة البرتغالية الناشئة زعامة العالم اانصرانی سیاسیا في غرب أوروبا . ومن هنا 
بدأت هذه الدولة التعاون الصريح مع الكنيسة الكاثوليكية . وكانت تلك الكنيسة بدورها في أمس الحاجة مع بداية 
القرن الخامس عشر لمن يأخذ بيدها ويدعم موقفها المتدهور إزاء نجاحات العثمانيين الإسلامية في شرق أوروبا . 
ومن هنا أيضا أسلمت الكنيسة القيادة إلي الزعامة الجديدة من أسرة أفيز البرتغالية ذات الطابع النصراني المتشدد 
والمخلص من وجهة نظرها للصليب والعقيدة النصرانية . ويذكر أحد المؤرخين أنه بينما لم يكن الإسلام في نظر 
دول الغرب الأوروبي إلا شبحا بعيدا لتهديد شاسع فإنه كان بالنسبة لشعوب شبه الجزيرة الإيبيرية وبالذات قشتالة 
وأرجون والبرتغال يمثل قوة علي الأبواب تهدد بالثبور. ولذا صار الأيبري محاربا صليبيا بحكم الضرورة الملحة 
بشكل تومي بل ود الققال كت المسفين ضرورة مام وأخيرا اذا كانت الول الافتضادية والتجارهة الات 
هي السبب الرئيس في ركوب البرتغاليين البحر والسيطرة علي السواحل الأفريقية والآسيوية فيما بعد وعلي 
مضائق التجارة وطرقها فإن التبريرات الدينية التي تغلفت بها قد وجدت آذانا صاغية لدي الرأي العام البرتغالي 
بشكل خاص والأوروبي بشكل عام حيث أن الأمر كان يتعلق بالدرجة الأولي بصراع إسلامي نصراني وفي وقت 
كانت ما تزال فيه العقلية النصرانية للعصور الوسطي مسيطرة علي تفكير الناس في أوروبا . 

الكشوف البرتغالية في القرن الخامس عشر : 

يعتبر الأمير هنري الملاح -١١۹١(‏ ١١٠٤٠م)‏ إين الملك ' جون الأول " البرتغالي أشهر إسم في بداية الكشوف 
الجغرافية البرتغالية البحرية › وقد ارتبط لقب الملاح به بسبب تشجيعه ودفعه للمحاولات البرتغالية الأاولي 
لاستكشاف سواحل أفريقيا الشمالية والغربية وجزر المحيط الأطلنطي القريبة من شبه جزيرة أيبيريا . 

وتعتبر إكتشافات ربابنة وسفن هنري الملاح أعظم إنجازات الملاحة البرتغالية وهي التي سهلت الدوران حول 
القارة الأفريقية بعد ذلك بقيادة بارثلميو دياز وفاسكو داجاما حتي صار بذلك شق الطريق إلي الهند أمرأً ممكنا 
وبسبب حركة الكشوف تلك وخصوصا بعد وصول المكتشف البرتغالي دياز عام ۸۷٤۱م‏ الي رأس الرجاء 
الصالح لأول مرة واكتشاف كولومبس لأمريكا الشمالية (العالم الجديد) عام ١۹٤۱م‏ » شبت المنافسة الحادة بين 
أسبانيا والبرتغال» وكادت أن تؤدي إلي حرب ضروس بينهما علي استعمار العالم المكتشف لولا تدخل البابوية 
وعقد معاهدة (تروديسيلاس) المعروفة عام ٤۹٤١ء‏ . 
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الكشوف البرتغالية السرية وأهدافها : 

ساندت حركة الكشوف البرتغالية البحرية علي سواحل أفريقيا الغربية حركة أخري لا تقل أهمية بالسرية فيما 
أطلق عليها (بعثات التجسس البرتغالية) وكانت تهدف بشكل أساسي إلي جمع كافة المعلومات عن مصادر ثروة 
الشرق من التوابل وغيرها » وقد حدثت هذه الرحلات التجسسية في عهد الملك جون الثاني -۱٤۸١(‏ ١۹٤٠م)‏ 
الذي حصل علي خريطة لأفريقيا تم رسم مملكة (القس يوحنا) في شرقها . ومن هنا بدأت تراود هذا الملك 
الطموح آمال التوسع في أفريقيا للوصول إلي الهند » والتحالف مع القس يوحنا ضد المسلمين 

وبينما كان بارتلميو دياز يستعد لرحلته البحرية نحو الجنوب الأفريقي ٠‏ قام الملك بإرسال رجلين يجيدان العربية 
وهما من يهود لشبونة للقيام برحلة تجسسية سرية هدفها الوصول إلي موطن التوابل ومملكة (برسترجون) فأرسل 
کل من جون بيدرو داكوفيلهام ومساعده الفونسو دي بايفا عام ۱٤۸١‏ في مهمة سرية إلي الشرق . 

أبحر هذان الجاسوسان في مايو ۸۷٤٠م‏ من البرتغال إلي فلسطين تم إالي رودس وتخفيا في زي تجار مسلمين 
وانطلقا إلي القاهرة واندسا بين جماعة من التجار المغارية المتوجهين إلي ميناء الطور علي البحر الاحمر وأبحرا 
نحو سواكن وعدن . 

وتأتي أهمية هذه الرحلات التجسسية المصاحبة للكشوف الجغرافية في أنها مهدت للسيطرة البرتغالية في بحار 
الشرق وبالذات شرق أفريقيا والهند والخليج والجنوب العربي حيث كان كوفيلهام أول برتغالي تطأً قدماه أرض 
الهند قبل داجاما وأول من شاهد مملكة القديس يوحنا في الحبشة كما كان يعتقد آنذاك . 

في الطريق إلي الهند : 

في عهد أحد ملوك البرتغال ويدعي أمانويل الأول الذي عرف بلقب السعيد أو المحظوظ والذي حكم ما بين 
-٥‏ ١۲١٠م‏ قام المكتشف البرتغالي فاسكو داجاما عام ۱٤۹١۷‏ برحلة من لشبونة إلي كاليكوت بالهند وعاد 
عام ۹۹٤۱م‏ يحمل معه ما يزيد عن ستين طنا من التوابل الشرقية وبعض الأسري الهنود والاأفارقة المسلمين . 
واستقبل هذا القائد في بلاده إستقبال الفاتحين العظام فكيف حدث ذلك ؟؟ 

تعتبر الفترة التي خرج فيها داجاما فيأاول رحلة برتغالية نحو المياه الشرقية وهي الفترة التي وقعت بين نهاية 
القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر عصر السيادة البحرية والاستعمار الأوروبي الحديث كما أطلق 
عليها في العلاقات الدولية . 

وقد خرج فاسكو داجاما وبحارته وربابنته علي ظهر أسطول مكون من أربع سفن علي أكثر التقديرات تحمل 
حوالي عشرين مدفعا ضخما لم يسبق أن رأت مثلها تلك البلاد التي وطأها داجاما لأول مرة أيضا في المشرق 
الإسلامي. كما رفعت سفن داجاما علي صواريها أعلام نقشت عليها شارة الصليب تنفيذا لرغبة البابا إسكندر 
علي البحارة لتشجيعهم علي المشاركة في تلك الحملة الكشفية وإبعاد الخوف والرهبة من قلوبهم . 

وحين انطلقت سفن داجاما من لشبونة اتخذت نفس مسار سلفه دياز طريقا لها في المحيط الأطلنطي حتي جنوب 
أفريقيا حيث استطاعت حملة داجاما عبور رأس الرجاء الصالح بعد عدة صعوبات وكان ذلك في نوفمر عام 
۷م واعتبر داجاما بهذا أول ملاح برتغالي يعبر رأس الرجاء الصالح ويصل إلي المياه الشرقية . 


270 


را ار ر ان ا من و ور ا ما رهی ن ان اا ای که 
في ساحل شرق أفريقيا .ثم أبحر البرتغاليون شمالا حتي وصلوا إلي موزمبيق في مارس عام ۸۹٤٠م‏ . وفي 
موزمبيق علم داجاما أنها مجرد مقاطعة تابعة لسلطنة (كلوة) وهي أشهر موانئ ساحل شرق افريقيا وأن السفن 
المختلفة تأتيها من بلاد الهند محملة بالبضائع العديدة . 

وقد كانت الإمارات الإسلامية في شرق أفريقيا عند وصول داجاما في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 
(ماليندي » كلوة › بات › ممباسا) بالإضافة إلي بعض المراكز التجارية الصغري في زنجبار وكليجي وجزيرة 
موزمبيق وسالفة وجزر القمر وغيرها . 

وأخيرا فى ٠١‏ مارم ۹۸٤١ء‏ وصلت سفن دأجاما الثلهة إلى ميناء ماليندي حيث ركب بهم حاكم المديتة العجوز 
إعتقادا منه بأنه إذا فعل ذلك وأظهر للبرتغاليين حسن الضيافة وقدم لهم كل الخدمات التي يطلبونها سوف يجعل 
من هؤلاء الأفوام الغرباء الوافدين له أصدقاء له وسيساعدونه في التخلص من سيطرة حاكم (ممباسا) وهذا ما 
شجع البرتغاليين بدورهم علي استغلال هذا الإعتقاد لدي حاكم ماليندي وانتهاز فرصة الخلاف الذي كان ناشبا 
آنذاك بين ماليندي وممبسا ليؤيدوا حاكم الأولي ضد منافسة شيخ ممباسا .ولهذا قبل حاكم ماليندي أن يزود سفن 
داجاما بمرشد بحري يعرف جيدا منطقة ساحل المليبار بغرب الهند وكيفية الوصول الي مدينة كاليكوت بالذت 
وهي اهم مناطق تجارة الفلفل وبقية السلع الشرقية في الهند . 

فاسكو داجاما في الهند : 

يصف لنا الشيخ أحمد زين الدين المليباري وصول البرتغاليين إلي الهند بقوله ' إبتدأً وصول البرتغالي إلي مليبار 
كان سنة أربع وتسعمائة من الهجرة النبوية وصلوا إلي فندرينه في ثلاث مسماريات وسبب وصولهم علي ما 
يحكي عنهم وهو طلب بلاد الفلفل لتختص تجارته بهم . وعند وصول البرتغاليين في مايو ۹۸٤م‏ إلي كاليكوت 
> شاهد داجاما العديد من العرب وكانوا من تجار القاهرة وشبه الجزيرة واليمن ومعهم بضائع من مكة جاءوا 
ليقايضوها بالفلفل والحبوب ثم يحولوا هذه التوابل إلي مصر والشام ومنها الي العالم النصراني الأوروبي . 

وكان يحكم كاليكوت وقتذاك أهم زعيم في ساحل غرب الهند وهو الزامورين أو (الساموري) وكان يعرف بأنه 
ملك عظيم يلقب بسيد الجبال والبحر » ومع أن رقعة مملكته كانت صغيرة إلا أنه كان هو المسيطر علي ممالك 
هذا الساحل من واقع قوته الافتصادية النابعة من أهمية ميناء مملكته .بالاضافة إلي السلطنة الإقتصادية الرئيسية 
في كاليكوت فقد كان ساحل المليبار الهندي يعج بالممالك الإسلامية التجارية ولكنها كانت كممالك الطوائف في 
الأندلس. فعند وصول البرتغاليين » كانت تلك الممالك في صراع دائم بين بعضها البعض أو ضد الممالك 
الهندوسية المجاورة لها . 

وعندما تم اللقاء مع البرتغاليين في قصر الزامورين في كاليكوت » دهش داجاما مرة أخري مما شاهده في لباس 
حاكم كاليكوت المطعم بالجواهر واللالئ في الوقت الذي وجده لم يحفل بهداياه التي جلبها له بل وأصابته خيبة أمل 
فيها . وحين سأل الزامورين داجاما عن سبب مجيئة للهند » أجاب الأخير باختصار شديد ومؤثر (النصرانية ثم 
البهارات) ثم زاد ذلك بقصة كاذبة خوفا علي نفسه ورجاله مدعيا بأنه أضاع سفنه الأخري التي كانت معه وأنها 
انفصلت عنه وتاهت وجاء إلي هنا للبحث عنها وذلك كي يوهم الزامورين ويزرع في قلبه الرعب من وصول 
ظول كير بهذه مملكته. ك اتم ذاجانا مم الزامورين أطلوبا وحباة به مسالمة ولم ببدم العف مع العدن 
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الهندية في ساحل المليبار حتي أنه لم يعارض الزامورين حين باعه أنواعا رديئة من التوابل › وبالأسعار العالية 
التي حددها له الزامورين حتي ينفي ما أشيع عنه كعدو أو جاسوس أجنبي . 

وعندما سمع التجار المسلون في كاليكوت بما حدث بين داجاما والزامورين وهو أول لقاء برتغالي هندي يكون 
محوره النواحي الإقتصادية التجارية » توجسوا خيفة من موافقة الحاكم علي تزويد البرتغاليين بالتوابل. وضع 
هؤلاء التجار في اعتبارهم أن هؤلاء الأوربيين الطارئين إذا دخلو المنطقة منذ البداية كتجار فلن يقيدوا أنفسهم 
ف ی و ف ا ی ا ا ا ا کا 
الفتلمين فى كل سوال الهند الغربية وشيظل الخطر مالا ما دام مولا فى المياة الشركة على خركة تير 
التوابل الهندية إلي أوروبا عبر بلاد المشرق العربي. وأوصلوا توجساتهم هذه إلي الزاموريين ولهذا اخفق داجاما 
بعد ثلائة اشهر في كاليكوت فى عقد معاهدة تجارية مع حاكم المدينة. كما رفض الزامورين طلبه باإنشاء مركز 
تجاري للبرتغاليين في المدينة . وبدأ داجاما بالبحث عن مدن تجارية هندية أخري أكثر ترحيبا في الساحل . 
فوصل الي كنانور وهناك لاقي ترحيبا كبيرا من حاكمها الهندوسى » وكذلك فعل حاكم جوا نكاية بالزامورين في 
کالیکوت . 

وار اوخل اناك مسر عا 1م لى رة دوق فد هن تحارقة خوالى :لفن وسفن نضا وفك 
قضی فی ارحلتة ۲١‏ شهرا > إلا آنه عاد بأرباح بلقت ٠١‏ مر ة ضف تكاليف الرحلة الأولى, إلى الهنة ٠١‏ وكم كان 
فرح واغتباط الملك أمانويل بعودة داجاما وفتح الطريق إلي الهند لأول مرة أمام البرتغاليين عظيما فقد حقق أهدافه 
في التخلص من السيطرة العربية الإسلامية علي التجارة الشرقية. ولذا أقام الملك الإحتفالات الرسمية والشعبية في 
أسبانيا عند عودة كولومبس من أمريكا . 

وصل كابرال الي الهند في سبتمبر من عام ١٠٠٠م‏ ورسا بسفنه أمام ميناء كاليكوت وعندما شاهد التجار 
المسلمون أسطولا برتغاليا ثانيا أمام كاليكوت شعروا بقلق كبير وتيقنوا من جدية خطورة المنافسة القادمة إليهم من 
وراء البحار من هؤلاء البرتغاليين بالذات › وبمجرد أن وصل كابرال الي قبالة مدينة كاليكوت الساحلية أخذت 
تصرفاته تتسم بالعجرفة وقبل أن تطأً أقدامه اليابسة أخذ يقوم بأساليب استفزازية وعدائية للمدينة وضد سفن التجار 
العن ق اء . 

ولم يبق كابرال طويلاً في الهند فقد عاد إلي لبشونه في يوليو عام ٠٠٠١‏ وقد فشل في تحقيق أهدافه الأساسية من 
الحملة وهي إقامة مركز تجاري أو قلعة في كاليكوت للسيطرة علي تجارة التوابل في المنطقة . 

ولمواصلة سياسة طرق على الحديد وهو ساخن وقبل أن يفيق الشرق من صدمة الحملات البرتغالية الأولي › 
سارع الملك أمانويل بإرسال داجاما مرة أخري باعتباره فاتح الهند ومعه أسطول ضخم مابين عشرين إلي ثلاثة 
ورين مركا كيرا وذلك عام ١55م‏ وز ودد الفلكف قامات فة وضارمة اساسا العمل :لے احار تجار : 
الشرق وكل منتجاته للبرتغال فقط . ولهذا أعطي الملك قائده داجاما هذه المرة كافة الصلاحيات بأن يفعل (كل 
شئ) من أجل هذا الهدف الكبير وتحويل التجارة بعد ذلك الي طريق واحد فقط تحت سيطرة الأساطيل البرتغالية 
أيضا دون غيرها وهو طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ وأضيف إلى ذلك الهدف أيضاً رغبة الملك في سد المنافذ 
التجارية البحرية أمام التجارة العربية الإسلامية في الخليج العربي والبحر الأحمر ومنع أية سفينة من دخول البحر 
الاحمر بالذات أو الخروج منه وتدميرها إن لزم الأمر لإضعاف القوي الإسلامية في كل مناطق الشرق . 
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وقد نفذ داجاما تعليمات سيدة بدقة متبعا أسلوباً مختلفا عما اتبعه في رحلته الأولي إذ انفرد هذا الأسلوب بالبشاعة 
والقسوة والتمثيل بالبشر بصلبهم أو جدع أنوفهم وتقطيع أعضائهم وسرقة البضائع مع السفن والموانئ وتدميرها 
بالإضافة لسرقة الأطفال العرب والمسلمين من أسرهم وتنصيرهم وما قصة السفينة (مريم) إلا شاهد واحد فقط من 
عدة شهود هذه القضيبة. 
وبعد أن وضع داجاما أسس السيطرة العسكرية الإستعمارية البرتغالية في سواحل المحيط الهندي بين شرق أفريقيا 
وساحل المليبار الهندي بالعنف والتدمير والإرهاب المتعمد » وقبل عودته إلي بلاده › ترك حوالي خمس أو ست 
سفن من أسطوله تحت قيادة أحد ضباطه ويدعي (فسنت سودري) لتجوب المحيط الهندي للقيام بأعمال القرصنة 
البحرية ومهاجمة السفن العربية الإسلامية وكافة السفن التي تمخر مياه تلك المنطقة ما عدا سفن كناثور وكوشين 
وکویون ال گات تخل ا من مل ارال کی کناتوو .د ذلك مرو داجما ماغلاق مدخل لحز الأحتر 
أمام السفن العربية الداخلة والخارجة منه . 
ولتثيت الوجود البرتغالى الإستعمارى فى الشرق سياسيا < جزي استحداث منصبب ثافب الملف البرتغالى فى 
الهند. وكان أول قائد تولاه هو فرانسيسكو دي الميدا عام .٠٠٠١‏ وبذلك تكون البرتغال أول دولة إستعمارية 
أوروبية أنشأت مثل هذا المنصب في الهند لحماية مصالحها التجارية وقد تمثلت أهم أهداف مهمة الميدا فيما يلي : 

ه إغلاق كل الطرق المؤدية إلي الهند وأسواقها في وجه العرب والمسلمين بشكل خاص . 

ه العمل علي استئصال شأفه الوجود العربي الإسلامي التجاري من جذوره في المحيط الهندي والحرص 

علي التحالف مع أي ملك من ملوك الهند شريطة ألايكون مسلما . 

وقد كان وصول الميدا إلي الهند كنائب عن ملك البرتغال إيذانا بتحول الصراع بين البرتغاليين والقوي العربية 
والهندية إلي تطور جديد تمثل في بناء القلاع والحصون الحربية البرتغالية لقمع ثورات وتمرد القوي الإسلامية 
في المنطقة بالإضافة لاستحداث قوانين وإجراءات إقتصادية برتغالية عديدة للحد من النشاط العربي الإسلامي أو 
إيقافه نهائيا . 
واستمر الإعصار الإستعماري البرتغالي يعصف بالسفن التجارية العربية وبمراكز الحضارة الشرقية في سواحل 
المحيط الهندي حيث كانت لمسة البرتغاليين لأي من تلك المراكز تعني الموت والدمار في ذلك الوقت . 
وبما أن عدن وهرمز كانتا المنفدين الإسلاميين الوحيدين اللذين تتسرب منهما السلع الشرقية إلي أوروبا عن 
طريق الأسواق في منطقة المشرق العربي ٠‏ فقد وصل ذلك الإعصار البرتغالي إلي مشارف البحر الاحمر 
والجنوب والخليج العربي عندماء جاءت عام ١١٠٠م‏ إلي المنطقة عمارة بحرية برتغالية مكونة من أربعة عشرة 
سفينة بقيادة 'تريستان دي كونها وكان بقيادة القائد البرتغالي الذي روع سكان الجنوب العربي وسواحل عمان 
والخليج ألا وهو أفونسو دا البوكيرك'. 
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الموضوع الثاني 
الأوضاع السياسية في مشرق العالم الإسلامي 
عند مجئ البرتغفالالالليين 

كانت الدولة الاسلامية التي تتحكم في مجري الأحداث في مشرق العالم الاسلامي عند مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي هي ثلاث دول رئيسية حكامها من غير العرب. وتحتل هذه الدول المساحة الأعظم في وسط المنطقة 
التي تسمي اليوم في الإصطلاح الأوروبي (الشرق الأوسط) › وهذه الدول هي: 

. الدولة العثمانية في آسيا الصغري (الأناضول) وأجزءا كبيرة من شرق أوروبا‎ ٠ 
وكانت هناك دولة اسلامية رابعة تعيش في الجزء الجنوبي من الهند وهي مملكة الدكن البهمنية التي تأسست عام‎ 
' ۲۷م إلا أنها بدأت تحتضر أواخر القرن الخامس عشر وتقوم علي أشلائها خمس ممالك مستقلة حتي جاء‎ 
بابرشاه " المغولي وأسس الدولة المغولية التيمورية في الهند منذ عام ١٠١٠م تلك الدولة التي استمرت حتي عام‎ 
. ۷مم‎ 

محاولات الدولة المملوكية التصدي للغزو البرتغالي 
في مطلع القرن السادس عشر الميلادي 

ولذا كانت دولة المماليك أكثر الدول الاسلامية الثلاث في المشرق إدراكا لخطورة نجاح البرتغاليين في الوصول 
إلي الهند بحرا وضررهم البالغ بالمصالح الإقتصادية للدولة . 
ومن هنا جاءت أسبقية هذه الدولة في البدء بمشاريع التصدي للبرتغاليين عسكرياً في المحيط الهندي » إلا أنه 
تصادف أن تعرضت دولة المماليك لفترة عصيبة من الإضطرابات الداخلية الدامية عشية وصول البرتغاليين للمياه 
وذلك بسبب ضعف شخصية السلاطين والتنافس بين الأمراء وتمرد المماليك (الجلبان) ونزوعهم إلي الإستبداد 
والنهب . وقد انعكست هذه الإضطرابات علي عرش السلطنة .وتعرض بعض السلاطين للقتل واهتز مركز الدولة 
اهتزازا شديدا حتى آنه تغاقب عل عرش السلطةة خاد فلات سنوات من ١٤۹۸‏ حت ٥١١‏ ام٠‏ أي مذ وضدول 
البرتغاليين إلي المحيط الهندي حتي تولي السلطان قانصوه الغوري العرش أربعة سلاطين هم علي التوالي : 

- الناصر محمد بن قايتباي ( سلطنته الثانية ) ۱٤۹۷‏ - ۹۸٤۱م‏ . 

- الظاهر قانصوه الآشرفي ۱٤۹۸(‏ - ١٠١٠٠ء)‏ . 

. )م۱٤١١‎ - ۱٠٥۰۰ ( جانبلاط‎ - 

- العادل طومان باي )٠٠٥١١(‏ . 
ففي هذه الأجواء العاصفة من أزمات الدولة المملوكية » طرقت أبواب القاهرة أنباء الغزو البرتغالي للمياه العربية 
في المحيط الهندي بعد خمس سنوات من نجاح رحلة فاسكو داجاما . ورغم مشكلات الدولة والسلطان الجديد › إلا 
أن إدارة الغوري حاولت أولا معالجة الموقف الخطير هذا بالوسائل السلمية الدبلوماسية من جهة ٠»‏ بينما كانت 
تشرع في إعداد الوسائل الحربية لمواجهة الغزو من جهة أخري . 
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ولجاً الغوري بالإضافة إلي ذلك لبعض الأساليب السياسية والتهديد. فوجه نداءَ إلي البابوية في روما يطلب منها 
منع البرتغالييين والأسبان من التعرض بسوء للمسلمين في المشرق والمغرب › وهدد بحرمانهم من زيارة كنيسة 
القيامة في القدس وإغلاقها في وجوههم والقبض علي رجالها وبعض النصاري في مصرو الشام. ولكن يبدو أن 
القوي الأوروبية والبابوية لم تتأثر بذلك التهديد الأجوف آنذاك لأنهم كانوا يعرفون قوة السلطان وضعف بلاده 
اقتصاديا 1 

وبينما كان الغوري يستعد لبناء أسطوله الحربي للخروج به إلي المحيط الهندي لأول مرة › وصلته إستغاثات من 
سلطان كجرات (محمود بيكر مظفر شاء) الذي سبق و أن طلب أيضاً معونة الزامورين في كاليكوت ضد 
البرتغاليين . ووصلت أيضا تحذيرات من حكام اليمن الطاهريين تشير إلي اقتراب البرتغاليين من سواحل بلادهم 
عندما قام القائد البرتغالي فسنت سودري بعمليات القرصنة في الجنوب العربي وقرب جزيرة سوقطرة . وقد 
وصلوا عام ۸٠۹ه‏ (۳١٠١٠م)‏ إلي سواحل عدن ونهبوا سبعة مراكب وقتلوا أهلها . 

فبعث الغوري موفدا من قبله إلي السلطات الإسلامية في الهند يطالبهم بوحدة الصف الإسلامي وأن يكونوا في 
عونه علي قتال الفرنج الذين صاروا يعبثون بسواحل بلاد الهند . 

أراد المماليك الدخول في معركة حاسمة مع البرتغاليين لإثبات وجودهم في البحر الاحمر والمحيط الهندي ولحماية 
طرق التجارة الشرقية عصب الحياة لدولتهم . وهنا أدرك المماليك أنه لابد لهم من مراكز تجارية وعسكرية 
لتعزيز حملاتهم العسكرية ضد خصومهم البرتغاليين . ولذا فكروا بالإهتمام بتحصين ميناء جدة التجاري والتركيز 
علي حماية ميناء عدن الإستراتيجي في مدخل البحر الأحمر 

خرجت حملة الهند المملوكية في نوفمبر ١٠٠٠م‏ وكان العسكر خرج في هذه التجريدة مؤلفا من أولاد الناس 
(المصريين) وبعض مماليك سلطانية والغالب منهم مغاربة وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك . وأرسل السلطان 
بصحبتهم جماعة كثيرة من البنائين والنجارين والعمال وذلك لحماية تلك الأبراج التي أنشأها السلطان في جدة 
ولإنشاء السور حولها لحمايتها من الغزو الأجنبي . 

والتقي الأسطولان البرتغالي والإسلامي المتحالف عند ميناء (شيول فو) جنوب سلطنة الکجرات عام ۹۱۳ه 
(۸١١٠ءم)‏ ودخل الطرفان في معركة كانت في جملتها حرب مدفعية بين السفن . وقد حاول البرتغاليون بقيادة 
لورانزو وتحت ستار من القصف المدفعي القيام بمحاولة إنزال علي ظهر الأسطول المصري بالذات إلا انهم 
فشلوا واستمرت المعركة المتقطعة - كما يبدو - يومين أو ثلاثة حتي عزم البرتغاليون علي الفرار خوفا من 
الهزيمة إلا أن قذيفة مصرية ذكية أصابت سفينة القيادة البرتغالية فقتل إبن نائب الملك (لورانزو) وقتل معه حوالي 
مائة برتغالي . 

وقد انتهت معركة (شيول) بتدمير معظم سفن الأسطول البرتغالي عدا سفينتين استطاعتا الهرب تحت ستار النيران 
ولجأتا الي (كوشين) وأخطرتا فرانسيسكو دالميدا بمقتل ولده وهزيمة الأسطول البرتغالي علي يد الأمير حسين 
الكردي المملوكي . فغضب دالميدا وأرسل رسالة إلي الملك إمانويل يخبره بما حدث. وقرر الإئتقام معتبرا أن 
حسين الكردي هو المسئول الأول عن هذه الكارثة التي حلت بالبرتغاليين في المياه الهندية لأول مرة . 

أعد دالميدا أسطوله البرتغالي وأضاف إليه بعض القطع التي قدمت من البرتغال فحصل بذلك علي مدد جيد جعل 


تحت يده حوالي تسع عشرة سفينة حربية مجهزة بالمدفعية وأكثر من ألف ومائتي جندي . وخرج يريد الأسطول 
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المصتري و امكولى كى بطر فة جل الال وسلا ك ها ماطفة كجراك :من الال انقاد لفقل اند و تاغاب 
للكردي. وعندما بلغ الأمير حسين نبأ وصولهم خرج بسسفنه دونما استعداد تام ومعه بعض سفن المليباريين 
ومالك بن أياز واشتبك أسطول دالميدا مع الأسطول الإسلامي المتحالف عند ميناء ديو في الثالث من فبراير عام 
۹٠م‏ .ويذكر أن المؤرخين البرتغاليين اتفقوا علي أن الحاكم العام للھند دالمیدا لم يهاجم ديو بل قام باتصالات 
سرية مع حاكمها مالك أياز . 

وعندما بدأ القتال بين المماليك والبرتغاليين لم تكن للمعركة نتيجة فورية حاسمة لم يستطع أي من الطرفين إدعاء 
النصر لنفسه بيد أن الاسطول المملوكي أحبطته خيانة حاكم الديو فقرر الإنسحاب ولجأً حسين الكردي مع ما تبقي 
من أسطوله إلي سلطنة الكجرات .واعتبر المؤرخون ذلك هزيمة له. ومن هنا وصلت الأخبار إلي القاهرة فى 
عام ١٠٠۹ه‏ (مايو ۹٠١٠ءم)‏ بهزيمة الأسطول المصري في الهند وتعرضه لكسرة فاحشة وقتل العسكر المصري 
عن آخره . 

وبهزيمة الأسطول المصري ثم رحيله عن المياه الهندية بعد عام ۹٠٠٠م‏ › يمكن القول بأن البرتغاليين قد ثبتوا 
إدعائهم بأنهم سادة الملاحة في البحار الشرقية »> وصارت منذ ذلك الوقت تجارة المياه الهندية تحت رحمتهم مدة 
تربو علي قرن ونصف القرن من الزمان. . 

حملة الهند الثانية : 

ويبدو أن السلطان الغوري قد استلم رسالة من الأمير حسين كما يذكر إين اياس في شعبان عام ٤١۹ه‏ وبما 
كانت تلك هي الرسالة الوحيدة التي بعث بها الكردي من الهند إثر انتصاره الأول علي الأسطول البرتغالي بعد 
معركة شيول عام ۰۸٣٣م‏ » وقد طلب حسين في رسالته عسکرا انيا حتي يتقوي به علي من بقي من عسکر 
الفرنج كما طلب سفنا جديدة تعوضة عما فقده من سفن »> ومن هنا نجد السلطان وقد شرع في إعداد حملة جديدة 
في السويس سميت أيضاً بتجريدة الهند ويمكن أن نعتبرها الثائية . 

ركد أخذ الغورئ يواصل إنشاء أسظو له الحا البند اقات رغم عرد جين الكردي .مز وما من المناء المذدة 
وذلك لازدياد هواجس السلطان من الأنباء الى وصلت لمسامعه القائلة بأن البرتغاليين عازمون علي الإستيلاء 
علي الحجاز وتدمير الأماكن الإسلامية المقدسة فيه . وكان مما أكد له هذه الهواجس بالإضافة للحروب الكلامية 
التي بدأتها حكومة لشبونة آنذاك أن الشريف بركات أمير مكة أرسل للغوري في شهر جمادي الأولي ١١۹ه‏ 
(أغسطس - سبتمبر ١٠١٠م)‏ رسالة يذكر فيها أنه قبض علي تلاثة أشخاص تسللوا الي داخل مكة متظاهرين 
بأنهم مسلمون وبعد التأكد منهم تبين بأنهم غير مسلمين ومن النصاري (وانهم دواسيس (جواسيس) من عند بعض 
ملوك الفرنج فقبض عليهم ووضعهم في الحديد وبعث بهم الي السلطان الغوري) . 

إلا ان الحكومة المملوكية للهند تأخر خروجها حتي عام ١۹۲ه‏ لأسباب عديدة مرت بها القاهرة في تلك الاثناء 
منها قلة الموارد الإقتصادية للدولة مع ازدياد الحصار البرتغالي لطرق التجارة الشرقية التي كانت تصب في 
خزينة الدولة المملوكية ولإنشغال الغوري نفسه في إخماد حركات العصيان بين صفوف جنوده في القاهرة حيث 
قام المماليك الأجلاب بنهب بيوت الأمراء وأسواق القاهرة وإحراق البيوت . 
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ويبدو أن اخبار هذه الإستعدادات المصرية وصلت إلي نائب الملك في الهند آنذاك أفونسودي البوكيرك عام 
١۲م‏ » فأخذ يعد العدة لتوجيه حملة إلي البحر الاحمر وهذا ما كتبه إلي سيده إمانويل الأول بتاريخ أبريل 
9 
ولم ينتظر البوكيرك بعد هذه الرسالة طويلا » فقد انطلق عام ۹1۹ه (١٠١١ء)‏ علي رأس حملة بحرية كبيرة 
ليستولي علي عدن ويغلق مدخل البحر الأحمر في وجه التجارة المملوكية ويوقف الحملة المزمع إرسالها الي الهند 
من السويس . 
وعندما علم الغوري بوصول البوكيرك إلي البحر الأحمر رغم هزيمته أمام أسوار مدينة عدن » أرسل علي الفور 
قائده البحري حسين الكردي ومعه جماعه من الجند ليتوجه إلي جدة ويستقر في نيابتها علي عادته . وعين أميرا 
آخر ليسافز. أيضا معه تكون مهمته كشت أخباز الفرتج ويحماية الأماكن المقدسة قى مكة النكرمة والمدية 
المنورة. وأمره بالبقاء هناك إلي أن يتم تجهيز حملة الهند بكاملها ذلك علي الرغم من أن اوضاع القاهرة كانت 
تسير من سئ إلي أسوا . 
ويبدو أن البوكيرك قد وصاته أنباء توجه الكردي والجنود علي عجل إلي جدة أثناء تواجده في البحر الأحمر › 
فتجنب القائد البرتغالي الإصطدام بالمماليك وقفل راجعا إلي عدن مرة أخري ثم الي الهند . 
وحين انتهي الغوري من إعداد الحملة التي تكونت من عشرين سفينة من نوع الغراب زودها بالمدافع التي حصل 
عليها من العثمانيين وغيرها من الأسلحة . وكان قد أشرف علي بناء الأسطول كما يذكر إبن إياس الريس (سلمان 
العثماني) وقيل أن نفقة البناء بلغت اكثر من أربعمائة الف دينار › أبحر الأسطول في محرم ١۹۲ه‏ - (فبراير 
°هم) في نفس الوقت الذي كان فيه السلطان الغوري يستعد للخروج إلي الشام لمواجهة الزحف العثماني علي 
الحدود الشمالية للدولة المملوكية في عهد السلطان سليم الأول العثماني . 
رغم وجود قيادة عثمانية مملوكية ومشاركة الدولتين فعليا في تجهيز حملة الهند الثانية عام ٠١٠١‏ » إلا أن هذه 
الحملة لم تطلق قذيفة واحدة في وجه البرتغاليين ولم تغادر البحر الأحمر. ومع ذلك ظل الشعور بالخطر المصري 
العو كي جاشا كل درن ار كان فى المخط الهندى تكن عضاجمح .ول قفرا الصا إل خا 
تطو ع السلطان المسلم سليم الاول بالقضاء علي الدولة المملوكية في موقعة مرج دابق ٠١٠١‏ ه ثم الريدانية 
۷٢م‏ وتوقفت بذلك النصر العتماني المحاولات الإسلامية الأولي لطرد البرتغاليين من البحار الشرقية . 
الصراع بين الدول الاسلامية الكبري 
علي زعامة العالم الإسلامي عند مجئ الغزو البرتغالي 
وأثره علي الأوضاع السياسية في المنطقة 
الصراع العثماني الصفوي : 
بعد أن بزغ نجم الصفويين في إيران بدأ اصراع المذهبي السياسي بين الدولتين العثمانية والصفوية وتحول 
نڪا ھن صراع أفکار وعقائد إلي صراع دموي مدمر علي الأرض في عهد السلطان العثماني سليم الأول 
العثماني . 
وبتتبع كتب ودراسات المؤرخين الأتراك والصفويين نجد أن كل طائفة منهما تلقي اللوم علي الطرف الآخر في 
إفتعاله الفتنة وقيام الحرب بين الدولتين الإسلاميتين . ولكن يمكن التأكيد علي حقيقة مهمة في العلاقات الصفوية 
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العثمانية إبان حكم بايزيد الثاني -٤۸١(‏ ١٠١٠ءم)‏ وهي أنه لم يسمح للجيش العثماني برغم قوته بالهجوم علي 
الصفويين في ليران باعتبار أنهم يشكلون دولة إسلامية أساساً . وفي نفس الوقت » كان بايزيد يحاول كسب ود 
الصفويين عن طريق الحوار والهدايا للشعراء والمتقفين الإيرانيين . وبالفعل كاد أن يقوم تعاون بين الجانب 
القوي والفشاتى في مكل القرن الفائس حفر (164) ارلا ذهو الأخوال رجا بذ ذلك : 
ويمكننا تلخيص الأسباب التي أدت للنزاع الصفوي - العثماني وتحوله إلي حروب عنيفة علي الأرض بالنقاط 
التالية : 

. الصراع المذهبي في الأفكار والمعتقدات‎ -١ 

- خوف الدولة العثمانية من التقارب الصفوي المملوكي علي وجودها كدولة إسلامية كبري ترغب في 

زعامة العالم الاسلامي . 

۳- سعي الصفويين للتحالف مع القوي الأوروبية ضد الدولة العثمانية . 

-٤‏ النزاعات الحدودية الدائمة بين الدولتين بسبب تداخل الحدود والقبائل التركمانية بين الجانبين وتنقل ولائها 
إلا أن الشرارة التي أشعلت الفتيل الخامد بين الصفويين والعثمانيين إنطلقت في نهاية حكم بايزيد الثاني أثر حركة 
تمرد ثورية شعبية قام بها بدو الأتراك الذين تخوف منهم العثمانيون في شرق الأناضول. وكانت تلك الحركة ذات 
مضمون وتوجه شيعي فيما يبدو فقد اكتشف العثمانيون أن وراء تلك الثورة أيد خفية تحركها تمت بصلة إلي الشاه 
إسماعيل الصفوي كما يذكر ذلك معظم المؤرخين الأتراك . ومما أكد صلة الثورة بالصفويين أن قائدها ويدعي 
حسن أوغلو لقب نفسه أثناء حركة التمرد تلك بلقب (شاه قولي) ومعناه (عبد الشاه) وأعلن أنه من مريدي الشاه 
إسماعيل الصفوي ومن أتباعه . 
وفي أغسطس من عام ١٠١٠م‏ وقعت المعركة العسكرية الفاصلة والحاسمة بين العثمانيين والصفويين في 
جالديران أو (شالديران) وبسبب تطور التقنية العسكرية في العدد والجنود لدي العثمانيين فقد انهزم الصفويون شر 
هزيمة واندحروا »> وكاد الشاه أن يقتل في المعركة ودخل السلطان سليم الأول عاصمة الصفويين تبريز واحتلها 
في سبتمبر ٤۱٥۱م‏ . 
وقد ترتب علي هزيمة الصفويين في جالديران أن هبطت الدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية فأخذت 
تسعي جاهدة بكل الطرق للثأر من العثمانيين والكيد لهم وذلك بالتحالف مع القوي الأوروبية المناهضة للمسلمين 
في مطلع القرن السادس عشر في عصر الكشوف الجغرافية. وقد رحبت تلك القوي الصليبية بدورها بهذا التعاون 
والتحالف بخاصة البرتغاليون الذين سارعوا لعقد الإتفاقيات مع الشاه إسماعيل الصفوي مباشرة بعد جالديران - 
كما سيأتي ذكره - في إتفاق افونسو دى البوكيرك والشاه في الخليج العربي بعد سقوط هرمز عام ١٠١٠م‏ . 
الصراع العثماني - المملوكي : 
كان الصراع العتماني الصفوي هو المسئول عن تولي سليم الأول عرش السلطنة العثمانية عام ١١١٠م‏ . ويبدو 
أيضا وكأن هذا الصراع هو الذي جعل سليم الأول يقرر الإستيلاء علي أراضي الدولة المموكية المصرية بين 
الصفويين والعثمانيين فلو كانت موانئ قليقيا تحت سيطرته أثناء تلك الحرب لوفرت له طريقا بحريا يمكنه من 
تموين حملته ضد الصفويين بشكل متتابع وبصورة أجدي مما كان عليه الوضع اثناء موقعة جالديران واضطراره 
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للانسحاب بعدها إلي الأناضول وعدم مقدرته علي اكتساح إيران كلها ولربما كان هذا هو السبب الذي جعل 
السلطان سليم يخطط للإستيلاء علي اراضي الدولة المملوكية كي يستطيع السيطرة علي املاك الدولة الصفوية . 
وكما كان لجوء أخوة السلطان العثماني هربا من القتل إلي الدولة الصفوية في إيران سببا من أسباب الحرب 
الضفوية المثمانية كذلك قان لجو البطالين بالعرشن الثاني من إخوة السلطان مد الفاتح العثاتى والسلطان 
سليم الأول في فترات مختلفة إلي مصر كانت من أسباب الصراع المملوكي العثماني » بالإضافة للمنافسة الشديدة 
علي الإمارات الحدودية المجاورة لكلا الدولتين كإماراتي (ذو القادر وقارمان) . 

وقد تجمعت عدة نذر في سماء العلاقات بين سليم الأول وقانصوه الغوري عكرت صفو الأجواء السياسية بينهما 
رادت اضر ترت الحرت ومن تلك الف ` 

إجازة السلطان قانصوه الغوري للأمير قاسم إبن الامير أحمد الذي قتلهالسلطان سليم الأول العثمانى 
حفاظا على :عزشة .كما أجاز الشاه فى الوقت تفه الأح الثاني لقاس وهو الأمير مراد » وق حاول 
السلطان سليم قتل أخويه فلم يفلح بسبب هروبهما > وعندما طالب سليم المماليك تسليم قاسم رفض 
الغوري ذلك فأضمر سليم شرا للغوري واتهمه بجعل القاهرة مأوي للعصاة والفارين من وجه الدولة 
الكفاتة.: 

٠‏ تواتر المراسلات المملوكية والتودد للشاه إسماعيل الصفوي عدو العثمانيين الأول رغم أن الأمر لم يزد 
عن تبادل تلك المراسلات والوعد بالتحالف سويا في حالة الخطر. ومع أن الشاه حاول جعلها محالفة 
دفاع وهجوم بين البلدين ولكن الأمر لم يتم لبعد ما بين الدولتين المملوكية والصفوية من آراء واعتقاد في 
له وراد لار سرا عا مش الخزرى فة الى رة اة ماعل الففرى الى خهو 2ة 
البندقية أن يمر عبر أراضيه عن طريق الشام . 

٠‏ خوف السلطان سليم القلق علي عرشه من أن يتحول التحالف الهش بين المماليك والصفويين إلي حلف 
مانس وغنگر ى نالدرا المفاهة وده ضا > ومن ها ا السلظان باغاان الحرب عل اناد 
اسماعيل أولا ثم تفرغ للمماليك بعد ذلك . 

وفي صباح يوم ۲١‏ رجب ۹۲۲ه (أغسطس ١٠١٠م)‏ دارت المعركة الفاصلة بين المماليك والعتمانيين أو بين 
السلطانين الغوري وسليم الأول في موقعة (مرج دابق) .و انتهت معركة مرج دابق لصالح العثمانيين بسبب 
تفوقهم الحربي وكذلك بسبب الخيانة التي وقعت في جيش المماليك المفكك والمنهار » بالإضافة لمقتل السلطان 
قأنصوه الغوري في المعركة وتخاذل بقية الجيش المملوكي المهزوم ٠‏ ثم زحف السلطان ليم على مصر بتشجيع 
من أمراء المماليك الذين خانوا الغوري ووقفوا مع العثمانيين. وبعد عدة معارك مع نائب الغوري (طومانباي) في 
ضير قك آلو المملوكهة هادا د ر ق لر خا 95۷ : 

رأي السلطان سليم الأول الأرض مهيأة له والفرصة مناسبة لهزيمة المماليك المشغولين بالصراع في ميدان الغزو 
البرتغالي» فعاجل هؤلاء بضربة عسكرية حاسمة عام -٠١٠١‏ ۷١١٠م‏ أدت لسقوط المماليك وتوقف المجهود 
الحربي الكبير والوحيد آنذاك لطرد البرتغاليين من البحار الشرقية وجنوب الوطن العربي . وهناك نقاط مهمة 
يجب توضیحها هنا وهی : 
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أولا : أنه ليس صحيحا ما يذهب إليه بعض الباحثين بقولهم أن العثمانيين فتحوا الشام ومصر وبسطوا سيادتهم 
علي الحجاز ليقوموا بدور حماة المنطقة الإسلامية من الخطر البرتغالي. إذ لم يزد ما فعله سليم الأول في هذا 
الصدد أثناء إقامته في مصر التي امتدت لثمانية أشهر تقريبا عن عقد معاهدة في محرم ۹۲۳ه (فبراير )٠١١١‏ 
بينه وبين جمهورية البندقية - المتدهورة آنذاك - لتشجيع رعاياها علي القدوم إلي الأسكندرية بسفنهم وبضائعهم 
ومباشرة نشاطهم التجاري المعهود زمن المماليك في جو من الطمأنينة والأمن. . 

٠‏ عودة كل قطع الأسطول العتماني والتي يذكرالدكتور / أحمد متولي من الوثائق العثمانية أنه كان يضم 
)۳٠١(‏ قطعة بحرية مختلفة من ميناء الأسكندرية بعد أن قضي بها ٥۷‏ يوماً عاد هذا الأسطول إلي 
إستانبول في يوليو ١١١٠م‏ وعليه بعض العساكر ممن قدموا للإشتراك في فتح مصر والشام . 

٠‏ أصدر سليم الأول أمره وهو في مصر بإرسال سليمان الريس - قائد الأسطول المملوكي الثاني في 
البحر الأحمر والذي كان متوجها أساسا إلي الهند لحرب البرتغاليين إلي إستانبول لإستفادة منه ومن 
خبرته ومهارته الحربية بحجة مشاركته في مشروع إنشاء ترسانات بحرية علي غرار الترسانات 
البيزنطية التي دمرت أثناء الفتح العثماني للقسطنطينية . 

ه قام السلطان سليم الأول بقطع طريق التجارة القادم من بلاد الفرس إلي الشام ومصر واستولي علي 
أموال التجارة وقبض علي تجار الحرير المصريين والشاميين ونفاهم إلي استانبول حيث زج بهم في 

ه لم يحرك سليم الأول ساكنا تجاه الدولة الصفوية إثر تحالفها المعلن مع البرتغاليين عبر اتفاق البو كيرك 
والشاه اسماعيل عام ٠م‏ ولم يتحرك ضده كما تحرك في عام ٤٣م‏ لوقف امتداد المذهب الشيعي 

وفي الحقيقة فإن أهم ما قام به الأتراك العثمانيون هو اهتمامهم بالسيطرة علي البحر الأحمر بعد احتلالهم لمصر 
وجعله بحيرة إسلامية عثمانية مغلقة ومساعدة القوي الإسلامية في الحبشة ضد التوغل البرتغالي هناك . وجرت 
أيضا محاولات الإستيلاء علي المراكز التجارية الواقعة علي ساحل البحر الاحمر مثل هرر وسواكن ومصوع 
حتي لا يمكنوا البرتغاليين من توطيد أقدامهم في تلك المناطق . 

ولكن يجب الإشارة هنا أن هذا الأمر لم يتم في عهد السلطان سليم بل في عهد إينه سليمان القانوني الذي تباطأً 
أيضا في توجيه القوات العثمانية ضد مراكز البرتغاليين في البحار الشرقية واهتم بدلا عن ذلك إهتماما يكاد يكون 
كلياً بالجبهات الأوروبية . ومن ثم › ققد استطاع البرتغاليون خلال العشرين عاماً الأولي من حكم السلطان سليمان 
-٠١٠١(‏ ١٠١٠م)‏ أن يحققوا إنتصارات مهمة في دعم مراكزهم الحربية في شرق الجزيرة العربية والهند وعدن 
وغيرها. وعندما تنبه السلطان سليمان لفداحة خطر البرتغاليين هناك وأرسل القوات العثمانية إلي الهند عام 
٩م‏ » وعام ۳۸١٠م‏ منيت بهزائم كبيرة. ولم يبدأ بتوجيه حملة مباشرة لضرب مراكز البرتغاليين في شرق 
الجزيرة العربية والخليج إلا في عام ٠٠١١‏ (حملة بيري رئيس) أي بعد مرور إثنين وثلائين عاما علي توليه 
الفر شن 

ومن ثم » نستطيع القول -بإطمئنان- أن تدخل الدولة العثمانية حربيا في المنطقة الإسلامية في المشرق لم يود إلي 
زوال الوجود البرتغالي في المناطق التي إحتلتها قبل ظهور العثمانيين في الجزيرة العربية أو الهند أو شرق 
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أفريقيا. بل أن حروب الدولة العتمانية ضد القوتين الإسلاميتين في المنطقة (الصفوية والمملوكية) قد أتاحت 
الفرصة للقوة البرتغالية أن تلتقط أنفاسها إثر الضربة المملوكية الأولي لها في عام ۸١٠٠م‏ ولتزيد من نشاطها 
التوسعي مستغلة الصراع الإسلامي - الإسلامي في المشرق الإسلامي في مطلع القرن السادس عشر » وكأن 
القدر قد رسم كل ذلك بالمسطرة والقلم . 
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ترجمة و فيه 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
أستاذ مشارك للتاريخ الحديث سابقا - جامعة الملك سعود - الرياض 


مقدمة : 
تضيف هذه الوثائق الثلاث التي ننشرها في هذا المقال جديدا لعلم التاريخ » بالإضافة إلى أنها رصي مهم لعلم 
الوتثائق ؛ لذا فقد حرصنا على عدم الأكتفاء بنشرها وإنما قدمنا لها بمقدمة وشرحنا ظروفها التاريخية › وعلقنا 
على بعض ما ورد بها - بغير إطناب - تاركين للباحثين في الدراسات التااريخية مواصلة التحليل والتعليق › 


وتصحيح بعض أفكارهم التاريخية بناءَ عليها . 


وتعوذ هذه الوثائق لمطلع القرن السادس عشر » وبالتحديد سنة ٠١٠١‏ م لكن أفكار هذه الوثائق ظلت فاعلة مؤثرة 
حتى سنة ٠١١١‏ م على الأقل . وهي أيضاً تعطي ظلالا على فتراتٍ بعد ذلك . 


وتشيرٌ هذه الوثائق في مجملها إلى خطة - لم يكتب لها النجاح الكامل - حاك خيوطها الاستعماري العريق أفونسو 
دلبوكيرك ( ولد سنة ٠٤٠١١‏ م ومات في ١١‏ ديسمبر ٠١٠١‏ م ) وهو ثاني نائب للملك البرتغالي في الهند › 
والشاه اإسماعيل الصفوي » ومؤدى هذه الخطة هي أن يعمل الشاهُ على شغل السلطان المملوكي في مصر حتى 
يتمكن أفونسو دلبوكيرك من التوغل في البحر الأحمر والاستيلاء على جدة › والوصول للسويس وبالفعل فقد هدد 
الشاه إسماعيل باجتياح حلب والشام بينما أفونسو دلبوكيرك موجود بأسطوله في البحر الأحمر سنة ٠١١١‏ م مما 

أدى لارتباك السلطان المملوكي في مصر . 

وبعد ذلك وضع الشاهُ إسماعيل خطة للإيقاع بين المماليك والعثمانين وعمل على خروج السلطان الغوري من 
مصر لإصلاح ذات البين بينه ( أي الشاه إسماعيل ) والعثمانيين » فخرج السلطان الغوري من مصر فعلا دون 
استعداداتٍ حقيقة » وتطورت الأمورٌ بعد ذلك فكانت المواجهة العسكرية بين المماليك والعثمانيين وهزيمة 


المماليك في مر ج دابق ٩‏ م كما هو معروف . 


صور الوثائق سأضعها تباعا 
وأآترف لکم ليق 
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ثلاث ونانق برتفالية 
عن خطة للاستيلاء على العالم العربي 
فى مطلع القرن السادس عشر 


ترجمة وتحقيق 
عبدالرحمن عبدالله الشيح 
أستاذ مشارك للتاريخ الحديث سابقاً - جامعة الملك سعود - الرياض 


مقلمة : 


تضيف هذه الوثائق الثلاث التي ننشرها في هذا المقال جديدا لعلم التاريخ » بالإضافة 
إلى أنها رصيد مهم لعلم الوثائق ؛ لذا فقد حرصنا على عدم الاكتفاء بنشرها وإنما قدمنا 
لها بمقدمة وشرحنا ظروقها التاريخية » وعلّقنا على بعض ما ورد بها - بغير إطناب - 
تاركين للباحتين في الدراسات التاريخية مواصلة التحليل والتعليق ‏ وتصحيح بغحض 


أفكارهم التاريخية بناء عليها . 


وتعود هذه الوبائق لطلم القرن السادس عشر, ويالتحديد فى ستة ١١١٠م‏ لكن 
أفكار هذه الوثائق ظلت فاعلة مؤثرة حتى سنة ١١١٠م‏ على الأقل . وهى أيضنًا تعطى 


ظادلاً على فترات بعد ذلك . 

وتشير هذه الوثائق في مجملها إلى 
خطة - لم يكتب لها النجاح الكامل - حاك 
خيوطها الاستعمارى العريق أفونسو 
دلبوكيرك (ولد سنة ١٥٤٠م‏ ومات في ١١‏ 
ديسمبر ١٠١٠م)‏ وهو ثاني نائب للملك 
البرتغالي في الهند والشاه إسماعيل 
الصغفوي» ومؤدى هذه الخطة هي أن يعمل 
الشاه على شغل السلطان المملوكي قي 


م٠١٠١ ما [المحرم - جمادى الكأخرة تر ماو - اكترير‎ ٠ مچه‎ n 


مصر حتى يتمكن افونسو دلبوكيرك من 
التوغل في البحر الأحمر والاستيلاء على 
جدةء والوصول للسويس ويالفعل فقد هدد 
الشاه إسماعيل باجتياح حلب والشام بينما 
أفونسو دلبوكيرك موجود باأسطوله في البحر 
الأحمرسئة ٠١١١‏ مما آدى لارتباك 
السلطان المملوكي في مصر "ء ويعد ذلك 
وضع الشاه إسماعيل خطة لللإيقاع بين 


A“ 


مردالرحمن عبدالله الشيخ 


المماليك والعثمانيين وعمل على خروج 
السلطان الغورى من مصر لإصلاح ذات 
البين بينه (أآي بين الشاه إسماعيل) 
والعثمانيينء فخرج السلطان الغوري من 
مر تخا دون استعدادات حقيقية. وتطورت 
الأمور بعد ذلك فكانت المواجهة العسكرية 
بين المماليك والعثمانيين وهزيمة المماليك في 
مرج دابق ٠١۱۲١‏ كما هو معروف . والذی 
يهمنا في هذا الصدد أنه عند خضروج 
السلطان المملوكي من مصر متجها للشام 
کان آفونسو دلبوكيرك قد خرج من البحر 
الأحمر بعد أن فشل فشلا منكرا أمام 
أسوار عدن في سنة ٠١١١‏ وغادر البحر 
الأحمر في ٤‏ أغسطس سنة ٠١١١‏ بنية 
العودة إليه ثانية وتمهيدا لهذه العودة أرسل 
قريبه بيرو دابوكيرك ليجول حول جريرة 
سقطرى (سوقطرة) قي نهاية مايو ٠١١٤‏ 
ويتوغل في رحلة كشفية في البحر الأحمر 
بدا من ۷ یولیی ٤١١٠ء‏ وأنجز بيرو 
دلبوكيرك هذه المهام لكن أفونسو دلبوكيرك 
مالبث أن مات - بعد مرض عضال - في 
ديسمير سنة ٠٠٠١‏ ويذلك فشل هذا 
الشطر من الخطة . 


ر 
والغريب أن المراجم العربية التي 
تعمرضت لعركة مرج دابق واجتياح 
العتثمانيي للشام ومصر قد سكتت عن 
اتصالات الشاه إسماعيل قيما عدا مرجم 
واحد هو ما کتبه ابن زنبل الرمال في کتابه 
(واقعة السلطان الغفوري مع سليم 
العثماني)' ؛ إذا ذكر أن كثيرين من 
عمسكر الغورى كانوا يظنون أنهم ما 
خرجوا لقتال وإنما لعقد صلح بين الشاه 
إسماعيل والسلطان سليم . ويطبيعة الحال 
كانت هناك أسباب موضوعية آخری ذكرتها 
كتب التاريخ - ولا مجال لتكرارها هنا - 
للخلاف المملوكي العثماني . 
وكان شطر الخطة الثاني يقضي 
باقتسام الشاه إسماعيل وأفونسو دابوكيرك 
جزر الخليج العربيء وأن يستولي الأول 
[الشاه) على جانبي الخليج لقاء السماح 
للبرتغاليين بإقامة حصون ومراكز تجارية 
على جانبيهء واستعد اأفونسو دلبوكيرك 
لتنفيذ هذا الجانب من الاتفاق بعد خروجه 
من البحر الأحمر ١١١٠ء‏ لدا ! فبمجرد 
وصوله إلى چوا (گرا) في الهند عاد ثانية 
إلى هرمز في ۲۰ فبراير ٠٠٠١‏ ليلتقي بقائد 
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فارسي يخبره بأسوا كارثة عسكرية حاقت 
بالشاه إسماعيلء وكيف أن العثمانيين 
هزموه هزيمة منكرة في موقعة جالديران 
(تشالدیران أو كلديران) وكيف استولوا على 
عاصمته تبریز مما أحزن أفونسو دلبوكيرك 
كثيرا » خاصة أن الشاه إسماعيل كان قد 
أرسل مندوبًا عنه في أكتوير سنة ٠١١۳‏ 
البابا ليو الحاشر للثناء على جهود البرتغاليين 
عامة وأفونسو دابوكيرك خاصة في الهند. 
وللاحتفال معه بالاتتصارات البرتغالية : 
5اخاقة: أن آفرنسى دلبوكنوك كا ف5 5ا 
للوك أوريا يحثهم على تقديم خبراء للشاه 
إسماعيل في صناعة المداقع ‏ ويحثهم 
للاعتماد عليه - فيما قول آفونسو دلبوكيرك 
الصغير (ابن أفونسو دلبوكيرك الكبير) في 
مذكراته . ولنترك القارئ لقراءة هذه الوثائق 
ليخلص منها بما يريد الخلوص به . 
الوثيقة الأرلى 

ترجمة خطاب آفوتسو دلبوكيرك الكبير 
الذي حمله رو جوميز للشاه إسماعيل : 

"السيد العظيم جداً نى القوة والسلطة 
بين اللمسلمين الشيخ ع اQع‏ × (الشاء) 
إسماعيل : أفونسى دلبوكيرك القائد العام 


ا ميه . ما [المحرم - جمادى الأخرة ر مايو - أكثوير ء٠.‏ 


ثلاث وثائق برتغالية عن خطة للاستيلاء على العالم العربي 


وحاكم الهندء باسح الملك د . مانويل ڏي 
امقام السامي جدأً والقوي جداً وملك أنحاء 
مختلفة sع۷#اةعاة‏ في هذا الچاثب من 
البحر وذاك : ففي أفريقيا هى سيد غينياء 
وهو سید الفتوح والملاحة والتجارة في 
أثيوييا وشيه الجريرة العرينة aاخاوعة‏ 
وفارس والهندء وضو سید مملکه هرمر 
ومملكة چوا (كرا) . أريدك أن تعرف نئي 
عندما استولیت على جوا (كوا) المدينة 
والمملكة وجدت هناك سفيرك فأظهرت له من 
عظاهر التکرتم يتا كرا وعاملته كسفير 
ملك عظیم وسید کبیر ونظرت في کل 
الأمور التي عرضها علي توا كما لو كان 
قد أرسل لهذه الأنحاء لملك البرتغال . 
وحیيث إنني أخبرت أن سيدي ملك 
البرتغال سيكون مسرورا التفاهم معكم 
والتشاور معكم والدخول معكم في أمور 
مشتركة لذا فقد أرسلت لك هذا المبحوث 
الحالي الذي ستوليه اهتمامًا لكل ما 
سيقوله لك نيابة عني فهو فارس سيدي 
املك وخادمه وهی رجل متمرس في الامور 
العسكرية نشا في أحضان السلاح وفقًا 
للنسق البرتغالي وهو رجل كفء لأن يحكي 


ما 
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مبدالرحمن عبدالله الشيخ 


عن كل أمور مملكة البرتغال . 

وستحاط علما بشکل جید کیف حصلٹ 
على هرمز ؛ المدينة والمملكة بناء على أمر 
سيدى الملك. وكيف أنه منذ ذلك الوقت 
فصاعدا عملت على الحصول على معلومات 
عن ملككم وقوتكم وقيادتكم ورغبت في 
) إرسال ميعوينين 18588188۲8[ لك » اذا 
کانت امور هرمز قد سارت بغیر مشکلات 
وإتي أضرع إلى الله أن تستقر مرة أخرى 
بسرعة لأنني أتوقع الذهاب إليها بشخصي 
وهناك سأعمل على الالتقاء بك على سواحل 
بحر مملكتك وفي موانئها ‏ لأن الصلاحيات 
التي خوانيها سيدي اللك على السفن 
والبحارة إنما هي لتدمير سفن السلطان 
وإخراجها إن كانت نيته (أي السلطان) 
معقودة على دخول الهند والتمركر فيها - 
وتلك هي المهمة التي نفذناها بعون الله فقد 
هزمنا قائد السلطان - الاأمير حسي Mir-‏ 
lyn, ocem‏ أسطوله في ديو 0ا51 
واستولینا علی کل سفنه ومدافعه » وقتلنا کل 
رجاله ‏ والآن فإئني أجبرتهم على القرار 
واستوليت على مدينة چوا (گرا) وکل 
أسطولها وطردت منها كل الأعداء ؛ وهو 


SN 


الأمر الذي سيسرده عليك سفيرك . 

أوحيث إنني أخبرت أن السلطان عدوك 
ويشن الحرب ضدك» فقند أرسلت إليك هذه 
الأخبار عارضا عليك أن أكون أنا وأسطولي 
ورجال سيدي املك ضده لندمره » ويسأشن 
الحرب ضده عندما تطلب مني ذلك . ون 
رغبت في تدمير السلطان ‏ في معركة برية 
فيمكنك أن تعتمد على المساعدات العسكرية 
الكبرى التي تأتيك من أرمادا ولdهصة‏ 
سيدي اللك بحرا »وإني أعتقد أنه - 
بمتاعب قليلة - يمكن لسموكم أن تستولوا 
على القاهرة وكل المملكة (السلطنة) والمناطق 
التابعة لاء ولتحقيق هذا الهدف يمكن 
لسيدي ملك البرتغال أن يزودك بمساعدات 
كبيرة ضد الترك 110۲8 بحرا » ويذلك - 
أي بالأسطول البرتغالي بحرا ويبقواتك 
العظيمة وفشرسانك پرا - يمكن أن توحد 
جهودنا لتسديد ضربات موجعة لهم وإلحاق 
الت ب . 

وفي الهند يمتلك (آي الملك البرتغالي) 
أسطولا عظيما يمكنه مساعدتك . وهذا 
يجعلك تدرك أنه يجب أن تكون راغبًا قي 
ا الق والتعاون مع ملك عظيم جدا 


ۆ,. .ا o‏ ڪڪ 
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كسيّدي اللك البرتغالي » تحالفًا وتعاونًا في 
البحر والبر ٠‏ ويجب أن ترسل له سفراء من 
عندك لأنه سيكون سعيدا لرؤية واحد منهم 
يكون على درجة من الكفاءة تسمح له 
بتعريفه بمملكنك وتوابعهاء وإن أراد الله 
لهذا التحالف والتعاون أن يتما فلتنقض 
بكل قواتك على القاهرة ويلاد السلطان 
الكبير S4١‏ ل«وإ التي لها حدود 
مشتركة معك؛ وبسياتي سيدي الملك 
البرتغالي إلى القدس ويستولي مته على كل 
الأاراضي في هذه الأنه امن رولكىرتتواف 
المعلومات الصحيحة عن مقاصدك في هذا 
الأمر فإنه من المناسب أن ترسل مبعوثين 
وعن طريقهم سيجيبك سيدي الملك وقي هذه 
الأثتاء دعني أعرف ما ترغب مني عمله أو 
إلى أية جهة يمكن لأسطول اللك البرتغالي 
أن يتجه لإلحاق أكبر ضرر بالسلطان , 
وذلك خدمة لك" 
الوثيقة الثانية 

التعليمات التي حملها روي جوميز 
RUY AMZ‏ من آقونسی دلبوگیرك 
الكبيرء فيما يتعلق بما يجب أن يقوله 
للشاه إسماعيل : 
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ثلاث وثائق برتفالية عن خطة للاستيلاء على العالم العريي 


"الهدف الأول لرحلتك بصرف النظر عن 
الطريقة والكيفية التي يمكنك إنجازها بها 
هو أن تتوجه مباشرة إلى حيث بوجد الشاه 
إسماعيل وعند وصولك إليه ستقدم له التوقير 
والتقدير اللذين يليقين بملك عظيم جداً . 

وعند وصواك هرمز ستُرسل طلبًا 
لخوجة عطار ليزودك بالخيول التي ستتناوب 
حملك . وليفدم لك كل ما شو صروری 
لنفقاتك» وليقدم لك خطابات التوصية اللازمة 
لرحلتك. وذلك بناء على المشورة التي قدمتها 
له في خظاباتي اليه 

وفي هذه الرحلة التي أنت على وشك 
القيام بها » ستگون دوما خاضغا لأوامر 
سفراء (مبعوثي) الشاه إسماعيل الذين 
ستصحبهم في رحلتك هذه وتنفڏ نصائحهم 
وتسیر وفقا لما يقومون به من ترتیبات » ولا 
تنفصل عنهم أبدا لرؤية المدن والمصون 
والشوار غ واللهرجانات أو الألعاب الرياشضسبة. 
ولين تسلك أي طريق آخر غير الطريق الذي 
يسلكونه » لكن كن دومًا تحت إمرة سقير 
الشاء لأنك تعلم جيدا أن المسلمين يريدون 
إلحاق أكبر قدر من الضرر بنا . 

- للشاه إسماعيل - باسمي‎ ET 
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مبدالرحمن عبدالله الشيخ 


إنني أرسلتك لتقوم بهذه الزيارة نظراً 
لشهرته الفائقة وعظمة سبادته وشدة تفودذه 
وتأثيره ولصفاته الحسنة وبشمائله الحظيمة 
ولآنه يأوي المسيحيين ويسبغ عليهم تشريفًا 
ويغمرهم بماثره . 

وستقول له كيف أن سيدي الملك سيكون 
سفیداً للتفاهم معه وعقد تحالف معه؛ وإنني 
(أفونسو دلبوكيرك) - باسمه ونیابه عنه - 
أقدم له الأسطول والجيش والمدفعية التي لدی 
والحصون والمدن والمقاطعات التي يمتلكها ملك 
البرتغال في الهند وإننى ساأقدم له هذه 
المساعدات, نفسها فى حربه ضد الترك . 

وستقول له إنه عندما يهب ويهاجم 
الكعبa‏ لîıتlqla The house of Meca‏ 
فسوف أدخل البحر الأحمر وأتجه بأسطولي 
إلى ميناء جدة ويسأفعل الشىء تفسه 
إذا رغب في اجتياح شبه الجزيرة العربية 
اة وعدن هكش ويحرا على سواحل 
شبه الجزيرة العربية والبحرين 841۲6۸ 
والقطيف ع الاه والبصرة 800۲3 , 
وإنني ساجتاح کل سواحل بحر فارس 
Perlan 5e4‏ ذا ما استطعت الوصول 


والالتقاء به ٠‏ وإنني سأفعل كل شيء أقدر 


TT 


عليه من أجله . 

وستصف له عظمة سيدى ملك البرتغال 
وممالكه والمناطق التي یحگمها ٥8‏ 10ہ لصم 
ومدی ٹرائها وغناها بکل شيء وحدثه عن 
عظمة لشبونة وجمالها وما بها من قصور 
ومساكن تدل على الثراء وعما لدينا من فضة 
کشیرة وذهب» وحدثه عن كثرة عدد السكان 
في المملكةء وكيف أن سيدي ملك البرتغال 
لديه منجمان من مناجم الذهب يدران عليه 
كل عام كمية كبيرة من هذا المعدن النفيس 
وستقول له عن كثرة عدد سفن البرتغال 
وعظمتهاء وعن,الأساطيل العظيمة التي 
يُجهزها املك البرتغالي كل عام ويرسلها 
للهندء وكيف أن أساطيله تبحر حول العالم 
کله وأنه أرسل أساطیل الى الشرق ا5ة٤‏ 
أحارية الترك urks‏ آ1 . 

وستقول له كيف أن سيدى الملك قد 
تملك كثيرا من المدن والقرى بقوة السلاح 
في أفريقيا ٠‏ وكيف أن سلطانه قد امتد 
بسرعة على طول الساحل الأقريقي حتى 
رأس الرجاء الصالع » ومنها حتى بحر 
الهند؛ وستحدنه عن الحضصون البرتغالية في 
هذه الأتحاء ‏ وعن الوك الخاضعين لسلطان 


محة » ع١‏ إالمحرم - جمادى الأخرة "ر أبريل - سيير ٣١١١‏ م] n‏ 
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عك االرخضهن عددالله الشيح کک 


را لمذابع والأيقونات والقديسين ... ولاحظ 
أيضًا صورة العذراء ولاحظ طريقة حياة 
الرهبان ورجال الدين وعاداتهم ١‏ ولتعرف ما 
إذا كان قي هذه الأتحاء آي رفاة لأحد من 
القديسيين والشهداء والرسلء ' . 
وستحدنه بدقة عن طبيعة دولة سيدى 
املك (رغم أنني في الفقرة الأولى السابقة 
من هذه التعليمات قلت لك أن تتعرض لهذا 
الأمر لاما ويغير ثقصيل) فستذكر له 
بالتفصيل عظمة أعيان البرتغال ومهرجاناتها 
وأغنيائهاء وأالمعية موظفي البيت ال ملكي وألعية 
حاشية الك . وجيال القصر الذي يعيش 
فبهء والولائم العامرة التي بقيمها وكنوزه 
وأحجاره الكريمة ولآلئه ومجوهراته التي 
یتزین بها أهل بیته بطرائق شتی (باساليب 
مختلفة) وحدثه عن عظمة حاشيته وحنده 
الراكبين النين برافقونه جيئة وذهايا 
لحراسته ١‏ وعن سفراء الملوك من جيرانه 
الذين يأتون لبلاطه دومًا وعن أمور أخرى 
معينة قد يرغب في سماعها منك . 
وستحدنه مو کا هدي عا ننه من ولاء 


تجعل الشاد إسماعيل بيرغب بشدة فى عقد 


لليكنا . ولابد أن تعرض هذا الأمر بطريقة 


تحالف وتعاون مع سيدنا الك والحصول 
على مساعدته » وريما يأخذ على عاتقه 
الالتزام وحسن النية بأن يقدم هو المساعدة 
عندما تطلب مثه سواء إن طلبها ملك 
البرتغال تفسه أو طلبها القائد العام باسمه 
(أى باسم ملك البرتغال) . 

ويستحدثه أيضا عما تحت أمري في 
الهند من قوة وأسطول ورجال وسلاح 
ومدفعية؛ وأنضًا عن الأعداد الهائلة من 
المافع التي في حوزة سيدي الملك في 
مملکته ومدی انتشارها . وستنکر له کیف 
أن الجنود البرتغاليي ؛ مشاة وقرساتًاء 
عددهم كبيرء وحدثه عن الخيول وحليّها 
الففضية والذهبيّة وسروجها وأغطيتها 
القاخرة؛ وحدثه أيشسا عن التنظشيمات 
العسكرية والمظهر المتالق وكيف يسير 
الجنود المدججون بالسلاح وطرز أسلحتهم . 

إنني آمرك أنت والمترجم الذي معك 
بقراءة هذه التعليمات بدقة وأن تنسق الأمور 
مع مترجمك بطريقة بحيث لايكون هناك أى 
تعمارض في كل هذه الأمور وإنما عليكما 
دائما أن تعملا روح الفريق لتثفيذ ما ورد 
في خطابي الذي کتبته له (للشاه)" . 


کسیر :د ا ا 


aArry”™ 
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املك البرتغالي في كل هذه الأتحاء . 

وآگثر من هذا فستحدئه عن سيدتي 
الملكةء ابنة من هي وكيف أن أباها الملك 
وأمها اللكة يحكمان مملكتين على حدود 
مملكة البرتغال» وعلبى هذا الثحو ستسرد 
عليه ما یتعلق بممتلکاتها وعن خادماتها 
ذوات الشرف والمكانة » وأنهن - أي هؤلاء 
الخادمات - بنات دوقات وماركيرات 
وكونتات البرتغال وكيف أنهن يظهرن 
مرتديات ملابس من أقمشة من ذهب وكل 
أنواع الخوائن اللونة مجلاة تالجزاهروكتف 
أنهن يتزوجن - بعد قضاء فترة في خدمة 
الملكة - من تبلاء المملكة . 

وستذكر له عن الخدمة في البيت 
ا ملكي لسيدي الملكء وكيف يتناول جلالته 
الطعام على مائدته العالية ذات الدرجات 
الأريع بينما كل السادة الكبار وذو الرتب 
۴8 الذین يترددون على بلاط 
يجلسون إلى المائدة وقد نزعهوا 
أغطية رؤوسهم 3P5‏ حتى ينتهي من 
NIS E‏ 

وتقول له إنه (أى الشاء) يجب أن يرسل 
سفيرا لسيدي اللك لتدبير أمور التحالف 


. ثلاث وباق برتفالية عن خطة للاستيلاء على العالم العربي 


والمساعدة ليس فقط للوقوف إلى جانبه ضد 
أعدائه وإنما أيضنًا في مجال البضائع التي 
يمكن إرسالها من البرتغال إلى فارس عن 
طريق هرمز ١‏ وتذكر له أن املك سيساعده 
ضد السلطان وضد الترك بحرا وير » وآنه 
(آي آفونسو دلبوكيرك) سیرسل من چانبه 
ليزكي فكرة التحالف معه والتعاون مهه 
وتقديم المساعدة له . 

ولا تنس أن تحدثه عن عقىدتا Ou‏ 
١‏ لتستطلمع رأيه في هذا الموضسوع وما 
إذا کان سينلقا اقتو /حسن» وما ستقوله له 
في هذا الصدد لن يكون أكثر مما يقال في 
هذه الأحوال دون توجيه أية إساءة له 
[الشاءه) وستجمع من المسيحيين في هذه 
الأنحاء معلومات عما اذا كانوا بمارسون 
طقوس ديننا » ويؤمنون الإيمان الصحيح .. 
ولابد أن تلاحظ جیدا ما إذا كان أي من 
مسيحيي هذه الأنحاء يمارسون طقوسًا 
مختلفة عن تلك التي نمارسها » وحاول أن 
تدبر طريقة لإحضار واحد من مسيحيي هذه 
الأنحاء معك عند عودتك» فقد يذهب إلى روما 
iلÙپ‏ llغدس to the Holy Father‏ . 


#وتبتتققل کتائسهم وا فبِها هن زننات: 


1 
آم 


ا موة ؛ عا [المحرم = جمادي الآخرة ار مايو = أكترير ١٠١١ء‏ 


الرشقة الثالثة 

ترجمة الخطاب الذي كتبه أفونسو 
دلبوكيرك إلى ملك هرمز : 

"للك المبجل سيف الدين أبثدار -طا^ 
1d٣‏ ملك هرمز » باسم الملك بالغ العظمة 
ويالغ الرفعة د . مانويل ملك البرتغال وملك 
الجارف ۷۴5١4ع‏ اة على جانبي البحرء ففي 
أآفريقيا هو سيد غينيا ؛ وسيد المناطق 
المفتوحة ۳000485 وال ملاحة والتجارة في 
آثيوبيا وشبه الجزيرة العربية وفارس والهند. 
وفي مملكة چوا (كوا) والمناطق التابعة لها - 
أنا - أفونسو دلبوكيرك القائد العام وحاكم 
الهند» باسم سيدي ملك البرتغال أرسل لك 
تحياتي . هنا - في چوا - قابلت مبعوگك 
وأاسبغت عليه تشريفا وعاملته العامة 
الحسنة المناسية يسبب حبي لك . كائت 
مغادرتي كوشن (كوشيم) باسطول الملك 
بهدف أن أتجه لمدينتك مدينة هرمز لتأسيس 
مركز تجاري هناك ولأعين فيه أشخاصا 
معينين فوضهمٌ املك . وعليك أن تعرف أن 
الروم R۳85‏ جهزوا أسطولاً في جوا 
لكنني انق ضضت على المدينة (چوا) 
واستوليت عليها وطردتهم منها واستوليت 


ا مجه ٠‏ عا [المحرم - جمادى الأخرة ر ماين - أكتوير ؛ 


ثلاث وثائق برنغالية عن خطة للاستيلاء على العالم العربي 


على كل أسطولهم ومداقعهم. وإذا استطعت 
أن آتي وأقضي الشتاء معك في هرمز 
فساتي » وقد أمرت بتجهیز كميات كبيرة من 
المؤن عند وصول رجال أسطولي لان عددهم 
کبیر جداً . لقد عفوت عن کل ما مضی 
ونسيته فانا صديقك الكبير . وخوجه أمير 
في الطريق إليك ومعه سفينتان لسيدى اللك 
محملتان ببضائعه وساکون سعيدا إذا راعيت 
وأسديت إليه التحية الطيبة ؛ وكذلك هؤلاء 
المبعوثين الذين أرسلتهم لك حاملين رسالة من 
ملك البرتغال/ إلى 'الشتاه إسماعيل . إننى أرسل 
تحياتي لأبيك وأمك . وکن واثقًا أنه في کل 
تماملاتك ساون دوما عونا لك كصسق 
مخلص . کتب في چواء ۲۰ مارس "۱۵٥۱۰‏ . 

رواية أفونسو دلبوكيرك الاين عن 
إرسال ميبعوث آخر من أقونسوي 
دليوكيرك الكبير للشاء إسماعيل (حاملاً 
التعليمات نقسها والعروض نفسها التي 
سبق آن حملها روي جوميز) وذاك في 
لمسمير ٣١دا:‏ 

..٠‏ وصل مبعوث من سفير الشاه 
إسماعيل الذي كان - أي السفير - في 
بلإط العادل خان . وقد سبق أن تحدثت عن 


[p+ 


عبدالرحمن عبدالله الشيخ 


هذا الرجل (سفير الشاء إسماعيل) وذكرت 
أته وضل إلى جوا حاملا رسالة لاأفوشنو 
دلبوكيرك» بینما كان هذا الأخير في مضايق 
البحر الأحمر . وكان فحري رسالته هى طلب 
حق المرور الآمن حتى يمر (أي السفير) إلى 
هرمزء ويطلب من أفونسو دلبوكيرك أن 
يرسل بصحبته سفيرا برتغالياً للشاه 
إسماعيل . لكن لان أفونسو دلبوكيرك کان 
راغبًا في أن يرى الرجل (السفير) كل 
الحصون البرتغالية في الهند خاصة حصن 
کلکتا الذي کان بجری بناؤه » فقد حثه على 
السفر إلى كلكا ومن تم إلى كوشن لانه 
سیرسله لیعود إلى بلاده (فارس) من هناك 
(کوشن)ء وکان أفونسو دلبوگيرك راغْبًا 
أيضا في أن يرى المبعوث سفن الشحن 
العديدة التي تصل هذا العام من البرتغال 
وأحجامها وأن يرى كل بقية الأسطول الذى 
يجري إصلاحه والمسفن (موضمع بناء السفن 
وإصلاحها) وما قيه من عمل يجری على قدم 
وساق . وذلك رغم أن ميجويل فيريرا -‰1× 
۴۸4 [علاع سيحمل في التعليمات 
الموجهة له أوامرٌبأن يشير إلى كل هذه 
الأمور في حديثه مع الشاه إمىماعيل إلا أن 


ی ی 


آفونسو دلبوكيرك کان راغبا أن یكون هذا 
المبعوث الفارسي شاهد عيان على عظمة 
ملك البرثغال , 

ويعد أيام من انطلاق السفير 
الفارسي في جولته هذه أبحر أفونسقو 
دلبوكيرك قاصدا کوشن في منتصف 
دیسمبر ٠١۱۲‏ قلما وصلھا چهز میجویل 
فيريرا خادم الك البرتغالي بأربعة خيول 
مسرجهء وأمره أن يذهب کكسفير برتغالي 
للشاه إسماعيل وحمله تعليمات هي نفسها 
التعليمات التي سبق أن حملها روي 
جومیز 60۳87 للاR‏ کما ذکرت آنفا 
عند حديثي عن الاستيلاء على چوا أول 
مرة والتي لم تسفر عن أية نتيجة طيبة لأن 
خوجه عطار کان قد آمر بدس السم له 
عند وصوله هرمز رغبة منه في آلا يتم 
الاتصال بين البرتغاليين والشاء إسماعيل. 
گنا سبق أن رويتا بالتفصيل . 

وعندما تزود میجویل فیریرا بالتعلیمات 
المطلوية أمر أفونسى دلبوكيرك بتهيئة طريقة 
سفره ومن معه حتی دابول نا03 . فمن 
هذا الميناء سيصطحب سفير الشاءه 
إسماعيل الذي كان فى انتظاره . وقد أكرم 
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a 
mii AE ba gm eu Fe Ti Ei E Erik ga FTL Hii gaa ME ili, jh e iF dF i, 
a i ja li kai & dÎ , inil iMmaktFadl dn daia] kk ê î iî ga rE lam enge; iI 


nas lukas OF iF Gêaria lead maL ıalactarriad. wrlhlvils TI lopa lo 


iNarnal srfll mêtêmn bè rê-ûstabÎllslıeî, far Î arma tn anpantaliou GF 


oH mug Ms blra iu gera, kml Emon LL velll seqlan ki kor Gav 
ju i, i i ki a î wT a fla ا ت و ا‎ Ll Hinik dF Li ADA dili lage lre nena 
Fer laa Four Hla loda 1 zarry rik Ela 


oF rey Elgg lak £ 
e 3F apa tll tafÎuûtrfh, aft Far dizeaktroyg] nı gp anal 


: iSi gf ij 


mE LTE ak Ha ali pa af Cha Sallam thal may ano Tiida aul 
a ond rue Marrelan La  aalablish Us armesl rusna wy ls icln Hac, wilila 
tls bal af ol, wa hawa bro glk ka Fass, For Chie Sala u" ê 
Ba ji lalê, HIF, aad hla Diol iF Fۉضخl‎ «lk Feim;" maa اھ‎ 
lim akp aud artillery allow; aul alî hls paople kilîd, and 


iw FT farê nak Main o lpg mail Fuêil aû oliyê 2F Coa 
mmnil mll Ii Maal sêrî qanî al ia BERE Aa a EL, mm yy KERE IF 


Liki û î ê aê jı F rfl] rela kee î irak 


7 ى‎ er e bm IT ae eon iam Lal bw la ymune 


Fm may ma ia ME war pum Fira, E aoual pou kha E 
a buri mi iF Er Funan far aE i a Ba ê FÎ Î î E mp E mum, Jal awi TF rma r vii Jl 
ELB, amil Led eu aF kha King mg Tord, ia li lo Maat vary 
sihe ual Î wll lê ap alat lan eh O Bape wir FN mlna Te Ey al rm 
iim oF ê. Amd Î pou dMaklra lo doateg:;e tls Ballau Li jî 
Harel; Fas quam Fao uipêm great aaalaltaûiüêêè frêan Eha Aria dn 
EF Em HET jF inj? Gord ty msa, amd { ballavo hat witî uni 
toli yêu manî jai Lm Irma ılge af iia aig gi air, ma 
mË ha ' min gleam amd epo emaloa, and Eis ha Hisar nay 
E TT a E e FE rea bol yg a Raia Û Etê "Tu rr, an Elraia 
aim Masala LF sia aud pou efi FOF gjçfEal forêsa anil aoealrg 
ley laud amam E LLL i Im Misal breulslama imjorlas u pou liate. 

٣ لو‎ )m Ie ke han gronk fHguis wharoawliLl hs Sma rq j» 
j Oris kl bua you weil gather Lrak Fou atu ghk bo diaîra la 
lum alia aî tua-oparallion wll aD Gêl a hog as 
Lm, - Lu TE ie gE EFE JF Te | ag mM ırik i e ar lema, Li CÛ FF YF aria ig li E ap 
mma em yeu xilat lêra, fer ha will a maê lel Ge woe 
Ri A RFE la haran palo b io gia aM ADSL O grrr lb lasar - 
ir aR a al Fêur depaud aol wa. ial iF Mod ffFhahhk tla ial 
Ia kareouras ad alîla Kan ba Fi ll, Sahe Fou rii all par 
pPaewor agains firê eilF FEF alr amd la isa da oF iia rau 
Erallam eba aFê îê Elê bordora 2F poor gen, aa bse Birne 
ijy Lûr mall mss Geer to JF anl gala from him ali 


ea giriy tna Erol aile. Ail fer liu aaa oF TE FT RAL for aria = 
ا‎ îı EBE Breil kre ipa ur lasuE Igri i wf Livi ms ski liai" HEL Fa Le 
اتاجآ عة فاا وة ا ااه‎ mee e i e ae RH gn ml, kak Lara ar gr Îs 


n EEE Hh E و‎ E H Lib B4 I FE al Lawa AB, SB MA Ga FLY 1a Flas 
اغ طا ص اق‎ a٣ ا اوآ اع واچ‎ Li dg, BF i rh mk 
sear Elum Hanê gı wie FEA ay Lom Gai pmroaoal mca u> 


Mak aii al ia jmry û Feu Lhe Malla for esir mar Tl" 


البريطانية للوثائق السابقة : 


الخطاب الذي أرسله أفونسو دلبو كيرك = عن طريق روي جوميز 00١87‏ ل۸11 إلى الشاء إسماعيل 


مچ د ع1 [المحرم - جعادي الأخرة ار آبريل = سيتمير ni ]م"٠١ ١‏ 


۲۹٤ 


التعاون الإيراني - الأمريكي ضد العراق 
إن رفسنجاني أقنع خامنئي-مرشد الثورة- بما يلي : 
| - إن الحرب على العراق قادمة لا محالة وعدم تعاوننا مع أمريكا يعني أن نعطيها كل الذرائع كي تشن 
حربا علينا بعد العراق » لكن التعاون مع أمريكا ضد العراق يوصل أمريكا الى أهدافها بأقل خسارة وتكون 
مدينة لنا في نفس الوقت » وبعد ذلك مباشرة ستكون هناك فرصة لتطبيع علاقاتنا معها 


لكن بما أن الحرب الأمريكية على العراق ستغضب الرأي العام العربي فكما فعلنا بالنسبة لأفغانستان يجب 


أن يستمر الق 


۹0٥° 


قائمة المراجع 


كما أوضحت فى مقدمة هذا الكتاب » أن موضوعاته كتبها أعضاء هيئة تدريس وباحثون يمثلون ستة عشر جامعة 
عربية من سبع دول عربية » وأن هذه الموضوعات هى تلخيص أآمين لرسائل ماجستير ودكتوراة وأبحاث ترقية 
منشورة بمجلات علمية محكمة أو ألقيت فى مؤتمرات محلية ودولية وأقرت نسختها الأخيرة لجان الترقيات العلمية 
المتخصصة. وجميع هذه الرسائل العلمية وأبحاث الترقية متاحة بصورتها الكاملة لطلابى بالمرحلة الجامعية الأولى 
وبالدراسات العليا دون تلخيص أو اختزال ومدرج بكل منها عشرات المصادر والمراجع التى اعتمد عليها مؤلفوها. 
والقائمة المختصرة التالية هى لمراجع إضافية لمن يريد الإستزادة والبحث فى التفاصيل دون أن تكون وحدها 
ر رک 

ea U aE O 
TANASE E O aD oma mad 

اه ار ف ان اا لكر ن اا ار لا ر ا ای 


أحمد مختار العبادى : فى التاريخ الأيوبى والمملوكى. مؤسسة شباب الجامعة › الأسكندرية ۱۹۹۲ ومابعدها من 
طبعات. 


أحمد محمود عامر : حملات البرتغاليين الصليبية على المغرب الأقصى أواخر العصور الوسطى.رسالة ماجستير 
غير منشورة › جامعة أُسیوط › ٠۹۹۳‏ . 


أسامة صاحب منعم ووائل جبار جودة :" فيليب الرابع وسياسته تجاه البابوية ."١١١٤-٠٠۹١‏ مجلة كلية التربية 
الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية / جامعة بابل-العراق- العدد ۳۸-نیسان ۲۰۱۸ صفحات ٤-۸۰۸‏ ۸۲, 


ت ارهن ادى :ان وال ت كرات نالرت و ر 0002 
مجلة المؤرخ العربى : يصدر ها إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.العدد ۸-مارس ۰ صفحات ۲۳۷۸-۲٣۲٣۳‏ 


حياة تاصر الحجى : العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية فى القرنين الثامن والتاسع الهجري / الرابع 


سعيد عبدالفتاح عاشور : قبرس والحروب الصليبية.القاهرة » .٠٠١١‏ 

سهير محمد إبراهيم نعينع : حملة بطرس الأول لوسينيان الصليبية على الأسكندرية ٠٠١‏ .رسالة ماجستير › كلية 
الآداب جامعة الأسكندرية ۱۸ .طبعت بدار عیں للبحوث والنشر بالقاهرة ¢ E‏ والفصل السادس مں هذا 
الكتاب تلخيص لكتابها. 

سونيا.ی. هاو : فى طلب التوابل.ترجمة محمد عزيز رفعت ومراجعة محمد النحاس.القاهرة » .٠٠١١‏ 

شارل دیل البندقية جمهورية أرستقراطية. ترجمة أحمد عزت عبدالکریم وتوفیق اسكندر .القاهرة › TIER‏ 
NCGS EOC E a E a‏ 


عاذل زتون. > العادقات.,الاقتصادة نين الشرق والغزات ف العضور الوسطے ٤‏ حت ف النشاط التحار ئ 
للجمهوريات الإيطالية فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط فى القرنين ٤- ٠١‏ ١م.‏ دار دمشق للطباعة › 1۸۰ 


عادل هلال : العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامى.دار عين للبحوت والنشر بالقاهرة › 
٧۷‏ 
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عبدالجليل التميمى : دراسات فى التاريخ الموريسكى الأندلسى.منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات. زغوان › .٠١۹۹۲‏ 


عبدالرحمن عبدالله الشيخ : " دور المسلمين فى تشكيل إقتصاد إمبراطوريتى جنوة والبندقية فى القرنين ١١‏ › 
"ا الريك المر هة لمان ١١6‏ ال ١‏ اون 3 


یو میات رحلة فاسکو داجاما وتقریر دوز سانتوس. القاهرة › 1٥‏ (مترجما) ےد 


عبدالعزيز الشناوى : المراحل الأولى للوجود البرتغالى فى شرق شبه الجزيرة العربية.بحوث مؤتمر دراسات شرق 
الجزيرة العربية. الدوحة » ۱۹۷١‏ › جزان. 


عبدالعزیز عبدالدايم : الصراع بين القوى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة فى مياه البحر المتوسط. بحث منشور 
فی کتاب " مصر وعالم البحر المتوسط "-دار الفکر › القاهرة » ۱۹۸٩‏ › ص.۲۰۳-٤۲۲.‏ 


عفاف سيد صبرة : العلاقات بين الشرق والغرب : علاقة البندقية بمصر والشام فى الفترة من ام 
القاهرة ›» ۱۹۸۳ 


على أحمد م.السيد : جهود جون مونت كورفينو التبشيرية فى الصين. بحث منشور فى مجلة الإنسانيات-كلية الآداب 
بدمنهور-جامعة الأسكندرية » ۲٠٠۸‏ . 

--۔۔-۔-------------- المشروع الصليبى لمقدم الإسبتارية فولك دى فيلاريه ٠١۸-٠٠٠١‏ " دراسة تاريخية 
تحليلية.بحث ألقى فى مؤتمر "العرب والتحديات الخارجية عبر العصور" بكلية الآداب-جامعة القاهرة › 
ور ت ف ا ت 


عماد محمد عبدالعليم : سياسة بابوية أفينون تجاه الشرق (١٠٠-۱۳۷۸).رسالة‏ ماجستير غير منشورة » كلية 
الآداب جامعة المنيا > .۲٠٠۷‏ والفصل الثامن من هذا الكتاب ملخص لهذه الرسالة. 


فاروق أباظة : أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن 
السادس عشر .القاهرة »> .٠۹۸٩‏ 


لطيفة بنت خلف بن قريطان : مشاريع الدعاة الصليبيين ضد العالم الإسلامى فى حوض البحر المتوسط من نهاية 
القرن التالث عشر حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلاديين ( )۱٤۹۹-١۲١١‏ رسالة ماجستير-كلية البنان ببريدة- 
السعودية› ٠٠٠١٤‏ 


عبدالجو اد اسماعبل ٠‏ الحباة و ` ف | | . ندو ة إقليم الخأيج عبر ١‏ کمنق و أت آتخاد 
: ل یاه هی هرمر ی 3 وه الد يج عبر ر -مدشسور 
المؤرخین العرب.القاهرة ۰ ۱۹۹۳ :صفحات ."١۹-۳۳۱‏ 


العلى للثقافة .القاهرة» ۲٠٠۹‏ 


ت التو لات ال فتضی د ف مصر أواخر العصور الو سطى,نشر المجلس الأعلى لأثقافة › 
القاهرة.د.ت. 
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رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية الآداب فرع دمنهور-جامعة الأسكندرية › ۹۰۹ والفصلان الثانى والرابع من 
هذا الكتاب ملخصان من الفصلين الأول والثانی من هده الرسالة من صفحات „۸0-٦‏ 


محمد عبده حتاملة : التنصیر القسری لمسلمی الندلس فی عهد الملکین الکاثولیکین ٠١١٠١-١٤١٤١‏ .عمان-الأردن › 
۰ 

-۔۔------------- : محنة مسلمى الندلس عشية سقوط غرناطة ومابعدها.الطبعة الأولى ۱۹۷۷., مطابع دار الشعب- 
عمان الأردن. 


ممدوح حسين : الحروب الصليبية فى شمال آفريقيا وأثرها الحضاری : ۷۹۲-٦٦۸‏ هجرية/ ٠١۹۰-۱۲۷۰‏ 
ميلادية. تقدیم شاکر مصطفی. عمان الأردن » ٠۹۹۸‏ . 
الاأولى.القاهرة ¢ ۷ 


لک ع امور الف لر لے ا ااك الرت ى الزن الكر. افحرى م العا جر 
الميلادى. الرياض › ٠٤٠١١‏ هجرية/ ۱۹۸۳ م. 


هايد » ف. : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى. ٠‏ أجزاء. ترجمة أحمد رضا محمد رضا. 
مراجعة عزالدين فودة.القاهرة › ۱۹۹-۱ 
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